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ور که کر 
IY‏ 
بسم الله الرحمن الرحيم 
وصلی الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم 
وید :۰ 


یقول رسول اله 2 فى الحديث الذى رواه الدیلمی فى مس‌ند 
الفردوس : 


« الدنيا حرام على اهل الاخرة » والاخرة حرام على اهل الدنيا > 
والدتيا والآخرة حرام على اهل الل . 
( صدق رسول الله چ ) 
القصود من هذا الحدیث - واه اعلم - ان راغب الدنیا لايمكن ان 
یکون راغبا فى الاخر ؛ ان زخرف الدنیا وبهرجها قد اعمی عين قثبه عن 
د حمتها من حرام او حلال ¢ او منهما معا . 
ومنعها عن مستخقيها الذين فرض الله لهم فريضة فى اموالهم . 


فلذلك حرمت عليه الاخوة ای : الجنة ونعیمها وما فيها › فلا يكون 


واما اهل الاخرة » فإنهم ابتغوا الاجر من الله » وعملوا على رضاه 
فندنا؟ هانت عا ۱ الدنیا بحذاقيرها شباعوها 4 واشتروا ما عند الله 


واما اهل الله ٠‏ فاولئك الذین لاشان لهم بالدنیا ولا بالآخرة لتهم 


ورد ان عبد الله بن محمد سمع امراة من التعبدات تقول وهی تبکی 


٠‏ والله لقد سثمت من الحياة حتى لو وجدت الموت يباع لائستریته 
شوقا إلى الله تعالى وحبا للقائه » . 


قال : فقلت لها : فعلى ثقة انت من عملك * 


احبه ؟ » انتهى كلامها رضى الله عنها . 


وقد اجاب على هذا السؤال رجل منهم ۰ التقی مع احد العلماء فظن 
العالم ان الرجل آحد المجاذيب الذين لا يدركون شیثا » فاخذ بویخه » 
فقال له الصوفی : اتحفظ القرآن ؟ قال : نعم قال : آين تجد فيه آن الحبيب 
لا يعذب حبيبه » فوقف الرجل هنيهة : ثم قال : لا ادری » فقال له : 


« ألم يقل الله تعالى 0 : 


م وقالت الیهود والتصاری نحن ایناء الل واحباوه € قل فلم يعذبكم 
يذنويكم » بل انتم يشر ممن خلق (۱) » فبهت الرجل وذهب الى حال 
سبيله » وعرف ان القوم على صلة بالله . 


ورد ان من اهل الجنة اناس لو حجب الل عنهم طرفة هين لاستعاتوا 
من الجنة ونعيمها كما یستفیث الستفیث من النار وعذابها . 


وقال الثورى لرابعة العدوية : ما حقيقة إيمانك ؟ 


السو ء » بل عبدته حبا له وشوفا اليه » ۰ 


ترید بالاجير السوء : الشخص الذی يستاجر لعمل ما ۰ فلذا ما قضی 
عمله طالب بالاجر ٠‏ وهو ع يدرق ایقبل صاحب العمل عمله هذا ام برد ۵ 
لعیب فيه ؟ ١‏ 


(۱) الآية : ۱۸ من سورة المائدة . 


وقد قال الامام الشعرانی رضی الله عنه ما معناه : إن الله س‌بحانه 
وتعالی شرط شرطا لقبول فلعمل فقال : انا لانضیم اجر من آحسن عملا(۱) 
وثيتا يدعمى أنه احسن العمل حتی يطلب الاجر ٠‏ 
وقال الإمام الغز "الى عن السيدة رابعة لما قالت : 
قال : تعلها ارادت بحب الهوى : حب الله لإ-حسانه إليها وانعامه عليها 


يحظوظ العاجلة ٠‏ ویحبه لما هو أهل له : الحب لجماله وجلله اذ 
انكشف لها . 


وهو اعلا الحبين ولقواهما ٠‏ 


قال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى . 


« العالم طبيب الدين ۰ والدنيا داء الدين » فلذا كان الطبيب يجر 
الداء للى نفسه فمتى يبرىء غیره ؟ » 


فى الواقع ان هذه الجملة « والدنيا داء الدين » هی عتصر التصوف 
الاصيل والاقوم » ودائرة قطبه الأقفخم إذ الدنيا والدين لا يجتمعان فى 
ذب عبد أبدآ .٠٠‏ اما دنیا وأما دين ٠٠.‏ لا ثالث لهما . 

ولذلك قال رسول الله عي فى ما رواه البيهقى فى شعب الايمان : 
« حب الدنیا راس كل خطيئة » يفيد ان حب الآخرة ورضى الله راس كل 


وقوفه ع : « من احب دنياه اضر باخرته » الى آخره واضح بين 
لاينكره إلا من طتمس" على قلبه والعياذ بالله . 


© #6 ¢ 


۲۰ : سورة الکهف ؛ الأية‎ )١( 


تست و هه 


فوله تعالی - و یطعمون الطعام على حبه - ای على حب الله ب على 
احد التفسیرین ۰ وذلك اعلی مراتب الایمان والعبودية ۵ رب العالین . 


والتفسیر الاخر - على حب الطعام - لحاجتهم إليه ۰ وهو صحیح 
آیضا ‏ اذ فيه الابثار فى وفت الحاجة ؛ الذی عبر الله تعالى عنه بقوله 


ولا كان الایثار محبوبا لله تعالی عقب الاية بقوله تبارك وتعالی : 
والشح مضاد لحب الله ؛ لان الدنيا لاتنخلع من قلبه حتی یاکله 
التراب ویذوب فى القبر . 


تقول السيدة عائشة بنت آبی عثمان رحمها الله تعالی : 


« من تهاون بالعبید فلقلة معرفته بالسید ٠‏ قمن أحب الصانم آحب 
صنهكته » . 


وهذا الذى ذكرته هذه المرأة الصالحة له مغزاه الصحیح › فالسلم 
لا يبغض الا من يبفض الله تعالى . 


ولم يدلك الله على أنه يبغض شخصا بعينه » إلا ماورد فى القرآن أو 
صحيح السنة , فانت مامور بان تبغضهم بأعيانهم » ان الل قال لك إنه 


يبغضهم ۰ والذی يبغضه الله هالك لا محالة ٠‏ 


وأما غير ذلك : فعو اقب الناس معلومة لله وحده ۰ مجهولة لكل الخلق 


ولذلك انت مطالب بان تحب كل مسلم ٠‏ أنه اسلم تفه لہ رب 


وان تبلغض الکافر لکفره » فلذا ما ذهب منه الكقر واسلم كان 
محبوبا لك . 


وقد قول ١‏ ابغض الصفة ولا تبغض الوصوف » فين "لوصوف بصفة 
غضب رسول اله يك لا قتل اسامة بن زيد الرجل الذی اسلم اثناء الحرب 
وخفك لان الصفة التی حورب من اجلها زالت عنه فى ظاهر مر - 


فایغخض صفة الکقر وحاربه عليها » وأحب صفة الإيمان و صادقه وأخه 


واياك ايها العاقل أن تتکلم فى عواقب الخلق وخواتیم آعماگهم فان 
الکلام فيه مهلكة أى مهلكة . 


والذلك قال رسول الله 5 . 


« من احب لله » وابغض لله » واعطی ۵ › ونم لله » فقد ١م‏ تكمل 


( رواه ابو داود ) 


فقوله عليه الصلاة والسلام « ۵ © توجب على السلم أن یکون فعله 
كله مجر دا لله وحسب 4 و ذلك هو قمة الاسلام والتصوف ۰ 


هذا الذى ذكرته لك ايها لاخ القارىء الكريم ۰ ليس هو آخلاطا من 
كلام شتى كما ستظن ٠‏ ولكنه زهرات من بساتين قمة الاسلام « التصوف » 
وهو موضوع کتاینا الذى نقدم له ٠‏ 


هذه نتف من اخلاق القوم » آخلاق اهل الحق رضى الله عنهم 
وارضاهم » منها وعنها نعرف أن التصوف إن هو الا السير على خطا رسول 
الله جع 

- وعندما اقول لك « التصوف » لا أقصد هذا التهمريح الذى تراه - 
وإنما أقصد سلوك اهل الحق العارفين بالل . 
التصوف كله من آوله الى آخره إن هو لا التجرد لله فى كل أعساتك وذلكق 
قمة الاسلام . 


إلى طریق معينة ام لا ٠‏ 


وعلی : هذا ون الا تبغض الصوفية فتبغض ما يحب 


قالوا ان کلمة ٠‏ تصوف » لم ترد فى الاسلام : 


رعم اننا تقول ان اعلب السمیات المعروقة لنا الان کعلم اصول 
الفقه وعلم اصول الحدیث » ومصطلح الحدیث » والعقولات » والنقولات» 


الحياة العملية لرسول الله عت واصحابه » ولا ينكر ذلك الا" من عمی عن 
طریق الحق واتبع طريق الضلالة والعیاد بالله ٠.‏ 

وقد سبق ان ذکرت شيئا من اخلاق القوم » وقلت لك إنهم ساروا على 
اثر قدم رسول الله ييخ . 


والان قد أن الاوان لان اسرد عليك بعض شىء من خلق اصحاب 
رسول الله چ حتی تکون على بينة من امرك ۰ 


(۱) لما هاجر السلمون من مكة وغیرها الى الدينة الشرفة ۰ الم. 
یترکوا اموالهم ودیارهم » واولادهم واحب شىء إليهم . 

لم فعلوا ذلك ؟ 

الم یفعلوه حبا فى الله ورسوله ٠‏ 

هل من المنكرين على التصرف من يفعل من ذلك من شىء ؟ ام 
ومستنقعات البترول : 


السلمون » « السلم اينما وقع نفع » . 


فين رسول الله عم قال : « لا هجرة بعد فتح مكة » . 
ز رواه البخاری ) ٠‏ 


ولكنى ادعوك لأن تکون هجرتك لله ۰.۰ الله وحسب ۰ وعندئذ 
ستجد الدنیا بخذافیرها تحت قدميك . 


یقول لك التصوف : اهجر لول ماتهجر : اخلاقك السوء ٠‏ فلذا فعلت 


ولذلك قالوا : اذا اردت أن تهجر احداً من السلمین ۰ فاهجر انت 
اخلاقك السوء اولا . 


واول خلق سوء يجب ان تهجره هو : هجر السلم ٠‏ 


ودیارهم » وحتی بلغ بهم الامر انهم کانوا إذا راو رجلا من الهاجرین عير 
متروج طلق احدهم احدی نسائه ليتزوجها اخوه الهاجر ٠‏ 


اليس هذا الإيثار هو قمة الإسلام ٠‏ 


لمن هذه الهجرة وهذا الايثار ؟ اليس هو لله رب العالمين حبا فى ذات 
الله يا 


كذلك الصوقية يفعلون ٠‏ ۰ يحبون لله ۰ ويبعضون لله ٠‏ ويأمرون لله 
وینهون لله » ویمشون لله » ویقفون لله » وینامون لله » ویستیقظون لله ۰ 
ويسعون لقضاء حوائج المسلمين له . ولا يسعون نقضاء شيىء فيه عضب 
من الله أبدا ٠‏ 


ای 


نظر التبی 2 الى مصعب بن عمير مقبلا وعلیه آهاب کیش قد 
تنطق به ۰ فقال النبی 2 : 
« انظروا الى هذا الرجل الذی قد نور أله قلبه » لقد رایته بين 
ما ترون 0 
( رواه آبو نعیم فى الطية ) 


فما لهؤلاء لا یکادون یفقهون حدیثا . 


قال رسول الله يم فى مارواه البیهقی فى شعب الإيمان : 


« أنزل الله جبريل فى احسن ما كان یاتینی فى صورة ؛ فقال : ان 
الله تعالى يقرئك الملام يا محمد ويقول لك : 


إنى أوحيت الى الدنيا ان تمررى وتكدرى ۰ وتضیقی وتشددی على 
أولياثى کی يحبوا لقائى » فانی خلقتها سجنا لا ولیائی وجنة لأعدائى » ٠‏ 


م الدنيا سجن المؤمن هجنة الکافر 4» 

وقال رسول الله چچ : 

« الدنيا سجن المؤمن وسنته . فاذا فارق الدنيا فارق السجن والسنة» 
١‏ رواه الإمام اجمد : والطبراتى 4 وأبو نعيم فى الحلية ¢ والحاكم ( ۰ 

وروی « ابن لان » قول النبى © : 


« الدنيا لا تصفو لمؤمن : كيف وهی سجنه وبلاؤة » !!؟ 


وهکذ! وضعها التصوف - ای الدنیا - فى الوضع اللاثق بها ؛ فوتهم 
عم یخلقوا لها » وانما خلقوا للعبادة تنفیذا لقوله تعالی : - وما خلقت الجن 
والانس إلا نیعبدون (۱) ٠‏ 


الذين لایحبون التصوف ووضعوا حوله ال فاویل الملفقة ژنما فعلوا ذلك 
9ن الدنیا ملكت علیهم کل شىء » حتی كانت هی فلوبهم وافئدنهم : بها 
یمشون ۰ ویجلسون ۰ ویقومون ۰ ویقعدون » وفیها ينامون » وعلیا 
5 کلون ۳ 


صربت علیهم اطنایها من كل وجه فاحبوها من سويداء قلوبهم : 
فكيف يترك الحبیب حبیبه ۲٩‏ 


ولکن الصوفية اللتزمین بسنة رسول الله كله هریوا منها كما يهرب 
الإنسان من النار ۰ وهم یملکونها ولا تملکهم » وهی الصفة التی احبها 


« کیف نکم لذا غدا احدکم فی حلة وراح فى حنة ۰ ووضعت بین یدیه 
صحفة ورفعت آخری ؛ وسترتم بیونکم كما تستر الکعبة ۰ انتم الیوم خير 
منکم يومئذ » 
( رواه الترمذی) 

على اننا لانقول آبد؟ إن الدنیا هى الال والکسب والسعی على الرزق» 
وانما نقول : ان الدنیا هی الکسب الخبیث الذى قلنا عنه آنفا : جمم 
المال من غير حله ؛ واتنفافه على غير أهله ۰ اللهم اجعلها فى أيدينا 
ولا تجعلها فى قلوبنا ٠‏ 


لصول التصوف : 


أصول التصوف حخمسة : 
(۱) تقوى الله فى السر والعلن 
(۲) اتباع السنة : قولا وعملا 


(۱) سورة الذاریات › الآية : ۵1 


(۳) الاعراضص عن الخلق 
)٤(‏ الرضا من الل بالقلیل والکثیر 


التصوف والحدیث الشریف : 
قال الجنید ۱ سيد الطائفة ) رحمه الله ورضی عنه : 


» علمنا هذا مقبد بالكتاب والسنة ¢ فمن لم یکتب الحدیث ویجالس. 
الحلماء : لا يفتدى به فى هذا الشان » . 


عنی رسول الله م طرفة عين ما عددت نفسى من المسلمين : يفيد مما 
به رسول اله م وهذا لم یامر به رسول الله م ۰ وهكذا هو مراقب لحركات. 
رسول الله يل فى کل حياته ٠‏ 

يعتى أنه يتصو. امره ونهيه فى كل حين . 

على ان الصوفية الحق فى رؤية رسول الله يخ بهذه الصفة اصناف : 


منهم من يراه مباركا له ومحبا › فهو يراه فى النام كثيرا ۰ ويكون 
دليله فى طريقه الى الله . 


ومنهم من يراه فى عين قلبه ؛ لان قلبه لا يغفل لحظة عن الصلاة 


والسلام عليه ج ٠‏ 
حصن "دب ۰ 


التصوف واللغفة 


)1( أحذ بصوف رقبته ويصاقها : بحجلد ۵ ۰ او بسعفره التدلی فى 


الى الله ویلزمها ذلك حتی نمرن وتصیح العبادة لها عادة محدوبة مالوفة . 


.الماح ۰ 


وكذلك الصوفی يخدم دینه ویجیز نفسه وغيره من عذاب اش تعالی . 
(۳) قوم من افناء القبائل تجمعوا وتشابکوا كتشابك الصوف . 
كذلك الصوفية بتشابکون قلبا وقالبا کتشابك الصوف . 

(:) صاف الکیش فهو صو ف : اذا كبر صوفه وحماه من البرد والحر 


كذلك الصوفی یحمیه دینه من العاصی والذنوب ؛ لآنه تربی على 
#الحمية الدينية والعرة الالهية ٠‏ 


( ۵) صاف السهم : عدل 

وكذلك الصوفی یعدل عن القبائح والذنوب 
(5) أصاف عنی وجهه : امال 

وكذلك الصوفی یمیل عن کل ما یغضب الله ورسوله صلی الله عليه وسلم ٠‏ 
(۷) آصاف الله عنی شره : اماله عنی 


وكذلك الصوفی یصرف الله عنه کل سىء ویهیوژه لكل جمیل 


ویصرفه عن الدنب أنه محبوب الل تعالی : لا يريد غير الله. 


وفی بلاد الصعید یستعملون كلمة ۰ ساف القمح » إذا استوی استو!ء 
تاما وقارب السقوط . 


وکذلك الصوفى یستوی قلبه من ذکر الله حتی لا یوجد فيه شىء غير 


الله ۰۰۰ والله تعالی اعلم - 
التصوف الصحيح والاوعاء 


التصوف الحقیفی : انترام الطريق السوى على كتاب الله وسنة رسوله 
له كما قلت لك واننا مطالبون آمام الله تعالی بدینه الذی شرعه لنا على 


فياك يا اخی وادعیاء السوء ۰ الذين لاهم لهم الا ملء بطونهم 
وکروشهم وحسب قلنهم هم الذين جلبوا علینا هذا العار والنکد ۰ وکانوا 
السبب فى طول الالسنة بالباطل ٠‏ 


فحاول آیها الحب لدينك وعقيدتك أن تکون بعیدا عن الشبهات 
والاداطیل ۰ فاننا الان فى ساحة الدنیا ومعتها ۰ وعدا فى ضیق الحشر 
وظلماته » ولن ينجيك الا نور القرآن والاسلام والتدین الصحیح والسیر 
على طریق الصوفية الآصلاء ۰ ودع عنك مداخل السوء ومواقف البهتان: - 


ونعيدها مرة ومرة والف مره : التصوف الصحيح هو : الاسلام 4 


هذا الکتاب الذى قدمنا له ٠‏ 


فبه بإذن الله تعالى . 


والحق » أننى مهما قلت لك عنه فلن اوفیه حقه لانك سترئ فيه 


للكلام يبسط عن : المحبة والشوق »> والسلوك : والانقیاد ٠:‏ وال خو 
والتلمذة الطيبة » والعلم » والعمل ٠‏ وما الى ذلك مما يطول الكلام عنه .. 


ولخیرا اقول لك ما قال الأول : 
تمتع من شميم عرار نجد .۰+ فما بعد العشية من عرار 
و۵ الحمد فى الأولى والآخرة وله الكبرياء فى السماوات والارض 


وصلی الله على صاحب الشفاعة العظمی والصعری يوم القيامة 
والعرض . 


جميعا بخير : وجزاه الله عنا افضل الجراء 5 


آو لك الذن هذى ابه فبيد أهثم أقتدء 
« قرآن كريم » 


یقول العبد الفقیر الى مولاة الغنی به عما سواه آحمد بن 
محمد بن عحيبة الحسنی لطف الله به وحیاه : 


الخد لله مجميع احامد الاصلية:القدعة والفرعية ۰ فهو المحمود ١‏ وه والحافد ؛ لاختصاصه 
بهابة الاحدية » الغنى الكريم . الماجد اقديم » الازلى بلا بداية ولا أولية » الفرد 
الصمد » الواحد الباق بلا انة ولا آخرية . 


عمده تعالى و نشکره على ما خر له وأولاه من أناديه الا بدية 
ولستهنه سحانه و استصره على سلوك طر بق حوضر نه ألقد.سية 


و نشید أن لا إله إلا اقه وحده لا شر يك له » المئزه عن‌الشر يك و الفير بة » القدس عن 
ا لول والانحاد وثبوت السوية 


و نشید أن سید ی ومو لانا مدا رسو له ومصطفاه > امختص اابزاهة الا صله + من 
غير معاناة تخلبة ولا نحلة » صلی ألله عليه وسلم وعل ا له وأهابه وعتر نه و آحزابه , 
التزمین عن الاخلاق الدنية ء الموصوفين محاسن الاخلاق السنية . 


آما بد كل شىء وفله : فأعظم الوسائل إلى الله سلوك طريت الادب والتريية > 
دأفر ب ما يرصل المد إلى مولاه صحبة العارفين ذوى امم العالية واارية البوية » 
والتادب بين بدی الشایح : أهل النزاهة وانتصفية » على اختلاف مقاماتهم وأحواطم من : 
عباد : وزهاد » وفقراء > وصوفية » والبحث عن سيرم واحواطم ۰ والتأدب بأداهم 
المرضية , والتحقق بأخلاقهم وشيممم از كية»وأجل من تحث عن سننهم الدارسة وما رم 
السنية » الفقه الصوق ان البنا الم‌قسطی فى «ماحنه الاصلة ‏ . قيله دره ٠‏ لقد حرر 
فيه ا مى » وبين فيه الى » قبل فيه فایه لقصد والمى ۰ بلفظ ختصر بديع » ونظم سلس 


دائق رفيع ۰ بين فيه أعول الطريق ۰ وأظهر فيه معام التحقیق ۰ فاردت بدون الله أن 


آضم عليه شرحاً متوسطا . ليس بااطویل امل ولا بااقصير الغد ال . بين المعنى » و عق 
الینی » حلنی عليه أمى شیخنا امارف الواصل الحقق الكامل سیدی ممد ب نأحد البوزیدی 
الحسش » فأجبت رفیته » وأسعفت طلبته » عى أن ينتفع به اخاص واعام » فیکون 
معراجاً وسلا لارتقاء درجة العرفة على اتمام » وما توفيق إلا باه عليه تو كات وإأيه 
آنیب » وحسى اق و: نسم الو كيل » م لاحول ولاقرة [لاباقه امل‌العظم» وصميته ه الفتوحات 
الإلمية فى شرح المباحث الاعلت نأل الله تعالى أن فتح عل من که أو طالمه 
أو حصله أو سمه أو اعتقده أو اننظ عا فيه » فتحاً مين » ظاهراً و باطناً » عنه و كرمه 
واه سید الق سیف وموم حد ننه وحیه دين : 


ومذا آوان الشروع فى ااقصود » مستمداً من تحر الکرم والجود » صاحب القام 
احمود ۰ والحوض الورود ۰ واللواء المدقود 8 م مد نا ومو نا مد الرسل [ل کل مو جود ۰ 
منبع العلوم والا نوار » ومفتاح زان آنو اهب والاسر اد 1 


فان من جودك الدنيا رضرعا رمن علومك علم اوح والقام 


فا فتح على العارفين من المواهب والاصر ار › إلا رشحات من رشحات الى اختار ؛ 
إذ منه انشقت الاسرار» وافلقت انا نوار . صل اه عليه وعل آله وأصابهالطيبين الا ار . 


وبعد هذا » فصاحب الكتاب هو : الشيخ الفقبه ماخ الول اناصح أبو الما س‌آحهد بن 
مد بن يوسف التجيى, المعروق باين البنا رلسرقسطی» , يضم القاف : نسبة إلى سر قط › 
بلدة بتخوم الجزيرة »كان أصل نسبه منها » ثم تفرد باس دا توف » قال الشیخ زروق 
رجه الله : | أقف على تاريخ وفانه » غير أن الظن الغالب أنه قريب المبد , وال : : وم دكن 
مشپوراً بالعلم » مع ماله فيه من القدم الراسخ الذى دل عليه کتابه » فعد من عجائب مدينة 
فاس » [ذ كان من عامتها وألف » كان أفى زرعة صاحب التاربخ . 


كذا ذكر لىبعض عدؤل بإدنا من صاحب له عدل اه . 


قلت : وکم من عارف كبير بق = أستار الخول » حتى لق اقه تعال ؛ بل كلما عظم 
قدر العارن عند الله ؛ خن أمره على اناس » لان الكنوز لا تكون إلا مدفونة » فإِن 
ظبرت نهيت و شنت أمرها وذهب‌سرها » وا بناليناهذا غير صاحب الحساب :نا نه ابن‌ال 
الصوفی » توف مرا کش سنة [حدی و عشرن من القرن اأثامن . م ذ كره صاحب «الجذوة, 


EE 
: م اتدأ صاحب الكاتب تابه بم أيه برع وامتثالا » فقال‎ 
بسم الإله فى الامور آبدا إذ هو ذاية لما وميدا‎ 


قلت : مازالت کار االكتاب والصتفین يبتدءون فى أول كتبهم ببس الله » اقتداء 
الکتاب العزيز » فإن الصحاية آممت على افتتاح الصحف يسم و ارحم . 
عل اختلای بینهم فى كونها آية أو غير آبة » فذهب بعض الع حابة إلى آنا أنةء و به آخذ 
الشافعى رضى الله عنه ومن تبعه ۰ حتى أفتى ببطلان صلاة من تر کہا » وذهب أخرون 
إلى أنها غير آبة » وبه أخذ مالك ومن تبعه » و احتج اأشافعى بأن الصمحابة من شدة تحفظهم 
و حرجم لا يدخلون لى المحف إلا ماهو منه » واحتج مالك بقول كثير من اصحاثة من 
صلى مع للنى صل ا » قال ا كر اد قه رب المالمين » وم 
بقل بسم الله الرحمن اارحے » وا فلاف مذ کور فى کب الفقه 


وکان ال مام الازدی رها سرا روجا من الخلاف وق اد بت : 


وکل أمر لبا يه ررحم له الوقن ارح م فب وأفطع » وف رواية ه فیوأبتر » 
دق رداية دفهو أجذم »۱ '' وحاصلا أنه مقطوع البرک ممحوق من كل خير » غير كامل 
حا أو معنى ؛ وف رواية و بذ كر الله فیعم الإسملة وغيرها ؛ وبا جری العمل ؛ وق 
حديث آخر عنه صلی اله عليه وسلم قال : « من آراد أن عیی سعيدأ و توت شهيداً فليقل 
ی وا «فی الامور » تعلق بقوله آبدا نی ي آشرع و «أل» 
عرض من المضاف » أى آشرع فى آموری كلا مستعيناً الله إذا قلنا الاسم عين السمی أو 
مقحم » أو أشرع فى الاموراتی أحاولها متبركا بسم الله » زلا شك أن من استعان بانہ كان 
معانا فى جيم آموره » ومن لم ستعن به کان عنذولا فى كل آموره . ولله در قائل : 

إذا لم سك الله فيا ريده فلاس خلوق الیسه سبيل 
وان هو ل برشدك فی کل مساك ضلات » ولو أن | الماك دلمل 
ومن تراك باسم الله كانت ارك مصحوبة معه ۰ قلا بلحقه تقص و لاخلل » 


(۱) رواه عبد القادر الرهاوى ف الار بعین . 


کا .نت 


وقوله: [ذ هو تابة ما ومیدا » تمايل لافتتا<ه باسم اقه » أى ما أيتدىء فىأمورى يالله لا نه 
مظيرها أولا » ومطنا ثانا » فظپورها منه »> واتتپاژها له »> ومدژها مه 
وغا شا إليه » واعا قدم 'لغاية مع تأخرها فى الفمل »للوزن » ولا اختلفت روا یات الدیث 
التقدم ؛ فبءضبا , لايبدأ فيه ببس الله » وف بعضما , لادا فيه بالمد ته » وق بعضپا 
زيادة » ,ولا بااملاة على النى صلى الله عليه وسل )»> ج. م الشيخ بيتبا فبدأ بالرواية 
آمانه فقال : 


اد ول الخد هدی ال الحق وج اارشد 


الحد فى اللغة هو : الوصف باميل على قصد ااتعظم والتبجیل » سواء تعلق بالفضائل » 
وهى الاوصاف الازمة » أو بالفواضل » وهی الأوضاف المتعدية والافعال السنية » ولا 
بد أن مكون الباعث عله أمرأ اختارياً » ولا كان مدحا » فالحد يكون على الاوصاف 
الاختبار ة أو مافى ممناها » كالعل والكرم والشجاءة » سواء كان بالاختيار أو غير » والمدح 
يكون على الاوصافی اللازمة » کحسن الخد ورثاقة القد » سقاء كان باللازمة أوغيرها ؛ 
والحاصل « آن السبب الحامل على اد لا يكون إلا اختبار با > والدب ادامل عل الدح 
لا يكرن إلا لازما . 


وأما اعد فى العرف ؛ فبو : فعل شعر بتعظم املعم ؛ كن باللسان أو بالا ركان » أو 
عام » وهو النممة وغيرها » و مورد اد فالعرف عام » وهو اللمان وغير ه » ومتعلقه خاص»؛ 
وهو صدور ألعمة من الحمود . 

وأما الشكر فى اللغة فهو : فعل بنبی» بتعظي النعم » فمو مرادف للحمد العرفى لغة . 


وأما الشكر فى العرق » فمو : صرف العبد جیع ما آنعم الله به عليه من : السمع ؛ 
والبصر : وغيرها إلى ماخلى لاجله » فهو أخص من انیم 


(۱) آخر جه الرهاوی فى الاربمین عن آنی م, هر برع و نصه : : كل أمر ذى بال لا بدأ فيه 
مد الله والملاة على 6 فبو أقطم أبتر محوق من كل بركة ». 


والكلام على !لخد والشكر طول » فلنقتصر عل ماذ کر نا » [ذ لاس للفعیرد۱) حاجة إلا 
فى معرفة الشكر > وأحسن ما قيل فيه قول إمام الطائفة , أن لايعصى الله بنعمه « وإذا 
۸ بعص بنعمه ققد صرفبا فى طاعته » وقوله وولى امد أى متوليه وفاءله » فبو الذى 
بول حد نفسه بنفسه » إذ هو الغتى بذاته عن أن تاج إلى من حمده» بل هو الحامد 
والحمود » إذ لا فاعل سواه » وقیل د وليه » مستحقه » وقوله , هدى إِلى الحق » أى هوي 
خلقه إلى معرفة الى من الباطل ؛ قال تعالى : 


فت لكام اقه رابكل اللي اذا بند الق إلا" الال" . 


فک تول حد ناسه نفسهء تولى هدإية عباده إلى معرفته 
أو تقول ۰ کا حد شه بنقسه » عراف نفسه بنشه ‏ ولذاك حذنی مفعول ,هدي » 
يدل على العموم » فيصدق بالشربعة و الحقيقة؛ أى هدى خلقه [لىالحتى على صدقه بالشريعة ؛ 
آر هدى مظاهره و أنواره إلى الحق عل صدقه بالحققة » وهذا كقول الششترى : 
آم دم عليم منك ولك دعومةءتبرتعن غامض الازل 
وانپج والنهاج»هو :الطريق !او صل إلى الحتی» والرشد هو: مصادفة الحق والصوابلان 
ارشد بالضم ؛ والرشد بالفتح هو الصواب » واصواب هو مصادفة عين الحق » وكأنه 
قال : هدى خلقه إلى معرفته وإلى الطریق الموصلة إليه » فقوم هدام إلى معرفته من غير 
سلوك طريق ء وم المجاذيب , سواء رجعوا لللوك أم لا »> وم الذين أشار إليهم بقوله 
«هدى إلى الحق » أى هدام إلى معرفة الحق ؛ وقوم مداهم إلى طريق معرفته » ثم عرفهم 
4 وهم أهل السلوك أو لاء ثم الجذب ثانياً 6 وهم الشاد ابم بقو له د ونج ارشد » 
أى هدأهم إلى طريق الصواب ؛ ثم فتح فى وجوهمم الباب » فیلفوا منية الا لباب » والله 


ثم آشار إلى الرواية الثالثة فى الحديث » وهی : الآمر با صلاة على ای صلى الله عليه 
دسلے فى الابتداء »> فقال : 


(۱) أى اصوق السالك على طريق الله . 
(۲) سورة يولس : الابة : ۳۲ . 


ثم صتلاة الله واللام ‏ عل النبى ما انجلا الظلام 


قلت ٠:‏ الصلاة من الله على حبيه » هی : ميته وعطفه عليه » وتقربه واجتاژه له 
والسلام هو طيب نحية و[ کرام ء وعام إحسان وإنعام . 


والناس فى الصلاة على رسول اقه صلى الله عليه وسام على ثلائة أقسام : قسم بصلون 
على صورته البشرية » وهم أدل الدليل دالبرهان » فهم يشخصونها فى قلويهم فى حال الصلاة 
عليه > فإذا أكثروا من اصلاة بالحضور ثبتت الصورة الکر ٤ة‏ فى قلوجم » فيرو نه فى النام 
كثيراً . ور عا تتشکل روحه الكر عة على صورة جسده الطیب » فيرونه يفظة 


وهسم صاون على روحه التورانية » وهم أهل الشپود من الساثرین » فهم باون على 
و ره عاض هن اروت :0 فتشأهدونه ف غالب أوقاتهم عل قدر حضورهم وشهر دهم : 


وقسم يصاون على نوره الاصل » الذى هو نور الأنوار . وهم أهل الرسوخ والتمكين 
من أهل الشمود والسان > وهؤلاء لا ينيب عنهم النبى على الله عليه وسا طرفة عين » 
ولذلك قال الشيخ ایو العاس المرسى رضى الله عنه : ولو غاب عنى رسول اله صل الله 
عليه وسلم طرفة عين ما آعددت‌نفی من المسلين » إشارة إلى رسوخه وتمكته فى اسر 
ورجوعه إلى البقاء بشپود الواسطة » وهؤلاء أفكارهم تجول فى الملكرت » وأرواحهم 
متصلة بالججرورت » فقد اجتمع فيم. ما افترق فى غيرهم ءا قال عليه اصلاء والسلام «کل 
الصيد فى جرف الفرا (21 و «اللغراء هو حار الوحش ٠‏ وهو أسمن الصيد : فن ظفر به 
فكأتما ظفر بالصيد كله ؛ وت قال الشاعر : 


وليس على الله ,مستنكر أن يجمم العام فى واحد 
وفوله : وها احلا الظلام » «ماء ظرفية » أى مدة |>لاء'ظلام حساً ومعنی » وانجلازه 


إما بظورر النور ای على الظلة الحسية » وهذا مستمر إلى بوم القيامة » وإما بظبود 
تور المدابة على ظلبة الغواية ؛ أو نور الفظه على ظلة الغفلة » أو نور حوس العرفان على 


(۱) قال فى الفاصد الحمسة : رواه للرامهرهزى فى الامثال , وعند اامسکری فال : فى 
3 جوف » أو و چپ ۽ ول له فصة طو بل قار جع إليه ص ۳۲۳ ۰ 


وهذا الاخير لا ينقطع آبداً > وكلام الناظم محتمل » والله تعالى أعلم . 
, با سائلا عن سئن الفقير سألت ما عر عن التحرير» 


ويصحان هنا والفقير فى الامطلاح هو التوجه إلى الحق على بساط الصدق 

وقال سمل رضى الله عنه : الفقير الذى لا ملك ولا علك )رلا ری غير الوقت التى 
هو فه » وقال السپروردی : الفقر آساس اتصوف » وبه قر امه ¢ وتال غيره : الفقر 
صفة مپجورة تنفر مله الطباع وتفر هله النفوس » وهو من الاسباب التى بلس العبد بين 
بدی الله على بساط ااصنا 

واختلف : هل الفقير أبلغ من الصوف » لاناافقيرمن لتت فيه بقية » خلاف الصو » 
أو الصرفى أبلغ » لان الصوفى من صفت أ-واله وم ببق فيه كدر أصلا » مخلای الفتير . 

والتحقيق أن الفقير هو : المتوجه إلى الله بأنوار التوجه » وللصوف له أنوار المواجبة؛ 
فا لصوق أبلغ من الفقير » لآن اصرق واصل » واافؤير راحل 0 الوق صفت له 
النزول ٠‏ والفقير بين الطلوع والنزول » الصوفى لاری فى الدارين غير الله » ولا یدید مع 
الحق سواه؛ قد سخر له کل شىء » ول يسخر هو لشىء » بأخذ التصيب من كل ثىء » وم 
باغذ منه میب شیثاً . إلى غير ذلك ما اشتمل عليه من الارصاف الكاملة » قلاف 
الفقير » فهو فى طريق الجاهدة » فنهاية الفقير بدابة لصوف » والله تعالى اعل . 

دقل : فيا شىء واحد » وهو ظاهر الم نف فى مواضع من هذا الكتاب ۽ وستن 
الفقير ھی : طرته التى یسلکها » وآدابه الى يتأدب ما » وعلى لسخة فتح اسين يكون 
المعنى : با سائلا عن طريق لفقير ی یسلکها ستی بصل إلى ربه » ونسخة الضم جسن » 
ديكون أشار بالستن إلى شروط الفقير وآدابه » لانبا من طرقه تی یل کہا و عر علیپا . 

أما شروطه فيانية : قصد محیح : وصدق صرح , وآداب مرضية » وأحوال زكية » 
دحفظ اطرمة » وحسن الخدمة » ورفم الحمة . ونفود المز »2 . 

(۱) أى هو النی لا ءلك شیا ولا ملک شىء . 


۸4 


وآدايه حسة : خلم العذار » والذل والانكسار » والبذل والإثار » وه العارفین 
ال برار 1 و بل آنجپو د ۴ اطاءة والا دار ۰ 


والقيام بوظائف الرس بة دون كرامات ولا تحصل مقامات ؛ ولا إدراك درجات 3 ولا 
قالط اة 


وأما الصدق فالراد به هنا اتصدیق بير الخصوصية عند من بصحه ۰ وهو أساس 
الطريق » فن لا صدق له لا سير له » ولو بق فى حوزالشيخ ألف عام » فااصدق هو : معرفة 
ار » فكل واحد يعرف من سر الشيخ على قدر صدقه فيه ؛ وهو أيضاً الثمن الذی بتفق 
به الفقير على روحه وقلبه وسرهء قن لا صدق له فى الشيخ لا ینفی من سره شيعا » وله 
أشار اشیخ الشرق رضى الله عه بقول : 


من لا صدق ما عند باش يفت من لا حقق ما جاب آمارا يا ابا 


وأما الاداب فهى مفتاح ایاپ » فن لا آداب له لا دخرل له » ومن أساء الاداب مع 
الا حباب طرد إلى الباب » ثم إلى سياسة الدواب . 


وقد كن بعش الاو لاء يأ هن ربد الدخول ممه بصحبة أهل الخرن حی بتادب ¢ 
وسیأنی الكلام على الآداب فى عله إن شاءالله » فن لم يتأدب مع الشیو خ و الإخوان لاز يده 
حم إلا الحرمان 


وأما الاحوال الزكية فهى أن تكون موافقة للشريعة ۰ ميث لا يؤذى أحداً من 
الناس » فالفقير الذى ليست له أحوال » لاباغ مقامات الرجال أوااسير إلى حضرة القدوس 
إلا عضا'فة توس . ولولا ميادين الفوس ( أى محاربتها ) ما حقى سير السام بن » فالراد 
بالاحوان م.! هی خرق عوائد النفس ؛ وتخريب ظاهرها بتعاعلی ما يسقط جاهپا وعزها 
من الامور المياسيه ¢ فده هی الاحوال الر ضمة الصافة 3 وأما الاحدوال الى تا اف 
الشريعة . وهی الاحوال الظدائية ١‏ فلا نتنور صاحما ء بل لا تزیده إلا ظلیة, فکا 
ابصح دفن الزرء فى الارض الرديثة »> کذلك لا جوز اخول عالة غير مرعضية ؛ 
فالاحوال الصافية هى التى لا ضرر فيها لاحد » ولا تخااف أمر الثمريعة . 


بت ذاه 
وأما س الم » :فى حال الب علیه لا بقاس ع 
وأما حفظ الحرمة تمدق عرمة الشيخ حاضراً » آ, غاا : حيا أو میتاً ء فلا #لس 
فى موضع یذ کر فيه بسوء أو عسي aes‏ , فيتحمل أذاهم › 
و بصار على جفاهی . وبعظم کبیرهم » وبرحم صغيرهم فن کمره الاخران لا مره 
الشیخ ؛ ومن کسره الشيخ قد جبره ال خوان ؛ ويعدق عرمة جميع الم.لين ؛ وخصوصا 
ااملیاء واصالحين » فلحوه,م دومع ۰ 


ای 


وقد قالوا : أركان اتصوی 5 وعة ف أر بعة اتا > وهی + أف الاذی ۰ ول الجفا . 
رشمود الصفا ؛ ور الدنيا بالقفا . 


وأما حسن الخدية » فتصدق أيضاً خدمة اشيخ ۰ وخدمة الاخران » وفى الحديث 
و سد القوم خادمپم ۶) وتصدق ید مه اجى »> وهى العمود الا عظم : 

وأما رفع اهمة فهو : أن لایکون قصده طلب الدنیا والاخرة » بل يكون قصده معرفة 
هو لاه 6 تقدم فى القصد اصحی م ورعا يغنى عه 

وأما نفو د العز عة فعناه 5 آن کون عز 4 دراه اكيم إل قق الوصول إلى معر فة 

وأما خلع االمذار ۰ فهو خلع الأوصاق الذمومة وإبداها بالاوصانی الحمودة ؛ 
دفل ۰ هو خلع لاس اهز ورالاختهار 1 و [ بداله باس الذل والا كسار ٠‏ 


وانعذارى اللغة هو : ما يزين به وجه آلفرس ‏ فو الحديث عنه صلى الله عله وسام : 


(۱) دواء أبو عبد الرحن اللي فى , آداب الصحية » عن عقبة بن عاص مرفوعاً » 
والخطيب»ء وأو نيم و الله ف هة ار اهم بن أدهم ۰ و الدیلی ی ملد ) وعده أبن دريد 
فى اجتبی أنه من الاقوال الى تفرد ما التي صلى الله عليه ول . 


تست ۰ ص 
« الفقر آزین بالعيد من العذار ابید على خد اآفرس » ذکره التجبی(۱) ۰ 
بتحقتی ذل الفقير حى يظهر بين آبناء جنسه 
والحاصل : أنه لايد من الذل : قلباً وقالبأ » کا قال أبن الفارض : 
تذلل لمن تهوى فليس الحوى سيل إذا رضىانحبوب : صم لك الوصل 
وقال آخر : 
وما رمت الدخول عله حى حلات محلة اليد الذلل 
وأغضيت الجفون عل قذاها وصنت النفس عن قال وقيل 
وأما البذل والإثار فرجمه إلى سخاوة الفس » وهو شرط فى الفقير » فقد قالوا : 
و من أقبح القبيح » صوفى شحیح » وعلامة خروج الدئيا من القاب : بذلها عن د الوجد » 
والصر عنما عند الفعد 
و ال هد عند احققین ِ إذا وجددا آثروا ل وإذا فقدوا شكروا 
و أما محبة العارفین فهى من الامور او کدة» وذکرها مم الشروط أليق ۰ «فالر- 
عل دن خولمله (۲) ۹ وق الحم ۳ ۱ تسب من لانبدك حاله 1 ولا دك عل أبله 1۳۳ ۰ 


وليست طريق السلوك بطريق العزلة » بل هی طريق الصحبة والاجتاع والاسماع 
والاباع 3¢ فامع ره والفر قه عذاب 000 وؤالحديث: 


(۱) درواه الطيرانى عن شداد بن أوس ۰ وابن عدی فى الکامل ؛ ومد بن عدی» 
فى « شرف الفقر » . بلفظ , الفقر آزین بالومن » بدل , بالعبدء . 

(۲) هذا لفظ حديث شریف بقیته : د... فلينظرأحد م من خاال » رواه أبو داود» 
والرمذىوحسنه ؛ والطااسی ؛ والیچهی » والقضاعى ؛ والمسكرى . 

(۲) و اجماعة رحة , والفرقة عذابء عذا افظ حديث شريف » رواه عبد اله بن أحمد 
فى زوائد السند » وافظه : ومن لم پشکر ااقلل لم يشكر الكثير ,ومن لم يشكر اناس لم يشكر 
الله » والتحدث بنعمة اله شكر » و تر كبا كفر » واجماعة , حة والفرقة عذاپ» . 


ب ا ت 


د بد الله مع الجاء ة١‏ » 
أى الدالین على الله آوما شرب [ل الله 
وأما بذل اجبود فى تعمير الاوفات فى الطاعات والاذکار > فباذا هو القصرد من 
الطريق » والاهم عند آهل التحقينى » فكل ساعة تأنى على الفتیر لا يذكر اقه فيها كانت 
علبه حسرة فى الدنيا والاخرة » فأوقات أأفقير دائرة بين ذكر » أر مذاكرة » أو فكرة : 
أو نظرة . 
أو تقول: الفقير ليس له فكرة ولا هدرت,() إلا فى الحضرة » أو ما بوصل لحضرة 
وما سوى هذا بطالة وفترة . وياله النوفيق . وقوله  :‏ سألت ماعز» ؛ أى غلب وامتنع 
تحريره » أى فتحه واستخراج القصود منه » و[ امتنع تحريره لا دخله من التخليط الذى 
الحقه به آهل النوسم فى ه.ذه الازمنة »> مع خفاء مراده ومداركه » لآن هذا العلم ليس 
هو لقلقة اللسان . و إلا هو أذراق ووجدان ؛ فن سأل تحريره بعبارة اللسان فقد سأل عن 
شىء عزیز الإتبان . ممنوع البيان » وسيأتى الكلام عليه عند قوله « [ياك أنتظمم أن تحوزه 
من دفار أو شعر أو آرجوزة, ثم بين رجه عرته » فقال : 
إن الذى سألت عنه مات وصار بمد أعظما رفات 
فطمست آءلامه حقیقاً . فل جد بعد لما طريقاً 
بمی أن الطريق الذى سأل عنه اسائل مات عرت أهله » واندرس خبره » رمار کانه 
شخص مات ورمم » وصار عظاماً رناتا » وق الحديث : 
«إن الله لا يض العلم انتزاعاً ينتزعا من اناس » ولکن یقیض العلم بقبعش العلا ءحتى 
ذا م ببق عالم اتخذ الاس رءوساً جبالا فستلوا » فأفتوا بغير علم فضلو| و ضلوا(۳). 


(۱) درد هذا الحديث بألفاظ كثيرة هنبا مارواه الترمذى : بد الله عل الخاعة » أتبعوا 
السواد الاعظم ٠‏ فإنه من شذ شذ فى التار » ومنها مافى الطيرانى : , بد اه على الجاعة» فاذا 
د هم اختطفته الشياطين » وهذا الحديث الذى ذكره الشيح رواه الطراىأيضاً مرفوعاء 
و مامه و .. فإن الشیطان مع من قارق ابماعة بر کض 6 ۰ 

(۲) اف#درة : لصوت » تقول : هدر الام ‌ صوات . 

(۲) دواء ابخاری عن تمد اله بن مرو بن الاس 4 رروأه اين عبد ابر 3 « جامع 
ان املم وفضله , 


۷ بش 
ولا فرق بين العل اظاهر والباطن فى کونه يذهب پذهاب اهن 


وقوله ١‏ فطمست أعلامه, أى مايدل عليه وبوصل إلى مه يله . فأعلام الثىء مادل 
على وجوده » ومنه کی الکون عالا E‏ مانب دقع اتصوف قد طمست 
طرقه الموصاة إلى : حقيقه . فلم تبق له طر بی توصل [اأمه » وهذا معتى قوله ه فلم جد بعد » 
أى بعد ی أعلامه , لحا » أى لتلك الاعلام والأثار التى توصل إليه , طریقا » لنسلکبا 
حتى تبلفك إلى تحقيق ما سألت عنه . 


و مضمن کلامه : أن الصوفية الحقتين السالكين على منباج المتقدمين قد قلوا جدأ ؛ سى 
نی یی یا بان اتید 


ول ببق على منهاجهم إلا لقلیل » ومثل ماقاله لناظم قاله من قبله» فق كل عصر قول أهله : 
ود ذهب التصوف؛ وذهب أهله لما يرون ما انكب عليه الجاملون وما استجلیه المدعون. 


قال الجنيد رضی اله عنه : علينا هذا الذى نتكلم فيه قد طوی بساطه هنذ عشرين سنة» 
ونما تتکلم فى حوأشيه . 

وان أيضأ قول : قد كنت آجالس‌قوما سنين یتحاورون فى علوم لا أفيمبا ولا أدرى 
ماهی » وما بليت بالا:کار قط » كنت أتقيلبا وآحما من غير أن اعرفها . 


وان أيضاً بقول : كنا نتجارى مع إخوانا قدعافى علوم كثيرة ما نعرفما و وقتا 
هذا , ولا سألنی عنها أحد ؛ وهذا باب كأنه أغلق و ردم اه 


وقال فى ه قوت القلوب » : قال بعض علبائتا : أنا أعرف المتق دهين سبعين علا كانوا 
تحاررونا وتارفوما فى هذا العام > > ل ببق منها اليوم على واحد » قال : : وأعرف فى 
زماننا هذا علوماً كثيرة من : الأباطيل ء والفرور» والدعاوى ؛ قد 
لم قال : و کان إماهنا سبل تقول : بعد سنة ثلاعاثة لا بحل أن يتكلم بعلنا هذا . 
لقلة آمله > لانه بحدث قوم یستمعون الخلف وبتزینون باکلام + تسکون ات 
لباسمم » ومعبودم بطونهم ؛ وحلتهم کلامم ٠‏ 


وقال الاستاذ أبو القاسم التغيرى رضی الله عنه فى ص در رسالته : و اعلو | رحع آله 
أن المحققين من هذه الطائفة انقرض أكثرم . ولم ببى فى زماننا من هذءللطائفة إلا آثر هم 


حه ۱۳ - 


وق معناه فسمل : 
لا والنی حجت قريش بیته مستقبلين الركن من بطحاما 
ما صرت اين شام قي لا يكبت أعبتى . جانا 
آما الخيام فانجا کشيامهم وترى نساه الحى غير نساءبا 
قال ان العرنى الجا عى رطی الله عنه : ,قال هذا فى زمائه حسث أدرك من با زى 
الفرم وخالفهم فى باطنه ۰ و آما آلبوم فلا خمام ولا ناء » ثم قالالاستاذ رحه الله : حصلت 
الفترة ی الطر هه ؟ لا بل قد اندرست ااطر بقة با حشقة ۱ مضت الشبوخ الذين كان هم 
وقری الطمع واشتد رباطه » وارتحل عن القلوب حرمة الثم بعة . فعدوا قلة البالاء آوتی 
ذرعة 0 روا النممبز بان الحلال والحرام ؛)وث انوا برد الاحترام وطرح الاحتشام 3 
واستخقوا بأداء المبادة »> واستهانوا بااصوم وأصلاة » ور کضوا فى «يادين النفلات ؛ 
و کذاك قال ابر مدن فى رائیته رد ضی الله عنه : 
واعلم بان طريى القوم دادسة . وحال من يدعبا اليوم کیف‌تریا۳"9؟» 
وكذلك قال شيخ شیوخنا سیدی على امل رضى الله عه : من توئس إلى وأدنون » 
لا جد من يتكلم فى هذا ااملم . إلا رجلا أو رجلين » كناية عن قلة وجود الحققين » ولا 
قال فى لطائف الان : «سثل يعض المارفين عن أولاء العدد : آنقصون فى زمن؟ . 
فقال : لو نقص منم واحد ما أرست الساء قطرها ‏ ولا رزت الادض تبامما 
وفساد الوقت : لا يكون بذهاب آعدادم ۽ ولا بنقص آمدادم » ولکن إذا فد 
الوقت كان مراد اقه وفوح اختفائیم مع وجود بقاجم . فاذا كان آهل آلزمان معرضن 
عن الله عر وجل » مور ين لا سوی اه لا جع ١‏ أى لا تتجح » فيهم الوعظة ‏ ولا تمياوم 
إلى الله التذكرة » لم يكونوا أهلا لظپور آولیاء الله فيهم ٠‏ 


(۱) فكيف » لو رأى أدعياء النصوف اليوم ... لاحول ولا قوة إلا باقه املی العظيم » 
وحسبا الله ونع الوكيل ٩‏ 


ل ۱ 


و لذلك قالوا : أو لیاء الله عران ‏ ولا ری المر انس اجرمون » 5 قال : وقد قال 
صل اقه عله وسلم : 

«إذا رات شحاً مطاعاً » وهوی متبعاً » ودنا مزثرة » و(عجاب کل ذى رأى برأيه : 
فعلدك تخو بصة شملك,(۱) : 

فسمعوا وصية رسول اه صلى الله عليه وسلم » فا ئروا الخفاء » بل آثره الله طم» 
مع أنه لاد أن یکون منهم فى الوقت أئمة ظاهرون قاکون بالحجة » سالكون احجة ۽ لول 
رسول الله صلی أله عليه و سلم : + ولا تزال طائفة من آمی ظاهرین عل الحى ء > ۷ ارم 
من یاو آهم إلى قيام الساعة ,(۲) . 

وقد قال على کرم الله وجبه فى مخاطبته لکیل بن زياد د الهم لا تخل الارض من 
فائم لك عجتك , أولئك الأقلون عدداً » الأعظمون عند الله قدراً ٠‏ قلومهم معلقة احل 
الاعل , آو لك خلفاء الله فى عباده و بلاده . آه . آه . واثوفاه إلى رزيتهم » ام 

وروی الامام الر بای د بن على الترمذی » رفعه إلى أبن تمر دضی ۳1 عتبماء قال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وسام : 

« آمتی كالطر لا بدرى أوله خير أم آخره CD.‏ 


(۱) عن أبى أمية اشعبانی قال : سألت أيا علبة الثنى قال : قلت : با آبا ثملبة كيف 
تقول فى هذه الاية ‏ علي أنفسم ‏ قال : أما واقه لقد سألت عنما خبیراً ساات عنما 
رسول الله صل الله عليه وسلى فقال : 

«اثثمروا بالمعروف » وانتهر | عن المتكر,ىإذا رأت شحامطاعا » وهوى متبعاًء ودنيا 
مؤثرة » وإعجاب کل ذى رأی IF‏ فلك نفسك ؛ ودع عنك أ العوام .فان هن 
دراتک أيام الصبر : الصی فيون مثل القبض على اجر ؛ للعامل فيهن مثل أجرخمسين رجلا 
سماون مثل ۶ » رواه ابن ماجه » والترمذى وحسنه » و آبر داود. وزاد فه : «قیل : 
با رسول الله أجر خمسين رجلا منا أو منهم؟ ! قال : بل أجر خمين منک » . 

(۲) رواه‌مسل »والترمذی » وابن‌ماجه»وآحد » والیپق؛دان ٠‏ بأان» اا 
بألفاظ عنتلفة » والعی و اسد . 

۳۱( وروأه اسنا الإمام أحد » والترمذى عن أس بلفظ ٠‏ : « آمتی أمة مسأرك ؛ لا 3 
آولپا خير أو خرها » ورواه ابن عسا کر . 


ک0 2 


وروی أيضاً يرفعه إلى ألى الدرداء » قال : قال رول اقه صلی الله عليه وسلم : و ير 
آمتی أولما وآخرها : وق وسطها الكدردا) اه 


قلت : وقد ظهرت هذه الطائفة , أعنى الصوفة الحققين » فى زماننا هذا واناشمرت معی 
امد لله انتشاراً كثيرأ منذ قدم شيخ شبخنا مع شيخه إلى « بنی زروال» فقاض مرها » 
ثم انلس فى البلاد » فلا جد مدينة ولا قبيلة إلا وفيها عارفون وأولياء محقةون » إلا قليلا 
من بعد منم » ققد جددا الطر ةه بعد دروسها وأشرقت على دیما موس الحقيقة بد 
خمردها . و که الموج بذ كرالله . وانقاب کل العباد إلى الله , اما الله عن الین خیرآ 


فقد صدق الله ذء اطاة قول رسول الله صل‌اقه عليه وسام: « خی آم آولپا وآخرها , 


وفى حدبت آخر : «مثل آمتی مل ديقة قد قام علما صاحما . فاجتاب را کہا 
وهأ مسالکا وحان سعش | / وأطدمته عاماً فو جا 3 م عاماً فوجا : فامل آخر ما طا 
بكون أجردها قنوانا ؛ وأطو لا شراخ » والذى بشنی بالحق ليجدن ابن مرم من أمى » 
خلفا من حر اريه ۰۰ 

قلت : قال شيخ شيوخنا اجذوب : على مائنا تقوم اساعة » وذكر سیدی على : فى کتاره 
أن رجلا سأل سيدى العرنى بن عبد اله فتال له : با سیدی طریقک هذه لا نعرفها ؛ فى 
طرق هى؟ ۱ فقال له : با ولدی طر هنا هذه هی اای كان علما رسول الله صل الله عله 
وسلم و اعا به : ارهد فى الديا » الانقطاع إلى الله » وعليما نقوم الساعة ام 


اس أنها هى التى مد عدمى بن مریم منها خلقا من حواریه » واقه أعلم . 
ثم بين (اشیخ ما بق من طرين القوم بعد اندراسها فقال : 


وهبك أن تظفر بالارطان ما اسر والعنی سوىالقطان 


(۱) رواء ا سکم عن أنى الدرداء . 


۳۳ 


قلت : الرسرم والدود هى آمارات وعلامات بال على حقائق الاشیاء ومعانپا: 
وعفا الکان: اندرس و تعطلء وعفا النی»:ذمب وقد الق على انز مادقوااسکاترةه کقو له تعالى 
۹ ی هو | مر معلى رقف ٠‏ دبع ورب , هتا گعنی : أجل وقدرء فهىللتعبير: 
والاوطان: :عل السكنىء ورالقطان» بضم القاف ع قاطن › > على سا أن ؛والعی : ار علم 
التصوق ومعانيه وأذراقه قد ذهب بذهاب آهله » واندرس وخن › وما بق إلا توم 
وعلامات فى كتبهم ندل على ميرم وأخلاقمم » فرعا لم نف وم نذهب ء رهده الر-وم 
الى ۸ تعف هى ماكانوا عله من امجاهدة والمكايدة والشاهدة . وها اتصفوا به هن عاسن 
الاخلاق ومکارم الشيم : وها شاهدوه من الکرامات والخوارق . وما نطقوا به من جواهر 
الحم وما استخرجده أفكاره من يواقيت اللوم ومخازن الفبوم » فبذه الامور قد 
دوت فى الكتب » فلا مانوا بقيت ف أيدى الناس › فهى التى بنیعپا الناس ویسا کون 
على طر تا . وليس السر فى مشاهدة سيرهم وخاستوم ٤‏ ولا فى ماع كلامم وعلومهم . 
وإتما السر ما کان فى بواطنهم » وما اشتملت عليه فلوهم وأسرأرهم ٠‏ فلا يؤخذ إلا هنم 
فى حال حياتجم » فلو كان التصوف یوخذ من الكنب لاختص به آریاب الآموال والعلباء 
أهل الظاهر » ولكن التصوف (عا هو أذواقء لا وخذ إلا من‌أمل الاذواق «وهيك» 
أى صير نفسك وقدرها أنها ظفرت بالاوطان , وهی مانم ومائرهم الى كانوا عليها 
وسکنوا فماء ثم رحلوا عنها وتر کوها: ما الدمر والعی زلا وصحبتهم والاخذ عنهم واقتياس 
انور الذى كان فى باطنهم » وقد ذهب ذلك بذها مهم » إلا من أسعده الله بلقاء من أخيذ ذلك 
منهم فى حياتهم » وهذا قد ظه ر بالاوطان والسكان . ولا لو الآرض من هذا الوخ ا 
تقدم. عخلاف من طمم أن بأخذ ذلك من ختبپم , فإنه ظفر الاوطان وفانه صحية السكان. 
وما زالت العامة ول : ه السر فى السکان » أي دون السکن ؛ وقال الشاعر : 

أم على الديار ديار لسن أقيل ذاالجدار وذاالجدارا 
وما حب الديارٍ شذفن قلبى ‏ وال كن حب من سكن الديارا 
وقال آخر : 
فا الازل لولا أن نحل ا ۱ ؛ وما الديار؟وما الاطلال والخيم؟! 
لولاك ما شاقنى ربع ولا:طلل ولا سعت بى إلى نحو الحى قدم 


)۱ ( مدو زو الاعرای اابة :0 


وقال آخر ۰ واعا بتافس بالارطان من لا عشق عا ده فى السكان 0 أو لم بظفر 
حه * القطان . 
فلا يتأنس بكتب القوم ويقنع بذإك إلا من لم يذق شیتاً من ا ولا نبض 
للالتحاق ہم » وات تعالى أعل . 
ره ذه مه معتاصه | جد الجر لما <«لاصه 
ها مئلة غريه حقبقة الجواب عنما رمه 
وقل ما تلق مامساعدا بلمتكرا آوناقدا أوجاحدا 
قلت : الاعتياص من العصيان . واعتاص ااثىء : إذا عصى ول ينقد » والحبر بكر 
لاء وفتحبا هو : العالم التحر بر » وخخلاصة الثىء عخلصه وار بره » والر ببةوالريب هو : 
الك . سنى. أن هذه المسدّلة ومی‌طرت الصوفة الذوقة مثلة ميتاصة. أى عو هة التحرير 
بصحب تخليصها على العام النحریر » لاله إن عبر عنما بعبارة اللسان فاته الذوق و الوجدان 
وان آشار إليها بانتلويح لايفهمبا أهل التممريح » فصعب أمرها على كل حال» إلا على من 
أسعده أنه بصحية الرجال أهل البمة والترية والحال » فيعيرون عنبا بالقال » ثم هتون 
إليها بالتوق والحال . وأما من لم يصحب الرجال » فلا يطمع أن يناها بالقال + لانا 
مسئلة غريية وأهلها غرباء » قلا يأوى الفریپ إلا إلى الخغريب ولا يفهم حال الغريب 
إلا مثله . وإذا كانت مسلة غريبة فنحقی الجواب عنما رببة » أى فيه شك وريبة لمن عبر 
عنپا من غير ذوق ولا وجدان » وأيضأ حفيةتها بعيدة عن مدارك اامق-ول اقباسة 
وله در ابن الفارض حيث شول : 
ولا تك عن طشته طروسه حسث استقلت عقله و استقرت 
تلقيته می ؛ وعی آخذنه ونفی كانت من عطائی عدقی 


(؟) 


ی — 
الملاء باقه > فإذا نطقوا به ء لا ينكره لا أهل امرة باه ,210 . قال ينضيم هی آسترار 
الله بدا إلى آمناء أو ليائه وسادات اتيلاء من غير معا ء ولا دراسة ٠‏ وهی من الاسرار 
التى ل طلم علما إلا الخواص . فاذا سمعپا الموام أنكروها . ومن جپل شيا عاداه » 
ومن يكن ذا فم مريض عد مرارة لاء الز لال . 


و برحم الله البوصيرى حيث بقول : 
قد تکر المين ضوء للشمس من رمد وشکر القم طعم الماء من سقم 


وقال مشايخ الطريقة : آلشکر كالعنين : كر شبوة الماع » والز كوم : شکر رائعة 
المسك الاذفر » واحموم : نكر حلاوة السكر . 


وق مثلپم تال للشاعر : 
و عائب ليل ول یروجپیا فقال له للسرمان : حبك ما فانا 


وأيضا هذه السثلة إذا نظرت إليها من حيث السام والتحقى احتاجت إلى رجوب 
البحث والتدقيق » وإذا نظرت [ليها من حيث الحال » وجدتها هينية على النسلیم والتسديق» 
فإن أخذت بالاول ظبر لك من وجوه الإنكار مالا خفاء فيه » مع ابتنائه على أصل 
لا تعرفه » وإن نظرت إلى الآخر ظهر لك من موجبات الفسايم ما یقتتی لك عدم الكلام 
بالكلية ٠‏ فلا وجه لاستخلاص الخلاصة إلا ععرفه مدأ الامور ومتهاها » وقد ذكر منه 
جلة فما بأنى . 


وأما كونها مسدلة غريبة فانها غير مألوقة للنغفر س ولامتداولة بين الاس »ولا معروفة 
الحقيقة فى ال » فلذلك اعتةدها المعتّد من غير معرفة أصل » وأقبل المنتمب إلا على أى 


(۱) دنص الحديث التى بأيدينا : إن من العلى كبيئة الکنون » لابعلیه إلا آمل 
المعرفة باقه تعالى » فإذا نطقوا بهل مجهله إلا أهل الاغترار لله تعالى » فلا تحقروا عالمأ 
آ تاه تالمعلا منه . فان الله عز وجل لم حقره (ذ۲ تاه إناه, رواه أبوعيدالرحمنالسدى 
فى د الأريعين فى التصونی ء عن أنى هريرة . (؟) من الشين . 


۱ بت 


وأدخل علیها ما ليس من شأنها : کل ذلك بسيب ال بها والحرص عل الا نتساب [ليها > 
وعظت ف انفوس لا تقرر من جسلانا » واقه تعالى آعام . ( قاله الشيخ زروق رضى. 


الله عنه ) ٠‏ 


وإتما كان الجواب عنها رببة لان القام قد يعبر عنه السق#رف عليه والواصل إليه » 
ولا ضرق بینبها إلا ذو بصيرة . فپذه المألة قد بمبر عنپا من وصل [ اما وذاقها » وقد 
يعبر عنها من استشرف علما امل فلا مخلو الجواب هن رية » هل صدر من صاحب. 
ذوق وصاحب حال ؟ لكنكلام المارف لا مخز على آهل الفن آبداً » ولا تخلو الادض 


من فام لله جه 
فا قاله الناظم ليس على مومه » فقد بتحقى الجواب عنما من العارفين ؛ ولا ريبة فيه » 
ولاشببة » واه تعالى أعلم 


ولا كان من کم العلل مذموماً وبلجام من الثار ملجوما() خاق الشيخ أن بنخرط 
فلكفر » و لذلك قال : 


وإذْ ديت إل الصواب دم يكن بد من الجواب 
فو على الحلة والتفصيل متحصر فى خمسة فصول 
فلت : تبديت إلى كذا واهتديت إليه واحد » ومعناه : سلكت الطريق إلى الوصول 
إليه:ومنه قوله تعالى:, اکن" لا" لدی .69 علىقراءة ورش»,ولصواب,: ا حقالبين. 
وللید : افرار والحروب ؛ وقال : لابد أن تفعل : أى لا فرار لك ولا هروب من الفمل + 
أد لاعالة منه (قاله فى القاموس) مناه » و « اجملة »: ماکان جموعاً ‏ و « التفصيل »: ما كان 
رف . و , الفصول » : جمع فصل . وهو للقطعة من الكلام » وهو فى كلام الاظم بدل من 
خمسة بالتنوین » لا مضاف » لاخلاله بالوزن 
er‏ ا 
(۱) لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: « من كت عله عن أهله ألجم بوم القيامة لجاما 
من ثار » رواه ابن عدی عن ابن مسمود . 
(۲) سورة ولس : ۳ 


د ل ات 


ول رحه اقّه : وأنت آما السائل حين امتدت إلى الصواب بتوجيك إلى طلب 
الوصول إلى رب الآرباب فسألت عن تبيين اطریق والوصول إلى عين التحقيق » لزمی 
أن أجيك » ول يكن لى بد ولا مپرب من الجواب » لان الله تعالى أخذ على املیاء أن 
لا بکتموا 9 مال « إن الذ ی كمون ما تا )6 - الآ 
وقال تعالى : , لته" نتاس ولا مرت ,60 ولقوله عليه 
اصلاة والسلام : 

من سل عن عل نافع ۵- تمه أله أ پلجام من النار(۳) » وهذا لمن کتمه مع توفر 
الشروط » وهو استحقاق ذلك و آهلیته » قإن لم تتوفر ااشروط فلا بحب [ظباره » لاسا 
ای وود وس : هل لا ببذل علپم إلا [هله » وهو مذهب آنی الحسن 
النورىء أو يبذل لأمله واغير أمله » والعلم أحمى جانباً من أن يصل إلى غير أهله » وهنا 
مذهب إمام الطاثقة ألى القاسم الجنيد رضی الله عه » إذ قبل له : 6 تنادی على الله بان دی 
العامة ؟ فقال له : لکتی أنادى على العامة بين دی الله تعالى اه 

فلت : وى امه رطی الله عه إلغاز وتر ء ومعناه : لكتى أنادى على عامة من 
حضرتی من دظاهر الحى بان دی الله . 

قلت : ومن سلك هذهب اند : * شيخ أشاخنا سيدى على العمرانى رضى الله عنه » حو 
کان يسمى فى زمانه : المذر.ولذلك تمد أهل فاس - كثيرآ منهم ‏ يخوص فى عل الحقيقة مز 
غير عمل ولا ذوق » وآخذ امور عذهب أذ الحسن النورى » فكانوا لاشکلمون فى اة 
le,‏ م السر إل مع أهله » فى موضع حال » ور |٤‏ س.دوا الا بو اب : غيرة منم على س 
ابو أن ببتذل وینادی عله پلسان الاشتهار ؛ وق الدک , ر عبارتپم إما لفيضان وجد 
أو قصد هداية مربد » فالاول معذور لغلبة و جده ؛ والثانى مأمور لحدايته من هو أهله . 
والله تعالى أعلم 


(۱) سورة القرة . الابة : ۱۵4 

(۲) سورة آل عمران . الا : ۱۸۷ 

از ی وود OT‏ ا ل نا 
يوم القامة » . 


ح ۴۳۷ هس 
ثم ذكر برنامج ااسکتاب » وأنه محصور فى خمسة فصول ٠‏ ضينيا بقوله : 
أولما فى اصله » والثانى فى فضله عل مدى الازمان 
وثالك الفصول فى أحکامه وحين يستوى على أقدامه 
والرابع الرد على من رده و لیس بدرى شأنه و قصده 
وخاس بعلم كيف صيرا حی غدا بين الانام منکرا 
قلت : أصل الشىء : قاعدته وأساسه اتی ببنی علیها » ومدى الذىء : غایته وئهاده . 
قول رحه الله : قد ذكرت فى هذا الکتاب من مبادی» علم لتصوف أربمة أمور » 
وهی موضوعه » وواضه » وفضبلته » وفائد:» 
أما الموضوع والواضع فيؤخذان من ذكر أصله 
وأما فضيلته و عرته فتؤخذ من ذكر فض له » فان فضلة الثىء لا تدکل إلا عصول 
مرته»وبق من المبادىء ستة ٤‏ وعما عشرة » و هی جاربة ق کل فن سن فنون‌المم » فالحذاق 
من أهل الع بقدمون ذکرها قبل الشروع فى ذلك الفن » وقد نظمپا بعضهم » فقال : 
الحد والوضوع + ثم الواضم والاسم الاستمداد حم الشارع 
تصور السائل ۰ افضله ولبة ء قائدة جلس.له 
حى على طالب عل أن حيط بفهم ذى الءشرة ؛ مبزها ينيط 
یعلپا قبل الشروع ف الطلب لک يكون میصراً بما طلب 
وقد ذكرتها بعامپا فى أول شرا على الح فلینظره من آرادها » والراد بالاحكام 
ما بلزم المريد من الاداب فى معاملته وتصرفاته . وقد حه رها فى نعة على ما بأتى إن 
شاه الله . 
وقرله : ه وحین يستوى على آقدامه » مناه : أنه ذكر فى ذلك الفصل أحكام التصوف : 
دآدابه من أوله إلى نابته ۽ ذإذا عرف ذلك ققد على التصوف ۰ « ونهض على أقدامه » 
كاية عن ممرفته . 
دقوله : ه وخامس إلى آخره » یمی أنه ذكر فى الفصل الخامس : كيف تنير التصرف 
حتی صار منكراً بين الناس بعد أن كان ءمروفاً مشپوراً . 
د باق الكلام واضم ء والله تعالى أعلم . 
ثم ذكر تسمية الكتاب ء [انا من مقدماته » ومن الاهور الپمة » فقال : 
وبعد ما فصاته فصولا وعاد بت حبلا موصولا 
سميتها المباحث الاصلية عن جملة الطريقة الصوفية 


FE س‎ 


قات : « والبت » بالمئناة : القطع وفى الحديث , النبت لا أرضاً قطع ولا هرا آبنی(۱) 
أى النقطم » وهو هنا استعارة لتفرق السائل قل جعما فى هذا الكتاب » ويؤخذ مده 
أن نسممة الكتاب مؤخرة عن كل الا لف 6 أو بكون جمعبا فى ذهنه وعزم على تأليفيا , 

ء والباحث » جع مبحث » وهر : ما ببحث عنه أو فه + فهو اسم مكان » لان كانه جمله 
علا لبحث والتفتيش عن أحوال الصوفية وسيرثم ۰ 

بقول رحه اقه , و بمد مافصلت هذا الكتاب فصولا خسة ‏ و صارحبل تلك الفصول 
بعد قطعه موصولا ؛ بث نظمت جواهره فى سلك عة ده » فصارت جواهر فصول . 
و براقت تراجه موصولة فى ساك واحد » سميته حنثذ ,لاحت الاصلیذ» لاما تبحث 
عن أصول الط يقة وتحقق ميناها » وهم ذه الطريقة هى : طريقة الصوفية » وهی : 
الوضوعة الكيفية تهذیب القلوب وتصفيتها من الرذاال وتحليتها بالفضائل » لتتبيا بذاك 
المعرقة الحق تعالى المعرفة الققة » الى هى معرفة السان بطريق الذوق والوجدان . 

واختلف فىاشتقاق التصوف على أقوال كثيرة أحسنما : أنه من الصفا . لان مداره على 

- التصفية . و(له أشار بعضيم يقوله : 

تخالف الاس ف الصوق واختلفوا ‏ وكاهم فال قولا غير معروی 
واست أمنح هذا الام غير قى صافى فصوف › حى سمى الصوق 

قال أبو حزة الخدادی : علامة الصوف المادق أن بفتفر بعد الغنى ۰ ويذل بعد العز , 
ون بعد للشپرة »> وعلامة الصو الكذاب : أن يستغنى بعد للفقر » ويعز بعد الذل ؛ 
ويشتير بعد الحفاء . 

وقال بسضهم: لامد لصو أن ب تحقق انی حر وفه , فالصاد صفاژه » و الواو وفاؤه. 
مالفا فتاه » والاء بقينه » و کذاك الفقير ر بتحقق عمانى حروفه › فالفاء فاؤه » واقاف 
قربه » والياء بقبنه » وللراء رحته ورأفته » و باقه التوفيق . 

تم دعا لمن قرأ كتاب أو طالعه » أو #رحه ؛ أو اعتقد که ۰ فقال , 

فحی با رب امرها حاها وزه بوماً می زكاها 


۱1 ( ذا الافظ رواه الزار,والا م والبيق ۴ السین: دق افظ. إن هذا الدن دكن ١‏ 
فأوغل فيه رفقءفإن النبت لا آرضاً قطع ولا ظهراً آبق »وله ألفاظ آخری» انظر القاصد 


قلت ١‏ التحية , فى الاصل دعاء طاول ار ٠‏ كالت الم ب [ذا لقوا كبيراً قالوا : 
اطال الله حاتت وأبقاك الله » أو آطال رك . م اتقل إل ال الام » مر ان 
الإسلام ء وهو أيضا عة أهل الجنة » والتزكية 7 ٠‏ أو التتمية والترفيع 


بقول رحمه الله : : ہ الهم حى » أى سلم أمرءأ حيا كتابنا بالقبول والتعظ م والترفيع 1 
و طبر ه من دنس الذ نوب ودرن المرب وغبش اس وغن الأغبار رظلة الكوان» 
بتجدد ذلك التطبير می ماز کی کتابا بو له 1 و العمل ما ف.» أو الستاه عله , آو ! و اایمث 
عن معانه 

وقد كن ااشيخ التباع ری أصمابه .هذا الكتاب 

وكان الغزوانى يربى أصسابه بالشريشية » يعنى , الرائية, . 

ولكن المباحث أفيد لامل القلوب « الله تعالى أعلم 


م شرع ف المقصود فقال ره الله : 


۱ 


الفصل الأول ف أصله 


قلت : ذکر أصله من جبتين : من جیة الذوق والوجدان > ومن جپة دلیل الشرع 
ولامرهان » حتی لا جد النکر له مقالا » ولا الطاعن فيه مساغا » وقدم الأول فقال : 


واعل بأن هذه الطر هه عث عن التحقيق للحقيقه 


قلت : «البحت, هو : التفتيش» يقال : محث عن کذا : فحص عنه » ونحث فى الأرض 
أخرج راما 5 والتحةی ٠‏ [دراك ألذثىء من أصله 4 والحققة 9 ذات‌السی. و أصله ۰ رة 
الا نسان : ماهته ومادته 


و آمانی اصطلاح للصوفية فهى : کشف رداء الصون عن مظپر الکون » فیفی من لم يكن؛ 
وبق من لم بزل » وهی عندم لليجة التصفية الى هی الطريقة ؛ والطريقة : نليجة الثم بعة 
والشر بعة هی : إصلاح الجوادح الظاهرة » وهی تك فمعم إلى الطربقة الى هی اصلاح اسر ابر 
الباطنة › وهى أأضا تدقع إلى الحقيقة التى هی كشف الحجاب ومخاهدة الاحبابمن داخل 
الحجاب » فالشريعة أن تسده » والطر قة أن تقصده ۱ والحقيقة أن تشبده 


بقول رضى اله عنه : زاعل بأن هذه الطريقة للتى سألت عنما : وهی : طريقة 
الصوفءة هی عت و تفتیش عن تحتقيق الحقيقة وإدرا كبا : ذوقا وحالا » والام فى ,الحشيقة, 
لام التعدية » کقوله هذا تحقيق هذا » أى تحقيقه فى الحقيقة . وها أنا أقدم لك مقدمة 
یسپل بها فهم ما يذ كره الناظم فى هذا الاصل > فقول وباق النتوفيق » ومن اقه 
الامداد والنسديد : 

اعل أن الحق جل جلاله واحد فى ملك » لا شريك معه ولا ضد له ولا ندله » كان 
ولاشىء معه » وهو الآن على ما كان عليه » كان فى أزل آزلته لطفاً شفياء حكما قديرا 
لطفا لا يدرك د » خفيا لا يعرف ء قائما بذاته + متصفا ععانىأميائه وصفاته » فأراد سبحانه 
ناسرف بذاته » وأن يظبر أثر أممائه و صفاته ار قطة من زره لطن > فتکشفت 
بعد ريه لا ما التعريف › هم تنوعت عل عدد أسيائه وصفاته ٠‏ فليا ظپرت تاك القيضة 
اثورية تجلى فيها باسمه الباطن » فيطنت فى ظهورها » و کنت فى مظاهرها ۰ فالآشياء كلها 
مظاهر الح » لکن لاید الحسناء من تاب > والشمس من سحاب ؛ فنسجت تلك الفرة 


اقطفة الازلية بقدرتها رداء » وا کنست عکما إزاراً ء فقالت: ١‏ العظمة إزارى و الکعر یلم 
رداق فن نازعى واحدأ منهما قصمته »۲۱۱ ثم اختلفت تاك المكة فى تسجبا وضرطاء فنا 
ما رق غزله و اطف نسجه.فکان ف هالنورقر سام نالظبورءومنما مافلظ غزله و کلف أسجه » 
نو النور لاجل غلظ الستور ؛ ثم إن الذى رق غزله و اطف نسجه منه ماهو نور حض > 
وم لللائحة ؛ ومنه ماهو فور وظلة » وغلب عليه النور وم ذو آدم . و منه ماهو و زر 
وظلمة وغلب عليه ظهور الطلة » وهی اخادات ومالا عقل من اخیوانات ؛ ونعى الور 
للعنی » و بااظلمة الحسء فالكون كله باطنه نور وظاهره ظلمة ¢ باطه قدرة وظاهره 
حكة » باطنه لطيف » وظاهره کثف ‏ و إليه آثار صاحب اامنة بقوله : 
وما لکون ف التمثال إلا کثلجة وأنت لما الماء النی هو نابم 

ثم إن الق سبحانه خص مظپر هذا الادی بخصااص ۸ نكن لنیره 

مها : أن جمل روحه اللطيفة النورأنة فى قالب كشيف » ليتأتى له منه غاية انتصر يف 

ومنها : أن جعل ذلك القالب فى أحسن تفرم وأبدع فيه من بدائم حخته وعجائب 
صنعته ما بلق بقدرة الس‌میم العام 

ومنبا: أنه جسله حا کا على المظاهر كلها » مالکا ا يأسرهاءخليفة عن الله فيها » شم قاسم له 
من فنون الملوم ومخازن الفبوم مالم يفتحه على غيره ما هو معلوم » و فال تعالى ‏ اتی جاعل 
فى الارض خليفة ‏ وقال فى تك الخلرفة ‏ وعل آدم الاسماء كلها - 

ومنها أن أعطاه سبحانه وتعالى سبعاً من الصفات تشبه صفات الهانی الآزلة » إلا أتها 
ضيفت پاحاطة لقپر به » وهی: القدرع ۽ وادرادة 1 والعلم 4 والحاة و ال‌عم 7 و الاصر 1 
والكلام » فصل له بهذا أتموذج وشبه بالصمدانية الربانية . 

ومنها : أنه سبحانه جمله لسخة الوجود » عا ک بصورتهكل موجود » فإن عرف الق 
كان الوجود نسخة منه » و إلى بعض هذه المعاتى أث ار بقوله : 


وهذه سوم قه الانسان حرش ها أ:وذج ربا و 


(۱) وي روابة:: الکیر باه ردای‌قن تازعنی ردای تصمته » رو اه الحا عن هر یر ة » 
وق‌روا به : ه الك راء ردانی وللعظمة [زاری فن تازعنی واحداً دبا تذفه فى نار » رواه 
أحور » و آبو داود واین ماجه ) 


۲ ۱ مس 
قات : حقيقة الانسان هی روحاية » وهی لطيفة تورائسة لا هوتية جروتية » ثم 
احجیت يبشربة كشيفة ناسونبة » فسبحان من ستر سر الخصوصية بظپور وصف البشر ية 
وظبر بإظبار ار ية فى مظاهر العبودية 


والا موذج » قال ف القاموس : والمونح بلح : الشبه » وبالحمز : لمن وق نسخ 
الناظم كبا باشز ۰ فانظره مع ما تال فى امٌاموس »> وق بعض النسخ « إذ كان ق الندرج 
الربانی » وسانی معتاه » فات‌وذج هو الشبه » ومذا الشبه الذي حازه الانسان دون غيرم 
هو اتصافه لبشه آوسان الحق سیحانه » حبث جمل امه قه : قدرة » و ارادة » وعلماً » 
وحياة » وسمعاً » ویصراً » وکلاما : وجعله نسخة من الوجود بأسره » وشليفة عن الله 
حکه : تصرف فى الأثیاء باختاره فى ظاهر آمره ‏ ولذلك ورد فى الحدیث : 


وق رواية عل و صورة ار ہن ۾ ومعنأة خلی آدم و اعطاه من الصفات ما كت صفات 
الرحين » وهى صفات المعاتى والعنوية »> وخصه أيضاً غمله خرانة اسائر أنمائه » فق 
الادی تسعة وتسمون اسما + کلپا كامنة فى سره . ثم بظپر على ظاهره ماسبق له فى علمالغيب , 
“ف أبعض يظبر عل 4 أسمه الكرم ع والءض آسمه ار <م ولییض اسمه الحم والبعض 
اسمه التتقم» والبعض امه المتكر » والبعض اسه : القبار » والبعض امه . القابض » 
والبعض امه : الياسط . وقد تعاقب عليه أمماء كايرة فى وقت واحد > وإذافى عن 
حسه وغاب عن نفسه ظبرت عليه أنوار الآلرهية » فبنطق بالآنانية غلبة ووجدا » و بپذا 
قتل الحلاج . 


وقد ورد المرغيب ف الاخاى بأخلاق الردن » قال صل الله علیسه وسل « تخلقوا 
باخلاق الرحمن ,(۲) 


(۱) متفق عليه » ورواه ال مام اد والحديث طويل ول تفسیره کلام كثير » وکلام 
الصرفة فيه كلام [شارات . 

۲۸( وفىيحددث آخر: 3 إن ننه تعالى تلا اة خلى من لقه بخلی نبأ مع التوحيد دخل 
الجنة, رو اه اطرای فى الا وسط آلن ۲ 


۳ 


ورغب ف الصيام لما فيه من شبه الصمدانية » وقد رغب أضأ فى التفرب إليه سبحانه 
ی دكون مهمه و بصره وید ه ورجله ۽ ومعناه یه عن صفة الحدوث بشبود أنوار القدم 
وفى ذلك تحقق له هذا الا عوذح الصمدای 


وفى ااحک : «وصولك إلى الله وصولك إلى اللم به ۰ وللا لجل دبنا أن یتصل بشی. 
او یتصا به شیء » وسیأنی ال کلام إن ناء اقه على هذا المع عند فول الشمخ : 


می ارتقيت عن قبل اخس آدر کت فى نفك معتى النفس 


إلى آخر الاببات ؛ وعلى النسخة الثانية , فالمندرج الربانى » هو : السر (اکنون الذى 
وزت منه الروح ؛ ونفختك فى هذا الجسم » وهى الخرة الصافة » أى هذه حقيقة الالسان 
حين كان فى جملة السر "اربانی المندرج فالخرة الآزلية » وق بعض أدعية الشاذل : «وادرج 
أسهائى تحت أسيائك » وصفانى تمت صفاتك: وأفعالى نحت أفعالك» : درج للسلامة و[سقاط 
الملامة » واه تال آعم ۱ 


م بين أن حققة الانسان وسره سر من أسرار اقه ۱ لا حرز أن بوضع فى الكتب 
على وجه التصريح » و[ ما بذ كر على و جه الإشارة والتلودح » وعلينا كله إشارة ؛ فقال : 
ووضعه فى الکتب لا جوز بل هو كبز ف لنہی مكنوز 
إياكِ أن تطمع أن تحوزه من دفتر أو شعر او أرجوزه 


فلت 1 نوی حع هه 1 وهواسم للعقل » والدفتر : اسم كناب » ووال ف القامر س : 
افتر » وقد سكير الدال : جاعة الصف المضمومة » وابشم ۰ دفاتر » والشعر : کلام 
موزون » والادجو زة نی القصدة . وهی ذات أبيات 

بهول رضی الله . وضع هذا السر وهو التموذج الر بای الذى اختص به الانسان ف 
الكتب لا يجوز إذا كان ذلك على وجه التصريح » و[ منم وضعه فى الكتب لامرن . 
آور هیا أن المبارة لا تقوم به »لان علم الاشارة مهمأ مار عبارة خق 3 وقد دی التعيير 
عه ل_كفير القائل وتدسه وتفسيقه » ور تما آدی اتلفه , 5 قال بهضیم : 

فن فهم الاشادة فليصنبا 2 وإلا”سوف يقتل بالسنان 
کحلاج الححة إِذ تبدت له شمس الحقيقة بالتدانى 


حلا اا — 
وقال زین الماد ين رضی اقه عه : 


با رب جوهر علم لو آبوح به لقيل لى أنت من يد الوشا 
ولا ستحل رجال مسلمون دى يرون أتبح ما یاتوته حسا 


وقال الشیخ آبو مدین رضى الله عنه : 
وف الم أسرار دقاق لطفة تراق دمانا جهرة لو ما محنا 


الاس الثانى : أن وضع ذلك فى الکّب يؤدى لابتذاله وإظباره > مع عدم اسشقاء 
ا مراد منه ؛ فكون قطعاً لشرد عن التحقی به : وموجياً لوجود امسيرة فيه . ولا همه 
فى الحقيقة إلا من اطلع عليه وعرف معناه » كحال الطرب ف اماع » لا بتأثر به إلا من 
عنده ذوق وخمرة » ثم ذکر أن هذا الى كنز مدفون فى دف مکنون » لا عسه إلا 
المطبررن. بقوله « بل هو كاز مكنوز » أى مدفون «ف البىء : أى العقول السكامة 
واثقلوب الصافية » ومن 5لا وحدرتها كتمبا للا رار » 5 قال مم : ه قلوب الاجر ار 
قيور الاسرار » وقال آشر : 


ادفن سراب ود کوا فى الارض سین قاما 
وخل اثلایق بشکوا إلى سوم لفباه | 


ثم حذرك هن أن نطمع أن حوز هذا الدمر من نتب الفوم ٠‏ أو من آشمارم أو من 
قصائدهم » لانه آذراق » لايؤخذ من الأوراق» وإتما بؤخذ من حية أهل الاذداق » بل 
لا ز بده مطلاامة الاوراق إلا تفتيرآً وتعطلا . 


علم الآاذ, راق لوخد من الاوراق . الوا : وحقائق المعارف منطیعة فى آلارواح من 
يوم المثاق ؛ فلذلك قامت ما الحجة قبا لا زا فو صول العبد إلى ماعنده ما بواسطة 
أمداد النجلى » لا لام زائد على ذلك . 

قال بعض المشايخ : [ياك وطلب الدلی.ل من خادج > فتفتار إلى لادج : واطلب 
ی من ذاتك اذاتك » تمد ای أقرب [امك من فاتك 


بت ۳۹ 

و قال فى الحکم : , ور مستودء فى القلوب » «دده لور الوارد من خزائن الفیوب؛ . 

وقال فى موضم آخر : « آشهدك من قبل أن استشپدك » فطقت بإلهينه الظو اهر , 
و عققت بأحديته القلوب والسر اثر ۰ وما هو إلا 5 قال الق سبحانه فى شأن الاخلاص 
و هو سر من أسرارى آردعته قلب من أحببت من عبادی» لا بطلع عليه ملك فيكتبه و لا 
شيطان ففسده(۱) » و كذاك سر الربو بية الذی أو دعه الله فى الانسان » لاسلم حفقته على 
کال إلا هو سبحاته » وإذا كان كذلك فااتملم والتعلم لاإضده » ولا فیده التعرض 
لنفحات الحق بشواهد الصدق : قولا وعملا و سالا » دمن عمل ما على أورثه الله علم مالم 
یملم ,۲۳2 وکان عله من ربه لقلیه » وهو أتم لاملوم وأجلبا ٠‏ فافیم و اطلب الشىء منك 
لك (منی عل دارت كثومى ) . 


قال يعضوم : علا لا تخل بالقاس 3 ولا باافپم و قرع الذ تاه والاقتباس ٠‏ بل هو 
حتى بصير اليب فى معد العيان » ولا يفتقر المشكل لثی» من الببان » بل لو كشف الغطاء 
ما ازداد صاحه شتا »> واله الاشارة بمو له عله الصلاع والسلام رم يفتك أبو بكر بک ة 
صلاة ولا صيام » ولكن بثی« وقر فى صدره ,620 . ومع هذا فالثىء الرقور فى صدره 
مملوم الاصل » الذى هو التحقيق فى القين » والاعان إلى حد المواجبة و العيان » قاله الشيخ 
زروق رطى الله عنه . 

“م بين قدر مایعرفه الانسان من السر بالوصف » فقال : 

وإنما عرف مه وصنا لمت ره ؛ وهو ليس خی 


قلت : لما نن معرقة النموذج الربانى الذى خص به الإنسان من الكتب » ذکر هنا 
عقدار ما تعرفه باننعت من الكتب » فقال : ولا تعرف من ذلك اللموذج » وهو سر 
الربوبية المندرج فى ارة الازلية ؛ وصفاً ظاهراً » يقال باللسان ولابری بالمبان » لانه ما 
درك بالبصيرة » فان كنت من أهل الصيرة آدر كته بالذوق والوجدان ٠‏ وان لم تكن 


ز۱) دراه العراق فى جزء من سللات القزوبی عن -حذيفة» ورواه لقشیری ق‌رسالته 
(؟) هذا لفظ حدیث شريف رداه أبو نعيم فى الحلة من حد بث أنس . 
(۲) ذكره معناء فى الرياض النضرة فى مناقب المشرة . 


ل م ات 
من أهل البصيرة » خط رأ-لك لاهل البصيرة حتى تذوق ماذافرا أو بوت » فالعرفة الى 
تكتسيبا من الدفار أو الاشماد أو الاراجيز اذلك الرم ف ات تراها بولك » فاذا قال 
٠‏ ألا كل شىء ماخلاالله باطل . 
الاذرای » أهل الصا الافذة > لا أهل المقول المقيدة بالخيالات الوهمية » فان هذا آم 
خارج عن مدارك العقول » ولا حط يكنهه العلم المنقول . 
قوله : , است رآه' وهو ایس یخن » ؛ أى لست تراه بے راك الحى ء لما كساه من 
رداء لمر وحبجاب ال كة »وهو : لیس خی عل أهل الصيرة الافذة » فلست راه لا نه 
باطن ؛ وهو ليس يخن لأنه ظاهر . فاسمه الباطن بفتضی أن لا تدرك الابصار ؛ واسمه 
اظاهر ۳ انطواء ما سواه سن الاغار ‏ وانغر ده بالو جود وظبور الانوارء وق 
افد ظبرت فلا تخي على اد إلا على أكه لابصر القمرا 
اکن بطنت با أظبرت تجا وکف تعر فی من بالءزة استهر | 


وق الحک : ,أظهركل شىء بأنه الباطن» رطوی وجرد کل شىء يأنه اظاهر» فاسمهالباطن 
يقتضى ظهور الاشاء ليكون باطا بالنسية إلى ظبورها . 

واسمه اظاهر : يقتضى بطون الاشیاء وانطواءها ؛ إذلا ظاهر سواه ما قتضیه 
الحممر الذى فى الاية الكرعة . وه ذا من عجائب الربوبية الى هرت امقول » وحيرت 
الأذهان؛ عبت صار ظاهرا فى حال بطونه » باطناً في حال ظبوره » ظاهراً باعتبار قدريه 
باطنا باعتمار حكنته . واه تعالى أعلم . 


ثم ذكر الصنف أنه شرح لك من ذلك الوصف البعض يقدر مایفپمه عتلكك» ققال : 


وها آنا آشرح منه البعض © بقدر ما تفهمه فلترض 


0 الس .شخ 
أى تنبه لا أقول لك بعد . فأنا أشرح لك بعض ذلك مر بقدر ماتفهمه ويد رکه عقللك. 
فلتقنم بذلك ولترض به . إذ لا عکن شرح الكل » لانه من اسر ال مكنون الذى لاحیط به 
إلا“ علام الغيوب » وأيضا إذا عبرت لك عن كنه المر تعرضد للبلاك » وقد قال تعالى - 
,ولا تقش وا اکم إن اف کاں مکنم"ر-جما 210 ثم ذكر ذلك 
البعض الذى وعد به » فقال : 
فپذه الحقيقة النفیه مرصولة بالحضرة القدسيه 
دابا رقبا الوضوع ومن هنا ,بدأ الطلوع 
قلت : المراد بالحقيقة للنفسية هو: الروح اللطيفة السارية فى الاشباح الكثيفة اثقائمة یا 
والحضرة القدسية هی امظمة الآزليةالقدمة الأطيفة الخفية امبر عنها بعالم الجبروت» وهی لى 
فم ها ان الفارض فى خمريته حست قال رضى الله عه وأرضاء : 
يقولون لى صفپا فانت بوصفپا . خبیر : أجل عندی بأوصا فما عل 
صفاء ولا ماء . واطفف ولا هر ی ونور ولا نار » ودوج ولا جسم 
تدم كل الكاتات حديئها قديماء ولا شکل هناك ولارسم » 
وقامت ما الاشیاء ثم کة بها احتجبت عن كل من لا له فهم 
فالاشياء الى قامت نار الازلية هى: الموضوءات الى تكثفت وظپرت» فقد وضعما الله 
أوانىحاملة لمعانی . وا أشباح بی آدم » فإنها موضوعات لمر الربالى» الذى هو الروح ؛ 
رالروح متصلة بلك الخرة الا زلية ؛ وعا بعوقبا و عنعپا من اللحوق يأصلباء هذا الموضوع 
النی رضبه الله لا وأمكنها فيه ؛ فهو كدف وهی اطيفة » فن غلبت كثافته على اطافته : 
ار تقول : شر ته على روحانته ۰ بق دا سج ا ”حرطا ته . خصورا فى هکل دانه > 
ومن غلبت لطافته على كثافته » أو تقول : ررحابته على بشر ته اتصلت روحه بااضرة 
القدسية ؛ ور جعت إلى أصلبا » فلم محجها عن أصلها أرض ولا اء » ولا عرش ولاکرسی 
حی قال بعضیم- «العرش والكرمى مندقان فى رسی» وقال آخر: ٠‏ لوأن العم شءفى زاوية من 
زوايا قلب العارفى ماأحس به» . وق الهم المطائية : «الكاثن فى الکرن‌وم تفتح له ميادين 
الضوب ؛ سجون حيطا ته ؛ حصور ی هيكل داته , مفيومه إذا فتحت له مراد بن الغيوب 
م محصره هیکل ولا کون ۰ بل بقرق إلى فضاء الشپود » وتتصل روحه بالك البود » 


(و) الاية ۲۹ من سورة النساء . 
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اتصالا يعرفه أهل الاخواق » و ن‌کره‌آهل‌الاوراق ؛ وقده‌مرب عز الدن ان عبد اسلام 
مثلا رعا ديل ذلك الاشکال ؛ و بوضح لك المثال إن لم تذق ماذاقت الرجال . 


قال فى حل رموزه وفتح کنوزه » فاعل أن القلب غيب ؛ والرب غيب » فاطلع الغيب 
على الغیب ؛ فسكان اطلاعه نزولا لا حلولا ؛ واعلم أن اطيفة ذلك : أن القلب خلی كامل 
الوصف , فله وجمان : ظاهر وباطن ۱ فظاهره ترابى آرضی ؛ مظلم طبیعی جتانی » و باطنه 
سمارى علوي » نوراق روحانی » فكثافة ظاهره لباشرة القوي اط عة البشر ند ٠‏ و املافة 
باطته لمواجهة الملكوتيات العلبية الر بانية الروحائية » فعلى قدر مواجپته لها ومقابلته إياها 
انمکست عله أشعة أنوارها . وتجات لآسراره يأسرارما ‏ فشاهدها بالاو ار الى فاخت 
عليه ؛ وأد ركبا بالاسرار الى أبدتها إليه » وهذا مى ااعكس والمقابلة ؛ فمو يشهد جالية 
محبوبه فى مرآة قلبه من غير حدم ولا يز » ولا حلول » ولا انفصال ولا اتصال ؛ فهر 
فی التال کرآة لما وجبان : ظاهرها كثيف مظل » و باطنها لطرف مضیء » فلو قا بلہا من 
اسکانات ماقابلپا من صغير أو كبير أرته تملا فما مع صفرجرمپا و كبر المرثى فما »ولو كان 
جملا أرجبلا أرته بكل أجزاته ہا من غير حلول فا » ولا اتصال ما » ولا تحيز فى شیء 
مها » فكذلك الق سبحائه وتعالى : إذا تجلى على قلب عبده المؤمن يشامده بعین قلبه » 
و تله ببه‌یر بصيرته من غير حلول ولا یز » ولا اتصال ولا افصال . 

وأوضح من هذا المثال ما كبر سوه هده الابات : 


وال من أحب تكرما وأثشبدفىذاك الجناب العظما 
تعرف لی حی تيقنت آنی ‏ أراه بمیی جہرة » لا تو هیا 
وف کل‌حال أجتليه ولم رل علطو رقایحیث کنتمکلما 
وما هوق وصل ٤تصلولا‏ تفصلعنی» رحاشاه منهما: 
وما قدر مثلىأن عبط مثله ‏ واآن‌الاری‌من‌طلمالیدر» غا 
آشاهدمق‌صفوسری‌فاجتل کلا: تعالى عزه‌آف شا 
کا أن بدد الم ظبر وجپه بمفوغدر»وهوق‌افی الما 


واعلم أن هذه اللخصوصة ا هی لان آدم درن اللك 0 و[ کن كذلك لما ذكرنا 
أن الادى لوق من العالین : اللطيف والكدف » فينزل القلب فيه عنزلة المرآة فى لطفما 


و کافا » دلذلك انطيع فبا مايا يلها منالمرئيات » ولا كذلك الملك » » فانم مخلوی من لدف 
نمل » وهو كله ور يشف ظاهرهو باطه » فهو کار زجاجة الشنافة » ورها خارق » فلاشمثل 
فما ما بابلا لعدم الدكثيف النی يتكس مايقابلها إلا » فبذا سر المكس والمقابلة » انتهى 
كلانه رضي الله عنه . 

ومن هنا بيئدأ ارم ؛ سامل : : أن ادم كالراة الى من خلفپا الطلاء وهو الدهن 
الذى عل فيه ء واللائك كالمرأة الى لا طلاء خلفپا ٠‏ لكن املائ ف ہم اخراص والموام 
وفمم المارفون وغيرم » واه تعالى أعلم . 

وقوله : ه ومن هنا بيتدأ الطلوع, » : الاشارة تعود إلى الموضوع ا ا 
لروح ومستقرا لما فى هذا العام السذلى » أى ومن هذا امحل السفلی الذى تقررت فيه الروح 
بيتدأ طلوعها وعروجها إلى لپا الآمفى » النى هو ءلم لكوت أو الجروت » وطلوعبا 
بقدر تخلها عن هذا للوطن وفیتها عنه » فبقدر ما تیب عن موضوعها تفارقه ‏ وتعرج عه 

إلى أصلبا » وبقدر ماتتعاق به وترتهن معه لستقر فه ولمجن فى مكله . 


قال الشيخ أبو ادن اشاذل رضى الله عنه : « أا الشائق إلى سبيل تجاه » التائق إلى 
ع عا ا ك إن أردت فتح باطنك لآسرار ملكوت ربك » . 

وفى بءض الكتب المنزلة يقول الله تعالى : ه عبدی نما منحتك صفانی لتعرفی مباء فإن 
آدء ما ابتك الولاءة » وم آمليك صفاق ؛ باعدی أنت صذی ‏ فار جم إلى آرجم |ليك 
باعبدى فك للملوم باب مفتاحه آنا » وفيك اجپل داب دفتاحه أنت » فاقصد أي الا بين 
شلت » باعيدى قربى منك بةدر بعدك عن :فسك » وبعدى عنك بآدر قربك من نفسك > 
فقد عرفنك الطريق » فار ك نفسك تصل إلى فى خطوة واحدة » باعبدىكلماجممك عل فهر 
ھی ٠‏ وکل ما فرقك عنى قبو منك » الوا بد و وت 
«اعبدی إن منحتی نفسك رددتها لك راضية مرضية » و إن تر كنا عندك فهو أعظم بلية 
فهى أعدى الاعادى (ك ‏ لجاهدها تعد بالفوائد إليك » . 

ركان شيخنا ری لله عنه يقول : إن شثتم أن آقسم لسك : أنه لا بدخل عال الاسکوت 
عن فى قليه علاقة . 

زقال الششترى رضى اقه عنه : لیر مدرك وصال کل من فيه بقيا . 

(۴) 


وقد آرضح الناظم هذا . بمی فیا يأنى حيث قال 
لم بتصل العالم الروحانی . هن عمره على الفضول عأفى 
لیی ری من المعانى دان من قله فى عم الأبدان . 
والبيت الاخر : تسیر لا ذ کره هنا بقوله , ومن هنا ببتدأ الطلوع » رياف زيادة بیان 
و توضیح عند شرحبا إن شاء اه . والله تعالی آعل ۰ 
ثم بين کف کان اتصال الروح بالحضرة فقال : 
ط لال کل نفوص الحا علا امه دراک للأشا 
وزءا تعوقبا الادات. ‏ والافس لزغ والشطان 
فکل من آذاقیم جاده أظهر لقاعد خرق العاده 
نز غ هو : آنخس والتحريك » نرغه الشيطان : أى أخسه وحرکه ٠‏ وال تفس النزغ هی: 
انى تحرك صاحبا للمعاصى ولشپوات . والنفسء والعقل » والقاب ٠‏ والروح » واسر: شىء 
واحد عند حقق للصوفية ۰ وما م إلا اللطيفة الربانة حين اشتبكت هذا الیدن وسجنت 
فىهذا الكل : اختافت لسا اعتبار تطورها وترقما > فادامت مظلمة بالكهراتوامعاصى 
سمت تفا » فاذا انزجرت, انعقلت عن المعاصى ميت عقلا ‏ فإذا سكنت إلى الطاعة لكنها 
جقلب فى اتد بير والاختيار والاهتام باس البدن ميت قلباً » فإذا اطمأنت بالله زسكنت 
إليه » وفتحت بصيرتما بشپود نور أصابا مميت روحاً » فإذا تصفت من الحس وصارت 
معتى محضا ممیت سرا : وهذا کان أصلبا سرا من آسرار اه قال تعالى : قل الوح 
من" ار ری »۲12 أى سرمن أسرارهءفكانت فى الآصل علامة لا کان ومايكون.درا 6 
«قاتی اللاشياء على ماهی عليه . ولا أدخلما الى فى هذا الميكل الكثيف إظمارآ كته 
وإعلاما بعظمة قدرته » و شمارآ بقبرته احجت عن أصلما وغاب عنها ذاك العل والإدراك 
ونسيت مماهدهاومعالمبا اشتغالا بتدیی هذا الحكزالطنى ۰ فيو تيل ا إلى أصله ء و خلدا 
إلى أدض الشبوات الى لشأ بالحسكة منها ء رمی تتعشق إلى أصلها وحن إلى و کرما ‏ ناذا 


(۱) سورة الإسراء ۰ الأ : هم 


مارت ودفرفت إلى و کر‌ها رجدت قفص البدن عبطا ما ۰ فر عا شطحت ورقصت من 


ود اه أردية المز والکیر ياء . 


وفى ذلك يقول الشيخ أبو مدین دضی الله عنه : 


حر كنا ذكر الاحادت عع 
فقل للذى ینمی عن الوجد أدله 
إذا اهتزت الارر اح شوقا الما 
أما تنظر الطير الققص یافتی 
فرج بالغ رد ما بنوّاده 
ورةصف الا قفاص‌شوفاً إلى اللقا 
كذلك أرواح العين بافی 
أنازمها بالصبر وهی مشوقة 


ولولا هوام فى الحشا هاحركنا 
إذالم تذق معنا شراب الحوى دعنا 
نعم ترقص الاشباح باجامل العی 
إذا ذكر الاوطان حن إلى النی 
فطرب أرباب العقول إذا غنى 
فتضطرب الاعضا فى الحس والعی 
رما الاشواق لام الاسی 


وهل يستطيع الصبر من ماهد المعى 


إلى آخر كلامه 


عم اعم أن تطورات الروح من : آتفس » و العقل » والقلب ۲ و الروح > واسر : 13 
طرر له حد ينتهى إليه فى لمل والإدراك » أما اانفس قد عامها وإدراكها زينة ظاهرالكون 
أغترارا عة ظاهره » وغفلة عن عبر ء باطنه › واشتنالا عفاوظا و هواها . وأما العقل 
خد عله وإدرا که افتقار ااصنعة إلى صانمپا ۰ فمو بقرر المنعة وبردها إلى صانعپا » معقو لا 
عن غير ذلك » و أما التلب فى عليه و |دراک التوجه إلى خالقه بترلك الاغبار وطلب الا نو ار 
فد أنطلتى من المقال وشد فى طلب مولاء الرحال . 


وأما الروح ؛ خد علمها و[دراكبا مواجبة أنوار الا کوت ‏ طالبة أسرار الجبروت » 
فد استراحت من تعب السير 5 لكبالم تمكن عن ال : وأنا اسر خد إدرا كه أسرار 
الجعرون . قد نفذت المبصيرة می الوقوف مع أنوار الا.کوت ٠‏ دهذا می اس ء 
فال تسالى , ٠وآن‏ إلى ر ا . 


(۱) سو ة النجم : الاب : ۲) 


]۳ ب 
رف هذا القام قال الشیخ أبو العباس الرسی دض الله عنه : 
ولو عاینت عيناك عم تزازلت أرض الفوس ودکت الاجبال 
لرأيث شمس الق يطع نورما . ووم اتزلرل » والرجال رجال 
قال : « والارض » : أرض الفوس » , والجبال » جبال العقل ١ه‏ 
١‏ لو غبت عن نات ول تقف مع عقاك ارت آوار ريك . 
تو زعا تعوقها ال يدان أى عتعپا من‌الرجوء إلى أصلما فت كون علامة دراک للاشا 
3 ار أصلبا ء ٠‏ الابدان ای هى الاقناص طا حصرا » وكالقمس والاردية ھا ترا 
و (عامنعپا البدن م نالرجوع إلى أصلبا ؛ لانه ظلبانی طبی صلصالى » لا #يل بطيعه إلا لامر 
من اشپوات الجسيانية » مأكلا ومشير نا ومليساء وکا تعمق فى ذلك نكثفت بشریته , 
وقويت دار <سه » فعظم حجاب الروح ٠‏ وترغلتق هذا اقغص ‏ و كذ ال الهس ال اع 
احركة إلى الحظوظ الذميمة . كحب الملو وال جاه والدح‌والشاء » وحب الدنا والنساء وغي 
ذلك ما يستتبع هذا من : الكبر , والحسد » والبغض . والغضب » والقلق » واختد ؛ 
وخوف اافقرء وم الرزق » وحب الاغنياء : طمعا وحرصا » واحتقار الفقراء » وي 
ذلك من عيومها ۰ دهى الى حجبت الروح ومنعتها من العروج إلى وطنا » ولدواء هنم 
الآ سأض وضع عل اثصوی > و کذال الشيطان بوسوسته وترغه وتزيينه ؛ لاله حر 
فيزين ها لاسکفر » ثم المعاصى . ثم التثبط عن الطاعات ثم [دخال الرياء فها » 0 
إذا خاصت من هذه العوائق رجعت إل أضلما من عل الحقائق . وال ذلك أشار بءوله 


فكل من أذاقهم جاده أظهبر القاعد خرق العادة 

لجهاد البدن بقطع مواده . من : تقليل الطعام » والشراب ٠‏ واللياس » والنام ٠‏ فلاا | 
ولا يشرب ٠‏ إلا لیتقوی علىطاعة الله ؛ ولا يليس إلا ماعفظ به البدن ء لانه معرفة سرا 
-ولا تام إلا مارد به الل والنشاط لطاعة الله ۰ و كذلك لا ینال قدميه إلا حسث برج 
تواب الله ولا #لس إلا حت أمن غالبا من معصية الله » ولا بصحب إلا من يستعين! 
على طاعة الله . ولا یلسع إلا من یتحقق وصلته بالله ۰ فيكون فى کل حال عاملا لله باثه 
وچاد النفس بقطع مألوفاتها . و خرق عوائدها بتحميلها ماتکره » وپنادها عا تعب '. 
وأعظمها ثلاث : حب الجاه » وحب الدنيا » وحب النساء » وجباد الشيطان بالاشتغال فى 


۹ ا 
والنيبة عه > فعدارة العدو ا هى اشتنالك محبة الحييب حا قال تعالى و إن امك رطان" 
نکم" راو يا خداوم” وا C2.‏ 35 بعی 0 وآا سح خلت فاخذوق يا 


اف عداوة عدوم ۰ 
وبق من العوائق : الناس . فإنهم أ كر المواتی وأقبم القواطع لمن و قف معبم و اشتنل 
تاباهم > وأما من غاب عن حسپم وغرق فهم ٠‏ فقد صاروا له عونا على الترق إلى معر فد 
اقم .وال هذا المعنى أشار شيخ شيوخنا انجذوب رضی الله عنه بقوله : 


الق نوار وأنا دعیت فيم م الحجب الاكير والدخل فهم 
وقال فى الحم : [ما أجرى الاذی علہم کی لا تسکون ساکناً لبم » آراد أن زجك 
عن كل یه > حتى لا کون داكا إلى شىء ؛ وقال فى شأن اشیطان و الفس ١‏ إذا علسته 
. أن التطان لا يغفلعنك » فلا تغفل أنت عمن ناصيتك بده . (ماجهلهاك عدوا لبحوشث به 
إلبه؛ وحرك عليك الفس ليدم إقبالك عليه » . 
فتحصل أن هذه المواتق الاربعة ۰ إا هى عوائق لمن وقف معپا وحجب بباء وأما 
من لم يف معباء فإ بما هی حقه ممو نات و موصلات ء حر كتنهم إلى الله » ودفعتهم إلى ضر ته 
رها ثبتت خصوصيتهم وتحقق سيرم » لولا مياد ن اللفوس ماحقق سير السائرين ؛ فدبحان 
من جمم بين الضدن ؛ ثیءواحد حبیب من‌وجه عدو من‌وجه » وق الحقيقة مائم إلا الحييب 
أرقف عل بابه حر اسا ليظبر الصادق فى عبته من الكاذب فا ؛ والله على حكم . 
وقوله : , أظبر القاعد خرق العادة » يعنى أن من نوض إلى مجاهدة هذه الثلاث أوالاربع 
فد يكرمه الله بظبورالكرامات وخرق العادات ؛ [ما حسية أو معنو نة ۰ فيظهر عليه تسب 
کل مقام ارق یلق به على قدر حاله ۰ فن محامدة البدن تظبر الكرامات السة ‏ أما من 
جبة العبادة الحسية كحلارة ااطاعات ولذیذ الماجاة لقوله صلى الله عله وسل « من غض 
. مره لقرزقه عباده جد لذما("), و إما من جبة خرق"مادة الحسة كلمثى عل‌الاه:واطیران 
ل اطر اء ٠‏ وطى الادض » وتسخير اليبات : وجاب الطعام والاء من الهيب» وغير ذاك . 


(۱) سورة فاطر : الایة : " 
۰ (۲) ویقول رسول اله مل‌الته عليه وسل:ه النظرة سیم مسموم من سام [بایس لمنه الله 
'ن تكبا خوفا من الله آتاه الله عز وجل [عانا جد حلاوته فى قلبه ». 
رواه ادا رصح إستادة من حمل فك مذ يقة . 


د بت 

ودن مماهدة اللفس : تظبر الكرامات العنوية ٠‏ من : فهم الطوم » والساع الفیوم ۱ 
و تخقیق اليقين ء وشبود رب العلمين ۰ وتسخير الفرس »ء وقبرها ۰ وظهور الجلالة والمبان 
إلى ال . لحديثك ۲ [ نما برحم اقه من عاد الرجاءد۱) » . 

وقوله عله اصلاة والسلام , من خاف من الله خافه کل شىء(" الحديث ء ونحو ذاك . 

ومن ماهد الفس وااثيطان (ظبر الكرامات اة عة بالكفاية ۰ و افدایة . وا لفط 
من الضلال والغواية ؛ لقوله تعالى . 

د إن عباد ی لد “لك یسوم سایطان ۰۲۳ وقوله . 


ع | “يماس ص 


« ليس انه سلطان على الذ ن وا عر چم" توكلون.”, 
ثم بين أهل هذه الخوارق ‏ فقال . 
ومی من الفوس فى كوو ؟ يكون الب فى الغصون 

قلت : الكمون هو : الناء والتستر . والضمير فى « وهى » سود على ماتضمنه قول 
« حرق افعادة » منالعلومر الإدراكاتوالخوارقوالدكر امات » سی : أن العلوم والإدرا کات 
والاقتدار على خرق العادات . هی کامنة خفية فى النفوس ٠‏ أى الأدواح » لان الادوام 
أصلبا قيضة من نور الجبروت ٠‏ فپی : عالمة » قادرة . م‌دة سميعة : بصيرة ٠‏ متکلمة . 
يث سجنت فى هذه اما کل |!.كثيفة كن فما ذلك الدمر وخن ٠‏ ولم يظبر منه إلا موذج 
ضصف ‏ قسمع العيد و بصره وكلامه وعامه زقدرته وإرادته وحاه , بقة من بلك الصفات 
ظهرت على العبد واستتر أصلبا فى النفوس ٠‏ کاستتار الحبو الثمار فى اخصون . حين :.کون 


(۱) دراه الطيراني فى الاوسط عن جر ر .وق حدث آخر  :‏ الراحون بر رم 
الرحين . ارحوا من فى اادض رحج من فى النماء ‏ رواه الامام أحد . واممذی,واطاء 
عن عبد الله بن عرو بن العاص رضى الله عنهما . 

)۲( ولفظ الحديث الششريف : , من‌خاف الله خافه کل‌ی» + ومن‌خاف غيرالله خر فا 
من کل شیء » رواه أبو الشيخ فى کتاب , الثواب » من حديث ألى آمامة . وان آی الدثا 
فى کناب , الاين » . 

)۳( سودة الاسراء » الا : ٩۵‏ 

(4) الاية : وو من سودة الحل . 


۳۹ هس 


عالة من الثمار » فاذا تذل الطر وأرعد الرعد أخرجت آوراقپا و آزهادها و مارها . 
وال هذا أشار بقوله : ۱ 

حى إذا آرعدت الرعود وانسکب الفیث ولان المود 

وجال فى أغصاتها ااریاح فت دها رشب القاح 

قلت : السكب هو: الصب » يقال : انسكيتالدموع والمطر: انصب ؛ والإلقاح هو حل 
الاعجار بالشار » وألقحت النخل, عارها إذا حملت به » واللقاح باافتح كسحاب مايعلق 
عل النخل من طلع الذ کر » والاسب ف البدت أن یکون ال اقاح امز مصدراً وهو ال 
الشمرء وما ذکره هنا كله استعارة » فالراد بالرعود يجاهدة الجوارح الظاهرة فى خدمة 
الشربعة . ككثرة الذكر » والصلاة » والصيام » والسهر » والجوع » وغير ذلك من يجاهدة 
المسء وأو كدها : الذكر والصمت ‏ والعزلة . 

و لمد "تحت شيخ شيخنا مولا ىالعربى ردی‌اقه عله عر ل : بت آربع سین فان فى الاسم 
لا أهّر عه , لا ليلا ولا مارا ۰ ی کان الدن كله معز به وحده » اذا قبضت على [حدی 
رجل اهتزت الاخری » فبكذا بنینی ذکر اقه » والفناء فيه » والراد مانسکاب الغسث : 
زول الاحوال والواردات عل القلوب من شوق مقلق أو خورف مزعي ۰ ووصول ابر ها 
إلى الباطنمن: الشفقة » والرحة » واخل » والصيرء والزهد » والورع » ولتوکل » والرضی 
والتسلي ٠‏ واحية » والطمانينة ء والمراقية واسکرم ‏ والسخاء » وغير ذلك من الاخلاق 
احمودة نی تلبت الطباء و سن الا خلاق » وهو الراد بقوله , ولان‌المود » ذا أن الموده 
لين بسر بان الماء فيه . كذلك القلب يلين بسر بان الخال الناشىء عن العل . 

والمراد يحولان الریاح: النفحات الى هب على القلوب من حضرة علام ألغيوب ؛ بصحبة 
لعارفين.والحك محهم "۰۲۶ ونی حكنة لقان عليه اسلام کان يقول لولده :«بارادی جالس العلداء 
دزاحهم بركبتيك . فإن الله ينبت الحكة ف القلوب بصحيتهم کا تنبت الحبة فى الآرض 
لطيبة » والراد بالعلماه: الملاء بالله ۰ فان بهم تلقح اللوم والمعارى و الاسرار فى القلوب 
نی الریاح اشمار فى الاشجار ۰ قال تالى , , توأ را ماتا الواح او اف ,۲ 
بل تلقح الاشجار وقیل تلقح الامطار فى السداپ . ثم تصبه حيث آراد الکرم 
اوعاب . و هذا معی قوله, هنالك بنتظر الإلفاح » أى [اتماح العلوم والمعارف فى القلوب . 
دلأجل هذا المعنى قال بعض العارفين : والله ما أفلح من أفلح إلا بمحبة من آفلح. 

اصييي نح ااا ات 
(۱) الحك هنا : الاحتكاك . (؟) الآية ۲۲ من سورة الجر . 


كت نگ 


وقال الشیخ زروق دض الله عنه : الر اد بالرعود المواعظ المذ كرات ٠‏ ورول ٹہ 
الواردات ‏ االنة لاان شجرة القلب ۰ وجولان رياح الا حوال التوجهة منها فى تواحی 
القلب . حى بسری ذلك لجوارح فتار به ء قال الله تمالی : اق ل الس 
الحديك كتاباً تناما مشانی لثم مه" جدلود الذي فاون 
دجم م آتلین جلودهم" وفلو هنم" إلى کر اقر ذ ال هندی اق 
دی 4 م غا e‏ 
وما شرحت به أنسب لطريق التر بية » واه تعالى أعل : 
وقد ضرب فق القوت مثلا لهذا السر الكاين ف اللف, س بال بد الکادن فى ان » فاذا 
ضرب بالخض خرج زيده ء ثم إذا ذرب صار معنا صافيا ثم بین الناظ مايكون بعد الإلقاح 
من دداته إلى نباته فقال : 
| ففمندما أزهرت الاغصان واعتدل الريع والزمارن 
کر إذ ذاك آوان العقد وانتظ الأغصان نظ عفد 
حى إذا آنم ليان واشت جوائح ' الزمان 
باكرها زارعبا دوانارس يقطفبا . آوائیر مہا آاس 
قلت : العقد الأول بفتح العين ء ومو عقد الثمار من الازهار » والعةد الثانى بكم المين 
ELE‏ متاك الجوهر الوم ۰ 
بقول رضى عنه : فاذا جالت راح المداءة ؛ رمب لسم الولاية »> وجال فى أغصان 
الآدان. لم سری إلى سو بداه الجنان ء ألقحت فيه أذ مار اک وفتو نا من وار اللوم 
وفتقت أ جام الفپومحتلفة الالوان-صنوان وغيرصنوان ٠‏ يسق عاء واحد ۰ فعندما أزهرت 
أغصان الجوارح الظاهرة بالاعمال والعوالم الباطنية بالا<وال » واعتدل ربيعاششريمة باظهار 
زهر جماله فى رياض الملكوت ؛ مع زمان هيجان حر الحقيقة فى حياض الروت - مرج 
البحر بن يلتقيان بیهما رزخ لا يبخيان ‏ فعند ذلك يكل عد معرفة الشپود والديان ء و تنتظم 
استقامة الجوارح فى مقام الاسلام والإعان ۰ نزولا ژل‌بستان سماء الحقوقأو أرض الظوظ 
بعد الإذن والتمكين » و,العناءة لذلك العارق ملحوظ ء خيتئذيتدقق بکال امود ة.ويقوم 
وظائف الر بو بیف » لا حجبه فرقه عن جمعه ۰ ولا جمه عن فرقه ء قد اعتدل فيه المزان ۰ 
عطی کل ذى حق حقه ؛ ویو كل ذى قط قسطه » فإذا ظهرت عليه آثار النساية > 


ی 


(۱) الاية ۲۳ من سور الرس . 


295 - 
فن معتقد و نافد وم , وحاسد ٠‏ رید آن بغار فى مقامه بدعوی‌اللسان : وهنادعى 
ما ليس ذه فضحته شواهد الامتدان, © أنان ذلك كله الناظم جت قال : 
وازه الابصار والسوانا حسث رأى الامار و العو نا 
داشم مها الروح والرحانا 2 وظل فى جا حيرانا 
غمال ۰ کن إذآ سو اه قەندە | معنا الساه 


قك: المساء هو آخر الهار: منالروال إلى الفروب . والفیء : الظل إذا أخذ فى ال بادة 
ار اجه والرحمة » ونس اب وتات ها مر ا( د ٠‏ وقال فى ما ليمت 
طيب ار اد > أو كل نبت کذاك تا انه ار ورف وان وا رى اله وكاب 
هوه : النيت + على حذفی مضاف ۰ أى واشت من تلك الاغصان نما طیباً وراه 
تلك الر ماحين . 
يقول رحه الله ودضى عنه : فأى شخص من البطالين مر فى بماتین العارفین ور ناض 
بت فى وقت زواهم راعتدالم وعند زبادة ظلال أنو ارم وعلومهم ٠‏ فأبصر ظلال 
آنرارم قد ظبرت على وجوههم من أثر خشوعهم أو چجة رورم » قال : 
إن عرفان ذى الجلال لعز وضياء وججة وسرور 
وعل العار فين أيضاً اء وعليسم من اة تور 
فنا 1 عرو امن هو 1۳ دهر ۵ مسر ور 
و نژه آبصاره فى آنبار طوءپم الزاخرة ۰ وف عبون حكهم الناخرة واشم ما لے 
فرب و الوصال . حين قرب من جنابمال ۰ ور تحان‌السکال » فبق سات نهاردفی مجة زمر ها 
الجهالمة والخذلان » فلا علم باحر ام ونحقق بعظم نام ' تراى بالدعوی على مقامهم . 
فقال مان معک سواء 1 فتدترك ممم فى تلك البساتين عند المساء ۰ فا دام .مار البسط 


سے E٣‏ له 


و الجال استووا جمماً يلسان المقال ۰ فاذا جن ليل القيض وال لال ۰ ظهرت ال يناه من 
ال بطال ٠‏ ونميزت الشیائت من ال رجال(۱) : 
سوف ترى إذا انجلى الغبار آفرس تحتك آم حار؟ 

وق الامثال بلسان الخال . إن شجرة قرع صاعدت مع النخلة » وقالت : إلى شجرة 
متا فقالت التخلة : ستعلم الشجرة من عند هپوب رباج ابر بف . 

و كذلك الدعون للخصوصية بالتشبه بأهل نطریی إذا اختبرم التق نصال وعرم 
عحك النحقیتی » فأرسل عليهم قاصفاً من رياح الفئن ۰ وضمرهم زلازل انحن » ما المال 
أو فى المسدن» كصوا على آعقاجم مدير ين ٠‏ وشبدواعل أتفسمم أنهم کانوا كاذبين › 
خمسروا الدنیا والاخرة , ذلك هو الخسران المبين . 

قال ف لور : وإنما یفتضم المدعون پزوال الاحوال وعروهم عن مراتب الإثرال » 
هنالك بدو العوار وتتنبك الاستار ۰ فك من مدع الغنى بأقه وإنما غناه بطاعته » أو بنوره 
أو بفتحهء وم من مدع از باقه » وإنما عزه بنسبته وصواته على الخلق » ممتمداً على 
ما ثبت عندم من معر فته » فكن عرد الله لا عبد العلة ء فكأ كان لك ربا ولا علة » فكن 
عبدالله ولاعلة , لتکون کا کان لك » ثم مم حال المدعين وما آل [ليه آم حين ظپرعوارم 
وانكسفت آنوارم » واشادت عل ظلة أغيارمم ٠‏ فال : 

حتى إذآ هجمه أظملام واحنوشته الوحش والموام 
و جد للعوز من أسباب أقام حيران أمام اباب 
فقیل من بالباب ؟ قال:طارق فقيل کلد. لا » و لکن‌سارق 

قلت : هجم عليه هجوما : دخل بنتة » له فى القاموس ؛ ونه الناظم معی جن : أى 
جنه وغطاه » ونك عداه بنفسه » واحتوشااتوم الصبد: نفروه » ومعناه مناخو فته وأفرعته 
والوحش حیوان البر » والمرام » بشد الم : حشرات الادض » والطارق : ای الیل , 
وکل : حرف زجر وردع . 

تقول رضى الله عنه : إن ذلك المدعى الذى ترا على مراتب الرجال » مجرد التشدق 
والقال وادعى الوصول إلى متام الراحة والجال » قبل أن تأدب بصدمات الجلال لما هجم 
عليه ليل القبض والجلال » وغربت عنه شمس بار البسط وال جال افتضح » وتبين أنه دجال 
(۱) مقصود العبارة : يظهر من البطل القيقى » ومن الجبان ٠‏ أى يتميز هذا من ذاك 
إذ عرف كل شىء من ضده ‏ واه تعالى أعلم - . 


فزعته وحوش للشكوك و الفواطر » وأحاطت به هوام جراتمه اصغائر وللكبائر » فهى 
دغه وتلسعه کلسم المقارب والرنابير ۰ فلا م يحد مها ملكا ولا مهرب التجأ إلى 'ب 
ال كار ء فأقام خلف الیاب حيران » بريد أن بش وه ممم إلى حصون ماشدوه تلف 
بساتين المرفان » من غير أن صد رال إل کل آقدام ارب ال » ولا أن يسمح بنفسه فى 
عز ولا جاه و لا مال » فنادوه بأفصح لان الال : أا الطارق اباب الرجال » ماذا ترید 
وآنت عل هذا الحال ؟ فقال : هذا طارق بريد الدخول إلى حضرة انحبة والوصول . 
فقالوا له : كلا . لبس مالك حال الطارق ؛ ولكدك متطفل سارق فأذا انكر وذل نفسه 
تال مطلبه وحصل آنسه ون بق عل ماهو عله كن عاقبته الحرمان . 
أو قول : حتى إذا هجم ( عللى(١)‏ ) هذا المدعى المتكير ظلام الجبل والغفلة واحتوشته 
وحوش المساوىء العيوب » وأحاطت به هوام العاصی والذترب : ول جد للفوز والاص 
متهما سیب آقام خلف باب العارؤين » يستمطر ألرحمة والعفو من رب العالین » فحالالدهش 
والحيرة ؛ يتنظر من سعة كرمهم للنظة آو نظرة . مع ماهو عليه من زى أهل الغفلة والفترة . 
خقالوا له : من هذا الذى وقف مالیاپ بريد اللخول هم الأحاب من غير أن سفر خده 
التراب ؟ فقال : طارق بريد الوصول ۰ فقالوا : لا سبيل المارق إلى الدخول 
و زا سمى المدعى : سارقاً لاه يرق كلام القوم وينسبه انفسه . أو بدعيه الا ومقاما 
ولیس له ق ذلك لاالتطفلعهم دون ذوق ولا وجدان .نذا آراداقه به خيراً ألق ف قله 
الصدق «التصدق وذل وا:كسر لاهل التحقق . فوقف باهم منكسراً > و إلى ماعندم من 
امسار نى والانوار مفتقراً دم باب الله الاعظم 5٠‏ نه على ذ ذلك الناظم رجه الله ۽ 
حسث نال : 
فتال : مهلا صاحب الجنات خاتر قد ضل ف افلاة 
فقتل : هلا نت ذأ بستان ؟ فقال . کت قاعداً ووان 
فقال : با قوم ألا تشرون ؟ قالوا : جبلت من انشمون 
: المبل . هو التأخر والتأنى » وهو مصدر حذف عامله ؛ أى آمپلنی مپلا » دضل 
6 والفلاة مو : الوضم القفر الخالى من العارة : والوانی هو : التأخر والتمیل . 
شرل رضی الله عنه : إن ذلك المدع ی التطفل لا عرف ای وأهله . و كهى عه 
وجبله . أقر يكال أهل الکال . وعرف مقالات الرجال ء لين طرق الاب ؛ وطرد مز 


( )فى اللاصل : , هجم هذا » فوضنا ( على ) لاصلاح سباق الكلام . 


3 كا 
ذلك الجناب تهمة له » أنه لم بلق اسلاح » ولم يتزع عن فال اقباح . قال هم » مبلا. 
على با أصحاب الجنات » مني لكم عا اسلفتم فى الايام الخاليات . ألا ترقوا لحار قد ضل 
فى الفلاة و استو حشته هوام الذنوب والسیتات . . وليعته ما تالحظوظ والشهوات. وإبطته 
عقارب الشكوك والخطوات ؛ فقالوا : أن بن كنت وقت ريح السموم ورد اليا ؟ حينه 
غرست الرجال أشجار للمارف نت مار المعانى ؟ قال : : كنت عند کالون ا 


ا بطالة قاعداً ووانى . 

فقالوا له : لا مظن أن بساتينالمعارى رخيصة . كل معشوق غال . ماجنیت ار المعارف. 
إلا برد الليالى . 

ال : تأقوم نتم أهل الکرم والجود اش ال كذ من مار کم النضود . 
وتأوؤفى إلى سعة ظلك المدود ؟ 


قالوا له : جپات من مارا احمود . ذلا تال ولو بذات فيه نفس الجبود . فليس تال 
بالدرام والفلوس : ونما ينال ببذل الارواح والفوس  .‏ نبه عليه الناظم بقوله : 


فهذه فواكه المادی ‏ . تشر بالتالد او بااطارف 
ما :الها قو المين ولوس وإبما تباع بالقوس 


قلت : التائد هو الال الذى ننج عندك وطالفى ملكك » قال فى القاموس: التالد كصاحب. 
وحن با لح والضم والتحروك واللاد والانلاد و اعد : ماولد عندك من مالك. وا'اارف: 
الحادث من الال : أى الذی مدد ملگ . ضد التالد ؛ يدول رضى الله عنه: فوا كه العارف » 
وأذواق الواجدن . وأتوار ااراسلین والواصاین لا تال ولا تشتری بالآدوال امد :ة ولا 
الحادثة ولا بالکسب والا تاساب . وإ تما ھی فطل من سک عم الوهاب ص با عن بشاه 
بأسباب و بنير أسياب ؛ وقاءلل السبب هو فاعل المإب . من ام نهمته عليك أن خلق 
فك ونسب إليكء فشوت الصوصية [»ا هو منح [لاهية ومواهب اختصاصية ما تاا 
صاحب الدراهم والفلوس : إا تال يبذل المج 09 شب آولا عن فلسه و جنسة 
م يشنى عن وجوده و مه ١‏ م نى عن فنائه ریق یقن » وما ثم لك كله إلا قضل 
ز به وعظم عطا ته »> وأنثدوا: 

قد كنت أحسب أنوصلك بشتری بفائس الاموال والارباح 


وظلنى جلا أن حبك مين تفنى عليه کرائم الادواح 


خی رأتك تجتبی و عا هن تاره باطا اف ۱ الأمداس 
فعلت أك لا تنال تحيسلة لو دت رأمى نحت طی‌جناحی 


ش ربح يع لكين )عر ان د حو لحا E E N‏ 
عن أن بکون لنفسه لنفه ذا كرا ء ويشغله حقوق الله عن أن يكون +ظوظه ذاكراً , وذلك 
لا یکون مع وجو د القيض . مع التأخر والتشمير » ول البقاء فى عين شاه المطلق ¢ وقد 
تمن ذلك قوله تعالى : د إن اله اشسترى من او من E)‏ وأهواليم 
بان ام انه ,دا) الآبة ‏ ذ المبيع لا يبق لبائمه حق فه ولاحظ › ولا ند 
۱۳ وما جاء سياق اية بذلك إظارآ ارحمة ء 
وتيا لك رامة وتمیا للنعمة » [ذ لا رحة ولا تعمة أعظم من | کرام السد عيده باظپار 
النسة له ى وجوده بوجوده » مع عزله عن وجوده وموجوده بطر بق الرحمة والكرامة » 
لا بطريئ القهر والقوة » واقه تعالى أعلم . ٠‏ (قاله الشيخ زروق رضی الله عنه ) . 


ولا كانت جنة الرخارف مشتملة على باتين وأنهار » وء.ون دقصور وحور » يبت 
الصوفية عا جنته المعارى ٠‏ علوا فيا بساتين الاسراد والانواد اتى هی عل 'زهة 
الأرواح » وجملوا فما آپار العلوم وعيون المع » وقصورالحضرة , وحور سكن المعرفة 
وعائر تک البسط والمال » واجتناء فوا كه الاحوال» وطرق مقامات الا تزال » فقد ذكر 
اناظم ما تمل بالبساتين والانهار والعیون ء وتکلم على ها بق من القصور والبحار »فقال : 
وقل : ليست هذه الذاصر مأوى لكل قاعد وقاصر 
وقل: أيدت هذه ایحا مار فل ظل حار 


قلت ۳ المقاصر: مج مقصو ره والمقصورة ق الدار الو آسعة احطة 6 قاله فى القاموس» 
وللبحار جع عيرة وهى القتات . 


قول رضی أنه عنه : ليس شکی فى قصور الحضرة والاقامة فى دار المرفة حاصل 
لكل قاعد بطال » ولا لكل مقصر كسلاق ء واین التفكه من عات اثبسیط واجمال لمن 


(۱) سورة التوبة » اایه : ۱۱۱ 


كان فى حيرة و ضلال وآفام فى تلفه راضا بتلك الحالء إا نالا أهل الجد والاجتهاد ء 
و اما بحس الافر اد اسالکن عل منباج الحى والسداد : وؤذلك قبل : 
الاس باه لا و به بطال ولا عوزه 5 الخال عتال 

ولا عكن السكى فى قصور الماری » والتفك من عاثر الاذواق » إلا بافراد الوجبة 
لواحد الخلاق » فجعل اليموم هيا و احداً , والقصد قصداً واحداً » والحية ية و احدة » 
والقلب مفرداً له » فبذإك يال القرب من الله » ویسکن فى حضرة الله . وق الخد يكم 
ومن 1 البموم فيا واحداً. کفاه الله ثم دنام (۱) 

قلت : وجمل جنة المعارف مأواه . وفى حضرة القدس متقلمبه ومشواه . 

قيل الجنید رضى اقه عنه : كيف السبيل إلى الانقطاع إلى الله تعالى » قال : بتوبةتزیل 
الإصرار ۰ وخوف یل النسويف » ورجاء يعث على مسالك.العمل » و (مانة النفس بقرا 

قيل له : عم يصل العبد إلى هذا ؟ قال : بقلب مفراد » فبه توحید جرد . 

قال لشیخ زروق :+ وهلا الاس لا سبل إلمه سوى-الضراعة لمن دده القاوب وعنددم 
مقاتح الامور ۰ 

"م نبه على أن ما قدم من العبارة ليس القصود منها ظاهرها » ولعا هو إشارة .كم قال 
بعضبم : علدنا كله [شارة » فقال : 

فافیم فتحت هذه العبارة ‏ إثارة وأيما إشارة 

قلت : فليس القصود من ذکر الرعود » والغست وزمر الاغصان . واعتدال انرمان » 
ولا من‌ذ کر الالال والافاه 1 والانبار, والعسون 6 والروح» والر حان ‏ و اطارق والسارقه 
رالیتان ‏ مایفهم من ظاهر العيارة » واعا ذلك [لغاز وإشارة » فتصت کل عبأرة إشارة 


(۱) و ق رواية : ومن جعل اهوم هيا و ان[ ( هم المعاد وملاناة اه ( کفاه 
الله ام همومه » ومن تشعیت به الپموم من‌آحوال الدنيا لم يبال الله فى أى آودت| هلك » 


رواء ان ماجه عن عداقه ن مسعود. 


دققة وممان رقيقة ‏ وقد تقدم الننبه على ذلك كله فى عله ۰ وياله التوضى ¢ ولا حوله 
ولا قوة إلا اقه . 


ثم ذ کر صل التصوف من جبة دلیل الشرع » فقال : 
و لرجع الان لاق الفصل إذق مامه شوت الاصل 


قلت : الفصل معقرد لثبوت أصل اتصوفی . فذ کر أصله من جبة النوق والوجدان ء 
وبق ثبوته من طريق الشرع » وبه مام ثيوت أصله على الکال . فأشار إله بقوله : 


فقادة الصوى آهسل الصفه فى زمن الرسول فاعل وصفه 
دمم ضانی أنه والاسلام وجلاه سد الا نام 


قلت : القاد: , والقدرة » ما اقتديت به واتبعث طريقته . 


ول دی اقه عنه : فتبوع الصرفية ‏ وقدوتهم' فى طريق التجريد ورك الاسياب 
والاتقطاع إلى رب الاریاب » هم آمل الصفة ( موضع باه عليه الصلاة واللام فى طرف 
سجده لفقراء أصحابه ) کانوا جتممون فيه : إذا كثروا يلفوا أربعائة ۰ و [ذا قلوا انوا 
ثمانين أو سبعين » وبه جوا الصوفية (عل قول ) وكانوا یمرفون بضياف الله » و بضیانی 
الاسلام » آثروا التجريد للعيادة ؛ وجالسة سيد المرسلين » وفیپم مزل قوله تعالى ‏ ولا 
تطرد الذين بدمون ربهم بالضداة والمثى ‏ (6۱کا يأنى » فاقرم عليه الصلاة واسلام على 
الجر بد وترك الاسياب ؛ حيث علم منهم عدم التشوف الأسباب » والرضى عا قسم اق 
لهم » و يما براجپیم به سبحانه من سعة أو ضبق » ومن شوف هنهم آمره‌بالاسباب » مثل 
حكم بن حزام رضی الله عنه » فإنه سأله فأعطب اه ثم سأله فأعطاه ثم سأله فاعطاه , ثم 
قال له يا حك إن هذا لال خضرة حلوة فن آخذه بسخاوة نفس بورك له فمه »ومن اذه 
إشرافنفسلم بارك له فبه » وكان كالذى با کل ولا يشبع ء نم قال له : لان يأخذ أحدم 
حبله فیستطب خر له من أن بسال رجلا أعطاه أو منده(۲) الحديث؛ فدله عا4 الصلاة 
والسلام على التسبب لا تشوفت نفسه للأسباب » بدلا عن الستلة؛ إذ هی آخر كسب المؤمن» 
ج 
(۱) سودة الانعام » الأية : ۲ه 
(۲) رواء أححد ‏ والترمذي » وانسائی بألفاظ متتاربة . 


فى الف اه ٩‏ فالتسیب e‏ بكسب ۳۹ با وروی المكاسب 
بصلح لن | یستنن من الى . 


بویت اي للحن عم لقال 
كانوا على التجريد عاملين وعن سوى ال رحمن معرضين 


قات : النجر بد هو : التعربة عن الثىء » يقال: فلان جرد ثر به: آزاله » وجردت الإد: 
أزلت شمره » هذا باعتبار اللغة . 


وآما عند الصوفية فبو على ثلائة أقسام : جرید الظاهر فقط » أو الباطن فقط . أو هیا 
معأ . فتجريد ااظامر هو : ترك الاسباب الدياوية وخرق العوائد الفسائية الجسيانة . 
واتجردد الیامای هو : ترك الملا النفسافة والعوا'ق الوعمة ؛ و تجر يدهي معأ هو : ترك 
ملاتی الباطنية والعوائد الجسيانة . ۱ 


أو تقول : تجرد الظاهر هو : نر ككل ما يشغل الجوارح عن‌طاعة الله » و تجرد لباطن 
هو: ترك كل ما یشدل القلب عن الحضور ممالله ء وتجر يدهي هو: إفرادالةالب والقلب لله 
والتجريد الكامل فى لاظاهر هو : ترك الاسباب » وتعرية البدن من معتاد الثياب ,وف الباطن 
هو تجريد الب من كل وصف ذھے » » وتحلته بكل ومف كرح » فأشار الأظم إلى الارل 
وهو : تجرد الظاهر بقوله و کانوا » أى أهل اصفة وعلٍ التجريد ء انظاهر و عاملان » ور فمو | 
خمتهم إلى رب مالين » فتمرا ندا تيسر من ققوت » وها يسثر الموزة من ااب » ميا 
ما یلغ الر كبة » ومنبا دون ذلك » كانوا شولون للناء فى أصلاة : لاترفعن رءوسكن حى 
يتوى الرجال قعودا » خشية أن بر ن عورة أهل الصفة من ة قصر یاب ؛ ومنهم من ليس 
إهاب كبش : ۽ أى چلده » ؛ وذو مصعب بن یر » فلا رآه عليه "له لاة والسلام : یی وقال: 
د انظردا إلى هذا النی نور الله قلبه فقد رآیته 5 بين أبويه ال فى حلة قد اشتريت له 
أو امنرها :ای درهم فا زال به حب الله ورسوله حى صيره إلى ما ترون » روأه البيوق 
6 فى المنذرى » ورداه فى کتاب ارهد عن الترمذی آیضا » فیذه كانت أحوال أهل الصفة » 
خیار هذه الآمة » وهذه كانت سمة نبينا صلى الله عليه وسلم . 


فقد دخل سيدنا عر رضى الله عه عليه صلى اقه عليه وسلم فرأى الشريط قد أثر 


فى جنيه صل الله عليه و سل » فیی عبر رضى الله عنه لما رأى ۔ کا فى الیخادی- ومات عليه 
زملا: والسلام ودرعه مرهونة عند هودى والیوم صار هذا بدعة عند الاس » وصارالتائق 


با حسى الله ما للناس آ کترم قدأنكروا الزهد والتجريدوالورعا 
موا طريق أفلى التوفيق صعل.که وسنة لقبوا الاهواء وللبدعا 
و سنة» مفعول مقدم للقبوا . 
وقول الاظم , وعن سوى الرحمن معرضين » أى وكانوا عن سوى الرجن مءرضين ٠‏ 
لايلتفتون [له » ولا بتعلقون به , | كتفاء باقه واستغناء بعلمه رذى الله عنهم و نفعناجم » 
نم آشار إلى الثانى وهو التجر يد الباطى » فقال : 
افوا خان انی دعون النداة ولءثی 
فات : مخلى بکذا : تطبع به » والخلى بضمتين : السجية والطبع . 
يقول رضى الله عنه : إن أهل الصفة رضى اله عنبم » تخلقوا مخاق النى صل الله غليه 
وسلم » بعتى قاربو! من خلقه عليه الصلاة والسلام » و إلا فلا عکن الق خلقه عليه الصلاة 
والسلام غلى الوفاء والهام » كيف والله تعالى يقول ‏ و[نك لعلى خلق عظم -(۱) فقد حاز 
عله الصلاة والسلام مراتب الكال عل الوفاء والمام » حى قأات عانشه رضی الله عنها , كان 
خلفه القرآن » واحتشمت أن تق.ول : «كان خلق الرحن » أدبا مع الحضرة » ؤوقوفاً سم 
الحكة » فذكرت ما بلیی بآداب العبودية » واحتشمت من أخلاق الربو بية » فقد أعطى 
عليه اصلاة و السلام الثاية من : الزهد » والورع والحوف . والرجاء » والصير وال-وكل . 
واتقسلي ؛ و الحبة » والرحمة » واأشفقة » والحل ء والكرم » والشجاعة » وكال العقل ؛ وهام 
العرفة » إلى مالا حصى ؛ وكان أهل الصفة أشبه الاس به فى هذه الاخلاق . 


وقول - يدعون دم - أشاد يه إلى قوله تعالى فى حقهم لرسوله صل الله عليه وسلم 
- واصير نفك معالذين بطدعون رېه بالغدأة والعثی ر بدون وجه ولا تعد عيناك عنهم 22 


(۱) سورة لقلم ء الاية : ۽ 
ف سورة الكيف 3 اامة : ۳۸ 
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ر ۱ 
وسبب نزول الابة أن الكفار قالوا ء لا ترضی أن مالك مم هلا ۰ فاراد عايه الم 
والسلام أن يحمل لمم لا مخصیم به ٠‏ ثم بجالس الفقراء بعد ذلك » فتزلت الابة . 

قال لعضهم + هو آم إرشاد و کی ۰ ونهى ته ورشه » ليكون محجةلقوم ؛ وح 
على قوم . وهذا كنهى لابار عن العقوق . وأمره بابر ۰ ليكون آثبت وأوفى وأتم فالحية. 
وإظباراً لتشريف قدر هذه الماعة . ومام عليه من محامد الخلال ۰ وإلا فهو عله املد 
واللام ؛ لايعمل إلا ذلك قبل الامر وبعده . ثم ها وصفهم به مولام من الدعاء بالغدا 
والمشی غير معلل بءلة سوى إرادة وجبه االكرحمء أى معرفة ذاته المقدسة ۰ لايعرجون عر 
ثواب ولا چزاء ولا قصور . ولا حور » وهذا كله حققت الصوفية رضى لله عنهم . 1 
فهموا ذلك من آخلاق نبییم صل الله عليه وسلم ۰ وما کان بدل عليه ۰ ولل ذلك 
آشار بو له : 

قد فهموا مقتضيات الشرع فصیروا الفرق لعين الجمع 

قلت : مقتضی الثىء ۰ مطلوبه » واقتضى دنه : طلبه والشرع » والشرعة . بالسکسر : 
ماشرعه الله لعباده من الاحکام . والفرق عند الصوفية . هو : شود حق بلا خاق , 
وجح الجمع هو : شود خلق عق . 

الفرق شربعة ٠‏ والجمع حقيقة » الفرق شود المكنة . وابمع سود القدرة ٠‏ دجم 
الجمع : شمود حكة وقدرة . 

يقرل رضى الله عنه فى وصف أهل الصفة: إنهم تر كوا الدنیا لاهلها » وانقطمرا إلى الله 
بالكلية . وکل قېموا ذلك من مطلو بات الشر ع ومقتضاته إذ ود ۳ کلام دم 
وأحاديثك نیپم صلى الله عليه وسلم فى ذم الدنيا والاشتغال بها . و مدح التفرغ العادة 
والاجتهاد فيها » وها أعد الله فما للزاهذين والقانتن ۰ فر كوا الاسباب الى هی شريعة , 
الضعفاء . و عسکوا بالتجريد الذى هو شر بعةالأقوياء . وحقيةة الاصفياء » قصيروا الفرق 
الذى هو الاشتغال بالاسباب لعين ام ۰ الذى هو الاشتفال عسبب الاسباب . فانظر. 
للأسباب فرق ٠‏ والنظر لسبب الاسباب جم . ومذا كقول الشيخ أب العباس رضى اله 
عه : : لاس أساب ١‏ وسيينا اج مان والتقوى . قال الله تعالى ‏ ولو أن أهل القرى آمنوا 
واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السیاء والأارض » ولكن کذبوا -(۱) فقتضی الشرع للبد 


(۱) سردة الأعراف . الآية : جه 


825 مه 


إن بكرن جامما بين حقيقة وشريعة . آعنی شريعة الخواص الى هی لب الشريعة. لاشريعة 
العوام اي هى القشر . وإذا كان جامعا ٠.‏ فیکون فى ظاهره عتثلا لآهره . وفى باطنه سالا 
لقپره بدعره لکو نه لاری الامر إلا منه وله . وشوم بو اجیات وقته ل كوه مطلويا 
پ ظانف حکنته ۰ عاملا بقوله - إياك نمبد و إباك نستعين ‏ فياك نعبدفر ق - و |یاك فستعين- 
جمع , وشهود المم فى عين الفرق : هو جع المع . وهو الصراط السَقم الذی طلب ابداية 
له . وبالله النوفيق ء فهو الهادی إلى سواء الطريق . 


ولا ذكر أن أهل الصفة صیروا الفرق عين المع . ذكر ما يعرتب عليه من الخروج عن 
كل شی. ۰ والفی بالقه ىكل شىء ۰ فقال : 
قد خرجوا له عما ا کاسیوا فكل صوق [أيهم بنسب 
قلت : لا ك أن أهل الصفة رضى الله عنهم كانت لهم أموال وعبيد وإماء ودیار 
وعقار وأهل وعال . فلا هاجروا إلى الله ورسوله ؛ خرجوا عن ذلك كله » ور كوه لله . 
فانتقلو! إلى المدينة ليس محم شىء ۰ فنى لهم عليه الصلاة والسلام صفة فى طرق المجد 
فتزلوا فيها : يصلون الیل و يصوهون بالنباد . و يجامدون مع رسولاقه صلىاقةعليه وسل 


فى أول الجيش . فقتل أ كثرم فى الجباد » ومن بق هنهم بعد دسول اله صلى الله عليه وسل 
جاء نه الدنا 5 


هم من ل يقبلبا ولم باخذ منہا شین . كأبى ذرء وأبى الدرداء ؛ وأنى عیدة ومعاد 
دغيرهم عن لا حصى . 


وهم من آخذها باه » ودفعبا لله ۰ فکان فيا كالاهين ينظر العرل من مولاه ۰ يقوم 
یم بو اجب الحقوق دون تقصير .ولا تعربج عل لوق . وكذلككانت الصوفة احققون 
لا كلكون مع سيدهم ثيثاً ولا ءلکیم شیء . 


وقد سأل بعض افقپاء أبا بكر الشل رحمه الله اختباراً له فى امل . فقال: يا أبا بكر : 
ف مس من الإبل ۰ فقال : أما الواجب فشاة . وأما عندنا فكليا لله . قال : وما دللك 
قال , ابو بكر حون خرج عن ماله كله ته و رسونه . من حرج عن ماله كله فإمامه أبو بكر 
دن خرج عن بعض وترك بعضأ فإماءه عمر رعتی الله عنه » ومن أعطى لله ومنع لله » كان 
أمامه عیان رضی لله هه ۰ ومن ترك الدنيا للاهلها فإدامه على رضى الله عنه > وكل علم 


ب 87 سد 


لا يدل على ترك الدنیا » فليس بعل اه . 

وقوله ه فكل صوق [ليهم ينب » يعنى أن كل من اتصف بأوصافهم من الخروج عا 
كسب لله . أو أحذه باه وأعطاه ق فهو منسوب [ايهم»ء فيقال له صوق » إما تسب إلى 
الصفة على غير قياس » و ما لانه صفت أحراله ا تقدم فى الاشتقاى . 

وقال الشيخ زروق رضى اله عه : کل من اتمف بأوصافهم فر موب الم » سواه 
كان غنيا أو فقيرآ , لان الله عر وجل لم مدحېم بالعدم ٠‏ ونما مدحېم یکوتیم بدعونه 
بالغدو والعثى ریدرن وجبه » فن اتصف بہذا كان على طريقتهم : غنياً كان أر فقيرا » 
ودلیل ذلك أنه كان منم بعد ذلك : الآمير , والفقی » والتسبب . والمتجردء ول نقل 
ذلك وصفیم عما كانوا موصوفين به » ولانقصیم عا هم فيه من الممل بالحق والحقيقة » بل 
شكروا عل للدنا سین وجدت » کا صيروا عنبا حين فقدت » ۶ کانوا لولاه فى الحالتين . 
ومن كان ببذه ااصفة فو تابع لهم ۰ فاعرف ذلك . 

وإذا كان أمر النصوق حال أهل الصنة ۰ فهو آم نابت عن لاشارع بتقريره ۰ وم بن 
اللحث إلا فى التسمية » وهو آس اصطلاحی لا مدخل للإنكار فيه » [ذهی من عرارض 
الالفاظ » والله تما أعل اھ 

وقوله : .إن هوء يشير إلى أن القباس أن يقال فيه : الصنى « بالشد ٠»‏ لکن كثيراً 
ما بأتى النسب على غير قياس » وهذا منه ۰ ثم بين أن طريق التصوف ليس محدما ٠‏ بل هو 
حقرر من الشارع ٠»‏ ففال : 

(ذن فشأن القوم ليس محدثا 2 بل كان أحوى فوجدناه غثا 


فلت : الاحوی : النبات الضارب السواد من شدة الخضرة . اله فى القاموس 4 والعثاء 
هو : لنبات الیابس البشم . 


بقول رضوالله عنه: ذا تقرر ماققدم من حال أهل الصفة » وما كانوا عليه من التجريد 
وقد أقره, النى صل اقه عليه سل على ما کانوا عليه ۰ فليس شأن الصوفية عدثا ۰ بل هر 
آس شرعى ء إذ لايقرر عليه الصلاة والسلام إلا ماهو مباح أو مطلوب ٠‏ وكيف يكون 
عدا ومدار الشريعة عليه . إذ هو لبها وصفاؤها ٠‏ ذ مقصوه النصوق تصفية البواطن 
حى يكون العبد على حالة رضاها الله ورسواه ظاهراً وباطنا hls ٠‏ کان آمره هكذا ٠‏ 
فكل عم يترقف عليه إما من باب الشرط أو الکال ۰ إذ مداره على صدق التوجه إلى ان 


تعالى من حيث برضی عا برضی ۰ فکل علي لايم ديه مدق آتوجه إلى الله . فایس بشی» 
إذ الاخلاص شرط فى انیم » وأيضا مقام لتصوف هو مقام الاحسان الذى فسره دسوله 
لته صلل الله عليه وسلم بقو اه م أن تعبدالقه كلك تراه فان سکن تراه فان براك »(۲۱ و ذاله 
لا بصح بدون مانقع به العبودية و اتعبد من عقائد الا ءان وأعال الاملام ۰ فهما ظاهره 
وهو ياطنهما . فلا قيام اهما الا به . ولا حة له بدونهما . فب وكالروح ۰ وها کااسد ه 
فالروح لا تقوم بثير جد » والد لاهوم بهیر روح ٠‏ ولذلك قال مالك رضى الله عنه : 
من تفقه ول تصری فقد تفسى . ومن تصوف ول يتفقه فقد زندق . ومن تفقه ولهوفی 
فقد تحقق › قاافقه من غير تصوفی جسد بلا روح ۰ والميت لا عيرة به ۰ والتصوف من 
غير فقه ما بازم الإنسان فى نفسه لا يصح . إذ لا بدخل للحقيقة إلا من باب الشريعة ؛ ولا 
فى زندقة » فالمتكلم فى أحكام الإسسلام يسمى فتيها ٠‏ والمتكلم فى أحكام الا ان يسمى 
أصوليا ء والمتكلم فى أحكام الإحسان یسمی صوفباً . ويسمى عله تصوفا ء فنابة التصوف. 
ومداره : تسیر مقام الاحسان . لانه دال باو اه على خفية الله . وبأوسطه على معاعلته ۰ 
وباخره على هعرفته . 

أو تقول: مداره عل مراقية بعد مشاهدة. أو مشاهدة بعد مراقه » وهو مقام 
زاف 8 


وأما [نکار بعش الناس هذا اللفظ › باه م لسمع ى صدر الصحابة والتابعين فهو 
کالتحو ‏ واللفة » والمنطق . 


وأيعناً قد ذكر التجبى : أنه سمع فى صدر السلف ‏ فقد قال الحسن البصرى رضی الله 
عنه : لقیت صوفيا فى الطواف ؛ فاعطیته شيا وم بقبله . والأسن من كبار التابعين » أدرك 
كثيراً من اأصحابة » فهو حجة على استعال هذا الاسم فى زمانه » والله تعالى علي . 

وقوله ء بل کان أحوى فوجدناه غثا » يعنى أن التصوف كن ف الصدر الاول غنا 
طربا جد يدأ » لقربه من نور النى صل الله عليه وس ۰ فكان آذل ثىء مه بنبض صاحبه » 
ثم طال أمره وفل وجوده » فوجدناه غثا : باب متشا » لكنه بصاح للرعی » كالاول » 


(۱) دواه لیخاری » ومسل ٠‏ وأغاب كتب السنة » وهو حدیث جمریل المشبور . 


مم أَفضلة الأول » عى فى أن حقانقه لم تتغیر ٠‏ وإن تغيرت أعانه ٠‏ العمل به لم بنقطع , 
ad‏ صار غريا و آهله غر باه ۱ وقد قال عليه ااصلاة واسلام , طون غر باء »12 و[ذا 
تقرر أن حقائقه لم تتغير وجب العمل به م أبان ذلك فلك بدوله : 


فاسلك طريق القوم تاق عله إذ االكتاب فده والسته 


قلت : « اليمن » هوالبركة والخير . يشير إلى أن طرين الوم ميمونة ميارك » فكل من 
لكا بالصدق وانحبة » والجد والاجتهاد : وجد بركتها وينها » ور کہا هی أمرتها , 
وكا ما ينتج هنبا من مکارم الاخلاق ومعرفة الخلاق ؛ وقيل : رتا سخاوة الفوس 
وسلامة الصدور » وحسن الق . 

وفوله : , إذ #كتاب قده والسنه » آشار به إلى قول النید رضی الله عنه : علنا 
هذا مقید بالکتاب والنة » فن لم يسمع الحديث و مالس الفقباء » ويأخذ أدبه عن 
التأدبين أفسد هن أتيعه . 

وقال سهل بن عبد الله : بنيت آصولنا على ستة آشیاء : كتاب الله » وسنة رسول الله 
صل الله عليه وسل » وأكل الحلال » و کف الآذى » واجتتاب الاثام » والتوية . 
وأداء الحقوق . 


وقال أيو عمان الخيرى رضی الله غه : من أمر السنة على نفسه قرلا وفعلا : طقن 
يالحكة » ومن أم الموى على نفسه قولا وفعلا نطق بالبدعة اه . 

وقال أبو القاسم النصرا باذى رعنى اله عنه : أصل التصوف : ملازمة اللكتاب والسنة » 
وترك الاهواء والبدع , وتعظم حرمات الشایخ » ورزية آعذار الخلائق > والداومة عل 
الا وراد » وترك الرخص والتأو بلات ۰ 

قلت:حرر أبو (سحاق الشاطی‌هذه المسثلة ‏ حمما نقله فى , ااعدة » - فرأنا نقله بطو : 
لافه من الفوائد ٠‏ فقال رضی الله عنه : 

د كل هاعمل به المتصوفة العتبرون فى هذا العأن » عتى كالجنيد وأمثاله لا يخاو : [ما أن 


(«) ومن ألفاظه : , طون للفرباء : آناس صالحون قليل فى آناس سوء كثير : من 
مم أكثر من يطيعهم » رواه الإمام آحد عن عداقه بن عمرو بن الماص . 


رن ما بت له أصل فى الشربعة » فهم خلفاوه ‏ کا أن من‌اصحابة والتايمين خلفاء بذلك » 
إن لم يكن له أصل فى الشر بعة فلا عمل عليه لان السنة حجة عل جع الأمة انی 
جر أحد حجة على السنة » لان السنة معصومة من الخطأ , وصاحبپا معصوم » ومائر الامة 

وب لمم عصمة أصلاء إلا مع اجتماعهم خاصة » وإذا اجتمعوا : تضمن إجماعبم دلیلا 
رعا ؛ فالصوفية کنیرم من لم تثبت شم العصمة , ويحوز عليم : الخطاء . واانسيان » 
والمصیه , كبيرها »و صغيرها » والبدعة : محرمپا ومكروهها » و کذلك قال الملماء: کل كلام 
مه مقبول ومردود ۰ إلا ماکان من النى عليه ااصلاة زالسلام ٠‏ 


فال : وقد قرر الةديرى رحه الله ذلك أحسن تقر ير» قال : «هل بكو نالولى معصوما ؟ 
وال : آما و جو با يكون فى الانبیاء فلا » وأما أن يكون محفوظا حى لابصر على الذنوب 


قال : وقد قيل الجنيد: المادی يزتقى» فأطرق رأسه ملياً » ثم رقع رأسه » وقال ‏ وكان 
أمر الله قدرا مقدورا (۱) . 

قال : قبدذا کلام المصنف »> فكأ جوز على غيرهم المعاصى والابتداع وغيره » ذلك 
موز عليهم البدع » فالواجب علينا أن نقف مع الاقتداء يمن عننع عليه الخطأ » ونقف عن 
الاتداء يمن جوز عله إذا ظبر فى الاقتداء به [شكال » بل يعرض ما جاء عن الآمة على 
الکتاب والسنة فا لاه قبلناه » وما لم لاه تر كناه » وما علينا إذا قام لنا الدليل على 
انباع أقوال الصوفية وأعبال,م إلا بد عرضبا على الکتاب والسنة » و بذلك وی 
شيوخهم » وأن ما جاء به صاحب الوجد و النوق من العلوم والا حوال والفیوم يعرض عل 
الکتاب والسنة » فان قبلاه » ولا | سح . 


م قال : إذا ظرت فى رسومہم اتى حدوها » وأعمالهم اتى اءتازوا چا عن غيرهم 
سب تحسین الفان والنهاس أحسن الخارج » وم تعرف له مخرجا» فالواجب التوقف عن 
رن وان کانوا من جنس من يقتدى بهم . لا رد له ولا اعتراضاً عله » بل 

۲ نفهم وجه رجوعه إلى القواعد الشرعية کا فپمنا غیره . 


م قال - بعد کلام - فوجب ب الجربان على رأجم فى ااسنواك أن لاعمل تا رموه 
وت و ا 
(۱) سورة اللاحراب » الابة : مم . 


1 ل 

و ما فيه معارضة لآدلة الشرع » ونکون فى ذلك متبعين لنارهم » ۰ ومیتدین بأنوارم 
ملافا لمن عرض عن الادلة وص ممعل تقليدهم فيا دم مادم u: E‏ 
الشرعة » والانظار الفقبية عر تمه ورده » و تمد من تحرى واحتایل 
وتوقف عن الاشتباه » و استراً دنه وعرضه ‏ انتهی کلامه . 

هذا آخر فصل آصله عفلا و ثقلا 

وموضوع هذا لأمل : الذات الملية » لانه يبحث عنها باعتبار معرقها : ذاتاً وصفار 
وأسياء : تعلقاً وخلقا وتحتقاً . 

وواضعه الرسول صل أله عليه وسل وحياً ما وإلباماً . 

وحده : صدق الترجه إلى أله تعای هن حسث رضی » عا برضی . 

واستمداده من‌الكتاب والسنة » و |لهامات الصاین 4 وفتوعات المارفین . 

واسهه : لتصوف ‏ و تقدم أشتقاقه واستمالة . 

وگرته : تصفية البواطن بالتخلة وات-ملة : تيا لواردات الانواد الإلبيا 
والفتوحات الربائية . 

وقد وقم فى برض نسخ الناظم هنا زيادة أبيات تضمنت هذه المعانى » لمكن لم توم 
فى جل الفسخ » وليس عليها رونق ولا طلاوة مدل ما للنافام . ولا أظلها إلا زيادة من بعه 
الكتاب . والله تعال آعم ۱ 

و آما فضيلته فأشار إلبا فى هذا القصل بقوله : 


الفصل الثایی فى فد له 


اعم أن شرف الثىء وفشیلته » ما أن تثبت بالعقل أو بالنقل لم بظبور گرته فى 
الخارج › وقد اجتمعت هذه الامور فى عل التصوف على الكل : 

آما شوت شرفه العقلء فلا شك أن الثىء يشرف بشرف موضوعه وواضعه » 
الرسول عليه الصلاة والسلام ۰ وهو أفضل الخلق بالاجماع . وأيضاً المقل سل : پستحسن 
الكالات » ولا" شك أن التصرف مااضع إلا لتحقق الکالات ۰ علا . وعملا ‏ وعالا 
فهو موضوع لكيل العقائد وتطبير النفوس ونحين الآخلاق . 

وأما بوت شرفه بالنقل » فلاشك أن الكتاب والسنة وإجماع الامة وردت عدح 

جزئياته و مسائله » کالتوية » والتقوى ؛ والاستقامة . والصدقءر الإخلاص ۰ والطمأئياة » 
والزهد » والورع : والتوكل ؛ والرضى » والنسلم » وألمححة » والمراقية » و الشاهدة ٠)‏ و غهر 
ذلك من سالله . 

وقال الجنيد رضى الله عنه : لو نعل أن تحت أديم السیاه آشر ف من هذا العم الذى تكلم 
فيه مع أصحابنا لسعيت إليه ما تبلغ له للطی ء وق دواءة ه ولو حبوا , . 
وقال الشيخ الصقل دی الله عنه فى كتابه المسمى ٠‏ بأنوار القلوب فى الم للوهوب » : 
عبر عنه وتسكلء فيه قر الجم النى لا يدرك والبحر الذى لا رتق اه . 

وما من علم إلا وقد يستغى عنه فى وقت ما ؛ إلا علم التصوق ٠‏ فلا یستنی عنه أحمد 
ف وقت من الاوقات . 

وأما شرفه باعتبار ظهور ثمراته » فهو الذى نكل عليه الناظم فى هذا لفصل ؛ وحصر ه 
فى ستة أمور : 

الادل : ماظهر على أهله من شدة الاقتداء وقوة الاتباع . 

الى ماظیر علهم من وفاق مذهمم » وحم الخلاف والتزاع ينيم . 

الثالك : ما ظهر علمم من [الكرامات الحسية والمعنوية . 


ا سم 


الرايع : ماظبرعلهم من تطبير جو ارحهم من الذثوب » و نفوسمم هن اعيوب ف افالب 

الخادس : ماظهر علهم من مق عفاد الا عان 0 و ترفمم‌قما إلى مقام الا حسان؛ مم که 
لین والثقة رب اعالمين . 

السادس: ما کوشفوا به من العام الروحانى » وما ترقوا ليه من عالم الملكوت » وحضرة 
اروت ٠‏ وهذ! مضمن هذا الفصل » فأثار إلى الأول ب#و له : 

حجة من برجح الصوفه على سوام حجه قريه 
قلت : و إا كانت حجة من بر جح الصوفية عل غيرم حجة قويةء لانم آحرزوا 

الکالات : عقداً وعلاء وحالا » آما اعتقادم فترقوا فيه إلى الشبود والصان » وأما علهم 
فهم بأخذون بالاحسن والاحوط » فهم الذن يستمعون القول فیتبعون أحسنه . 


م ذكر تر جیحہم وشرفهم باعتبار ماظهرعلهم من رات علدهم . وهی ستف کا تغدم - 
فاشار إلى الأول » وهی شدة الافتداء والمتابمة فقال : 

قلت : الانام » والاناس : شىء واحد » وم الاس ؛ موأ الا تام ؛ لغلبة الوم لهم 
وسموا اس » لانس بعضهم يعض . 

يقول رضىالله عنه : م ثم ای الصوفة أتبع الناس » وأ كترم اقتداء بيد الناس م 
فدل ذلك على أنهم أحب الخلق إلى الله . 

ال عمال - قل إن كنت تحبون اه فنیعوقی ه2225 الله وقال رسول الله کل ؛ 
لا يؤمن أحد م حى أكون أحب إأمه من نقسه ۱ وماله » وولده ¢ والباس اجمین(۱) » 

وقال بعضهم : التصوف ذكر مع اجماع ؛ ووجد مع أسماع 1 وعمل مم اتباع . 


(۱) سورةآل عمران » ادية : ۳۱ 
(۲) رواه أحمد 4 ولییق ؛ ولناق 4 وان ماجة + عن أنس 5 


تبعه الما فى ازقوال وامايد التاسك فى الا فعال 
وفپما الصوی فى الباق لکنه قد زاد الاخلاق 


قلت : الناس ثلاثة : عالم » وعايد » وعارف صوف ؛ وكابم قد أخذوا حظا من الوراثة 
نو ده » فالعام ورث أقواله 41 الصلاة واسلام تملا وتعاها ٠‏ بثرط إخلاصه , وإلا 
خرج من الوراثة بالكلية . إذ الاعال بلا [خلاص ‏ أشباح بلا أرواح ؛ ومن ورث هن 
أيه جاد بة ميثة ) فلاس بو ارث , و اماید و رث أفماله عليه ااصلام و ااسلام » من : صام 
وقام ؛ وبجاهدة ظاهرة » فقد تام عله ااصلاة والسلام حى تورمت قدماه » وکان تصوم 
1۳ ويقطر كذلك » واصوو العارف ورث اجميع , فأخذ فى مداته مامحتاج له من 
اليل ؛ وقد بتبحر فيه » ثم باتقل إلى العمل على أ کل حال ۰ م زاد عليهما بورائة الاخلاق 
الى كان عاہہا باطنه صلی الله عليه وسل من : زهد » وورع ؛ وخوفق » ورجاه 6 وحار › 
وط › و كرم » وشجاعة , وقناعه > وتواضع . وتوكل . ومحبة ۰ وممرقة » وغير ذلك 
عا طول ذ ذره . ولذلك قال سپل رضى اله عنه : ااصونی : من صفا من الكدر : وامتلا 
من الک رأنقطم إلى الله دون البشر » واستوی عنده الال واادر . 


وقد خص الله رسول الله صلى الله عليه وسلى مخصااص لم يشادكه أحد فمها ٠‏ فكان له 
القوة فى الجبنين ٠‏ فن نظر فى عادته وجده لا طاق » ومن نظر فى أخلاقه الباطة و جده 
لا يدرك ؛ ومن نظر فى «عرفته وجده لا باحق ولا شرب أحسد حول حاه » فسكان 
عليه الصلاة والسلام على مقام : لا مدرك » ولا يلحق » ولا يعرف . 

وانظر قول الشیخ القطب ان مشش رضی الله عه : «وفه ارتقت الحقائق و:نزات 
علوم آ دم فأعجر الخلائق . وله تضاءلت الفپوم فلم يدركه منا سابق ولا لاحق » وان ينال 
E‏ والصوفة من عله عليه ااصلاة والسلام أو عبله أو خلقه إلا رشفة 


د دشه ١‏ وقه در الیوصیری فى ردة الديح . حيث یقول : 


وواقفون لديه علد حدم من تقطة الملم آد من شكلة الحدكم 


5 ذكر 1> الثانى » وهو : اتفاق عل هچم . وامماد غاية طر شیم 8 
خم يتين تقوم الجه «أنهم قطعا على الحجه 
مذاهب لاس على اختلاف رذهب القرم على اتلای 
وما أنوا قسه مخرق العأذه [د .کن إن سو اهر ماده 
قلت : الحجة هى الدايل والبرهان . واحجة هىالطريق الستقم . والائتلاف هو الاتفاق 
ول رضى اه عه : ثم تقوم الحجة الدالة على أنهم على امحجسسة والطريق الستقیم 
بشيئين : أحدهها أن مذاهب ناس عل ‌اخنلای كثير . فقد کانی مذاهب‌الفقپاء فى الف رو ع 
ای عشر مذهبا ٠‏ ثم تقررت فى أربعة . 


كانت مذاهب القراء خمية وعشر بن روأية : ثم تفررت ف مره . وكنت مذاهب 
الحاة عل مذهيين » بصرى . وكوف : مخلانی مذهب الصوقية ؛ فمىمتفقة فى المقصدو العمل 
وإن اختلفت السالك. فهى راجعة إلى صدق التوجه إلى اقه تعالى من حيث برضی :1 بر ضى 
وعبارة كل واحد على قدر ماتال منه . إذ کل عبارة فيه عأ هی عخبرة عن صدق تو جه 
صاحما ؛ وکل من له نصيب من صدق التوجه : له فصيب من التصرف ۰ إذا کان توجبه 
رضاه الق » ومن حيث يرضاه ۰ ولا فهو زنديق ٠‏ داسم التصوف عليه لا حقيقة له ۰ 
فلذاك قيل « من تصوف وم تفقه فقد زادق ء ومن تفقه ول یتصوف فاد تفسق : ورس 

جمع مما فقد عق » واعا تزندق الأول لرفضه ال كة والا<كام ٠‏ وتاسق الثانى لخلوه 
من صدق الآ رجه فما هو فيه : : وتحقق الثالت اشامه يكل فى عل . ٠‏ فرجع کلام ال وفة فى 
كل باب لاحوام » وإلا فلا تنافى بين أقوالم لمن تأملما » وذلك خلاف مذهب غيرهم » 
والوجه فيه أن الق واحد وطر مه واحدة ء وان اختلفت مسا لكباء فالنهاية واحدة + 
والذوق واحد . وق معى ذلك قال فائلهم . 


اظرق سى وطریق الق مفردة والسا! كون طریق الق أفراد 
لا سرفون ولا نلك مقاصدهم فهم على هبل عشون قصاد 
ولتاس فى غفة عبا يراد جم فلم عن طريق الق حاد 


س إل سس 


و اغتلاق أمى رح ١‏ وقال بعضهم ؛ ماداعمت الصو فبة عير ماتتافروا » فاذا ا:غقوا 

قلا خير قمهم ۰ 

قات : أها مدح الاختلافی فهو ول على الاختلاف فى الفروع ۰ کاختلای المة 
فى الذاهب.فان فى ذت» توسعةعلالامة » [ذ كلمن ماك ذهب فپو ناج » مالم ينيع | رخص: 
وكذاك اختلای الروا ات ف القرا ۰ » فى تو سعه ایضاً على لقارىء » تخلاف الاختلانی 
فى الاص, ول ؛ فهو مذموم » كاختلاف القدرية والجبرية والحشوية وغير ذلك من الاختلاف 
فى التوحد » ومذهب ااعوفة هو الاتفاق فى الا صول والفروع . ۱ 

أما الا صول فنبابتیم ااشپرد والعيان » وم متفقون فيه , لاه أ ذوق لا ختلف . 

وأما الفروء فم يأخذون بالاحوط ‏ والأكابر مهم خرجون عن التقليد » ویتسکون 
بالتتاب والسنة ی نفسه . دزن كان جلبم قلدوا فى الفروع > فكان الجنيد على مذهب 
أنى ثور » والشيل : مالكنا » والجلاتى » حتبلياً ٠‏ إلى غير ذلك . 

وأما قول من قال : , مادامت الصوفية مخير ما اختلفوا » فراده اختلاف تنببه وإرشاد 
فكلراحد رشد صاحبه ويتبه إذا رأى فيه تقصأ وعبباً فإذا تفقوا وسكتوا یریم 
غلا خير فهم » وقد حمل ذلك على حال مذا كراتهم فى الملوم » فقد قالوا فهم :اه ألستهم 
ماد . وق سالة ول شاك أن حال المذاكرة لانیف التي کی طلا 
العلوم إلا بالحك والبحث والنفتيش . 


قال بعضہم » تحن فى حال المذا رة حال من قال : ,اك لى تربل لك » لا ال 
من قال : « سفج لى : نعسل لك » هكذ! سمعتها من شيخ شيخنا مولاى العرنى ری الله عله » 
وان بقول لى : لا تل لا فى حال المذاكرة » وكان أيضاً بقول : المستحى ٠‏ والتکیر » 
والخواف ء لا يأخذ من طریقتا یا » والله تعالى آعل - 


وأما الامرالثانى الذى نقوم به الحجة فبو' خرق العادة الى ظبرت على دم ؛ وتسمی: 
الكرامة » وقد تقدم تنويمما إلى دسية ومعنوية » وأن المعتير هى الكرامة المعنوبة » وهی 
الاستقامة » وأا الكرامة الحسة فان حبتها الإستقامة فى كرامة شاهدة على صدق 
: صاحما مع الله ۽ و إن لم تتصحما استقامة » فهی : استدرا اج ومكر . 


TE 

قال بعضهم : خرق العادة كرامة للبتدع » والبتدع هو المغروق فى الدنيا وأشغالها 
إلى عنقه » ولو تبرت صلاته وصامه . 

وقال الشيخ أبو الحسن رضى الله عنه : إنما هیا كر امتان جامعتانحیطتان : كرامةالإعان. 
کز بد الا مان وشهود السان » و کر امة العمل عل السنة والمتابعة وترك الدعاوى والخادعة , 
فن اعطبیما ثم جمل يشتاق إلى فیرهما فإو مفتر کاب » أو ذو خطأ فى للم والحدل 
بالصواب . كن أكرم بشبود اللك على الرضى ۰ ثم جمل يشتاق إلى سياسة الدواب 
وخلم المرضى ٠‏ 

وكراعة الاولاء قد بلغت مبلغ التواتر » فلا تحتاج إلى دايل » والله تعالى أعلم . 

تم أشار إلى الاس الرابع » وهو تطبيرجوارحهم من‌الذنووب ء وقلوهممنالعيرب فقال: 

قد رفضوا الاثام والعيوب2 وطبرءا الابدان والقلوب 

قلت: لاشك أن اصوفية رضى الله عنهم‌قد رفضوا الذئوب »› أى نبذوها وراء ظهورهم 
ورفضوا العيوب » ی : طبروا قلومم ما » وسبب تطبيره, من الذنوب والعیوب تطبيرم, 
من أصلها ورأسها . 

اما أصلباء فالخلطة معالنافلين الجاهلين » فن‌خالط العوام وظن أنه ينجو من الائام فقد 
رام احال » كن خلط الحطب صم النار ۽ وظن أنه نجو من الاسمر اق . 

وأما رأسبما لب الدنيا الساكن فى القلوب . 

فن الحديث وحب الدنيا رأس كل خطیْة» رواه البق فالشعب من هراس ل ال سن(). 

وقيل هو : من كلام مالك من دینار(۲) . 

وقيل : من کلام سيدنا عى عليه السلام2© . 

وقيل : من کلام على کرم الله وجبه(*» . 

وعده بعضہم فى الموضوعات » ورده ابن حجر : فاته تعالى أعلم . 

وع لكل حال فپو كلام صصح ف العی جرب مذوق فن طبر قليه من حب الدئيا 
وراستها ومالها واعتزل عن الحسد فالغالب سلامة قلبه من العيوب » وطبارة جوارحه من 
الذنوب ؛ وما تشست عيوب اقلوب إلا ما » إذ علما شع الخد وایخض والثل والاهام 
والفجور » وها بقع الكبر » وحب الرياسة » والفاق » والتصنع لاخلق ٠‏ وبا أيضأ يع : 
(۱) وإسناده حسنءورواه البمق أيضا فى الزهد. (۲) ابن أنى الدئيا فى مكايد الشيطان . 
(۲) أبو نعم فى الحلية فى رجمة الثورى . () الديلمى فى مسنده بلا [ستاد . 


— ل لدم 


الیخل ؛ والشح والجين . وغير ذلك من السوب ‏ وكذلك الذنوب » كالكذب وال مان 
الفاجرة ء وسوء الخاق وغير ذلث(۱) . و رح الله الاءام الشاقعى رضي اله عنه حيث قال : 
ومن بذق الانيا فإنى طعمتها وسیق إلى عذيها وعذاما 
ظر آرها إلا غرودا وباطلا ک لاح فى ظهر الفلاة سراما 
وما هى إلا جفة متحيلة ‏ عليا كلاب مهن اجتذاما 
فان جتنها عشت سلا لاهلبا وإن تحت ا ناهشتك كلما 
قطوق لنفس أوطنت قعر يتها منلقة الابراب مرخی حجایا 
وقوله « وطهروا الآبدان والقلوب ‏ تفسير لا قله على طرین اللفط . والعنی وطپروا 
الابدان من الآثام والذنوب » وطبروا القلوب من الساویء » وامیرب » فلا حصل لمم 
هذا التطبير الد لاح مر فر التوحيد . فاسلموا الام إلى مو لاهم ورجموا إلى من قد و لاھم 
علا بقوله تعالى : د ومن" پستلیم وجبه إلى انم وهی “سا قد 
امك بالحرئوة وله ماق-ف* الاسور 0١‏ . فلا تحققوا بذاك وقفوا 
فى راض الاحسان » وأشر قت علهم موس العرفان , وأضاءت فم "آنو ارالمواجية والعيان . 
هذه النازل اثلاث هى الى نزغا الر يد ور حل عاما . 
منزل الإسلام » وهو محل تطبير الجموارح الظاهرة من الذلوب و علیتها بطاعة 
علام القيوب ۰ 
ومنزل ال2 مان > وهو محل تطبير القلوب من الساوی» والعيوب » وتحلیتا عقامات 
ليقين؛ تنبا مل معرفة رب العالمين . ۱ 
ومئزل الا حسان .وهو تل الشپود والسان . 
قال بعض العارفين رضى الله عنه : من بلغ إلى حقيقة الاسلاء لم يقد رأن يمر عن العمل » 
ومن بلغ إلى حقيقة الإ عان لم يقدر أن بلافت إلى العمل » ومن بلغ إلى حقيقة الإحسان. 
م بقدر أن یلتفت إلى أحد سوى الله تعالى ؛ وإلى هذه المراتب أشار بقوله : 
وبلغوا حقيقة الاعان وانتپجوا منامج الإحسان 
(۱) وما يؤيد الحددثابق مارواه الدیلیعنآق‌هر رة رضىاقه عنه قال: قالرسول! 
صل اله عليه وسل : , اعظم آفات أءتى : حبهم الدنياء دجسم الدنائير والدرام » لاخير 
ف كثير من جمسبا » إلا من لطة الله على ها كتها فى الق » . 
(۲) سورة مان : الابة : ۲۲ 


قلت : وهذا هو الا الخامس النى ظبر به شرف آهل التصوق وفضيلتهم » وأنهم 
بلغوا إلى حقيقة الإيمان وصرعه » بتحقیق دعائمه وأركاته » الى من جلتها الإيمان بالقدر: 
خيره وشره » حلوه وره » فقد استوى عندهم وقت الخير ووقت الشر , ووقت الحاو مع 
وفت الر. قد استوی عندهم الذك والعز ؛ والنم واللدح » والتم‌والعطاء ۽ والقبض والیسط 
وغر ذلك من اختلای الاثار وتولات الاطوار » وذلك لاجلماحصل مم من مقاء الر ضی 
والتلى + وکال المعرفة وخلوص الفین . 

دقوله . وانتهجوا مناهج الا<سان» أى سا. كوا طریق الإحان ااوصلة إلى الشپود 
والعيان » و لذلك افتقروا إلى دليل يكون عارفا بالمنازل والماهلى » قد سلك الطریی وعرفبا 

ثم أشان إلى الام اسادس وهو ترقهم من عام املك إلى عم اللسکوت . أو تقول 
من عالم الاشباح إلى عالم الآرواح » فقال : 

وعلوا مرانب الوجس‌ود کالام والوالد والولود 
واستشمروا شيئاً سوی الاندان اعونه الصا ااروسانی 

قلت م‌اتب الوجود هی ۳ العوالم انثلانة : المإلك ء واللکوت 3 واجمروت » و ذلك أن 
الوجود له بلا له اعتمارات 

وجود اصل أزلى » وهو الذی لم مدخل عام اشکو بن » ولسمى الم الاس ¢ وعام الغیپ ۰ 
وهو السمی بعالم اروت 5 

دوجود فرعى » وهو انور المتدفق من محر الجبروت , وهوكل مادخل عام ادكوين : 
لطيف كان أو كثيفاً » ویسمی عام الشهادة وعالم الخاق » وهو المسمى : بعالم الملكوت لن 
غرق فه وجمه بأصله . 

دوجود وهی » و هو عل ظبورالتصرةات الإلحية » ومقتضی الامیاء الجلالية والمالية 

وقال بعضهم : الموا ار بة .0 عام الشپادة وعام الب 6 وعال المد کوت 0 وعامالجبروت 

فالاول 15 كاتف امحسو سة » والثانى لطا ف الغبية کان واللای6 والارواح ۲ 
و‌هذا که داخل ى عام املك 4 والثالكوهو عالم اللكرت ۽ شو مج هذه الاشاه 4 وضیا 


س ھل س 


إلى أصلبا » ونحقدق الشهود فيها » والرابع الذى هو الجبروت › هو المظمة اللاصاية الطيفة 
از له قبل ظبورها » وف هذه المرائب بقع ااترق السار بن ؛ فيترقون من عام الاك النی 
هر وهمى ظلمای حی » إلى عالم لللکوت الذى هو نورانی مالكوق ۰ ثم بترقون إلى عالم 
المعروت النی هو أص لأزلى , فإذا ختوا الأآصول إلى الفرو ع صار اينيع چبروتا ء وهذا 
هو العام الروحانی الذى أشار [ليه بقوله ه واستشعروا شيا سوى الابدان » . 

وقوله «كالام » الح يعى أنهم عرفوا مراتب الوجود الثلاث » وفرقوا بين : الملك 
والل‌کو ت ؛ والماروت » تفر شا ضروريا کا بفرق الرجل بين ولده ۽ وامه » وابه ‏ 
وعتمل أن بكرن التغبيه من حيث ال مجاد دالظپور ۰ فان عالم الجبروت سيب فى ظبور 
عال الاسکوت د فپو أشه سىء ال لد ۰ وعالراللکوت هو عل استفر ارااصفات » کالقدرة 
والإدادة ؛ ولمل » والحياة » نی هی سبب فى إظبار ۲ ثارها لمالم اه » فيو أشبه الام 
فى تربية الوله قبل الظبور وبعده » وعالم الك هو نحل ظهور التصرفات الاغیقوآثارلقدرة 
الازلية ؛ فهر أشبه شىء بالولد لظبوره يبنبماء ور ما يلوح حديث ‏ الخلق عيال اقهواحب 
الخلق إلى الله أنفمهم لعياله ‏ رواه أبو يعلى » واليزار » عرى ألس ولفظه « الخلق کہم 
عيال الله » وأحهم إل الله احم ٍ أنفعهم لماله(۱) » واه تعالى 2 بالصواب . 


وقوله ه واستشعروا شیثاً سوى ال یدان » ا . 

اعل أن عالم الأشباح هو عالاللات » وعالم الارواح هوعالم اللکوت » وعلهماو(سد . 
إذ ليس لنا إلا وجود واحد » لكن انظرة تختلف باختلای الترق ف المعرفة » فادام البد 
مسجونا بمحيطات حسه » محصوراً فى هيكل نفسه » فهو مقیم فى عالم الأشباح » محصور فى 
عام الملك ؛ لم تفتح له ميادين الغيوب » لميفرق بين روحانية وبشربة » ولا بين حسه ومعناه 
فاذا فتم الله بصيرته وغاب عن حسه رئفسه » وقلسه وجنسه » رأى تور الملكر تقد ةاض 
شض حر الجيروت » لحجب شود ذلك الور عن ظلمة الس ؛ وعن ردية الکرن» (شمود 
الکون » فالکرن أمله كله نوو » و[عا حجبه ظهور المسكة فه » فن دای السکون 
شبد الور فيه أو قبله أو ممه ء فقد أعرزه وجود ا(انواد وحجبت عنه شوس‌المادن 
حصب الاثار > فإِذا ضم الور إلى أصله صاز ابيع “ورا وآحداً وهو تور الروت . 
آد سر اللاموت » ققد علت أن الملك » زاللکوت » وبروت » لپا واحد »> و کذاك 
۳ اشبام وعالم الارواح » حلهما راحد » فأهل الحجاب لا برون إلا عالى الأشياح » 


(۱) ورداء الطبراقق عن أبن مسعود . (٥)‏ 


کک 


وأفل المرفان: وم آهل مقام الإحسان لا يرون إلا مال الادواح 6 0 آن احل واحد 
لكن لما رق حجاجم » و تلطفت يشر يتهم » استشمر وا شا زائدا على عام الاشبا شور 
عالم الارواح » ویسی عام المعانى + والعالم الروحانى » وسأى الكلام عليه إن شاء ا 
عند قوله : 
لمر تصل االعالم الروحانى ٠‏ من عمره على الفعدول عانی 
' وعند قوله: 
. مهما تعدبت عن الاجسام أبصر ت ور الق ذا ابتسام. 
واثه تعالى أعلم . 
مم أشاد إلى أن هذه المعاى لا تدرك بالعقول 8 واعا فى أذواق بلغز ال بإثارات. 
المقول > فقال ٠‏ 
ثم أمام العالم المعقول معارف تلنز فى النقول 
فلت * أعلم إن اللفس » والعقل ¢ والروح ؛ وااسر كل واحد منها له حد ینمی إله ق . 
العلر والإدراك » عل مایأنی يانه إن شاء الله عند قوله : 
اجاهلا آقصی الکال وقفا على عقول وهمبا لا مخ 
فشپود أنوار الملكوت وأمرار الجبر وت » وهى علوم العاری » أض خارج عن . 
مدارك العقول » فبو أمام العالم العقول » أى وراءه وقدامه : لا مطمع له فى دراه » وقد 
تعد م قول أن اأفارض ۰ 
وقال أبو المباس رضى أله عنه : ۱ 
فلو عابنت عيناك وم زار لت آرش للفوس ود.؟ت ال جال 


قال : والارض : أرض الةوس» والجبال : جبال العقآل . 


بت ۷۷ منت 


ونال بعضمم فى تفسير قوله تعالى ‏ فلا يحل ربه للجبل جمله دكات أى نحل لجبل العقلى 
مله دك أى مضبحل - وکر موسی(۱)صعقاً 5 أى زاك وبنوده بوجود عالة4 و المتجلى شه 
١‏ والماصل أن ۱ المرفان لا تدرك بعقل ولا حدس ولا برهان » و[عا تررك بييمع 
5 وذل الارواح » وبالخروج عما تعبده اتفوس وتحیط به اامقول » فإذا صح ماك 
17 الدج 4 آدر كت أنوار اللکوت متصلة محر الجروت وصرت لا عجبك عن أله 
ارض ولا مياء » ولا عرش‌ولا كرمى » ولا أفلاك ولا أملاك ؛ ودر ثأنتقطب الوجود 
ندوره بدك کف شنت » خليفة الله فى أرضه » و قطه دارة کونه » واته ذو الفض العظم 

وإلى هذه العارى آشار بةوله : 

ثم أمام العام المعقول معارى تلف فى المنقول 

وأشار بقوله « تلاز » ا إلى أن هذه المعانى لنت دمر حه فى کلام ألله ؛ و( هی من 
اب الإشادة واللفز ء و كذلك قيل فى قوله تعالى ‏ [ذ! زارلت الارض زازانها ‏ أى أرض 
لنفوسء وأخرجت الارض أثقانها - أى مافما من العلوم وال والا..رار_وقال الانسان - 
متعج امن حال تلك النفس - مالا ۰ و متذ تحدث آخبارها١)‏ - تظبر أسرارها ومواهما؛ 
وهذه كلبا (شارات وألذازء و كذلك قوله صلى الله عليه وسل فى تفسير الاحسان ‏ أن تعبد 
كأنك تراه فإن لم تكن » وقف بعضهمهنا وجعل « تراه » جوا با(2» , أى فإن تحةق زو الك » 
ول تكن شيأ تراه » وهذه الأمور كلما [لغازات و [شارات لا يلها أهل الظاهر » واغا 
بذوقبا أهل الباطن » ویلنزون بينم مها » وقد قالوا : علمنا كله إشارة , فإذا صار عبارة 
و شم إن هذه الامور إماهى کشوفات لشرق عل الارواح والاسراد » تكون لواح 
)2 7 بتصل الشروق » ويدوم الور » حى يقع الرسوخ والتمكين ؛ وال ذلك 
“ار يشو له ۽ 

وعللوا أن لم تمكينا يرق هم مرق المكاشفينا 

فلت قد علموا أن دوام الشير قط دی إلى الوصول » وحال اتلون لايد بوصل إلى 

کین فإذا ترقوا إلى مقاملنمكين ققد وصلوا إلى مقام لو كشف الغطاء ماازدادوا یقن 


)١(‏ سورة الاعراف ؛ الا : ۱۳ (۲) سورة الزلزلة ؛ لا بات : ۱ - ؛ 
5 (۲) فيه خروج على قواعد اللغة وأساليب اتحوء ورسول لله صلى الله عليه وسلم أغلم 
سس بالعريية . وهذأ لتأريل ذه تكلف وتسسير على أفهام الناس ۰ وقوله عليه 
اة والسلام فصل لا اتو اء ذه إذلم بات عليه الصلاة واسلام ليخاطب الناس ,الا لغاز 
7 رات وا جاء پا بضاء نقية .. ۱ 


بل قدانکشف الغطاء لکن مراتبالکشف لا نهاءة لحاء - وقل رب زدنی علا( رم 
علموا عقام التمكن , علموا أن م موانع تمنعهم من الوصول إليه .> أشار إلى ذلك بقوله: 
ثم رآوا آن دون ذلك مانع کدفقر نيط هليه طابع 
فالقوم حین علوا بذاک وميزوا لقطاء‌والاشراک 
سلوا من العزم لے قواضب فأنبت کل اطع و حاجب 
فاحتزموا لطعن والفزال وابصدروا میادن اتال 


قلت الدفترءالکتاب » وآراد به هنا الحرز واتميمة » ونيط : أي ألف » وغثی الطا 
بفتح الباء کالقالب والکاغد واخاتم » والعالم وائابل دلطابی . وألفاظ آخر بل 
خمسة وعشر بن كلمة «كابا بفتح عين الكلمة » نمم ان مالك » والاشراك جمع شرك وم 
احجيري سب ميري ا لمان اران لامر شدة الحرب ؛ وذل' 
أن المرب إذا اشتد شتد یم حرب رلو عن خي وهم الاموا مالسیوفی » والیادن يمال الج 
استمير هنا لمجاهدة الفوس راربا . 


يول رضی أقه عنه : إن القوم لما شمروا بالحقيقة كامنة فى نفو سوم »وكوشفواما 
علمرا آم إن سكو من الوصول إلها والرسوخ فا حصل للم كتف انا ورد 
الحجب عن قلومم » فكانوا على بينة من دهم » > ثمرأوا وي 
وقواطم E‏ إلى ذلك الم م » وهذه آلوانع هی ای غطت القلوب و 
وحجیت الارو اج عن الكشف عن أصلبا ٠‏ فصار القلب والروح کحرز مکتوب : له 
غشاء طبع عليه طابع ء فلا يظور مائ باطنه حى مخرق ذلك الطابم والفشاء النی 
عليه » وهذا الطابع الذى جمله اله حكنته وعدله حاجباً للقلوب عن آسر ار الغيوب »هر 
الطيمة » وهی شبوات الفوس زعوائدها الى امتزجت معپا » وت بطنما فى أصل | 
وهی الى ذکرها الله تعالى بقوله - زین للناس حب الشپوات من النساء واليدين 2©'2‏ | 
فاشتنلت الروح بتدبير هذا البدرن لجبلبا » فصرفت‌هتها لمأكله ومشر به وملبسه و 
ومنکحه » وما يتبع ذلك من الشواغل الشواغب ‏ فعيقت عن أصلبا » ومنعت من ۵ 
نوار رما ۰ إلا من أسعده الله م لابيته » وسبقت له سابقة ناته » فلا عل القوم ٠‏ 


(۱) سورة ط4 طه » الآية : ۰ 1 
(1)0ل عمران » الابة : ۱6 


و اطع ی قطعتهم عن الوصول إلى دجم » ومیزوا هذه القطا ع والشبا کات الى حیسممق 
ى رما ء وهی علائق الدفيا وعوائقها » سلو من مهم العالية سيوفا » وعزموا على قطع تلك 
یون » ودفضوا تلك الشپرات ؛ فلا علقوا *ممهم باه » وانقطموا بكليتهم إايه ه ااقطمت 
بيك املاق ۳ وارتفعت تلك الحجب ؛ فاحتزموا وشرو] الطعن فى بلك العلائق 4 هیلوا 
ليارة افوس وردها إلى حضرة الملك القدوس 4 سی القت السلاح 6 و آذعنت أطاعة 
لكريم افتاح : 

فال بعضمم : انتهى سير الطالبين إلى الظفر بلغو سم ١‏ فإن ظفروا ما وصلوا ۽ وهذه 
یار کلام الاظ » وفيه تقديم وتأخهر » فإن قطع العلائق ورفمالحجب مؤخران من محارية 
نوس » فقول اناظم « فانبت كل قاطع وحاجب » مرتب على ما بعده من الطعن والنزال » 
وابتدار میادن القتال » والامس قرب . 


ثم بين بعض تلك القواطم , فقال : 


وعلموا أن ليس شىء قاطع كبدن کاس وبطن شابع 

فلت : بعی أنهم تحققوا أن أعظم القواطع هو الاشتمال جم الظهر والعان » فن أراد 
الله تعالى أن يتركه محجو با بنفسه يشغل قلبه بتزبين الملابكلا وسئن‌الاً كل » وهذا موالنی 
حجب جل الاس » لمن قنع من اللباس با يستر العورة من خسين اللياس > وقنع من ااطعام 
عم یسل الجوع هن ملق الطعام ¢ کان قله غوعا فخ ألله » إن وجه مهمه إلى الله » رهن وان 
مه مأيخل بطنه ؛ كن قيمته ماخر م مها » وف الحديث . 

دهن ترك “وب جمال وهو قادر عليه ألبسه اقه حلة ال کرامة رم القيمة"'» وقال أيضا 
سل أله عليه وسل ۱ 

د إن الشطان ری من ان آدم ری الدم فضةوا مسال ١١‏ بالجوع ۰ 

(۱) وقول رسول ألله صل الله عليهوسل ه من رك زينة لله ووضع ثياباً حسنة "نو اضعأقه 
دایتناء لمرضاتهكان حقا على الله أن بدخر له عبقرى الجنة » روا أء سعيد الماليى فى مسند 
لوفية , وأو نعم فى الحلية من حيديث أبن عباس . 

(۲) رواء آحد ء والببق » وأو داود ؛ وان ماجه 


سے ات 


والمقصود من ذلك كله صرف اشواة لای جب عن الله » سواء كانت من قبل المبامر 
أو الطعام أو غيرهها » ولذلك عم اناظم فى البيت الذى بعد هذا . حيث قال : 
ونظروا الحجاب ف البو اطن فوجدو ه 9 اللفوس کان 
فعملوا عل جباد القس حى أزالوا ما ما من لبس 

قلت : هذا الحجاب النی هو کامن ف الفوس » هو حب اشوی ٠‏ وم‌جمه |[ 
بت الو ۱ 

فنه : ماکون متعلقاً بالظواهر کح الاو تزین اللابسو اا كل و الرا کپ والاک 

ومنه ما يكون متعلقا بالبواطن 4 کیحب | خصو صبة » و طلب الكرامة ۽ دحب الد 
والثناء , وحب ار باس والظپور » وما ينشأ عن ذلك من الحسد » والكير » والغل » والغثر 
والغضب , واقلق » راظرص والطمع » وغير ذاك من العنوب الباطنية » فكل هن جاه 
لقره فى اتخله من هذهالمساوىء 3 والتحلة بأضدادها 4 من : التواضع 0 واللنول 4 وسلام 
الصدر؛ وسضاوة فس والحلء والتأنى: والصير وارضی 1 والنسلم » وغير ذاك من الاخلازا 
اخمدة زال عن نفسه حجاب ااتفس والتخامط 5 واكسى لياس الصفا وألوفاء فان ۳ 
القر بان الذن پشر بون من عين الفسایم اختوم 3 و ازح بره من آهل ا 
فن‌صفاصنی له ومن‌خلط كدرعليه » فن شرب البوم کاس محبة المولى صافآمنآموی : شرب 
عين النسذي صافيا 4 ومن مج الوم #حبهاموی ؛ شرب مع العو ام من الساسبیل ‏ ولاحظرا 
له عند الملك الجلل . 

قال أبو طالب المكى رضى الله عنه : واضم ما ابلى به العبد ؤ, دنه » وأشد ما عجار 

قال00» : وقوة اليقين أصل كل عمل صاخ . 

وقد آشار رسول اله صلی الله عليه وسل إلى مجاهدة الفوس وتصميتها بقوا 
عليه الصلاة وااسلام : ه المسلم من سم السلیون من لاته ویده ء والژمن من أن 

(۱) أي أبو طالب المسک . 


جد ٩۲‏ سس 
ينه وهواه »(۱)وتال أيضا عليه الصلاة والسلام , ليس الشديد بالصرعة ء [تما الشديد الى 
يلك تمه عند اانضب(۲) » وفى معناه قبل : 
2 ليس الشجاع الى يحمى فريسته ‏ يوم الزسام ونار الحرب شتمل 
لكن من غض طرفا أو ی قدما عن الحارم ذاك الفارس البطل 
وفى ار ه جثتم من الجواد الا صفر إلى الجهاد الا كير" » يعنى جهاد النفس . 
قال ااشیخ أبو العباس رضى اتهعنه » فى شأن النفس : می‌الی لم تقدروا علم قد أحاط مها 
وق الحم : 
ولو كنت لاتصل إليه إلا بعد عو مساويك وترك دعاويك لاتصل إليه ایا » ولکن 


[ذا أراد أت برصلك إليه غطی رصفك بوصفه » ونعتك بنعته » فوصلك عا منه [ليك 
لا عا مان أله 4 ۰ 


ثم أشار لاختلاف الفرق فى انجاهدة . فقال . 


والقوم فى هذا على فرقین وحکهم فيه على ضربين 
ففرقة طريقهم مبنيه على العقائد وحسن النيه 
قلوا : فالتفس کلراة ‏ ینطبع الماضى ما والآت 
دیا عوقپا أشيا. ‏ ترك الحاذاة أو الصداء 
لوا : وان العين قد تفور وإنما خرجپا الضیر 

قلت آشار إلى أن اناس فى الوصول إلى الله تسالی على فرقتين : الفرقة الأول : نظروا 
SE‏ 

 )۱(‏ المسل من سل المسلمون من لسا نه و بده» رو آه مسل عن جار و«المؤمن من أمنه اناس 
على دعاتهم و آمواطم » رواء أحمد والترمذی والاک , والنانی » وان حبان والطرانی » 
رر مہا جر من هجر مان انه عنه » رو اه الخارى وأو داود والنسانی. و وانجاهد من جاهد 


ال » رواه الترمذى وان جبان » والفظ النی ذكره الشيخ رحه الله روته آغلب 
بالسنة . 


. زو اه أحد 6 والسق عن آی شر رة‎ (r) 
. دواه الببوق فى الزهد من حديث جار‎ )۳( 


YY ل‎ 


إلى أصل اتروح وماكانت عليه من الصفاء والجلاء :كا مرأة الصقيلة » ينطبع فيها کل ما بابلا 
من الماضى والانى . 
عن أصلبا . 

آم‌ان أمدههيا : ترك انحاذاة ( أى القرب والاتصال الحضرة ) اشتناها بالغفلة , 

يمى : أن الروح لماتركت القرب إلى اقه » ولم تصرف وجمتها بالكلية وله تدلسی 
وحجبت عن أصلما . 

فلو اشتغلت بذ کر الله عل الدوام » وفيت عن غيره عل العام » لا اصعلت مرها 
وتجلت فبا حقائق الاشياء : ماضية وآئية . 

وف الحديث : « إن القلوب لتصد! کا يمدآ الحديد ۰ وان الإيمان لیخلق ( أى یبل ) 
3 خلق الثوب اد ید(۱) ۰ ۱ 

وق حدت آخر و لكل شىء مصقلة : ومصكلة القلوب ذ کر اللّه(20») . 

وهذ! اذ کر الذى صقل القلوب . لا بد أن یکون ذکراً واحداً بقلب واحد . وم 
واحد ‏ والا فلا دی شيأ . 

الا مر الانی النی يعوق الروح عن أصلها : للصدأ النی ينطبم فيا ؛ وهی صود 
الا کوان الى تتطبع فى القلب حن تعلق م۱ : اعتقاداً « أو استناداً ع أو اماما ۰ 

وف الحم : و کف يشرق قلب صور الا کوان منطيعة فى مر آنه | آم كيف برحل إل 
اه وهو مکل شبواته ؟ أم كيف بطمع أن يدخل حضرة أت » وهو ۸ بتطہر من 
جناية غفلاته ؟ أم كيف برجوا أن يفهم دقائق الاسراد وهو لم يتب من هفراته »۰ 


(۱) ويقول رسول اله صلى اله عليه وسلم : « إن الإعان ليخلق فى جوف أحدم ؟ 
مخلی الثوب ۰ فاسألوا الله أن مجدد الا مان فى قاو بک » ( رواه الطبرانی . الماک عن عبد اق 
ان مرو ن العاص ) : 

(۲) وقال صلى اقه عليه وسل : « إن لكل شىء صقالة » وإن صقالة القلوب ذ کر اه" 
وما من شی» أنحى من عذاب اقه من ذکر اقه » قالوا : ولا الجباد فى سبل الله ؟ قال 
ولا الجهاد فى سبيلاقه » إلا أن يضرب بسيفه حتے ینقطع >( رواه این أن الدنياءوالبمق )` 


ب "ا لس 


وقال يعض الحكاء : لا تطمم أن تضقو و وك عب > و لا تطسع أن تنجو وعدك ذنب 

وقالوا أيضاً : إن السر النی متا كان فى النفوس » هو اء العيون » إذ! غغل عن خمرلها 
وتحربتها : غار ء وتغطى بااتراب » فلا مخرجه إلا الحغير عله بالفئوسء کذاك مسر الحقيقة 
کان ظاهراً فى الا رو اج حين كانت طاهرة من دنس اس ۰ ارات يوم المثاق : كلبا 
عرفت الحق وأقرت به » فلا اتصلت ذا القالب الحسى الكثيف » ورا كت عليها ظلية 
النفلات والشهوات والعوائد وألفت هذا مالل ای ؛ وركنت إليه : حجبت عن ذلك 
لسر ۽ قل مخرجه إلا الحغير تسه بغموس الجاهدة و ابر ماضة 5 واجام العلب بل » والمؤانسة 
به» ذكراً أو فكرة أو نظرة . وإلاغار الم وغاب وذهب #السراب . 

قبل الجنيد : کف الطريق إلى ا ةةة ؟ قال : بتو بة زيل الاصرار ؛) وخوف يفطم 
الامل » ققيل له : ماذا يصل إلى هذا ؟ فقال : بقلب مفرد » فيه توحید بجرد . 

7 اب اا نشور هو علاج النفس والتطمیر 

قلت : : العلاج : محاولة إرا ۰ الداء ه بالدواء لتذهب العلة ولا تجح ف الغالب إلا بعد 
معرفة العلة وسببپا » والراد بالاصل : : هو علاج الروح » وال هر : التحصيل . 

بقول رضى الله عنه : آجمع الصوفية أن علاج الروح وقيل شفائها من مرضپا : آقرب 
من علاح للبدن وشفائه إذا تمكن منه الداء . 

قلت : وهو كذلك بلاشك » فتد رأيت كثيرآ من المرضى : أعنى مرض البشمرية .. 
يدفع أموالا عريضة » وحتمی أزمنة طويلة » ولا تقعام ء علته . ولقد رأت كثيراً من كان 
مر بش اروج بالمعاصى و الذئوب والشكول 3 وامواطر » د اماه أيه إلى ااطملب شفاه 
الله فى آقرب مدة وأقل حمة . 

قال الشيخ زروق رضى اقه عنه ؛ وأص لكل داء جسمانى إا هو فساد المزاج إلى أن. 
مير فل وانفعاله على غير الجرى الطبيعى ؛ وأص لكل دا- قلى :ما هو فاد اقصد النی. 
ABE‏ 
(۱) وضعناها لاصلاح الكلام فانها ليست بالاصا. الذى راجمنا عليه ء واقه أعل . 


نت ۷ سه 


: الرضى عن الفس » حت يصي فعلها داتفا على غير ری الشرعی والتحقيق , 
ماک البوى و الاومام الباطلة الى ثأنها : : ضعف اليقين . ورقة الديانة ٠‏ وتفصيل 
.ذلك طول ء وس منه إن شاء الله تعالى فی باب التر به 

وقوله : رقا إله بدا ذثير ,هو : تريح بعلاج الامل التقدم » يعى : آن مزا 
العلاج النی تشير إليه هو علاج النفس من : غفلاتها . وشكو كبا . وخواطرها . داهتاسا 
بالرزق » وآمر اخلق » وتد بيرهاء واختارها و[ کارها 3 وججيلبا | ورسو م آدم| ۰ فاذا 
برئت من هذه الامراض › وتايرت من هذه الاخلاق صلحت للحضر ة ؛ ومتعت با نظر ع 

ذ کر آستمر از هذه اطر به إل انقراض الدنا مال : 

وهذه طريقة الإشراق كنت وتبق ما الوجود باق 

قات : ذکر أن هذه الطريقة اى ذکرما فى هذه الأبيات تسمی : طریق الاشراق » 
وتسمى آضا طریق الجلاء والتصفية » لاما مينة على تصفية القلوب والسرائر ۰ يتخليتها 
من الرذائل ۱ ولا بالفضائل ۴ فادا ۹۳3 منالاغار والا کدار ۰ آشرقت عليها حوس 
المعارف والاسرار . فرغ قليك من الاغبار » لاه بالمعارف والاعرار » ثم ذکر أن هذه 

و لازال طائفة من أمى ظاهر ين عل الق ”ی بای أمر ألله وهم ظاهرون(۱) ¢‘ 

والتحقيق أن هذه الطائفة هى مؤلفة من العارفين باقه » واعلاء العاملين الناضمين . 
وامجاهدن فى سبيل رب ااعالمين » فلا" تخلو الارض من قائم مججة الله ظاهرة و با طنذ . 

قال الشيخ زدوق دضى الله عنه فى «قوله کانت دیق سن أنها لا تر تفع ۳ ۰ 
وتارة محفظ الحرمة » وتارة بعلو الهمة وقوة الحزم والعزم » وتارة عجرد التلق والإلةاء » 
وهذه الامور لا زول آید اادی 0 ضير أن الاصطلاح قل انقرض ق هد ه الازمنة _ 
وادتفع [نتأجه حدما داي عاه العلامات ٠‏ و لشمد به الاستقر اه . 


(۱) دوه یشادی. سل الما حد من سار وان ماجه عن أنى هررة ؛ وم 
وااترمذى وان ماجه عن أبى هررة وللحديث ألفاظ آخری ورواة آخرون کلا يدون 
عل هذا الم . 


س #8 اس 


قال عع مشاخا ر ھی ألنه 6 4 ٠‏ ار نحت ألعر ية بالا صطلاح ف سنة امه أربع 
ورين و مانمانة وم تب إلا الإفادة پالبة والحال فمل بالكتاب والسنة من غير زيادة 


قلت : وبعض مثاه الذي ذكر هو : الخضرى . 


وفيا قاله نظ من وجبان : أحدتها أن.الاستقراء النی ذکره متعذر فى يع أقطار 


والثأنى - أن دام ة الآولياء لا تقطم أيدا ؛ من : أقطاب » وأبدال : وأوتاد حسما 
ذكره غير واحد » و بلوغه إلى مقام القطبانة لا يكون من غير ربية بدا ۰ 


فان قات : يكن فيه البمة والحال » قلا : لا نسل ذلك » لان تربية البمة والحال دون 
اصطلاح القال » لا ينرق صاحيبا من مقام إلى مقام ٠‏ ولا من حال إلى حال ء فلا 
مخرج من السلوك إلى الفناء » ولا من الفناء إلى البقاء ؛ إلا بتربية القال » وهی الامطلاح » 
وإن آراد بالاصطلاح : الخلوةء و ترتیب الاوراد » فلا نسل آیضا أنه انقطع ۰ [ذ من يلغ 
رياه بها » فشیخ ااتربية لاینقطم أبدأعن تربية البمة وا ال و القال والاصطاح ۰ وإذا كان 
ا ضري تكلم على ما ظبر له فى زمانه ؛ فلا يلزم عمومه فيا بعده . قأل الله تعالى - و خلق 
مالا تعلمو ن ‏ (۱) ۳ 


وقال الشيخ أبو العباس المرمى رضى عنه » فى قوله تعالى ‏ ما ننمخ من أية أو ننسمأ 
زمان وعصر ء وقال عليه الصلاة والسلام «آمى کالطر لا يدرى أوله خير أم آخره ,(۲) 


(۱) سورة انحل الاي : م 

(r)‏ سوزو الفرة اي : ۱۰۲ وما قاله اأشيخ هن باب الاشارة والاستثناس ولاس 
تفیراً لہا . واقه تعالى أعل بأسرار كتابه . 
(۴) دف لفظ آخ رواه ابن عساكر مرسلا : ,آمی أمة مباركة لا دزی یر 
أولبا أو إخرهاء 5 


مت ۷ كا 


وقال: وخير آمی أو لبا و آخرها وفما وينبما الكدر ,(۱) وفى حدبت آخر قال عليه الصلاج 
واللام لا صحابه الكرام : « إذا لقم إخوانى فأقرءوم منى السلام ؟ قيل من [خوانك 
پا رسول الله ؟ بحن (خوانك » فقال : آنتم أنصارى داصحای ۰۰ (خوانی قوم يأتون من 
بمدی يؤمئون بى ول بروق ء للعامل منهم آجر سبعين » قالوا : بارسول الله أجر سبعین منا 
أو منهم ؟ قال : بل آجر سبعين منع» قيل : لاذا پارسول الله ؟ قال : ان وجدتم على 
الخير أعراناً وم لا جدرن عليه اعوانا(7) : 

والحاصل أن نور النبوة فى الزيادة لا فى القصان » وقد وجد بعد الحضرء»ه » وق زمانه 
رجال افق التاس عل رز يدجم ( کالمزوای ۰ واتلدی واحطی » وامجذوت ‏ والرق 
وسدی و سف الفامی » وسدی عبد الرحين افامی » وسیدی کد إن عبد الله » وغيرثم 
عن لاعصی ۰ فإنكار کال هؤلاء وتربيتهم : مکارة وخذلان واماذ باه من الطعن 
ق أولاء اقه ۳ 

وقد آدر كنا و اد قه ‏ فى زماننا هذا رجالا قد توفر فهم شروط التربية على كيال 
ذوو همة وحال ومقال : عارفين ۰ راسخين كاملين ٠‏ تخرج على دم خلق كثير » وانتفع 


للبرميرى سحت قال : 
قد شكر المن ضوء الشمس من رمد وینکر ام طم الاء من سقم 
وقال آخر : 
و کم عائب ليل وم بر وجپا فقال له الحرمان : حسبك ما فات 
عم ذکر افطر بق الثانية فقال : 


وفرقة قالت بان الملا من خارج بالا كتساب اسا 


)١(‏ ورو اه الحكرعن أفى الدرداء يلفظ . , شين أمي آوطاوآخرها ؛ وق و سطبا الكدر.. 

(۲) هذا من احية الاجر فقط ء أما شرف الصحية وملازمة انى سل اقه عليه وسلم 

فذلك هو الفضل النی لا ولن بصل إليه أحد ء اقرأ قوله تعال : , عمد رسول الله والذن 

معه » إلى آخر سورة الفتح »و قف آما السل عند حد الآدب ء و تخترق أسوار اختیاراقه 

لهم لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم على أن الصحابة رضى الله عنهم هم آجرم وأجر کل 
مسل عمل بعدهم بعملهم إلى يوم القيامة » والدیت صصح وله سى دقیق » فتلبه . 


ل لاا لس 


وشرطرا الملوم فى امطلاحه لذلا غنى للباب عن مفتاحه 
یس اطامع فيه مطمع ‏ مالم تكن فيه لوم أربح 
وهی علوم : الذات؛رالمفات والفقه » والحديث؛والحالات 
وهذه طريقة البرهان. وی لكل حازم یقظان 


قلت : حاصل هده الطريقة أنها شرطت اصلاح اظاهر أولا وعلاجه » وعلاجه قبل 
علاج الباطن » فقلت : إن | کتساب العلم من مارج أسمى » أى أرفع وأعظم » لانه 
دواء وشفاء للعلل الظاهرة » لقوله عليه الملاة والسلام : «العل [مام والعمل تابعة » وأول 
لدبت قال رسو ل الله صبل الله عليه وسل: د تعلموا الم » فان تعلیه خشية ء وطله عبادة 
ومذاكرته لبح » والبحث فيه جپاد » وتعليمه لمن لا له صدقة » و بذله لاهله قربة » 
نه معالم الحلال والحرام » وعنار سيل أهل الجنة » وهو الانبس فالوحشة » والصاحب فى 
الغربة » واحدث ف الخلوة ؛ والدلبل على السراء والضراء » والسلاح على الاعدآء » و الزین 
عند الاشلاء ٠‏ رفع اله به أفواما فيجعلهم فى الخير قادة وأعتف تقص | ثارهم ٠‏ وشتدى 
بأفما لهم » و ينتهى إلى رأمم » ر غب الاک فى خلتهم » و بأجنحتهم کسحهم ۰ إستغفر 
لهم کل دعاب ويابس ؛ وحيتان البحر وهوامه » وسباع البر وأنعامه » لآن المحياة القلوب 
من الجهل ؛ و مصاییح الا بصار من الظل . بیلغ العبد یالعلم منازل الا خبار والدرجات العلى 
فى الدنيا والاخرة » والتفكر فيه مدل اصیام . ومدارسته :مد لالقيام ؛ به توصل الا رحام» 
ويه يعرف الخلال والحرام » وهر إيام العمل : والعمل تایعه . امه السعداء » و محرمه 
الاشقا, , اه ذكر المنذرىء 


فشرطت هذه الفرقة الثانية تحصيل الم الظاهر لته مفتاح العلم الباطن » لان اأشر بمة 
باب والحقيقة بوت > ولا مدخل البيت إلا من بابه » قال تعالى - وأتوا البيوت من 
أبوابها ‏ 217 فلی الشرومة مفتاح لعلم الحقيقة » ومن أتى اباب بلا منتاح لابطمع فى دخو له 
فلا بطمع أحد فى عل الحقيقة والاطلاع على السر إلا بعد تحصيل أريعة علوم : 

عل الذات العالية , وبكفيه أن يعتقد فیپا أنها موجردة قديمة » باقية » ملزهة » عن 
القائص . متصفة بصفات الكالات . 


(۱) سورة البقرة ؛ الآية : 1۸٩‏ 


وعل ااصفات » و یکشه أن تقد آن الذات | الما لب متصفهة باأقدرة 3 والارادة 6 والعلم > 
والحياة , والسمع ؛ وابه‌ی وال‌کلام . 


و(ن زاد براهينها من الکتاب والسنة » فو 5ل » ون آسعده الله بلقاء شيخ کامل رقاه 
إلى عل الاذو اق » وصار تو حده فى معد ااشپرد والعيان . 

لملم الثالت : عل امه » دیکفیه ماتقن به طاعته » وصلاته 6 وصامه 0 وإن کان له 
مال تع ما يحب عليه فيه » ولا یقدم على آمس حتى يعلم حم الله فيه . 

العم الرایم : عل الا حوال » والقامات » والتاژلات 0 ومخادع انقوس :6 رمکاندها 4 
وما جری جری ذلك من آداپ ومعاملات » وهذا الذي مختص به أهل هذا الفن . 

ولاس فيه طریقان : 

طريى رزية الحق من أول قدم » والع.ل على ذلك بالانحياش إليه » وهو طریق. 
العاذلية ومن نحا وهم 1 

وطرين رؤية النفس واطلاع الق عليما و السمل على ذلك . وهی طریق النزای ومن 
جری مجراه ۰ وکل منهما مستنده لحديث : و أن تعد ألله كأنك تراه فان ۸ : کن براه فا نه 
راك ,(۱)فتمسکت الشاذلية بصدر الدبی والغزالية باخره . 

و قوله : « فهذه طريقة المرمان » سبی‌آن هذه الطريقة نسمی‌طرقة البرهان . لا نه طريقة 
الترقية » لانها أولا تستدل بالاثر على المؤثر ۰ ثم تراق إلى معرفة العيان ۰ مخلافی الطر بقة 
الآولى ٠‏ إثما اشتغلت بتصفية الروح » فإذا تصفت و تطبرت زال عنما ا جاب 

قلت : وطريق الشاذلية الحقيقية من تأملبا وجدها جعت بين الطريقين : طريق 
الاشراق وطرق المرهان ء لان آشاخپا المکل بدلون أولا على [نقان الشمريعة ء والفناء 
ف العمل بها ء ثم على إتقان عل الطريقة » ثم على الحقيقة ‏ 

قلت : وأنا , عد الله ۾ كنت إذا لقنت أحداً الورد : عليه ما بلزمه من [ان طبارته 


(۱) هذا الحديث ذکرته کل كتب السنة قرا . وهو الحديث الذى قال فيه رسول الله. 
مل أيه عایه وسلم: و .۰ هذا چم بل انا م بل دنم وقد سق الاشارة زلبه صم م. 


— ۷۹ 7 


چیتری وال کهری » وعلته اتمم وإآان اصلاة و إذا كان أمما علته ما طرمه من عقائد 
رحد إجمالا » فأصحابنا کاہم واد لله على بصيرة فى دنهم ۰ مع مازادم ات تعالىم نلاتنوير 
رالاذواق > وهى طردق الإدثاد » فاصفرهم يناظر نجباء طلبة العام الظاهر ۰ حسما 
تقر يناه من أحوام + وها اطلمتا عليه من آسر ارهم > واخمد لله رب العالمين . 
ره : , وهی لكر حازم يظان » بعی أن هذه الطر شه ای جعت بين العلم الظاهر 
والاطن » لکل حازم مشمر فى حصيل دينه ‏ بتظان » أى متنبه من شفلاه ۰ قد أفى ابیت 
من بابه » وحصل الاس بشروطه وأسبابه » فليس لاحد فيه مطعن » ولا لإخلاله فيه 
مد خل » لكن لا يدرك هذه الطريقة على .کال إلا كول الرجال ء و اه التوفرق ٠‏ 
ثم وصف الصوفی وحاله وشأنه فة ل : 
ونوا الصوقى للکال وضربوا مماه فى الثال 
فهو كلهواء فى اللو ثم كثل الارض فى الدنو 
نم كثل التار فى الضباء ثم کثل الاء فى الإرواء 
فهو إذآ لکائات حاصر إذ صار فى ماه كالعنامر 
قلت : لا شك أن الصوفى المحقق قد حاز مرتة الكال على اتام » فا من مرتية إلا 
حازأ كلما وأشرفها : 
فأخذ من مقام الاسلام كال لاتقوى والاستقامة على الام . 
وأخذ من مقام الإعان تمام الطمأنينة ول الایفان . 
وأخذ من مقام الاحسان : أعلى المراتب ؛ وهى الشپود والعران ٠‏ 
وقد قال الشيخ أيو الحسن رضى الله عنه : أهل الدارل والبرهان وم عند أهل الشبود 
والعيان . 
وأخذ آهل الظاهر من الاعال - أعال الجوارح تظاهرة . 
وأخذ الصوق أعمال اقلوب الباطنة . والذرة من أعمال القاوب أفضل من أمثال الجبال 
عن أعمال ا+وارح ءا قاله الشيخ ابن عباد وغيره . 
دق الخديث م تفکر ساعة خير هن عبادة سيعين سنة ,(۱) . 
وعيادة القلوب هی : الفكرة والاظرة » والرضى عا رز من عنصر القدرة » فعباد 
. التارفين كلما مضعفة [ما مین أو بألف أو بأ كثر ء ولذلك قال الشيخ أبو عباس المرسى. 


(۱) وق مند اشر دوس يلفط و انن ا 5 


A. ب‎ 


.رضی الله عنه : أوقاتنا كلها ليلة القدر : يعنى كلما خير من ألف شور من عبادة العامة ٠‏ وق 
عذلك قال الشاعر : 
کل وقت من حبلی قدره كألف حجة 


أى سنة . 

وفى الح (ماقل عمل رز من قلب زاهد » ولا كثر عمل برز من قلب راغب ) 

وقال عبد الله بن مسمود رضی الله عنه : ر کمتان من عالم زاهد . شیر وأحب إل اه 
من عبادة المتعبدين الجنبدين إلى آخر الدهر أبدأ مدا 


وهذه الراتب موجودة فى الصوفى الكامل على لام ٠‏ 
وقد ضر برا له المثال بالعناصر الاربعة النى قامت مها الوجودات الحسية بأعتبا رالعادة , 
وه : المواء 1 والری ۱ أى التراب ) والماء 03 والار » وسمی الطیائع الاربعة » وقد نظا 


ان سيا الحکے ع فتال ۳ 


وقول بقراط با حح تار وماء دثری ودیح 
واراد بالريح البواء ۰ 


فالصوق قد اجتمعت فيه المناصر الأربعة » فو کالپواء فى رفع البمة وعاوالقدر» وأيضاً 
المواء حار رطب ء فيو معتدل حرط ال بدان ¢ به يمع کالما ز نقصبا . والصرق : ممتدل 
فى حركاته من غير افراط ولا تفر یط » بل متوساط فى كل شیء ء وخر الامور أوسطبا 0 
و سب هذا جيم الوجرد » ماس به ورجم إله » ویقع له منه الفعل و الانفمال باذن 
آبله سبحا له ۵ مم ار :غاعه عن أناء جنسه ی عبن 2-۳ شم 5 ار تفع امواء عن الراب 
و الاء مع مخالطته مما » وهو أيضأ كالارض فى الدنو والتراضم » وااسوولة » يناله ابر 
والفاجر » والصغير والكبير » کا أن الارض طاها البر والفاجر » والصغير والمكبير . 


زقال بعض أشياخنا : حن كارقاق د أىالطرق » عرعليئا البر والفاجرء والطائع والعاصى 
ولا نفرق بينهم » وأيضاً طبع الارض ارد بابس ؛ فبيرودتها يقنع لها الملابسة » إذ لوكانت 
حارة والمراء حار لاحترق ما عليها ء وبسدب ببوستها یقم لها الماسة ؛ والصوق كذإك ؛ 
لبرودة حركاته و لیونتپا يلابسه الخلق وينتفعون به » ولوقوفه مع الق وصلابته فيه صح له 


ب إا سم 


همدق » فيكون له قلب مثل الارض يطرح عليه کل قبیح ٠‏ ولا مخرج منه إلا کل ملح ه 
ونا زيد فى زبلا زيد فى خيرها . 
وكذاك الصو كلا زدت ف ابح ممه زادك #ائدة رحکة . 


رقد قال سبدثا عيب عله اللام لاصمابه أبن تفت الحبة ؟ قالوا : ق الارض فال ؟ 
زكذلك المحكة ۰ لا تنبت إلافى قلب كالارض ۰ وقال سمل رضى اقه عنه : طریقتا 
هذه لاتصلح إلا لاقوام کست لأرواحهم الزابل » وهو أيضا كالار فى (حراق الا رصاف 
الخبيثة الذميمة » وق اقتباس الآفوار واشتعال مصاببح اقلوب » وأيضا طبع انار حار 
بابس ۾ هتی» حرق» كذإك الصوق لا تفارفه احرارة اباطة » وهی قوته وستاننه الناشئة 
عن شپود حر يته الباطنية > و محرق كل ما والاه من آرصانی نفسه ورى ما وراه من 
المارن وحقائی الوجرد » وهو أيضا کالاء فى الارواء وإزالة عطش الجبل ۰ وحرارة 
لتمب الاشئة عن وجود الححاب » وأيضا طبع الاء باردرطب ۰ والصوق کذلك ٠‏ فن 
رردنه لا بنتصر نفسه » وس رطوبته لاتکر عل غيره ۱ مع إررائه من احتاج إلهء 
رهذه للعناصر الاربع هى التى اجتمع منما وجود الما ياعتباراالمكمة ۽ ومی آرکانه فالصوق 
كلية العالم عمانیه ومبانيه » رلذاك قال فيه بعضبم : د الصوف من لایمری ف الدارين أحداً 
غير الله ولا يشبد مع اقه سواه » قد سخر له كل شىء ء ول يسشير هو لثىء › سلط على 
كل شىء » ول يسلط عليه ثىء» فاغذ الصیب من کل شىء وم يأخذ النصيب منه شيا › 
اعقو به کدر کل #یه » ولابکدر صفوه شىء > قد شذله واحد عن کلشیء » و کفاه واحمد 
من کل شیء » ثم کل مابق من فضله [جمالا فقال : 

وفضله أشبر من أن حلا وقد ذكرنا منه ثرا علا 
دق بان أصله دلبل بعلم منه لفان والتفضيل 

قلت : أشار رحمه الله إل أن فضل التصوف مشپور » وشبرته أعظم من أن ېله أحد 
وقد ذكر من فضله نزراً : أى شيثًاً قللا علا غير مفصل ٠‏ إذ تفصيله بزدی إلى التطويل 
المل » وف بيان أله النى ذكره فى الفصن الأول دليل على تحظم شأنه وتفضيله على 
سار اللوم . 

قلت . ول نسمع احداً قط طمن فى علم التصوف أو عابه أو نقصه » بل القلوب كلما 
#برلة على حبه ومدحه » وإتما و ةم الانکار على أهله والمنتسبين إليه : إما غيرة عليه أن 

(0) 


AY — 

بدخل. قنه من لس منه » وهذا معذور وإما دا لا دله > وهل| مااك مسر 5 والاول 
على خطر » فان النکر عل النتسبین كن بدخل بده فى الثيران فسدخل بده ف النار . 
الاول والثانى » فیقول : لاشی» ثم مدخل بده فى غار آخر فیصادفی سية تلسعه » فيهلك 
من ساعته » و إذا فاته رکه الاعتقاد » فاقل أحو اله ترك الانتقاد » و لنلك قال الشافلى :: 
تسلم طریقتنا ولاية ء واعتقادها عناية . 

وقالوا أيضا : التسلم ولاية » والاعتقاد عنایق والانتقاد جناية . 

وف بكرن الإنكار من عدم النهم وقلة الادراك » وبرحم اقه القائل 9 

وك من عائب قولا صيحاً وآفته م الفهم السقم 
دسيأتى بقية الكلام فى الفصل الرابع إن شاء الله » فى الرد على من.أنكره..- 


تم ذ کر انام هنا أحكامه فقال :. 


ارہ 


Af — 


الفصل الفا اث فى أححامه » وهی تسعة 


بإ :.المراد بأحكامه : ما حك به على الرید » وما بلزمه من الاداب » وما يكون عليه 
أغتال واحوال » وتحصرها فى تع . 
ول : فى حك الشيخ وما بترتب عليه . 
وان : فى حم الاجماع ۱ 
ثثاك : فى حم اللباس 
اراب : فى حم الا کل . 
الادس : فى حك السماع . 
الابع : فى حكم السفر وآدابه ۲ 
الثامن : فى حم الستوال وأسبابه 
لتاسع : فى حم اامربية وتدریج الرد إلى أوان ترشيده . 
داعم أن هذهب ألصو قمة : ٠‏ لاخذ بالا حسن فى کل شىء ۽ علا بعر له تعالى - قبشر 
ان يتم عون القول فتبعون اة 
وأحسن اذامب فى الاعتقاد مذهب السلف ۰ من اعتقاد النیز به > وتن النشبیه 6 
وض التشابه . والوقوف مع ماورد كا ورد » مالم حتج إلى تقييد ؛ فيقيد ها شق 
4 من غير زائد . ومذا كدت الصوفية فى بدایتهم . 


ونه يطلمهم الله تعالى على آسرار من مکنون عليه » فناسم لهم دائرة العلوم وتحل 
| فد التشابه » فيطلمون غلى أسرار تکدف ما غوامض المتعابه » ولذك قال ان 
ده الله . للتشابه ما استار الله پعله , وقد طلم عليه بعض أعقيائه » وم 
ل العم تون آمنا به كل من عند رتا - لم يطلعهم الله على أسرار غیبه 
عله . وطذا توسعوا فى العبارة حتی آذکرت عليهم » فوجب التحفظ » فلا تكلم 
ملا مع أهله » شفقة على الضعفاء . وحماية من سوء الظن يأهله » وما فى بعضه من 


سا 4م لس 


سقوط الرمة» فوجب تمجنبه آبداً وإن فیم غلل الصواب » مع حسن الظن بقائله , ؛ 
أمل ا مذهب حصن الظن حتی بای المناقض » وححرمة ار بعة واجية الحفظ فى الا 
كوجرما فى المعانى و الاضال . 


وأحسن المذاهب فى الاحکام مذهب الفقهاء الرجو الهم » كالا”نة الآريمة , فان 
عذمب واحد أجمع الحقيقة » وأقرب للتبصر وأدعى نحقیق وأسبل تاولا » وعلى م 
ددج سلفنا وأشاخنا ؛ ضکان ال مشد : توريا:' ومیل : مالكيا ٠‏ وافماسی شاف 
والجريرى : حنفیا » والجيلانى . حنبلا » زالشائذل وشيشه : مالكيين » لككن لا بز 
من جرع فى عم من الصوفية أن رضى بربقة اتفلد » ويتجيد على فول [مامه من غر 
يعرف أصله » بل ينبغى له أن يآخذ الاسكام من أصوفا ؛ ويل مأخدها وعللها . 

وقد قال بعضبم : قف حث وتفراء ثم صر . 

وقال آخر : من آخد عليه عن خصرص کان نوره و فتحه منهم 4 وم آأخنه: 
نم ص لکتاپ ولشتة كأن نو ره و فص مهمأ 4 وعل قدرشا . 

وفال فى القواعد : انقلد آخذ القول ص غير استناد لعلامة فى القائل » ولا وجه 
امقول » وهر مذموم مطلقا لاسم‌زاه صاحه بدنه(۲). 

والاقتداء : الاسناذ فى أخذ القول ادبانة صاحبه وعله ‏ رهذه رئة أهل الذهب 
أمباء و إطلاق النقلید علیپا بجاز . 

والتبصر : اخذ القول بدلیه الخاص من قير استداد بالنظر والاعمال فقول ؛ 
ولا اختراع لقول من نفك » وهى رتبة مشایخ المذهب وأجاويد طلبة المل ۰ 

والاجتباد : اقتراح الإحكام من أدلتها هون مبالاة بقائل » ثم إن لم يعتبر أصل الا 
فطلق , وإلا فقيد . 

وأحسن الذامب فى فضائل الأصال : مذمب الحدثين » [ذ لا بأنعذون إلا نا" 


(م) هذا ليس على [طلاقه » ولا هو خاص بأمل الدراية من الملاء » دا 
فيكفيهم التغليد فى الذهب» زذلك فى اطريق والفقه وغيره » واه بال اعد ۰ | 


- AO سا‎ 


ار تارب الصحيح > فلا بأخذون مر ضوع زلا جا ري س , وقد حذروامن تیه 
دنال ولابع الرعائب » قصلاة الایام واللال » وغو ذلك . 

يك : وحسب الرید المادق من النوافل ما حفظ قرضه من الخلل ۰ فان قوی جمع 
ین تى أمن من الخواطر کفته الصلوات ای مع عمارة وقته بذ کر مفرد : أو فكرة 
ار نظرة» أو مذاكرة » أو ماازمه من ضروریته ۰ فهذه عبارة المارفين والصديقين من 
بارمدین » مم الزهد النام ؛ والنغرغ التام » واقه تمالى أعلم ۰ 

ثم ذکر ها بدأ بة من التسعة ال حكام فقال : 

الأول : فى حم الشيخ والمشيخة . ومی الشیخ . 

قات : جمل هذه الثلاثة فى حع واحد لقرب بعضما من بعش . 

فالارل فى حع شيخ : يعنى هل هو شرط صحةء أو شرط كال . 

واثانى : فى حك المشيخة » ای حكة العيخوخة » وا براد ما » 

راثانت : فى معی الشیخ › سی المی الذى يكون ما شیغا » وبصح الاقتداء به » رهو 
أن بكون جامعا بين حقيقة وشر بعة » بين جذب وسفوك » ماهر بعلل الفوس وعنادعبا » 
واقه تعالى اعل . 


ثم شرع فى شرح الام الاول » وهو : حكم الخ فقال : 
وزیا لقرم مسافردن لحضرة الق وظاعتون 
قروا فيه إلى دلیل فى صر المير والقیل 
فلت : اسفر إلى اقه از » عبارة هن قطع العلا » وعن الخررج عن الشهوات » 
دأسرائد » لیتصل بالانوار والحقائق » وهی المعير عنما عضرة الحق . 
وان شنت قلت : الفر هنا عارة من الاتقال هن القامات › والارال £ أخرى ¢ 
تقال من مقام الاسلام إلى الإممان » ثم من مقام الامان إلى الاحسان . 
أو عبارة عن الانتقال من شود عام الملك إلى عالم اللکوت ۰ ومن الاکوت ال 
ردت . أو من ع الحى إلى الم العنی » أو من شهود الكون إلى شوه السکون 4 


۱ ۱ 

آو من عالم الشبادة إلى عالم الغيب » أو من الساوك إلى الجذب . ثم من الجذب إلى السلوا 
آو من تو حد الافعال إلى ترحد الصفات ٠‏ ثم إل توعد الذات > ولا يتحقق السفر , 
ظهر السیر بر إلا عحاربة الفوس وعنالفتا فى عواثدها دقییح مألوفاتم! وشبواتها . ۳ 
ممادین تفوس ما حقق سير السارين » إذ لا سير ولا سلوك إلا فیپا » ولاجذب ولا 

إلا عنباء ولذاك قال بعض ضقن ء ات أن يقال فى الا نبياء علوم الصلاة : سا لکور 
ولا جذربون » لان الجذب لا يكون إلا عن نفس ء رالسلوك لايكون إلا فى قطع عقا 
وم عليهم الصلاة والسلام مطبرون من آثار الغوس بأول قدم > فهم مقیمون فى بسار 
الحضرة قدعا وحديثاً » وقوله و لحضرة الحق» یم دائرة ولابته » وهی عكوف القل 
فى شبود الرب » محیث يفى من لم يكن ۽ ويبق من ۸ بزل . 


أو تقول : المضرة عبارة عن كشف رداء آلصون عن أصل نورااسکون ١‏ فتلوح أنوا 
القدم على صفحات السصدم : فتلاسشى الحادث دیق القدم ؛ و « الظاعن هو المرئمز 
وهو السافر ۱ 


وقد ضرب الساحل مثلا لير المعنوى » الذى بوصل إلىاحضرة » وحاصله باختصار 
أن مثل الحضرة كاك كبير ظهر بالشرق مثلا » وأرسل رسلا يعرفون به ويشوقون الام 
إلى حطر ته » بذ کر عاسنه ومكارمه » فن الناسمن أعرض عن طاعته وهم الكفار ثلا 
ومن باس من أذعن وأطاع وعجز عن المير إليه : ما لثقله آرلضعف عبته » وهم عرا 
السلمین الذن يؤمنون بالغيب » ومن الناس من نشوق إلى السير إليه وبذل مهجته ورو< 
فى الوصول [لیه » فقالت له اارسل أو من ناب عنهم : ها نحن نسير بك ونعرفك الطر تي . 
ثم إن اللك بی ديار فى الظریتی بزلونما » وجمل ضا : ماهاً » ورياضاء وأزهاراً » وک 
منزل ما بمده أعظم منه » فاذا سارت الرسل أو نواجم بالناس » و زوا فى بعض تال 
النازل آراد سیم آن پیکن نيا وك ل فقول ه فرسول : الطلوب أمامكء نا 
زالوا رحلون مہم من مرحل إل مرحل » ومن مقام الى مقام » حی یشرفوا بهم عل 
لك ۰ فإذا شامدو الاك على نعت الرضى والتكريم » كان ذلك مقامهم ومسكتهم » انمی" 


ذكرته بالضی اطول اعد به . 


وقال ابن عطاء الله فى الم ف هذا المی » فالعاقل من كان بما هو أبق أفرح من 


.هر هی » قد أشرق نوره وظبرت تاشیره ۽ فصدف عن هذه الدار معطا ٠‏ وأعرض 
عها مولیا » فلل یتخذها وطناء ولا جعلها مسکنا » بل أتهض الممة عنما إلى الله ه وصار به 
متنا فى القدوم عليه » فا زالت مطية عزمه لابقر قرارها داتما بتسارها » إلى أن أئاخت 
مضرة القدس وبساط الانس » فى مح لالمفانحة والمواجبة . والجااسة والحادثة , والمشاهدة 
والطالعة » فصارت الحضرة معشش قلوچم » إليها بأوون » وفيها يسكنون ا . 


وقوله « فانقروا فه إلى دلیل » يعنى أن من آشوف إلى الحضرة لا بد له من دلبل ندل 
عليها » ويساك به طريقها . 


قالفى « شرح ااشريشية» : اعلم آن‌سلوك الطرين » و خصو صا لمر بدالكشف والتحقيق » 
لا یکون من غير التزام الطاعة والانقياد لشيخ حقق مرشد ‏ لان الطريق عويس ؛ وأدنى 
زوال بع عن الحجة يؤدى إلى مواضع فى غاية البعد عن المقصود . 


قال الشيخ أبو الحسن الششترى رضى الله عنه : ولا يد أن يتحكم لمن يأمره و نهاه» 
وديصره فان الطريق عو مص : قلل خطاره . 'كثير قطاعه » وقد ظن السالك أنه على سادته 
وهو قد ول ظبره لوعضم توجهه منه ء فانه إذا خرج منه أئملة فقد خرج وانقطع ؛ 
وانصرف سيره على أشعة تلك الاعلّة » فانه طرش دقیق » و نف متصرفه ق البدن ؛ وهی 
الراحلة عنه » وعادة مألوفة » وشیطان هذا الطريق فنيه عقاماته ونوازله . 


قال أبو مرو الزجاجى رضى الله عنه : لو أن رجلا كشف له عن الغبب : ولا بكون له 
أستاذ لا بجىء مته شىء . 

وقال إراهى بن شيبان رضى الله عنه : لو أن رجلا جمع الملوم كلباء وصحب طوائف 
ناس لا يبلغ ميلغ الرجال إلا بالرياضة , من شيخ ؛ أو إمام » أو مدب ناصح » وهن 
لم باذ أدبه عن آمر له ريه عيوب أعماله ورعولات نفسه ۰ لا جوز الاقنداء به ق 
تصحیح العاملات . ۱ 


وقال الشيح أبو مدن رضى لله عنه : من لم بأخذ آدبه من المتأد بين : أفسد من یمه . 


وقال الشيخ بو العباس المرسى رضى الله عنه : کل من لا يكون له فى هذا الطريق شيخ 
+ يكل کال من تقيد بالشيخ المرنى » لان النفس أبدآ كثيفة الحجاب ۰ عظممة 


— AA — 


الاشرالك(۲۱ فلا بد من بقاء شىء من الرعونات فيها » ولا نزول عنها ذلك بالكلة له 
بالا شاد الثير » والدخول نحت الحم والشهر ؛ حسما ذ كر الشيخ آبر عبد اله بن عباد 
رضی الله نه . 

وكذاك لو کان سيقت 4 من الله عليه » وأخيذه الحق [لبه » وجذ به إلى حضرته » لايؤهل 
للشيخة ء ولو بلغ ما بلغ . 

وقال فى لطائف الان : من لم يكن له أستاذ يصله بسلسلة الاتباع » ويكشف له عن قله 
القناع » فبو فى هذا الشأن لقط : لا أب له ء دعى : لا نسب له » فان يكن له نور » 
لتآديب والتهذيب »› ول ,شده زمام النربية واتدرب - 


رتال الشين آبرهیان الفرعانى رحمه اقه : « الجذب : التدارك الراجع من عم ال حى إلى 
ا الحلى > لا یکل ولا يصلح للاقتداء » إذا لم يكن له مرشد جدبه إلى دقائق القامات » 
وان كان عل بينة من ربه وبصيرة فى سلوله ٠‏ فان فى القامات الاسلامية الا مانية دقائق 
لا در إلا من حيث اأناقية 5 والاطلاع طا متوقف على اطلاع من اطلم عليها بنظر 
خليقةه » فلا يكت بالبينة الحقيقة التي للجذوب » فكان محتاجا إلى الرشد . 

وكلام الشيوخ فى الحض عل انخاذ الشيخ الربانى » والتحذير من ضده كثير . 

وروی من أنى يزيد أ قال : من لم يكن 4 أستاذ فإماءه الشيطان . 

وقال الشيخ آبو على الدقاق : الشجرة إذا نبنت بنفسها من غير غارس » فإنها تورق 
ولا شمر 

قال القشيرى : وهو کا قال » و جوز أن تمر كالاشجار الى فى الاودية والجبال » 
ولكن لا يكون لفاكبتها طمم » فاكبة البساتين والفرس إذا نقل من موضع لاخر » يكون 
أحسن وأكثر غرة. لدخول التهرن فيه » ثم قال: وسمعت كثيرا من المشايخ يقول : من 
نل ديمع 

وقد وقعت مشاجرة ومناظرة فى آخر المائة الثامنة بين ققراء الانداس » سى تعنار بوا 


(۱) الا شراد : جمع شرك ( بفتح الشين والراء ) وهو ما ينصب الصيد . 


— A ست‎ 


الال > وذلك : هل یکت عشاهدة الرسوم . ومطالعة الکتب فى طريق الموفية » ال 
ا الذوق والمعرفة الحقيقية الوجدانية » أم لاد منالشيخ !؟ فكتبوا لبلاد » فأجاب 
زيا كل أجد على قدر نظره : کالشیخ أفى عبد أيه ان عباد رضی الله ع4 » وکاشیخ أى 
9 ان ان خلدون رحه الله » وأفرد لحذه المسثلة تاليفا ٠‏ وقد ذ كر حاصل ذلك الشيخ 
3 3 صدته !۲۱ » فقال بمدكلام + وقد تشاجرفةراء الا نداس‌من المتأخر بن فى الاكتفاء. 
بالكتب عن الشایخ » فكتبوا ابلاد ؛ فکل آجاب ع حب فتحه . 

وجملة ال جوبة دائرة على ثلالة : 

أولها : انظر للمشايخ » فشيخ التعلم تكن عنه الكتب بيب حاذق. يعرف مواردالعل . 

وشيخ ااتربية نكن عنه الصحبة لدين عاقل تأصح . 

قال شارح و بداية لسلوك» : وةل أن بوجد لغلبة الحوى . 

وشیخ لترقية ؛ يكن عنه الفاء والتبرك » وأخذكل ذلك من وجه واحد » يمي آن. 
أخذ ذلك عن الديخ فى الا رجه الثلاثة أتم لنجح و ابا للمراد ۰ 

الثانى : انظر ال اطالب » فالبلید لا بد من شيخ بريه » والییب تكن الکتب ف 
ترقه » لکنه لا یسل من رعونة نفسه , ون وصل لابتلاء العبد برؤية نفسه ۱ 

لثالت : الاطر لبجاهدات » فجاهدة اتقوى لا حتاج إلى شيخ اسانبا وعرمپا » 
والاستقامة حتاج لأشيخ فى بیان الاصلح منپا » وقد يكتنى عنه اللبيب بالکتب ء ومجاهدة 
الكشف » والترقية لايد فيها من شيخ برجع إليه فى فنوحها » کرجوعه عليه الصلاة والسلام 
فى عرضه على ورقة بن توفل لعله بأخبار التبوة ؛ ومیادیه ظیورها حن واجاه الق , وهذه 
أطربقة قربة من الاول وااسنة معبا ؛ و الله تعالى أعلم ٠‏ تھی 

قلث : وهذا الجواب الاخير أقرب للصواب ؛ واه تعالى أعلم . 

وقوله : فو بصر بالدير والمقيل » إشار به إلى شروط اشیخ ؛ وأنه لايد أن يكون. 
بصیراً بأحوال السير » فيسيركل واحد عل قدر طافته وجبدهء فليس القوی کااضسف » 
لیس الراكب كالراجل » وليس سير الصدیق كااصادق » وايس الصادق کللتردد » وليس. 
القردد كللنكر » فيحمل ااصدیق من الجاهدة والخراب والاذکار مالا تحمل الصادق» 


(۱) « عدة الرید الصادق , . 


س مها 


۱ و مل الصادق منذاك مالا تم لالمردد ١‏ و حتال عل المكر بالسساسة ی بررلهااصدق 
وم يسير مع کل واحد من القاصدن . 


قال بعض احققین : المربد على قسمين : مراد حقیق » ومجازى . 
فالمريد الحقیتی » هو منكلت فيه أهلية الإرادة » فصمم عزمه منأول مرة على الا 
بصحبة الشيخ » والتحکم فى نفسه ؛ وعسل عل على معانقة الاهوال . وتحمل الاثقال 
ومفارقة الاشکال » وممالجة الاخلاق » وممارسة الشاق › وحمل الصاعب در کوں 
"العاعب ۰ 


والريد نجازی ء هو: الذى ليس قصده [لاالدخول مع القوم » وازن بذهم والانظ 
فى as‏ ا سرادم ٠‏ وهذال بازم إشروط الصحة . و(عا ص زرم 
حدود لائر ح و مخالطة الطائفة حى تشمله بر كتهم ٠‏ وينظر إلى أحر الهم وسيرهم ٠‏ فيسل 
مسالكهم . ويؤهل ما أهلوا له ظ 

وقوله : ه قد ساك الطريق » ثم عاد ۾ أشار به | ل آن این لاد آن کون اه مدا 
الساوك » “م حاض تحار اطذب ۰ عم دجم إلى السلوك » فلا صلح للربة سالك عض 
ولا جذوب محض ۰ > وإ ايبصاح من تقدمه ساوك ثم تدارلله امذب أو مدمه جذب: 
ثم رجم للساوك ‏ والاول أ كل . وةل : الثانی أكل ٠‏ وکلاهیا بصلحان لاترية 
دون ما قلپما . 


أما اساك انش ء وهو الظاهرى ء فلانه لا خلو من بقية فيه من هذا الا ۽ آعی علا 
الاشیاح ه والکاتب عبد ما بق عليه درم »412 والعبد الملوك لا عکنه التصرف ف شا 
کف تصرف ف غره. ۱ 


وأما اجنوب قبل أن يرجع إلى البقاء » أعنى قبل أن برجم من مال الق النى هو 6 
. القدرةء وارتفاع الوساعط وخرق حجاب اساب ( ال عالم الخلق » الذي موعام | یه 
وتحقيق الوسائط والاسبای » وإلى الاشتفال بالاوك والتحقق بالمقامات » فپو أيضاً غه 


(۱) هذا لظ حول پر شرف وج رواه أبو داود, والبيوق عن عداقه 3 و 


ان العاص , ذكره الشیخ استطراداً . 


موهل لللشيخة والافتداء به لاشتناله ماله عن حال غيره » وعدم حققه بالقامات » إلا 
أنه ری من هو دونه إلى بلوغ مقامه » وقد بتمکنان معأ : إن كان الاول مقتديا شيخ 
يسيره » واقه تعالى أعلم . 

وقرله : د ليخر القوم عا استفاد » الراد بالقوم : المريدونء ضيرم عا استفاده من 
علوم الاذوان وأنوار لشپود ؛ ولذلك قالوا : لابد الشیخ أن يكون له علم ميح » وذوق 
صرح » وهمة عالية و وحالة مرضية » وسيأنى الكلام على بقية شروطه إن شاء الله - 

ثم حم أحوال الشيخ ومعارفه فقال : 

وجاب منبا الوهد ولا کاما وراض مها الرمل والرغاما 

قلت : أصل و جاب» فى اللغة »می : نقب وقطع . قال تعالى ‏ الذين جابوا الصخر 
بالواد( )۱‏ أى نقبوها وانغذوا فا بيرت . وأطلقه اناظ هنا على الدخول والساوك » 
ز «الوهد» المكان امخض » د واا كام » : المكان الرتفع » جع أكة ۰ وهو التلء 
والتل هو جبل صغير » ه وراض ‏ الکان : اختبره وعرف مافيه ؛ والرمل‌بالراء : معلوم . 
والراد هنا : اارقیق النی عنع من سر ده السير » د والرغام » : الراب » والمراد هنا 
الصلب البابس . 

يقول دضى الله عه : إن شيخ التريية یکون قد ساك من طریق الةوم ما كان منها 
منخفضاً » كالخول » والذل » والعزلة ؛ والفاقة , وذاق حلاوء ذلك » ومرارته » وعرقف 
منافعه ودساشه » فيسير غيره فيها کا سارهوء وعرف آزضاً ما كان منها مرتفعاً كااظبور 
واللعرء واخلطت والغی » فىكون قد ساك ذلك وعرف ضرره ونقعه ٠‏ وذاق لاو ته 
ومرارته » فيسير فيه كا سار هو » لک الناس مختلفون » فک من واحد تأنس باطفول 
والعزلة » فترکن نفسه لذلك و شق عله ظپر ده وشلطته ٠‏ الواجب على اشیخ جر اجه 
من ذلك , فأمره با خاطة والظهور ء إذ لا موت التفس إلا ما يثقل عليها » وك من واحد 
كن ميتلى بالظبور » والعر » والننى , والخلطة : فالواجب [خراجه من ذلك كله 
الاس بضده . 

قال فى شرح دار ائية الشريثدية » : وإذا آردت الخروج من الملائن » فأو ها : الخروج 
من المال » فان ذلك الذى عل به عن الق » فلم بوجد مربد دخل فى هذا الا ومعه 


١ (‏ ) سورة الفجر » الآية : ١١‏ 


A۲ ل‎ 


علاقة من الديا ۰ إلا ججرته تلك العلاقة عن قريب إلى مامنه حرج ء فإذا سرج من الال ي 
فالو اجب عله اروج من الجاه » فان ملاحظه الجاء مقطمة عظبية > وما م يستوصد المريد 
قول الخاق وردھے › لا جی. هنه شىء » بل أضشر الاشماء له ملاحظة ااناس اه بين ات طا 

والنبرك به لإفلاص اناس من هذا الحديث » وهو يعد لم يصمح عقده بینه وبين اقه تال 
تفروجه من الاه واجب عليه » لان ذلك سم قاتل له » فإذا خر به من ماله وجاهه , 
فښجپ أن بصحح عقده بنه وبين أقه تعال » لضاف یه فى کل ما بشهر به تله ٠‏ فان 
الخلاف للریه فى ابتداء آمره عظم الضرر » لان ابتداء حاله دلیل على جميع مره اتبى . 


قوله : , وراض مما الرمل والرغاما » يى : أن الشيخ مکون قد اخثبر اطریق : 
صعبها وسهلپا فنظر فى حال المريدين » فن كان تويأ حله على الصمبة ء لبطوى عه مسافة 
البعد » ومن كان ضمفاً حم على السبلة » لثلا ينئره''' فهرجم من حیث جاء ۰ فالرمل 
الرقيق بصعب اس فيه > مخلافى الرغام آصلب » فإنه يسبل فيه سیر ۰ فکی به اناظم 
عن مشاق النفس » وما مخف عليباء ولا شاك أن #طريق إذا كانت قرببة عفتصرة لا دها 
إلا صصة معقبة » م إذا كانت طوبلة ملوك : لا تحدها إلا طويلة بعيدة » واقه تعالى آعام. 


م قال : 
رجال ۳ واا وغادیا وسار 013 فد و وواديا 
قلع 4 امد مد : المكان الندظ 0 دوحصاه ل واه اين الاارى › وال آب و زید ۰ اند فد: 
الموضع الذى شه غامد وارتفام 0 والوادی مەلوم 4 وجه 1 أودية ۰ زهو «واضع الما 3 


يقول وضى اقه عنه : يشترط فى ااشیخ أن ,يكون ماهرا بااطر تی » قد جال‌فپا هرارأ» 
قد داح فپا آخر انہار وضدا فپا أول النہار » و کی مما عن ملم البدايات وانبایات ؛ 
فيكون الما چا » رنی‌به المريد فى بدابته وف تجابته » فلكل واحد حکخصه » فعهل البدايات 
مل الجوارح » وعمل النهايات عمل اقلوب » ويكون أيضا قد ساك مسالك اال واجلال» 
فاجلمالحل العلو واظپرر ء کالفدفد » والجلال عل الانخناض وال نو ء کال دبة ء وفبه(شارة 
إلى أن شرص الرس من منبل الجلاك أ كثر من شير به من عمل ابمال ۰ لان الاودية الغالب 
قبا وجرد الماء » خلاف الفدةد » واقه تعالى أعم . 


(۱) نفر الجسم : امتلآ قيحا وصددا . 


۳ 


ثم قال : 
وعلم انحرف والأمونا وعرف انار ولعیو نا 
قلت : سى أن الشبخ يكون مالا باشکان الخوف والأمرن » والکان الجدب 
انى لا ماء قيه , والکان الذى فيه الماء » فكون علاما بالامور الى خان عل المريد فيها 
اس بالبعد عنها کار کون إلى لمز التعظيم » أو إلى دنا والیل إلى شىء منها دمن أسبابيا 
وغالطه ملا و مها ود شا » و کان ممأ عبی عليه السلام شرل ولا ها لس | اوق 
وت تلوب » وكصحبة عذاء الفروء التجمدين على ظاهر الشريعة » لانم بز عون أن 
اة حصو رة فما علموا منم » وكضااطة القراء المدامين ٠‏ والمتفقرة الجاهاين » فیژلاه 
كليم قلاع » تحخان على المريد فى کحم 
واارضم الامون هوه آر هد ۳ ادنا والمعد منها ۸ ومن أهلما ۰ 
وق الحديث : , ازهد فى الدنيا حك الله » وازهد فما أبدى اناس حك الاس( . 
وف حل شه آخر 5 ار اهد بر بح ید نه رقله ۴ الدنيا وان خرن(۲) » ۰ 
وقیل لأنى الحسن : مالى آری الاس يعظمر نك» وليسإك كبهر عمل » قالبسنة واحدة 
افترضبا الله عل عاده ؛ عسکت ما . 
قبل : وما هى ؟ قال . الإعراض ع وعن دنیا ۶ . 
ومن المواضع الأمو نة : صحبة الصو فية من الر مد بن والعارفين ؛ وال إلى الفافة » 
والقناءة من الدیبا ٠‏ ومزة » والصمت ۰ رالرضم النی لاماه فيه » وهو نحل الجدب » 
دمو الموطن الذى تكش فيه اشم. ات والعوائد » ومجد فيه المريد راحته وجماله » وظهر 
فيه عزه وجلعه : فبدا الموطن إن طال فه رقامته قحل قليه » ومنع من مدد الزيادة . 
فال نی الحم : إن اردت بط الو اهب عليك صحح الفقر واقنافة ديك » رما جد 
من المزيد فى الفاقة مالا تمده فى لصوم والصلاةء ولذاك كانت الفاقة أسياد المريدين » لانم 
سم وج للرسوخ والتمكين ى مقامات القين . 
ل ل سس 
۱ ۱) دراه ان مامه » راإطمرافی 4 والحام 4 والبييق ق شعب او عان ھن سهل بن سك ء* 
(۲) درب مه قول الى صل اقه عليه وسلم : 
۲ عن زهد ق‌اله نا آدخل: ۱4 که مله رآ نطلی بها انه . وعرفه داءالدنيا ودراءهاء 
“رجه منها سالما إل دار راللام , رواه ان آي الدنيا ى كناب « ذم الديا » . 


— ۹٤ 


وقد قال بعضیم : « بقدر الامتحان بکون‌الاءتکان » واختبار الباق بقطع التباق» وکل 
نة تزيد مكنة » والموضع الذی فيه الیاه من عيون و أنپار هو ما قلته آ نف من مواطن الشدة. 
كالفاقة وكل ما ینفص على النفس ورژلها » فالاار » هى : علوم الطريقة » والعيون هی : 
آسرار الحقيقة . 


أو تقول : الآنهار» هى : العلوم » والعيون هى : الآذواق » فلا بد للشيخ أن يكون 
عارفا بالعلوم الى حتاج [ليها » ويذوق أسرار الاحوال والتامات » والله تمالى أعل , 
ثم قال : 


فد فطع السداء والفاوز وارتاد کل حا بس و حاچز 


قلت . « الدأء » هى الصدراء ¢ م و الفارژ نوم مقازة + دهی : المسافة اليد ٠‏ 
وارتاد. أى اختمر البلد » وعرى مايصلح و ما لا بصلح . 


فا ائد هو . الذى بتقدم أمام القوم ليختير لهم ابلد الذی بصلح للنزول ؛ والحابس هو 
الذی عبسك عن بلو غ الراد » والحا؟ز هو اذى حجر ردك وبين مرادك . 

رل رضی اقه عنه : إن الشیخ لا بد أن يكون قطع مهامه النفوس » و جال فى میدان 
محاربتها فى قطم شبواتها وعوائدها » وها تجنح [ايه من رعو نها و«ألوفاتها » دقعام با 
مفاوز البمد الذى با وبين عالقها اثاثىء عن وهميا وجهلما » وذلك بقطم وکونا إلى 
الكرامات وخوارق اعادات » أو طلب الخصوصية أو غير ذلك من الحروف القاطعة عن 
مقام الإخلاص » واللدوق مخواص الخواص » ویکون أيضأ اختير وعرف کل ما بس 
عن السیر من الوقوف مع المقامات والقناعة بظبور الكرامات . 


وق المع : , ما آرادت همة مار أن تقف مع ما كاف لها إلا ونادتههوا:ف الحقةة: 
الذى تطلب أماهيك › ولا تعربت ظو اهر الکو نات إلا ونادته حقائقها : إا نحن فتنة فلا 
تكفرء وعرف أيضاً ما حجر و عنم من الوصول إلى همریح اعرفان » على وقق الشاهدة 
والعیان » وهو أمران . ما الملل من انجاهدة و آسیر والر کون إلى الر'حة والكسل » وإما 
الاستغناء عن الشيخ والخروج عاصه قبل الترشيد » نان ذلك تحجر بينه وبين التحةرى» 
و خرجه عن سواء الطر یی » ورجع إلى مقام الى وم » تسل اله السلامة من ااساب بعساد 
#لعطاء . آمین . 


سے 80 س 


فال : 
۱ وحل فى منازل المناهل 2 وکل شرب کان فيه ناهل 
النامل : ۽ جمع هنمل ؛ وهو : الوم الذى یله الر کب 6 بشرط أن یکون فيه الاه 
و عاذ , والناهل هو ااشارب . 

هرل رضى الله عه : ۽ ترط فى أشمخ يخ أن یکون حل فى منازل الائرين » وهی 


ينامات این » حبيث سلکما وعرفها : ذوقاً وحالا ومقاما > کتصحیح التوبة بشروطها 
ly‏ , وتعقيق‌الورع وانزمد » والخوف والرجاء » والتوكل واصبر . و الرضی واللسلیم» 
والحمة والمراقة » والشاهدة » و حصلله الفرق بان‌الرو حانية والبشرية » والسلوك والجذب 
و لمناء وثفاه » وأحع احکام التخله والتحلية و ه کل شرب » من مشارب وم 4 
رأذوافا ه كذفيه ياهلا وار با » فاذا حصل هذه الراتب » وذاق هذه الاذواق: استحق 
أن يكون شيضاً هر یا ۰ أشار إله بةولة : ۱ 
فند ما قام ذا الخطب قالوا جميعأ : أنت شيخ الركب 
قلت : « الخطب » هوالشأن » بی‌فعند ما قام بهذا الخطب الجسم » وعقق فيه هذا المر 
اه ؛ استحتی اتقدم للتربية والترقية » وقلوا له : أنت شرخ ال رکب » حیث ملكت 
النازل وعرفت النامل » و حفقت اطریق » ووصات إلى مہ الم التحقیق وعدت الخوف 
دالأمون وانجذرب مها » وما اشتمل على أنهار وعیون » فقد شهدت لك الآادواحماأتقديم » 
والا. مرار بالتظم . وقد أشار اشریثی إلى شروط الشيخ » فقال : 
درخ اه إذا م تکن له فاهو إلا فى لبالى آموی‌یسری 
إذا لم يكن عل لديه بظاهر ولاباطن » فاضرب به جج البحر 

و ظاهر هو : عل الشريمة » والعلم لباطن هو : علواطريقة والحقيقة» فإذا عمل 
۱ من هذبن الملبين , ثم ادعی م‌تية الشخوخخيةء e‏ دارة الكشخوخة 
دالقه فى بلج : حر الفاق . 

فك صاحب العوارن : ومن شرائط أهل الولاية أن يكرن علا بالاواعی الثم عيذ » 
3 » داتفا على آداب الطر بقَة» والكا فپاء وركاملا فى عرفان الحقيقة وواصلا [لمما 7 
۱ اع ذلك سی تم 4 السلوك ويشرف بعالم الوصال ء فاق الله أا الطااب » الحذر 
» فإنهم قطاع الطريق واعتصموا حیل القرآن و الاحادیث النبوية . 


دقال آبر ١‏ 
أبد الحمن الششتری رضى الله عنه : لا هتدی فى طريةنا هذه بظاهر ولا بباطن + 


د ا مه 


و[ يقتدى يمن جع بيهما مع الزهد انظاهر و الایثار والورع زالعلم التازلات وال حرار 
.و القامات والخواطر . 

وقال الجنيد رضی‌اقّه عنه : ه من لا یکتب الحديث » و حفظ المرآن لاهتدی به فى مزا 
الامر » فیجب على الربد ألا بقتدى إلا بالعام التجرد عن الدنيا العامل بما يعلى , ثم قال . 
ولا يتخيل لطالب هذا الامر آنه یلنه بذكائه أو ينظر فى كتب الصوفية أو الجكاء وسر " 
ومجحتبد ويصل . لا واه ما الآمر هين . 

واعام أن ما شوطه الشيخ الشریشی فى شبح التربية من العلم الظاهر والباطن يح . 

آما الملم للظاهر » فالطلوب منه تحصیل ما حتاج إليه فى نفسه فقط > وتحتاج إليه المريد 
فى حال سيره » وهو القدر النی لا بد منه من أححكام : الطبارة » واصلاة ٤‏ و محر ذلك , 
إذ كثير من اللوم الظاهرة لا مدخل لها فى المي والملوك إلى ملك الملوك » الدياء , 
رالدود والطلاق » والعتاق » وال نزم ا حط من رئيسة كثير من لخول الطريق وأعلام 
الوجود ٠‏ والتحقيق » فقد كان كثير منهم متضلمین بعلوم الشريعة ؛ و كثهر منهم ليس عنده 
إلا ما بخصه من الذى لا بد منه . 

قلت إذا عرفت هذا عرفت بطلان فول من قال : إن شبح لأتربية لا بد أن یکون‌جادا 
العلوم كلبا » حيث لو انقطمت الملوم كلها لاحياها » كيف وقد وجد كثير عن اتفق الاس 
عل تربیته وهو أى : 

قال فى العوارى : لما قال أبو يزيد البسطاى رضى الله عنه . صحبت أبا على المستدى 
( بالسين ) ۰ فكنت آلقنه ما ية به فرضه » وهو يعلى النوحيد والحقائق صرفا ٠‏ 

ومن المعلوم أن الشيخ ابن عباد رضى الله عه لم یفتح له إلا على بد رجل أى '. 
.و كذلك الغزالى . 

ومن العلوم أن الفزدانی لم تسكن له بد فى العلم الظاهر » فکان إذا جانته فتيا فى علوم 
القوم أرسل ہا لتلميذه الحبطى . 


و کذلا» شيخ شیوخا . مداتا عبد الرحين اجذوب ءلم يكن له معرقة پالعلم الظاه | 
.و کثیر من الأولياء الا کار کانوا أميين » وف آسرار الولاية راسشين . 


ما المل الباطن فالطلوب فيه التبحر النام » [ذ القصود بالذات ف الشیخ المطلح علية 
. هام مر مذا الط » لان امريد[ بطلب الشيخ يسالك ويعله علم الطريقة والحقيقةء 
ی تشه الله . وصفاته » وأسهائه » ومتعلقاتها ؛ وأحكامباء وتفاصيلها » 
.رما وحكها » وأسرارها » وعلمام بآ فاتالطريتق ومكايد النفس والشيطان » وطرق 
رید متحقيق المقامات ٠‏ قد حصل له ذلك على سيل الذوق والوجدان » عيث إذا 
رت ان قطریق وعلاماته » وعن حقيقة القمد عضر محقيقة الم على ما هو عليه 
رمك له مع ذلك قرة و لمكن من رفع الموانع > وقطع العلائق الظاهرة والیاطاسة » 
و رة افذة نظر جا فى فابلية المر دين والسترشدبن ء واستعداداتهم حمل كل أحد عل 
ا قابليته ؛ سين له طريقاً فرب يفضى منها إلى ربه ( عاله الفأمی ) . 

رال الساحل : من الشروط الى لابد منها فى ااشیغ أن یکون عنده من الکتاب والستة 
مايش به مالا بد منه فى الرسوم الشرعبة » وما دبنى عليه وظاتف سلوكه » ودا الضاف إلى 
ما تح الله به عليه من المسكنة فى باطانه » فإنه یکون له فى ذلك نور عثی به فى الاس ء 
وجده إلى فوم خطابات .کناب والسنة » إلى آخر كلامه . 


وتال اشیخ أي امس الشاذل رضى الله ضه کل شيخ لم تصل [ليك الفوائد منه من 
وراء حجاب ؛ فليس بشیخ . 

قلت : و لمله دشير إلى أن الشيخ الكامل عد تلیده ولو كان بدا عنه فى اس . 

وقال آیضاً : واه إنى لأوصل الرجل إلى الله من انیس واحد . 

وقال : اأشيخ أبو العياس رضی أله ع:ه : والله مابیی وبين الرجل از أن أظر إلبه 
وقد آغنیته : 

قلت : وقد قينا راد قه فى زمانا هذا من نی بالنظر » صحبناهم وعرفام على قدم 
لشاذل ٤‏ والرسی دضی الله عن جیعپم 1 وخر طا ف سلكهم أمين ٌ 

م اذا توفرت فیسه شروط الشيخوشة ارم انباعه فى طريق الخصوص » وال ذلك 
اثار به, له 

وأحدقوا من حوله عشون دایم إليه بوزعرن 
فلك : ادق القرم بالثيء : داروابه ۰ وبوزعرن ٠‏ أي يضمرن و محشرون 
(م -؟) 


س ۾ — 


يقول رضی الله عنه : لا نحقق التاس بوجود شرط الشيشونة فى هذا الولى ء واطلموا 

على وجود السر عنده أحدقرا به وداروا من خلفه » بقتدون به ومتدون ېدیه؛ وكشون. 
على سننه » وكلهم يضمون [ليه دیضربون من حضرته ۰ لمل نفحات نهب من ناحيته فان ق 
رجالا من نظر و | له سعد سعادة لا يشن بعدها بدا » وه العارفون باه . 


وقال ف المواری : إن نظر العلساء الراسخين والرجال البالنين ت ياق ناقع» بنظر آحدم 
إل الرجل اامادق فلستنشقٌ نفو ڌڏ عصير یه : حسن استعداد اصادق و استاله هو آهب اند 
تعالى الخاصة » فیقع فى قابه عبة الصلادق المر بد ء وینظر (لبه نظرة محبة عن بصيرة ؛ وهم من 
جنود الله تعالى » فكسبون بنظر هي احوالا سنية 5 وجبون أ ثارأ مرضمة 5 وماذا نكر 
التکر من قدرة الله سبحانه وتعالى » وكا جعل فى بعض الافاعی من الخاصية اذ نظر إلى 
الإنسان لج بنظرهء هو قادر بن بجمل فى بعش خراص عباده أنه إذا نظر إلى طالب 
ضادق بكسيه حالا وحمأة . اه . 


وقال فى لطائف المين : إما يكو بن الاقتداء بولى دلك الله عليه ء و أطلمك عل ما آودعه. 
من الخصوصية لد ۾ » فطوی عنك شېورد لس نه إل وجو د حصو صله › فألقيت اه الفاد 
فلك بك سبل الرشاد ‏ يعرفك برعو بات نفك وچ ”جا ودفا تسا 5 و دك على المع 
ار کون إليما » ويفيدك العلم باحسأءن الله إليك الإقبل غليه والقيام بالشكر إليه , والدوام. 
على مر الساعات بين بديه.. 

وقال الشيخ أبو مدین رضی أله 4۶ ۰ 

اشیخ ؛ من شهدت له ذاتك بالتقدم » وسرك بالتعظيم ۰ 

الشيخ من هذ بك باخلاقه وأدبك باطراقه . وآنار باطك باشر اقه . 

لشیخ : من جمعك فى حضو ره و ححفظك ف مغیبه / 

وقال أيضأ (ق اطائف الان ) : ليس شيخك من أخذت عنه . 


ولیس شيك من واججبةك عبار حه إعا شخك الذى سرت فيك [شار ته. . 


٩٩ -‏ ده 
ل رت 9 
لفن شك من واجپك مقاله عا شاك من هش يك اله 5 
نيك هو : النی آحرجك من سجن الحوى » ودشل بك على المولى . 
عنيك هو : الذی مازال جلو ءرآة قلبك » حتى جات فيه آنوار ربك ؛ نهض بك اه 
ا رت إله ۰ وسار بك حى وصلت إليه ۰ ولا زال محاذیا لك حى آلقاك بين 
ری فز بك فى نور احضرة ؛ وقال : ها أنت وربك . 


منالك عل الولابة من الله ۰ وءواطن الا مداد من الله ء و إساط ااتلق من الله - 
ثم ذکر كيفية قسييره للمريدين . فقال : 
فورب لقوم على مرائب ما بين ماش : راجل ورا كب 


فلت : بنبغى للشيخ أن يكون ماهر بالمسير » مارفا بأحوال السا بن » فير تب القوم على 
مراتب ۰ فن كان ضسفاً فى سیر غاايا هن الال الحاملة له : جاله فى وسط الركب عشی 
خلف من سيقه » ويسيره من خلفه ۰ ومن کان قويا فى ديره #ولا على حسب اله ۽ قد مه 
م المتقدمين . ایسیر خلفه التو سطون والتأخرون . 


رثال شيخ زروق ری اقه عضه : الماثى عبارة عن صاحب الاعال وافرکات 
امانة » والرا كب : إشارة إلى اح‌ول تحال أو عمل أو ذکر أو فکر ؛ ترجه له على 
5 ععر فة ۽ دا يفعل هم ذلك » لان قوةالتفس معينة لصاحبما على مراده » واه سال 
ابد بنينه على قدرهمته ء فلذاك تجدا سالك واحدا » والفتح عتتلذا ‏ تسق بماء وأححدء 
ل بعضها على بعض فى ال کل - هذا فى شأن الاشجار النابجة ۰ فكيف بالحقائق 
0 ۰ دما ب أحد قط وليا إلا نال هنه ما تقضى همته فان وافقت نيه همته حصل 
رم ٠‏ ولا وفع الاختلاف . 


فلت : عى أن نية المريد : إن وافقت همة شيخه » وقع الانتظام فى سلك الشيخ ولاق 


, وا 
۰" كانت ية امريد عالقة لحمة الشيخ بان تنكو تية المريد اتبرث فقط ۰ أو دخل 
“ف حرف من ار ,۽ ١ ١‏ همة الشمث فة ال ص ل ٠‏ فانه شم الاختلاف » ولا ينال 


- ٩ ۵ ڪڪ‎ 


هته الا ما نوی ء إلا إن سبقت له من اقّه سابقة » فلا بد أن هه هرن الشيخ إلى ماس 
له واه تمال عل . 


۴ م إن دوام لاي يوجب الملل ء قلا بد لاستمال ما بوجب الراحة » لیمصل النشاط, 
فقد قال عليه الصلاة وااسلام : ءآر عجرا قارب : اة إبساهة(ا) . وی ۱ 
رضى اقه عنه , إن هذه القلوب تمل 25 تمل اللابدان ۰ فایتنوا [لما طرائف 

رال ذلك أشار اناظم بقو له : ۱ 

زحيث كلت تحب آلا بان قال :احدها يا حادي ال ظمان 
فر ها بلقب لقو الا حاد جل حدره الرجالا 


قلى : !كلل هر السا » وعبد کل : ای ثقلء وکله الايدان : هیبت » والنجب ج 
جيب » وهی اابافة الجدةء وحدا درا حدراً کی : غنى بالایل لیسیرها » فهر ساد 
ای متن » والاظمان : جع ظمينة . و_حی الناقة المرحلة ۰ وتطلق عل المرأة الرا كية عليا. 
جازآ » راتلقیب هو : [حداث اس بشعر بالدح أو النم » وقد نهی الله تما عن الف 
الشمر پالنم » فقال ‏ ولا تابزرا يا 3 لقاپ ۳۹ الا هنا على برد النيمية ؛ 
أى : ورا القوال الذى یخی عاديا # جل حدوه بالرجال السار بن » وحقه أنيقول ادا 
لاله منصوب ‏ لمكنه جری على لغة صن بقدر الإغراب كله فى النقرص . 


يقول رضی الله عنه : وحيث دام السير » وحل الملل » وكات الا بدان فى الخدمة' 
أو القلوب فى الفكرةء آر الارو1 ح فى النظرة ؛ أو الأسراد فى المکوفی فى الحضرة' 
وخيف علبيا حصول الفترة ؛ قال العیخ ء > أو نائيه » لمن حسمن الغناء : أحد چذه قارب 
أما الحادى ء وذكرها مماهدها الاعصلية » ومواطنها القدسية » فینی عا يلبق بكل وا 
فى عله ء ومذا الممنى ادوا قرالا فى -حلقة ال کر ۰ لاله ميج و فشط ؛ وین أيضا بعد 
نمام الذ كر خشية أن يكون حصل شىء من الملل » فیروح بذلك . 

واحاصل أن من سباسة الشيوستج إعانة الفوسی ا يقتضيه حالما على ما هو ااراد من" 

(۱) در اه أبو داود فى مراسيله ‏ وأبو بكر ن المقرى فى فرانده واناه من أله 
بلق : , ری حوا القاوب ساعة مات ,۾ . 


۲۱ سرج اسم ات الات ١ ٠.‏ ي 


حم ءل سس 


۰ الام عتتلفة وأحمواك السال‌کین مفترقة : هم من تفتعش قو اه بالممارف والملوم‎  . 
. ما ما شوى حاله بوجه یشوق ولا یشوش‎ 
» "وتان تعش حاله بالتذكير والوعظ » فكون نذ کیره عونا له على ساوک‎ 
٠ ورف ممته‎ 

رم من بنتعش قواه بالذا كرة فى العلوم واستخراج دقائق للفهوم ٠‏ فیکون ذلك 
528 حاله . فوی کل أحد ما نعشه » والیه شیر الآية الكرعة ؛ وهى قوأه تما 

إوء إلى سبيل ريك بالحسكة والموعظة الحسنة وجادلهم بال هی أحسن() _ فأهل الصدق 

يكن فبهم الدعاء إلى الله بالحسكة » وهی الحمة القوية . 

رأهل الاعتقاد والتسلبي يكن فهم الدعاء بالوعظة الحسئة ‏ 

وأهل الانتقاد مادم بالی هی أحسن » فإن سبقت لهم سابقة نفعهم التذكير ۰ و إلا 
فائماأنت لذر . 

وءن لاس أيذا من ينتفع باشکایات وذ کر الکرامات . 

دمم من تار بالشمر والسماع . 

د سیم من یتأثر ننم الاو یار وآ لات الطرب . 

ومهم من يتأثر ماع الزمارة والکر ؛ ومهم من یتأثر بسماع الطنبور واليندير وغير 
ذلك من آ لات الپو . 

وق ذلك يقول الماذل رضی اه عنه فا نسب له : 

ومنا من ہے على سناع ببندر وعود ونقر طاد 
نا من بم على علوم ١‏ وقرآن وذكر وافتكار 

فال بعض المكناء : من ساد الى الله بطبعه كان وصوله أقرب إليه من طبعه » ومن 
سار ال اقه بالبعد من طبعه كان وصوله عل‌قذر بعده من ططبعه ۰ و ذلك یقتضی له الاستهلاك 
4 لوصول ۰ فلا يتنعم برژبة الى إلا فى آخر نفس من وجوده ء إن وجد . والا فهو 
ف دعواء . وعيوب برؤبة تفسه . 
ت : دطريق الهاذلية من سار إلىاقه بطبعه » فكان وصوفا أقربإليهم منطبعهم , 
مس تدا أصرهم وطريقهم عل رؤية التق والفناء فيه باول قدم » حسيا استقرى من 
(1) سودة انسل ء الآية : ۱۲ 


تس ۱۰۲ 
#حوالحم ٠‏ فهم يتتعمون برؤية الق فى آرل قدم . ولذلك قال القطب ابن مشیش دضى از 
عله : د من ذلك على الدنا فد غشك » ومن داك على العمل فد آئميك و هن دك عل از 
هقد نصحكء فالدلالة على الله هی الفناء فيه و الا حباش» والضية جما سواه » وعلى هذا بن 
الشاذلية طریقهم » حققنا الله معر فتهم . آمين . 

عم بين حقيقة هذا السفر فقال : 

والسفر المذ كور بالقلوب ‏ والشيخ فى منزلة الطبيب 

قلت: السفر هنا هو سفر القاوب إل حضرة علام الغيوب ؛ وهو من أربعة مواطن إل 
أربعة مواطن : 

يسافر أولا من موطن الذنوب والغفلة إلى موطن التوبة والبقظة . 

ویسافر ثانا من موطن الحرص عل الدنيا والاننكباب عليها إلى موطن الزهد فم 


والغيية عنها . 
ویسافر ثالث من موطن مساوىء النفوس وعيوب القلوب إلى موطن التخليسة من 
والحلية بأضدادها . 


کا قال فى الهم : اخرج من أوصاق بشر دك من كل وصف مناقض لعبودتك . 
لتكون لنداء الحق بيبا ؛ ومن حضرته قربا . 
ويسافر رابعاً من عام الللك إلى شهود عم الملكوت ؛ ثم إلى شهود الجبروت ۰ آو من 
عام الحس إلى عا المعنى »ار من عام الاشیاح الى شهود عام الارواح » أو من شمود الكول 
ال شهود الکون . 
وهذا السفر [ نما هو معنوی » كناية عن جماهدة الفوس وحار بتبا فى ردها عن عوانده 
ومألوفاتها ٠‏ وق تخليتها من الرذائل ۰ وحكليتها بالفضائل . 
دق الحم : لولا میادن افوس ما حقق سير الساثرن > لا مافقة بذاك وبیه . حنی 
تطوعا رحلدك . ولا قطعة بيلك وبينه حتى محوها وصلتك . 
وقال أيضا : كيف یشرق فلب صور ال کوان منطیمة فى مرآته ۲ أم كيف برحل 
الى الله وهو مكيل بشہواته . إلى آخره . 
وکا أن الشيخ بملزلة شبخ ابر کب فى معرفة الطريق ء هو أيضا عثابة #طبیب الذوات ' 


۳ لك 


فهو ظبيب القاوب عا عم وعرف من آحواما , وعاج من آمراضپا ؛ رعا شاهد وذاق من 
أنرارها وأسرارها . 


وقد أشار الفضيل رضى اله عنه إلى هذا حيث قال : لأعالم طبيب الهن » زالدئیا دلء 
تالدن 4 فاذا کان الطلب جر الداء ال نفسه فى مر یه غيره . وأشدوا* 
ویر تق بأس لاس بالتق طبیب بداوی اللاس وهو عليل 


رقال آخر : 
با چا الر جل اللہ #سهره هلا لفك کن ذا التعلم 
قمفالدواء لنی‌السقام وذىالضنا . ومن الشی وجراه آنت سقم 
راراك تلق بالرشاد عقولنا نصحاً وأنت من الرشاد عدم 
ابدأ بتفسكت انا عن غما فإذا اتبت عنه 2 فأنت سك سکم 
فبناك يقبل إن وعظت وقتدی بالقول منك ونضم التعلم 
لا ته عن خلق رتاو شله مر عليك إذا فملت عظم 


ولا كان عل الطب س كبا من عل وعنل » هو صنعة العقاقير » أشار الناظم إل عض 
ذلك بقوله : 


قلت ء الشت لحم افرال وز عر حم امین رق مر فک ۰ وضو 

ضد ان . 

شول رضی اله عنه : إذا كن الشيخ عنزة الطبيب . فلا بد أن کون 4 اطلاع عل 
آقلوب » واستشرافی على النفوس بط ما كان نها غثا ضعيفاً من المل والعمل وال » » خالیا 
عن امین » خرابا من التور » فيعامله معاملة الجائع المزال » فيعطيه من الاذ کار ما قوي 
على حاله ء ومن الاعال ما يغنيه عن أشكاله » و بمد باطنه من مدد الممة ما بسد به ففره 


۶ #ر به کسمره . 

و عل أيضَأ ما کان منها سما بعلم أو عمل حال ء أو بنور بين أو معرفة أو غير ذلك 
خماهله بالترقية واليربية اللائقة به ؛ وإذا كان سمنه مفرطا رده إلى الوسط ۰ فير الامور 
أوسطبا. 


سس إل سم 


وقد رد رسول اقه كيه عبد اقه بن عبرو ن المامى عن صيام الدهر وقیام الیل : 
لكنه لبت عليه القوة فتمسك بذلك , ثم ندم . 

ويكون أيضأ حال هذا الشيخ الطبيب يدرك اقلب الصلب ؛ وهو القامى من كثرة 
الذنوب والنفلة » فيحمله على التوبة » ويوقظه من للنفلة » ويأمره عا يلين قله » کالصیام 
وحبة للفقراء وقيام آخر الليل , وغير ذلك مما تيل علته وقساوته . 


و ندرك القلب ان باخشوع والخضوع ¢ فأمره با لعرق إل مقام الاحسان وطرى 
عنه مسافة أعمال الجوارح . من أعمال آهل الاسلام والاتان؛ وهکذا يعامل کل قلب 
عماياسيه. 


قال فى العوارى : بى للشيخ أن يتفرص فى المريد ويعامله على حسب صلاحيته 
واستمداده » ثم قال : یی نشج أن يستبر حال آلر يد » ويتفرس فيه بور أله تمان وقوة 
العلل والعرقة » فن الريد ن من يصلح للتمبد العض ء وأعمال القوالب وطريق الأرارء 
ومن الریدن من يكون متمداً صالما القرب وسلوك طریق القربین الرادین عماء 2 
لقلوب والعاملات السنة > ولمکل من الا راد والقر بن نہابات وبدانات » فكون الشيخ 
صاحب الإشراف على الب واطن » يعرف کل شخص وما يصاح له > ومن العجب أن 
الصحرارى يعرف الا رضین والغرس » وی کل هرس وأرضه ؛ وکل صاحب ص‌بعه یط 
منافع صنعته و مضارها ؛ حى المرأة تعرف قطنها وما يتأنى منه من النزل : دقته وغلظه » 
ولا بعلم الشييخ حال المريد وما يصلح له . 


وكان رسول الله ول يكلم اناس على قدر عقوم » و يأ کل شخص عا یماح - 
فنهم من آمره بالإنفاق . 
ومهم من أميء بالإمساك . 
٠‏ ومنهم من أميه بالكسب . 
ومنهم من أقره على ترك الكسب » کاععاب الصفة » فكان رسول الله ا يمرف. 
أوضاع اناس وما يصلح لكل أحد . 
فأما فى رتبة الدعوة فكان يعمم الدعوء » لا نه صعوث لاثبات الحجة وایضاح اجه 
بدعوا على الاطلاق ولا خصص الدعوة من ترس فيه الهداية دون فیره . 


س ي ۰ — 
ثم تمم أوصاف الشیخ اقطبيب > وهو امل والمهلى؛ فقال: 
وی البسيط والمركبا وما دا مها عليه واختا 
والطبع والزاج والتركيبا والكون واتدلیل والترطيا 
تلت : ابيط هو المفرد الذى لم بت ركب من جواهر . والمركب ضدهء وبدا الشی» 
طبر ؛ واختا ( الباء ) : عمی استير ء ومنه الخبء فى قوله تعالى # مخرج الخبه فى 
لموات:» ‏ أ المستقر ولق فيها ٠‏ والطبع ما جبسل عليه الإنسان من خوف أو 
شداعة أو خل أو کرم » أو غير ذلك . 
والراج : ما ر کب‌منه بده کار ارة » والعرودة ؛ و السوسة » والرطوبة » وغير ذلك . 
والبر کیب : إضافة الثىء إل غهره کتر كسب المقاقير والادوية . 
رالکرن : ماکان عليه الجسم من صمة أو ميض . 


و التحلی : هو تذوب ما جمد » كتليل ما انعقد فى جوف الا نان ا الطل 
پدر اء و که . 


وافرطيب : تلغن ما صلب و ببس ٠‏ 


ول رضی الله عنه : لا بد اهربخ أن يكوق ماهراً بأو ال اقلوب » عرفا بللا > 
۴ ملاجما ؛ یم ما کان منبا بسرطاً : أى مفردا من حب الأشياء » ليس فيه إلا قصد 
داحد ,رم واسد , وعحبة واحدة » وهو الذى أشار [ليه اند رطی اقه عنه ين قالوا 4 : 
تم یل العيد إلى التحقیی ؟ فقال : بقلب مفر د » فه توحد جرد » بعد تحصيل آمور 
ذكرها قبل » فپذا القلب سبل ال لاج قرد س الصحة »لان المر ض إذا كان مفرداً قرب علا جه ه 
“لذأ لقلب حين سل من قرب الحموم ۰ وم ببق له إلا ثم واحد ءلم يبق. فبه (لا مرض 
كد ؛ وهو حجاب الوم » فلاجه فى ترقيته ورفع حجابه» خلافی القلب النی تشمبت 
۳ اطموم + ېو آصعب ف العلا مر کیت أمراضه درا کم علاجسه ؛ وهو 

د رکب . 
و این 

0 ) -ورة النمل الآية : هم 


وقد قال بعضهم : لقلب كالعدة ؛ والمعدة بيت الداء > فإذا كثرت طلیبا الاخلار 
-م‌ضت وفسدت » وعلاجما المية من الا خلاط » و كذلك اقلب إذا e‏ ارم 
او اطر » فسدت فکر ه ؛ وااطست مرأة امار ته » وإذا قلت مه أضموم والخواط, 
ساست فسکرته » والصقلت مرآته . 


وف الحد يرث :نه تا ومن جعل آض‌وم م واحداآ کفاه الله مم دناه » ومن [شعیی 
به اموم ۸ يبال به الله فى أى أودمة الدنا هلك »د۱) . 


وعلاح هذا بالءزلة و الصمت › واخراج الدنا من هده » إلا قدر منم و زر 4 - 


و محتمل أن بريد باابسیط وال رکب: نفس العيوب ای هى مرض اقلب » فيعلم غاب 
الذنى مرضه بسیط ؛ وهو النی فيه مض واحد ء وااقلب انى مرضه هر کب » وهر 
النی كثرت علله وأمراضه ؛ فیعا كل واحد على قدر علله وأمراضه , ویدل على ها 
الاحتال فوله : , وما بدا منها عله واخت ا , فان المراد به المرض الظاهر » ماص 
الجوارح الظاهرة » والمرض الخق كعاصى القاوب الباطة » وهی أصعب ف العلاج كارا 
والعجب » والكير » وحب الجاء » والرياسة . والمدح » وغير ذلك من الامراض . 


وق ام " جنل لافس ل المعصية ظا هر جي وحظبا ف الطاعة باطن ى إل ویدار 

وقال أيضأ : سکن حلاوة الموى من قلب هو الداء المضال . 

وقال أيضاً : لا خرج لمپوة من القلب إلا خوف مزعج أو شوق مقلق ؛ فد ۱ 
الامراض الظاهرة التزام التو بة والتقوی والاستقامة ۽ فإن صعبت عليه فيازم صحبة للج 


ومداومة الجلوسس بين يديه ء أو تکرار الجىء إليه » فان نظر ااشخ تراق » فان صخا 
وم يشف من مضه فليم أن صدقه طمیف ‏ أو شيخه ضیف ٠‏ فان الش إذا كان له ادا 


” رواه أبن ماجه عن عبد الله بن مسعود . و لفظه کا فى اافتح الكبير ب‎ ) ١( 
* جمل الحموم هیا واحداً : هم الماد : کفاه الله سار همومه » ومن تشعبت به الحموم‎ 
4 ۰ » اه ا ر ! ااا 5. أء. 1" دتا هلك‎ It 1 


علس ۰ ۱ س 


عثی به فى الناس جاسعاً بين جذب وسلوك » لا عکن أن یصحبه ااعلیل بااصدق وم يشف 


من ساعته . 
وقد فالرا : سيدى آن سيدى هو : الذى عل عى قبودی ٠‏ 


۱ وقال شيخ شیوخنا دی امن U‏ تیل أله : ط ریقتا کا ل کين الماضة 5 با تا الرجل 
مکبلا #شهواته فقطم بده من ساعة » فكل من صحب شيخ بالصدق ول ينفك عنه كبسل 
الممامى » فلنظر شيخاً آخر » والله تعالى أعل . 


والفرق بين الا-تيالين : أن الارل جمل البسيط والركب من صفة القلب » واا 
جعله من صفة المرض » وهو أليق ع بعده » ویعلم آنا هذا الشيخ الطبوب : طبع المريد » 
وما جبل عله من قبض أو بط › ار شح أو گرم » أو ساء أو عون » أو شجاعة » 
أو غي ذلك من الطبائع ؛ فيعالجه ما بساح لطبيعته »فان کان منقبضاً أع#بشىء منالبءطء 
ع إن كان یلا آمسه بالذل والا دار » وهکذا فابل الاضاء بأضدادها )و بعلم أيضأمر اج 
قفر بد > هل هو بارد الممة » قليل الطاب أو هو حار متعطش ء السخانة غالبة عاه » أو هو 
ممتدل » أن رآء باردا آمره بص حبة اف راد والمك ممم ٤‏ أو در ام کته و إن راه ارا 
عتعطشاً أمره بالقصد والتوسط ف الخدمة ‏ لقوله عليه الصلاة والسلام : 


« افوا من لحمل ما تطمقون » مان الله لا عل حی علو!(۱) , وتال أيضاً مس : 
+ لا يكن أحد کالتبی و أى المنقطع » لاأ رضاً قطم ولا ظهراً آبق ,402 . 


وإن رآه معتدلا سيره کذاك » و بعلم أيضأ كيفية تر کیب المقاقير والاغذية » فیس 
دآه بلق به ذكروا سد : آقنه له بسیطا » ومن رآه د بلق به ذكران أو ثلاثة» لقنة كذلك, 
دمن رآه يصلح لفسکرة ؛ آمره ہا ومن رآه إصلح الفكرة والنظرة ركيبا له . و کذلك 


(۱) ولقظ الد ءث كاملا : و اکافوا من العمل ما تطيقون فان الله لا a‏ 4 
7 أحب العمل إلى اله أدرمه دإن قل » رواه الإمام أحد وأبو دارد والنسای عن 
أم المؤمنين اسيدة عائشة رضى الله عنما وأرضاها . 
(۲) هذا معنى حديث شرف لفظه : « إن هذا الد ن متين » فأوغل فيه برفق ء فان 
ليت لا أرضا قطع ولا ظبراً أبق » رواه اللزار عن جار . 


— A 


اذ کر مع الفكرة بر كما لمن بق در علجما » وهکذا » ویمام أيضأ کون القاب : هل عو 
سا بم أو سقم » دهل هو أهل الخدمة أو للحية » فان القلب الذي لا يطيق آنوار للعرفة 
لا بلح اماحبه إلا ای ناه بالهدمة » و بعلم ۳ لل العالى الجامدة ء وتذویا » کن 
حكنت فه ار باسه وال جاه » فلا لها إلا الخراب ال كبير واذل ال كبير » وکل ما قط 
من أعين الناس  »‏ وکذلك من سکن فيه سب اليا وجمپا ء لا علله إلا الزهد الكبير » 
وكذلك من کن قمه آشح والبخل ¢ لا له إلا الوا« والذل » وهكذا. 

وبملم أيضاً ترطيب العلل الابسة كقسوة » وغفلة » وجمود الى » وض اناس » 
فيأمره ما سا کل داء على حدته » فا لقسوة تذهب‌بالذ کر والتلاوة وااتدر والصيام واتضر م 
آخر الیل » وقس على هذا » والنفلة تذهب علازمة.الذكر ؛ ومراقبة الوقت » وجوه المهن 
تنفع فيه المواءظ و الزواجر » وقرض انفس تفع فيه مذا کرة ما شرى الرجاه و بوجب 
افرح » ومکذا . 

وهذا الذى قلته ليس هو ین الدواء وحده » 1 نجنا على الاصل المهم » وليقس مالم 
بقل » ثم كل آحو ال الشيخ الاهر . فقال : 


قد احع التشريح والفاصل وصار عل الطب فيه حاصل 


قات : على النشریح هو : على اأطب > وسمى علی التشريم لاله يامرح بواطن اطبوانات 
و یعل دواخلپا وأسباب عللپا وها » وفسادها » ويعرف طبائعها وأمرجتها ؛ فپو یشرح 
ذلك شم حا ۱ لتجر بة والاطلاع » حى إن أطبةٌ امجم يشقون على جوف المت ونظرون 
علته » الى أعضاتهم فيمالجونها بالامور الحللة » سى نحل » لیبرفوا كيفية علاجها 


فى یره . 

وعل المفاصل هو : ما بلق بلاج الجوارخ الظاهرة » كالوجع الذى يكون فى مفاصل 
١‏ يدن ء والرجلين وسار الجوارح . 

وقد قيل : إن ق‌الالسان ثلاثماتة وستة وستين مفصلا» على عدد أيام السئة » کل مفصل 


قائم عکة الله وقدرته » نصفها متحرك وتصقها -اکن » فإذا سکن المتحرك أو تحرك 
۵ ۰ ۱۱۰ مم فسا ال علاسرء مكو ن الطييب هلما ©ا يعالجه . 


س اس 


وعم الطب هر : العم الطبیعات السبعة » والضررر بات الستة ۰ والأامور الخار جة عنها 
وش ثلاة » ولمم تخواص العشب ور كيب الا غذ ب والمقافير ۰ 


يفول رضی الله عنه : يشترط فى الشيخ أن يكون قد أحكم هل تشریح القلوب ؛ و اطلع 
ص آساب فادها وصلاحها وصحتها وسقما ‏ طارة بعلاج اا ضبا و عللا ب عل ذلك 
بصيرة نافذة ومكاشفة غيبية قد عام نضه وطبرهاء وطبر قلبه من صد[ الحس وصفا 
مرآنه من صور الا كوان » فإذا كان ضل ذلك » فإن قله يصير کارجاجة الصافية » فینطبع 
افيه بواطن الریدن » فيعالجهم عا تج فيه من أمورم » بإذن الله . 


بقع اامقاء عجرد المؤاجمية والقابلة . وهذا الذى شهدناء من آثیاخنا ۰ ولذلك قال 
بعضهم : إن تر ببة لاشاذلية [نما هى بالممة والحال ؛ يعني أن الغالب فها نهرض الممة والحال 
أكثر من :برض الاصطلاح والقال » وإلافالجيع موجود و آخد قه . 

هذا مم ىكلامه » واقه عمال 2 ۱ 


ویشترط فه أيضأ أن يكون أحك عل الفاصل » ويعنى به ما تعلق بإصلاح الجوارج 
الظاهرة » فيكون جامماً بين عل الشريعة وعل الحقبقة » وقد تقدم أنه [عا حناج منها لما بلزمه 
فى خاصة نقسه » أو مايتوقف السير عليه من إتقان ما كلف به الالسان » (راجم ما تقدم ). 


ديشترط فبه آیضاً أن يكون علم الطب ( أى طب القلوب ) صار حالا فيه راسخا فى 
معرقته ؛ قد شفا الله على يديه خلا كثيراً » وجا غفيراً . 

وأها من لم يعرف .بالتدادى والشفاء » ففيه غرر » وق حعيته خطر . 

قال الامام أبو حامد رضى الله عنه : وكا أن معار الدواء مأخرذ من مصار العلة » دى 
إن الطبيب لا بعالم العليل ما لم بعرى أن العلة من حرارة أو رودة » فإن كانت من حرارة 
عرف درجتها » هل هی ضمبفة أو قرية ٠‏ فإذا عرف النفت إلى أحوال البدن » وأحوال 
الزمن ء وصناعة الریض ‏ وسنه وسار أحراله » فيعالم حسما » فسکذلك الشيخ المتبوع 
الذي يطب نفوس الر يدن وبماج قلوب السترشدن ۰ يقبشى ألا مجم بار باضة والتكاليف 
ان مخصوص وطر بق مخصوص » مالم يعرف آفپم خلاو أمراضهم . 


لاد لاي ريا جع اليد بلاج واسد » افتل أكثرم » فكذلك الشسبخ » 
شاه ها ۱۱ . . اله م 1 


س وإ سا 


دلت : فينيغى لشب أن تفرس ببصيرته فى حال الردین » فن رآه بصاح للتجر بد لقرة 
شنه أو خفة موونته ه جرده ومن رآه لا يصلح له ره فى الاسياب » ومن كان آهلك 
للخرقة آلبسه إياها » ومن كان خ غير أهل لها : كه فى لباسيه ؟ ومن كان أهلا العزلة أمر, اه 
وءن کان قد استألس ما أمره بالخلطة لقرة حاله » ومن كان ذا جاه ورياسة أمره بالخرابه 
والسؤال10» ونحوه » وهنكان خاملا أمره ما يليتى به » وهكذاء والقه تعالى أعلم . 


9 ثم م أحوال الشیخ فقال : 
وکن ابا وصددلانى ‏ تدعا وكحالا ومارستای 
قلت : المشاب هو الذی یعرف أعيان المشب ومناضها وخواصبا ء ومو من‌شان الا طبت. 
والصيدلائى هو : ااذى يرق آنواع الطرية تین رکب هنبا للمقاقير : منسوب إلى صيدلة 
وهو : اطر . قاله فى القأاموس . 


واقدح وهو : (خراج الماء لأفاسد من اأمان : و قال الفاعل : قدا > واامكحال هو 
الذی 7 فى أدوية المين وبمال جا يأنواع ااسکحل ء والادستانی هو الذى جمع أنواع الطب 
فعا آنو اع اارض فى آشخاص مختلفة » و الارستان : دار كبيرة معدة للر ضی ‏ واقام. 
علها یسمی ااارستانی » ولا کون إلا ماهر ااعطب ‏ عالماً بأتواعه . وقد آخهری من نی 
به أن الروم عندثم مارمتان كبير » وعلسه 5 ماهر + ندادی کل من اة > وشذا 
المارستان عندم آحباس عظيمة » يفقوم بها على المرضى . والمراد هنا هو طب القلوب . 

يقول هی اقه عنه : یشترط فى طبيب اتلوب ما پد ترط فى طبيب الا بدان» فیشترط 
ضه أن کون عارفا بتر کیب أدوية الوب وأثمربتها ؛ وأغذة الارواح وامقيتا . علا 
نافع الاذكار وأذواقها ۰ ونتائم الا کار و معارف| » فالاذ كار کال غذة للقلوب » وال لوم 
کلاشر بة ما » والمذاكرة 95 غذية الأرواح » واف.کرة والظرة 5لاشربه ها . وصحبية 
المارقين واالوس بان دهم ف مدد كدير لام لوب والارواح والاسر از > هو غذازم 
٠ 7‏ وفي دوازثم وشفازمم. .کل على قدر صدقه وعيته » وعلى قدر هقاهه ومرتيته ‏ 

ند على کل أناس ماخر چم عت فال حى الدين بن عر فی رضى الله عنه : ومى مم يكن الطبيب 
مەز أعران الا عشاب والمقاقير ‏ عار فا ۱ 9 الادو ية فا نه ملك للر يض وإن العام من 
غير العين لا شد فلا ید من عي البعين » آلا تری لو كا نامتاب غرض ف [ملاكالر بض» 


11٩ حت‎ 


ا ومف الطاب الدواء من جهة كوه lle‏ به » وهو لا مر ددص لدواء ؛ وقلد. 
وهار ف ذلك فأعطاه السشاب مافيه هلاك املإل ء وهو یقول : هذا «طلو بك ليسقيه 
لیب لمر يض فماك ؛ فانه لا يداوى إلا عا درف شخصه وعینه » فکذاگ الكخ إذا 

يكن صاحب ذوق » و أخذ الطريق من ال كتب لا من آفواه الرجال » وقصد ري المر يدبن 
UL‏ الرياسة » فانه بلك من تبه . لانه لا سرف مورد اطالب ولا مصدره ؛ فلا بد أن 
کون 56 اشبخ دن الا تباء ؛ و ند یر الاطباء 5 وسابة الوك » و<ملاذ سال 4 : 

آستاذ » وقوله , قدحا ء على حذی مطاف ٠‏ أى دا فدح أو کون «صدر أ کی | ۱ 
تفاعل ٠‏ حالا » آی دحا کتو اك جاء زيد ركضا أى را کضاً ء والراد أن اشبخ لا بد 
أن بون عارفا بادوية مرض ابصيرة فان کات فاسدة شلك » أو کفر » أو نف ق ق دح 
علما وأخرج ما فها من فساد لا تان(۲۱ و آبدطا بالطمأنينة وصر بح الایتان » و هذا الدو اه 
بكون لأهل النور اسکییر ؛ والعنابة الكبهرة ء ذبن يغنون بانظرة » و إنكانت صحيحة 
اناظر ؛ إلا آما مسدودة عرض اس و الوم أو «طموسة احرص والجزع والملع » 
وعلامة ذ لك اجناد ماما فيا ن له » وتاصوره فيا طلب منه ء عا ہا له بکدل توحسد 

الادال . حى بتيقن أن الذى انفرد بالخاق واتصویر » هو الذى انفرد بالحمك والتدبير» 

رأر اذى غرس الشجرة هو سافما ؛ وافام عاما فذهب عه الحم والجرع »و اوی ء 
و املع ؛ والخر ص ء والط.م » وإمير قلب.ه وائقأ عولاه » غنیاً به عا سواه وإذا فتحت 

مر ة و اهر سا شماع النور ى آبه‌مرت قرب الق نها إلا أنها اضعفها لا تستطيع 

عقأرمة شہو د اتور » کحلبا بکدل توحید الصفات » فاذا فتحت عینها وقوبت على شهود 
ود خبط بها لسكتها ل يو تودها حت تتصل نود بط ها كحلها یکدل توحيد 
۱ 0 ۰ فرصل ودها ور اجيرت ء فلا تشہد إلا التورء فینئذ كل شفازها وینجح 

٠ 5‏ وهذا شرح قول ان عطاء الله , شماع البميرة يشمدك قرب ای منك » وعين. 
4 5 حيدد عدمك لوجوده ؛وحق البصيرة يشپدك وجوده ۽ لاعدمك ولا وجودك » 
, ل الله ولا شی مه » و هو الآن عل ما عله کان »(۲۲ . 


او اه . 1۳ ۱ 
"م * : وماوسناو : آراد أن شرن لا بد أن یکون جام ل لوم ااهلة ۰ ارفا بادو یف 


)ف مرج ما شد 


۲۱ )ود 
۲ هذا افظ حدیت شر یف ميم . 


11# لس 


ال مراض عل اختلاف أنواعيا وأصنافها قد قدمه اهل وفته » وشهد له بذاك أهل ف 
وهذا قد لا بدترط لتلبة الخفاء عل آهل هذا الفن » والنه تعالى أعل . 


نم ذكر ما بق من أحرال للشیخ فقال : 
أمبر فى الأعراض وال خلاط من أسقلا جالبنوس أو قراط 

اقلت : ااتمپر فى الثىء هو : ااتوسم فى عله ؛ والاهر هو : الواسم المام » وق الحديق 
« الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام ابرو:د۱) , ی الواسع فى حفظه أو هلبه » والاءراض 
جمع عرض ٠‏ وهو ما يعرض البدن من : أسقام » وأوجاع » وحرارة » ورودة » وما ييل 
على وجود الرض ء هذا فى عم الطب ؛ وهو عند المتكلمين أعم من هذا » الا سلاو 
ما اجتمع ف المعدة من العلل المتضادة الناشمة عن اختلاط لاغذ بةالختلفة ؛ د وأسقلاجالبنوس, 
( يذتحالهمزة وسكون السين وفتح القاى ولام مفتوحة عدودة وج مفتوحة ممدودة ولام 
مفتوحة وباء ساكنة “م نون مضمومة عدودة عم نين ساكنة) امم حكى من اليوفان» و كذ 
بقراط ( بم الباء وسكرن القاف ) فبلسوف حك م » وكانا ماهر ین بعلم الطب ء و و أمبر؛ 
ا قوس قعل عر انس را م الرار . 


ول رضی اله عنه : یکون هذا الشیخآمهر فى عل القاوب من هذ ينالطبيبينالم-كيميه 
وأراد بالأعراض كل ما يعرض للبرید فى حال ساوکه من القواظع والشواغ ل ؛ کيا 
للر باسة وال جاه » وتقدمه الم_اتب قبل كاله » وكيله للدنيا واشتفاله بالاسباب قبل ترشيد»؛ 
وال بقائه ؛ وغير ذلك ما بطع عن السير . 


وأداد بالاخلاط : الخواطر الرديئة والمقاصد الدنيئة » في_كرن الشيخ عارفاً مرا 
النفسانية و الشبطانية » والملكية» و ار بائیة؛ وبكون أيضا عارفاً بالقاصد النية والدية ' 
والحمم العالية والسفلية » فيعالجه من الاخحلاط جمع قلبه على اه والفية عا سواه 
وبالفناء النام وتفرع العلب على الدوام » وبعالجه من القاصد الد نة كحوب الحظر يا وطكب 
ار وف » بالدلالة على حقيق العبودية » والقيام برظائف الربوبيةالذى هو مطلب المارفي 
وات تعالى 2 1 


۱ 1 . 4 الم و 


— ۱۱۳ = 


,إذا #كاملت فى الشيخ هذه الحصال : صح أن بقصده الرجال لشفاء ما فيم من الطل » 
ج بان ذلك بقر له : 


فكان سرهم من مراض والاغط القلب سود راض 


7 بريد فمند ما صح له عصیل هذه الخصال عل ایام والجال قصده السقم‎ N 
رهر الذى خف عه » فالملنل وهو الذى : تاهت علنه » وقل هیا سواء » فكون من‎ 
٠ وأعظمبا م الرزق وخوف الق‎ ٠ ماف التفسير » فکان يبرهم من أمراض اقلوب‎ 
. لندیر والاختار » م التضب والقنط عند رول الاقدار » فعابمه جمته ونور بمیر»‎ 
ربلاحظه بنظرته حى متلىء قلبه بنور اليك , فیستنی باق عن کل ما سواه » ولشرق عليه‎ 
» أنرار الترحيد » فيسترهح من كد التدبير والاختیار » بئذ نوق حلاوة الإعارن‎ 
. فيرضى عن الله فى كل سال وأران‎ 

وقد قال عله لملاع رلسلام , ذاق طعم ال عان من رضى باه ربأ » وبالاسلام دنا 
رمحيداً رسولا(۱)» . 

قال ی نور : فن رضى بالله ربا استسل له » ومن‌رضی محمد بق رسولا أتبعه؛ 
دمن رضى بالاسلام ديناً عمل به . ۱ 


قلى : ولا شك أن القلب إذا كان علبلا لا بذوق حملاوة الاعان » ولا يمد الطاعة 
ولا الناجاة إذة » ففم القع لا جمد اقعطام ولا شراب لذةء فإذا صح لقاب ذاق حلاوة 
الإعان ؛ ومن أركانه الإكان بالقدر : خيره وشره ء حلوه ومره » فهستحل ما رز من 
عر القدرة كيفا كان » إذ كل ذلك من عند الحسيب » وقه در القائل حيث قال : 
اذا کانی الاقدار من مالك الك فان عندی ما يسر وما یک 
دضيت عا نی الاله فأمره مقابل بالاقبال عند ذوى نك 
لان صلى الإنان نار مشقة فا النمب الإرر إلا آخر السك 
(۱) دواه الإمام مسلم » وأحدء والترمذي عن المباس بن عبد الطلب . 
(م+) 


= 1€ — 
آخو الصبر لا على آمورا ونما چا فى اغالن من غير ١ا‏ شك 


الا حوال » فذلك علامة للصحة على الكال » و تصل عقامات الرجال . 


سمل ذو النون الصری رضی الله عنه عن وصف ال بدال » فقال : , سأات عن دياجى 
فبم حجج الله تعالی على خلقه » ابم الله تعالى لور الساطع من بته » ورفع لهم أعلام 
الحداءة إل مواضله › وأقامهم مقام الآ بطال بار ادته 5 وأفرغ علمم من شحافته » وطبر 
أبدانهم بمراقبته 4 وطييهم بطب آهل معامل4.: وکسام حللا من شبح مودنه » ووضع 
عل رؤوسهم تبجان مبرته » ثم أودع القلوب من ذخار الغدوب » فبى متملقة بمو اصلته ل 
فبممهم له ثائرة » واعیهم [له بالغبب. ناظرة » قد آقامهم على باب أنظر من رؤيته , 
و اجلسپم على کرانی أطباء أهل معرفته » ثم قال لحم : إن تا عليل من فندی فداووه؛ 
۳ مريض من فراق فعالوه : أو خاتف منى فانه‌روه ‏ آو آمن منى ظذروه » أو راغب 
۲ مواصلى فنوه ؛ أو راحل نحوی فزودوه» أو جبان ق متاجر فى ٠‏ فشجعوه أو آبس. 
فر اصلوه ‏ أو معظم لقدری فعظمره ؛ اوه بعد اسان فعاتوه » أو مستر شد هار شدوه > 

ثم نبه على المقصود ذا ااعلم » فقال : 

وليس هذا طبه جالنوس وإتما ختمن بالنفوس 

قلت : نيه رحه الله على أن هذا الطب النیذ کر ليس هو طب الا بدان الذىكان يعرفه 
جالینوس احکم.» و[ئما هو طب النفوس اتصلح لتضرة القدوس ؛ وطب القلوب ا 
من الامراش والعيوب » وت للسخول حضرة علام الغيوب » فتضرط فى سلك ‏ من أف 
الله بقلب سلم - ویکون - فى مقعد صدق عد مليك مقتدر- فى جوارالکر م نع 
الله بالسکی فى حضر ته فى دنا والاخرة 


مر ذکر قلة هذا الطب فى زمانه . فقال : 


- ۱۵ ت 
فپکذا اشبوخ قدماً کافوا با حر إذ سلقوا وبانوا 


وسال کہا : سپلپا ووعرها 0 ومعرفهم بطب القلوب وآنواع ال دو بة والمقاقير» رعلیم 
بعلل النفوس وأمىاضها » ثم تأسف ونر على ذهاءهم » أى فراقهم دار الدنيا » وسکنام 
دار القاء »> ولكن لا خلو الارض من قاثم لله حجنه .يا قال سيدنا على کرم الله وجبه . 


وقد وردت أخبار فى مدح مقام الشيوخ والتنوبه بقدرثم عند ألله . 
قال فى العوارف : ورد فى الخبر عن رسول الله صلی الله عليه وسلم أنه قال : 


و والذى نفس مد بيده اتن شم لاقسمن ليم : إن أحب عباد الله إلى الله الذن عببون 
الله إلى عباده » وحسبون عباد اه إلى الله » و عشون فى الارض باللصیحع(۱) , .. 


وهذا الذى ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلمهو رتبة المشيخة والدعوة [لىالله , لآن 
الشيخ میب الله إلى عباده حقيقة » و حبب عباد الله إلى الله ؛ ورتبة المشيخة و الدعموة هن 
أعلى الرتب فى طريق الصوفية ونباية الثبوة فى السعاء إلى الله . 

ماما وجه کون الشيخ مب عباد الله إلى الله لان الشيخ يسلك بالمريد طريق الاقت داء 
رسول ألله صل الله عا.ه وسلم » ودن صح افتداژ ه واتاعه اه الله ء قال الله تعالى - قل 
إن كنم عبون الله فانیعوفی عیب آنّه(۲) . 

روجه دونه یب الله تعالى إلى عساده » لا نه يساك بالر بد طريق التز كية » وإذا 
نز کت اتفس : اجلت مرآة القلب . وانمكس فما نور العظمة الإلمية » ولاح فما جال 
التوحيد » دذلك ميراثالتزكية ٠‏ قال اقه تمالى ‏ قد أفلمم من زکاها(۳)- وفلاحها يا لظفر 

بي ا ا 

۷ دورد فى الحديث : , إن أحب عباد الله إلى الله أنصحهم لعياده » رواه عباد اق 
- د ف زوائد الزمد عن الحسن مرملا . وقال عليه الصلاة والسلام + « حسوا اقه إل 
“جاده يحبم الله , رواه اطرانی والضياء المقدمى . 

(۲) سورة آل صران , الآية : وم 

9 سورة الشمس , الابذ : ٩‏ 
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بمعرفة أقه » وأيضأ مرآة القلب إذا اتحلت لاحت فما الدنيا بقیحها وحقيةتبا وماهتها » 
ولاحت الاخرة بنفاستها يكهبا وغاتا »> فنتكشف البصيرة حقيقة الدار ن» وحاصل لماز لين, 
قيحب العبد ااباق و زهد فى الفابى » فتظیر فائدة از کة وجدوی المشيشة وار به مق لشیخ 
من جنود الله تعالى » رشد به المريد ین » وجدی به الظالبين . 


ظ ثم قال : فعل الشایخ وقار الله » وهم يتأدب المريد ظاهرا وباطناء قال الله تعالی ے 
أولشك الذن هدی الله فبدام اقنده""“ ‏ فالمشايخ لما اهتدوا أهلوا للاقتداء جم . وجعلوا 
ائمة المتقين . ۹ 


قال رسول اقه صل اه عليه وسلم اكيا عن ربه عر وجل : إذ! كان الغالب عل 
عيدى الاشتغال ی » جعلت همه ولدته فى ذکری » فاذا جعلت هتسه ولذته فى ذکری › 
عشقی وعشقته ؛ ورفست الحجاب فما بيثى ويينه » لا يسهو [ذا سبى الناس » آولك‌کلامپم 
كلام الانیاء » أولئك الا بطال حقا » أو لمك الذن إذا آردت بأمل الارض عقوية 7 


عذابا ذكرتهم فصر فته ہم عنهم ». > اہی . 
ثم آشار إلى ال+-كم الثانى من أحكام التصوف فقال : ( الحسك الثانى فى حك الاجنیاع ) . 


أعلم أن الاجتاع عند القرم هو اعظم الا زکان واهمها ء حى قال بعضهم : التصوف 
مى على ئلانة أركان : الاجتماع » والاستاع » و الاتباع » فكل من اتفرد عن الاخوان 
واشتغل بنفسه لا بحىء منه شىء » والمؤمنون کالشیاه » فاذا اتفردت شاة عن الغ » كانت 
من سهم الذئاب » وقد رشب الله فى الاجعاع , قال تعال -- و تعاونوا عل ار و المه‌ری 
ولا تعاو نوا على الاثم والمدوان ‏ وقال صل الله عله وسلم , بد الله مع الجاعة(") » . 

وعن ماو بة رضی الله عنه قال : خرح رسول اقه صل الله عليه وسلم على حلقة من 
أصمابه ققال : ما أجل ؟ قالوا : جلمنا نذ کر اله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به 
علينا » قال : والله ما أجلسك إلا ذلك ؟ قالوا : واقه ما اجلسنا إلا ذلك » قال : آما إفى | 


(۱) سورة الاسام : الاية : ٩۰‏ 


(۲) دواه الترمذى عن عبد اله بن عباس 


۹ 
استحلفك هة لك » ولكنه جاهی جهریل فاخیرنی أن اقه يباهى بک الاک » 


وقال رسول اقه صلى آقه عليه وسلم , ما من قوم اجتمعوا بذ كرون الله عر وجل » 
لا يريدون بذلك إلا وجبه » إلا نادام مناد من الماء : أن قوموا مغفوراً لک » قد بدلت 
يات حسنات » : 

وقال أيضأ صل الله عليه وسلم : , با آپا الناس : إن قه سرا يامن اللاشکه حول 
وف عل مجالس الذ کر فى الارض ‏ فارتعوا فى رياض الجنة » قالوا : ون ریا ض ال نة؟ 
قال : جالس الذكر » فاغدوا وروحوا فى ذكرالله » وذکروا آنفس : منكان بريد أنيعلم 
منز لته عنداقه فلنظر كيف مئزلة الله عنده » فان الله «تزل العيد مته حيث نله من‌نفسه,۱2). 


وفوله علبه ااصلاة والسلام « وذكروا آنفسک » أى ليذكر بعضك بعضا » فالمذاكرة هى 
أعظم الذکر ؛ لان فما علمأ وذكراً لله » وجااس الذکر تصدق مجاس العلم » والذكر 
والمذاكرة » وما زال الاشياخ رضى الله عنهم يرصون أما بم بالاجتاع » و بحضون عليه. 


وکن شيخنا رضى الله عنه يقول : إذا رأيتم أحدأ انقطع عنكم فتداركوه قبل أن 


وت 0 ومواه رودته ورجوعه عن الطریق ۰ 


وكان للشاذلى رصى الله عه لیذ دشر جلسه ثم انقطع عنه » فلقیه ذات یوم نقال: 
أحد بأحد 5 لاستفی الصدیق عن لس رسو ل أئله صل اف عله و سلم ولميفارتة حدىمات» 
اقطاع الفقير عن الاجتاع » أو عن الشيخ من أعظم القواطع » وله تعالى أعلم . ٠‏ 

وذكر آشیخ فى هذا الفصل سیب الاجتاع » و,دابه » ووقته) وأهله ) وكرته »فأشار 
إلى الأول تقو له . 

شعان اذ ذاك اجهاع موم له بعلم عمل عن علم 
فلت : لما كان الاجتماع على الشیخ مرتباً على معرفته والتحةتى به » استفتح الفصل بفاء 
س 
(۱) و ژیده فول رسول الله صل اقه عليه وسلم : « إن لله عر وجل ملائ سباحين 
ف الآارض فضلا عن کتاب الناس » إلى آخر الحديث ؛ وهوطويل رواه الترمذی رالاری 
ل مسلم ؛ والإمام آحد 5 


- ۱۱۸ 


#سببية ؛ والإشارة تمرد على شروط الشيخ النقدمة » أى فكان حين حصل ذلك الامر 
عل العمل ۰ أى تم إتقان ااسمل بالعلم الذى كان عندم واستفادوه منه . 


والحاصل : أن فائدة الشيخ هی نحقيق الإخلاص » وإتقان العمل » إذ العلم عند الناس 
كثير » والعمل به قليل » وعلى تقدير وجود العمل : لا مخلو من طلب الحظوظ وقصد 
الحروف » وذاك منانی للالاص ء والاعمالصور قاتمة »وروحها وجود سرالإخلاص 
فشا » وأيضاً الإنسان لامخلو من رعونات نفسه » فتوقعه فى إفراط أو تفر بط » أو تخرح به 
لخلا القصود ‏ فإذا رجع فرأى من هو أعلى منه وأنصح له ؛ ل تبتى فيه بقية تفرقه عن 
الوصول إلى الحق . 

وقوله و عن علم » راجع للاجتهاع » أى فكان اجتماعهم عليه بسيب [نقان العمل بالعلم 
النى حصاوه على علم ویقین منهم أنه على ببنة من ربه ‏ وأنه أهل التربية » ميث شهدت له 
أرواحهم بالتقدم > سر بالتعظم ول يكن اجهاعهم عليه على جبل به و تقلید 


۶ ۱و 


ثم الاليق بالشيخ إذا اخناط الفقراء : «أهل بدايات ونبابات » أن يفرقهم ف الذا كرة 
عل ما قاله الناظم وأشار [أمه بقوله : 


ول يكن ذلك عن رويئه ‏ بل محضر القوم على السويه 


قلت الرومة والتروی هی : الشاورة فى الامر والاتفاق عليه ؛ يعنى أن القوم لم يكن 
اجتاعهم عن اتفاق ورو به على أن تشر و | فى بجلس واحد ووقت واحد » ويكون همل 
البدابات وأهل الهایات عل السو فى بحلس واد » کا یفعل أهل التدريس لعام الظاهر ؛ 
بل كانت الشيوخ تذ کر كل فرقة على حدتبا » وتخاطب کل واحد عل قدر فیمه » فينبغىي 
للشیخ أن يكون له جلسان : مجلس خص به اهل لانهايات » ولس يعم به أهل البدايات 
واانهايات » ويذغى له أيضاً آلا يلتزم بلس وادآً لا يتعداه » بل مهما اتفى اجتماعجم 
ذكرهم فى أى وقت کات » ومبما قدم عليه قوم ذكرهم » فقد يكون مهم من بحب 
الاسته‌جال فى مره » ومنهم من يريد المقام »ولا ينبغى للشيخ أن #تجب عن الفقراء حى 
بتضرروا بانتظاره : فقد كان عليه الصلاة والسلام لا حتجب عن أصحابه ۰ ول يكن له 


وما ذکره الناظم من تفریتی الذا کرة [تما يتأنى معقلة لفقراء » أما مع کترتهم فیجفل 
ي, اسآ واحداً . ويذكر فيه ف البدايات » والوسط والهایات » وکل واحد یشرب من 
30 قد عل كل أناس مشر مم - هذا ما أدركنا أشياخنا عليه حين كثرة الانباع . 


قال لأشبخ زردقرضى الله عنه : وحمل يملا تضرع فه إلى الله فى إصلاح أنه وشأن 
من تعلق به » ليكون ناحا لم فى الباطن کا لصح لهم فى انظاهر . 

ولا ذکر سبب الاجتماع وآدابه آشار إلى وفته » فقال : 

ول يكن أيضاً لدى المئاء إذ فيه نمی وهو للإغفاء 

قلت الاغفاء هو : النوم » يعنى أن اجتماع القوم لم يكن عند وقت العشاء » لان ذلك 
الوقت جعله اقه للنوم والراحة » قال تعالى ‏ وهو النی جل لك اليل لتسکنو ((۱) فيه 
وقال تعالى ‏ وهو النی جعل لك الليل لباسأ والنوم سباتا وجعل نمار لشورأ6:3 
وذلك ليقوم للملاة تاشطا »دلا سما عند قصر الیل : 

وقد ہی سيدا “مر رضی اقّه عنه عن‌اللوم قبلبا والحديث بعدها ؛ يمى العشاء؛ و كذلك 
أيضأ لا ينبفى أن يكون عند أوقات الصلاة ء لان ذلك بؤدى إلى خروج وقتها » ولا بنبغی 
تطویل ايجلن » فقد قال الزهرى : إذا طال الجلس كان فيه حظ للشيطان . 


قال اأشيخ زروق رضی أقه عه : وحق الربد آن بدخل على الشيخ ,الحمة » و شعد عنده 
بالحرمة : و تحرج من عنده با ند مه والعز عة ۱ م أشار إلى حكة الاجماع ء فقال : 


وافتقروا فيه لاتلاف ليل المستوق حال الوانى 


فلت : الائتلانی هو : الاجتاع » وتألف القوم اجتمعوا ؛ قاله فى القاموس . 

يول رضی الله عنه : و افتقر و ا ۳۹ للاجتاع لامور ء منها : معرقة حال الإنسان فى 
ملم » والحال .و القام » فإن النفس قد تغاط فى نفسها » فتظن أنها آدر کت مقام الاکار » 
>> ت 

(۱) سووة يونس صل اقه عليه وسلى ؛ الاة : + 

(۲) سورة الفر قان » الابة : پ4 


۳ ۲ س 


وهي مقيمة مع الاصاخر » فاذا أجتمع مع من هو هش منه الا وا کش منه علا ؛ عم 
اھ رعرن مقامه » فجد فى سيره ؛ و تقق شدره . 

وق بعض الاخیار : « عاش من عرف قدره » و کذاك الفقير ال کامل [ذا رأی من هو 
دونه فى الحال آر المقام حد اقه رشكره وطلب الزيادة من مولاه » وهذا معنى قوله « بع 
ا لوق حال الوای » «المتوق النی هو : الناقص ٠:‏ تشه روه الكامل النی هو الواقى 
ف العلم والحال » لا ستشماره نقصه وقصر ره عن رنه ماحه الواق : فش i‏ العمل 
ونافسه فى الال قال تعالى ‏ ول ذلك فلتافي المتنافسون2) والوای يعرف قدر مه 
اقه عليه فيا آدرکه فيشكره . فیز بده الله تسای على ما أعطاه » ویتشوف إلى مقام أعلى فيو صله 
اله [ليه , إذ السهر لا با ة له . 


قال الشيخ أبو هادي رضى الله عنه لاععابه بوما : عم بر تفع المريد إلى رئية هی أعلى 
من رتبته؟فقالوا : بفضل الله ورحته » فقال: ما سألتک عن السيب الخاص ذا الآ 4 
فقالوا : من عند الشبخ ء قال : خلت الله له همة هی أعلى من همته ‏ فیرتضع ما إلى رتبة أعلى. 

ومنباء اي دمن الامور الداهة للاجاع : حصول للاشاط والقوة » فان دوام اة 
برد صاحميا 0 و تقوی عله الحس والکسل إن كان ف عل البدا بات 5 

وقد حصل له فترة أز وقفة » فإذا اجتمع مع الاخوان قوى حاله وزال كله ولذلك 
قال تعالى س وتماو نوا عل البر والقوی(۲) -- 

ورغب عليه الصلاة والسلام فى حضور مالس الد كر کا نقدم . 

قال بعض الماقدمين : كنا إذا فترنا نظرنا إلى مد بن واسم » فعملنا عله آسوعا اه 
أى بق نشاطا فتعمل عليه أسبوعا » فشاهدة الاخیار ترفع الممة وتقوى العزعة ۰ والژمل 


ميآة أخيه , فا نى الحاذى ینطیع فى المحاذى . وقد قال أنس رضی الله عضسه : وما نفضنا 
آیدینا من التراب من دفنه عايه الملاة والسلام حت فقدنا قلويا . 


ومنها استفادة العلم والمعرفة ؛ وأما العلم فن فن المذاكرة » وأما المعرفة فن المشاهدة - 


(۱) الاب : ٠‏ من سورة المطففين . (۲) سودة المائدة » الابة : ۲ 


اد 


قال مض الحجاء : « فېم سر بن 0 آفضل من حفظ وفر ن » فضل ومذا کرة ات 
افنل من هائين » أى أفضل من فېم سطرين وحفظ وقرن » والظر إلى الملاء ومالسة 
إاركاء عادة كبهرة ؛ وباله #توفيق . 


ثم استدل على فضل الاجتباع بالحديث » ودواء با مى » فقال : 
لا خير فين لم يكن ألوفا ول يكن ليره مألوفا 
قلت لفظ الحديث : , المؤمن [لف مألوف » ولا خير قيمن لا تلف ولا بو اف(۱) : 


وقال أيضا عليه الصلاة والسلام « إن من خيار؟ أحسنم أخلاقا الموطتين أكافا الذنه. 
بألفون وي لفون » . 

فقرله عليه الصلاة والسلام « الموطئين أكنافا » معناه المأمرن انهم يث لاخاف منهم 
خيانة ولا جناية الذين يألفون اناس ويألفهم الاس » وهو معنى قول الاظم ه لا خير فيمن 
| بكن ألوفا » بنيره ول يكن مألوفا لنیره ؛ أى يألفه غيره . 


فف رواية أخرى : « ألا اتب کم بأحبم إلى وأقريم منى جالس يوم القيمة : اعاس 
اخلاقا الموطئون أكنافا » الذين بألفون و لذون ,() . 


قلت وینیفی التفصيل فى آحوال الناس : آما العارفون الراسخون ؛ فلا يلبق م إلا 
اف پالتاس والتصبر د ۱ دمم وأخذون میم من كل ثیه ٠‏ وقد و ممم الله تما 
نفع عباده » فينيغى لحم أن يأافوا الناس و يألفهم الاس ‏ و كذلك ااصالون التوجپون 
لإصلاح الاس بالتبرك والدعاء ؛ والعلماء المتوجرون لتعلم المباد »فلا بد من صبرهم عل 
جفوة المتعاين والسائلين » ومن تعلق مهم من المسادين . 


وأما المريدوين السات ون » فلا ينبنى لحم أن يألفوا الناس كلهم » فان ذلك 2 ص 
(۱) دق لفظ آشر  :‏ الومن يألف ويؤاف » ولاخير فمن لا یاف ولا بؤافاء 
زر فاس اقعهم ناس ع رواه الدارتطنى ف الا فر اد 


5 (۲) دواه الطبرانى فى الاصغر والاوسط عن أنى هريرة والطبر انى فى مکارم الاخلاق . 
“نظ د إن أقريم می بسا . ۰ عن جاو ۰ 


- و سه 


دجم ؛ وکل فقير مال للرياسة والساسة » و ترجه للناس قبل اله . ول" یه منه س 
و[ما بالف الفقير من مضه حاله , وددل عل الله مقاله . ١‏ 


وفى الحديث : قالوا : ه من جالس بارسول الله ؟ قال: من ذکر ك باقه رئيته » وزادفى 
علك منطقه » ورقيك فى الآخرة عله , . 

وقال الشيخ أبو الحسن ری الله عنه » أوصانى حببى » فقال : لا تقل قدميك إلا 
حیث ترجو ثواب القه ‏ ولا تجلس إلا حيث تأمن غالبا من معصية الله » ولا قصحب إلامن 
نستمين به على طاعة اقه » ولا نصطف لنفسك إلا من تزداد به يقينا » وقليل ما هم » وبا 
التوفيق » وإلى هذا المعنى أشار بقوله : 


ومن مكن يصحب غير جنه شاهل والله قدر سه 


قلت : و(عا كان من يصحب غير جنه جاملا بقدر نفسه » لان الفس ؛ وهی الردح: 
باقر تة رفعة » جملما أقه فى صدف بشر سك فإذا صحبت ما من هو أحس فقد صنبا 
ورفعتيا واعتت بسانم اع لان محية الا رار تصيرك من ال خبار ء وإذا سيت مأ من هر 
أسوأ منك وأخسر منك فقد تخستا وحططت قدرها ورميت چا فى المزايل ٠‏ لان الطباع 
سرق الطباع » والمرء ء على دن خليله » وصاحب الره ه رقعة من ثر به » قلا د يمح أن کون 
من غير نوعه » ورحم اقه القائل حيث قال : 

علك بأرباب الصدور فن غدا مضافا لاربابٍ المدور تصدرا 
وإناك أن ترضی بصحة سای فتخط قدرأ من علاك ومحقرا 
وقال غيره : 

لا تصحب آخا الجبل فإباك وإياء ف>كمنباهلأردى حلم سين واه 

قياس اتعل بالتعل [ذاماهوحاذاه يقاس المرء بالمرء إذا ماهو ماشاه 

ولثىء من الثی. مقايس وأشباه وألقلب على القلب دلیل سين بلقاه 
وقال سهل ين عبدالله : آحذر صحية ثلاثة م نأصنا ف الناس: الجبارة النافلين » وق" 
الداهنی » والمتموقة الجاملن . 


مت ۱۲۲ به 


وقال بوسف بن الحسين الرازی رحه الله : قلت نی اتون الصری رعنى اق عنه : من 


الماذر , ولیس لحسن على هم كبيرهم ۰ إخارة إلى أن للعجب بالعمل عا دهم منتف 
فى صحیمم ٠‏ 
وقال اند رضي الله عنه : إذا أراد اقه بالمريد خیراً أوقعه إلى ااصوفية ومنعه 
محبة القر آه ' 
وال مسد نا على رضى أله 2 ° شیر الاصدتاء هھ آحويمك إل المدارأة 4 و اراد 
إلى الاعتذار . 
وفال أا : شر الاصدقاء فن تلف له › وآنشدوا : 
أحب من الاخوان كل موات وف غضیض الطرن عن ءارا 
برافقی فى کل اس أحيه وعفظی حيا وبسد وفای 
فن ل هذا : ليتى قد وجدته ‏ فقاسته مالى من السنات 


رآرحی الله إلى مومى عله اسلام : با ان عمران كن بقظانا ؛ وارتد لفسك إخواه 


قال الشيخ أبو عبداقه بن عباد رضى الله عنه : والحاصلمن هذا أن صحبة الصوفية هى 
ل بحصل ما كال الانتفاع الصاحب دون من‌عداهم منالمنسو بين للدين رام » لام خصوا 
من سقائق النوحيد والمعرفة مخصائص لم يساهمهم فما آحد » دسر بان ذلك إلى الصاحب من 
الصحوب هو غاية الآمل والمطلوب » فقد قيل : من تحقنی صحالة لم خل حاضروه منها » فن 
جلس على دکان العطار ل يفغد الرائحة الطيبة » هذا فى الحضور وانجالسة ۰ قابالك بالمحبة 
داللزائسة » ثم قال : و پم حبة هؤلاء صل للمريدين من المزيد ما لا تحصل لمم بنيرها من 
رن الجامدات وأنواع المكابدات » حى يلفوا بذلك إلى آم لا يمه عقل ءاقل > 
دلا به علم ناقل 1 

دأذا فال سيدى أبو المباس المرسى رضى اقه عنه : ماذا أصنع بالكيميا »راق لقد 


بت ۲4 


صحبت أقواما دی آحههم عل الشجرة اسابسة فثمر رمالا للوقت » قن صحب مزلم 
وقال ۳ رضی اه عنه : واه ما سار الاو لاء من قاف إلى فاق إلا ی لوا 
واحداً مثلنا » فإذا لقوه كان بغيتهم . 
وقال أيضاً : الولى إذا أراد أغى . 
وقال أيضأ رضى اقه عنه : واقه ما ينی وبين الرجل إلا أن أنظر [لس» نظرة 
وقد أغنته . 
رقال قه شحه سىدى أبو ا لسن رضی أنه عنه : أبو الساس هو الرجل الكامل 1 واه 
إنه له البدوى ببول على ساقیه » فلا عمی عليه الساء إلا وقد وص له إلى اه ۰ ثم آثار 
لحل یرت ورد ۴ اجلیی شال ۳ 
أفضل للرء جلوس وحدہ ‏ ولا يكن جلین سوه فنده 
قلت :أشار إلىقولهعله ااصاا توالسلام: ۳ | لیس اما خير من الوحدة.والو <دة ير هن 
الجليس السوء 0 والجليس الصا مثل اامطار : إن لم تل هن طبه أديت من ر که والجليس 
السوء مثل الحداد إن لم قصب من شرره أصابك من ننه "ا » وفى معنى ذلك قيل : 
زذا کت فى قوم فصاحب خیارهم ولا آصحب ال ردی‌فتردي‌مم‌الردی 
عن الرء لا نسل وسل عن قرينه ‏ فكل قرین بالقسارن يقتدى 
وقال شيخ شيو خنا سیدی على رضى اقه عنه : الجلوس دم المار این أفضل من المزة ؛ 
والمزلة أفضل من االوس مع العوام » ولاشىء أضر على امريد من الجلوس مم 
المتفقرة الجاهلين . 


وقال الشیخ زروق رضى اقه عنه : الجليس السوء هو الذى جم ثلاث تصال : 


(۱) وقال رسول اقه صل الله عليه وسلم : مثل الجليس الصا وال ليس السوء كالح 
السك ونام الكير ...۔ » إلى آخر الحديث » رراه اليغارى عن آی موس * 


— 1 


الآولى : الرضی عن نفسه ؛ یت بری ل حقاً على اناس + ویری اناس كلهم دونه » 
فلا قل عثرة » ولا ينفر زلة » وهذه صفة القراء المداهنين . 


ال اثه:و جود الدعارى م والطمع ,وه الرياسة» وللبدع وهده صفها لصو 4ا ماهلین. 
وقل : الاو آن ثلاثة . 
أخ لآخرتك » فلا تراع فيه إلا الا مان . 
وأ لدنياك ‏ فلا تراخ فيه إلا من الخلق . 
وأخ لاس ء فلا تراغ فه إلا السلامة من شره . 
وهو كلام جامع مفيد . انتهى » و باق لنوفق . 
ثم أشار إلى الاجماع وننجته فقال : 
قد برتجى الشفاء الةم ممما يكن ملازم الحكم 
فلت : لا أعظم شفاء لامراض القلوب وعللها من صحبة المارفين » والدخول نمه 
جناح تر بهم . وملازمة حضانتهم بالصدق وانحبة » والله ما أفلح من آفلح الا بصحبة من 
افلج ؛ وكان شیشنا رضى الله عنة ول : من لم يصحب الفحول ببق فى الوهم موحول 6 
داما اشترطت اللازمة ودر ام اصحت لان بذلك عرف صدقه فى طلب دواثه وطبر 
۳ فى وجه الشقا من دائه لعرفة وجه الملة وسبببا الذى لا بعرف غالبا إلا باللازمة » 
ایا بذلك يقم اسلف عليه . فینپعنه پمته ودعائه . 
وق ذلك يقول اشیخ أبو مدن رضی اقه عنه : ۱ 
دداقب الشيخ فى أحواله فسی ری عليك من استحسانه اثرا 
فش رضاه دضی الباری و طاعته رضى عليك ؛ فکن من تر کہا دا 
1 هكذا فى بعض النسخ , وف يعضما رك هذا البيى » والمراد بالحكم فى كلام اناظم : 
> لتربية , لاھ طبیب حکہ کا تقدم ١‏ ثم رد على من آتکر على الفقراء الاجتيام قال : 
دمن نازع فاطرح ازاعه ‏ فلهين میتی هل الحساحة 


۲۳۹ 3 


ظبرك » فالدن مبنى على الحاعة » قال صلى افه عليه وسلم . 

۾ الماعة رحمة والفرقة عذاب(۱) » . 

وقال عليه السلام : 

ه ید الله مع الججاعة292 » وقال أيضاً صل الله عليه وسلی : 

و من فارق الجاعة قد شير مات ميتة2؟) جاهاية » . 

إلى غير ذلك من الاحاديث المرغبة فى الاجتاء » وفد تقدمت فى أول الفصل نب ذة 
صالحة منها 
واستدل بأحاديث ووقائع » فطالعه إن نت » وهذ! أ قد تواتر عند للصوفية » فلا 
حتاج إلى دليل ؛ وبات التوفى » وهو الحادى إلى سواء الطر نى . 

المىك اثالث فى حم اللباس . 

ای ما ختاره القوم من اقباس ؛ وما يتر کونه » ولا يكون ذالك قدحا فى طريقهم ٠‏ 
اصلا ولا فعلا . 

وروی بو هر برة رضی ألله عنه »قال : قال رسول لله صل الله عله وسل : دی 
میتذل لا ييالى ما ليس240 » وهو کلام تام ۰ أى کل من تحب انول لا یبای ما ابس ۰ 


(۱) رواه عبد الله بن آحد بن حنبل فى زوااد ااسند » والقضاعى عن النعإن بن بي 

(۳) رواء الترمذى بلفظ , ید الله على اججاعة » عن ابن عباس ٠‏ 

۳( وق لفظ آخر : « من فارق اجماعة شرا فد خلم ربقة الاسلام من عنقه» روا 
أحد . یآبر داود » وا لحا عن آی ذر . 

60 لفظ الد بى کا ورد فى الاحياء : قال رسول الله صلى انه عاب» وسلم : إن أنه 
تعالى حب المتبذل : النی لا یبای ما لس » - رواه اليتق ٠‏ 35 


سم ۱۲۷۲ 3 


وکن عم رضى الله عنه يقطع من كيه ما جاوز الاصابع . ۱ 

وقال بعض الشامخ : الفقير الصادق » أى شىء لبس بحسن عليه » ويكون عليه فيهالملاحة. 
ر الاب » والثوب الاق ( أى البالى ) أحب إلهم من الجديد ء لانه أكثر برك ويحتبدون 
فى اذظافة و الظر اه - 

قال صلى اش عليه وسل : ه النظافة من الاعان » ورأى على بعض الوفود وبا وسخا » 
نقال صل اقه عليه و-لم : د أماكان جد هذا ماء بفسل به ثم به » وقال: « هب أن الفقر من 
إن ء فا بال الوسخ » وقال : ه إن الله بنض الوسخ » ویکرهون ابس الشپرة من شاب » 
ویتعرکون باب الشایخ » وقد كانت الصحابة تم کون بليابه صل اقه عليه وسلم» و بشمره 
ورءقه » وعرقه . وفضل وضوله » ففيه جواز التبرك بآثار الصالحين 


قلت : (غا آباحوا ساثر الانواب لقوله تعالی - با ہنی آدم قد آنذانا ءل لبإلا 
بواری سوءا: ”5 ۱ 

فأطاق فيه » وقال تعالى ‏ با بنی آدم خذوا وبتك عند كل مجد(؟) : 

وقد لبس صلل اله عليه وسلم جميع الا لوان : الاح والاصفر , والاخضر ١‏ و ابر » 
والاسود 4 والایض. و القاه ۹ والجبة 0 والكساء 0 و القه.ص > والعامه» والرداء والعردة ٠‏ 
وغير ذلك وادیری اسر او بل » وذ کر الودى : و برد كل 4A‏ اماس الازدق 4 ولا بکره 4 
میم الالوان صاحة لاس ؛ و لها الاخشر» :4 !اس أهل الجنة » والابض 6 لقوله. 


يت 


= قات : وما بيد صحة الدبف ماورد: أندكان له ملدقة مصبوغة بالزعفران » ور عا 
مل بالاس قبها » رواه أبو داود . والترمذی من حديث قيلة بنت عخرمة؛ قالت : وأيت. 
لني ص القه عليه وسلم وعايه أسمال ملائتين اتتا بزعفران . قال المراق: ورواته مو ثقون. 
(١)الاية‏ : وم من سورة الاعراف . 


13 اة : ۲۳۱ من -وره الاعراف - 


سب 4 سه 

.عليهالصلاة و السلام : إن من غير ثيابكم البياض » ليلبسها أحياق کو کفنوا فییا آموات(۱). 

واستحب الصوفية ليس الصرف : لا فى الصوف من رقة القلب » وخفة المونة » ولان 
سيد نأ مومی عليه السلام يوم ناجی ربه کانت ثابه كلها صوفا . وهذا لیس على سبیل 
التحجير » بل على سبیل الرهد فقط » و خالفة الفس ‏ واقتداء بأهل المغة . 

ونی اطدیت عن رسول اقه صلی اقه عليه وسلم قال : د من ترك لبس ثوب جمال وهو 
در عله تو اضما لله » كاه الله حلة الكرامة 2 

وفال آیتاً صل الله عليه وسلم : 

ألا تسمعون : , إن البذاذة من الاعان » كررها ثلاث ميات . 

قال النذرى : والذاذة بفتح الباء ا لمو حدة وذالين ممجمتين » هو : التواضع ف الباس 
. برثالة الحيثة . 

وقال أيضأ صل اله عليه وسل : « إن اقه حب البتذل : النی لا يبالى ما لبس » 
.. رواه لیبق : 

وقوله : ه وتر کپا آقرب الصواب » يعني ترك التکثرمنپا والتأنق فیہاءلا تر كا يالكلية ؛ 

إذ فى لاس لا المحساب أيضا » وی حرامبا العتاب 


(۱) ورواية الدارقطی فى الافراد : « خير ثابک البياض » فكفنوا فیها موتا م ٠‏ 
زالبسوها آحیاءع » ورواء ابن ماجه » والطيرانى والحام بلفظ : , خير ياب البياض ٠‏ 
۰ فکفنوا فمپا موتا م وألبوها أحياء م 4 اولي أ کالم الاد : ينبت الشعر 
و جلو ابعر » . 

(۲) وأیضاً قال رسول أقه صل الله طيه وسلم : ومن ترك اللياس تو اضما قه و هو 
قدر عليه : دعاه اقه يوم القيامة عل رموس الاق حي ره من آي حلل الا عان شاه 
ليسا . رواه آرمذی راما عن مساذ بن انس » ۰ 


٩‏ ۱۲ م 


ری آدم بوم القيامة حتی یسئل عن خمس : عن عمره فيا آفتاه ‏ زعن شبابه فا آبلاه » وعن 
باه من أبن اکنسبه وة آنفقه » وماذا عمل فيا عل » رواه الترمذی وقال حديث غريب. 

وقوله : فى لباس حلها الحساب » بى عن أصلبا و قصدها » وت بعضهم فيه بان 
يا أببح لا یکون سبيا لحساب › و جاب بأن الحساب بقع على قصده بالريادة عل الحاجة » 
هل قصد التجمل أو التفاخر أو [ظبار نعمة الله ؟ 

وسثل أيضأ عن‌القام بشكرها » فانه هنالنعم الذى بسثل عنه ۰ قالتعالى ‏ ثم لتستلن 
يومكذ عن اللعم(۲) . 

رأعا المقاب على ارام فظاهر » لآنه ی ۳1 بتتاوله ما حرم الله » فہومن جم ةالمعاصى 
"ای بستحق عليبا العقاب » إلا أن تفضل الله بعغغوه . ۱ 

قال أبو عبد الله السلى رضى الله عنه : وآداجم فى ذلك « أى فى اباس » أن يكون 
هم الوقت » بلبسون ما جدون من غير کلف ولا اختيار » وقتصرون على ما يؤدون په 
الفرض » من سئر المورة وما يدفم به الحر والقر » فهى ما استشتی النبى صل الله عليه وسا 

قال صلى الله عليه وسلم  :‏ ثلائة يدخلون الجنة بنير حساب : رجحل غسل وبه فلم 
یکن له خلق » أى ثوب بال « يبتدل به » ورجل لم پنصب له على مستوقد قدران» ورجل 


(۱) رواه ابن أبى الدنيا » والبيبق فى شعب الإ عانعن الإمام على موقوفاً. وهو معنى قوله 
عليه الصلاة والسلام أيضاً : الدنيا عضرة حلوة » من اسب فا مالا من له وأنفقه ق 
سنه أنابه انه عليه وأورده ججئته » ومن تسب فيها مالا من غير حل ؛ وأنفقه فى غير حقه 
عه الله دار الموان » ورب متخوض ف مال الله ورسوله لآثار يوم القيامة » روامقيييق 
الاشعب الإيمان عن ابن عمر . 0 
(۲) آخر سور النكاثر . 
(۲) من قوله صل اقه عليه وسلم : الدنا ملمونة ملمون ما فبا . إلا ما أب 
کا ی به وسلم : انیا ملمونة علمون ما فها . إلا ما ایتفی يه 
:)٩(‏ 


دما بش ابه قلم بقل أجما تریدد۱) . 
وغن عائشة رضىالله عنما قالت : ما آعد رسول اقه صل افه عليه وسلممن شی ءزو جع 
ثم ذ کر فوائد المرقعة فقال : 


والقوم ما اختاروا الرقعات إلا اوصافی وسوف تأت 
ارفا فيها اطراح الكبر وممهبا لبرد ثم الر 
وخفة التكلف , ثم فيا قلة طمم لطاممين فيها 
وذلة اللفس وتطويل العمر والمبر ثم الاقتدا بعمر 
ألا رى لابسبا کفاشم فهى إذن أقرب للتواضع 


المرقعات : جع مرقعة » وهی الثوب اماق من رقاع كثيرة ملونة أو هير ملونة » كانت . 
من صوف أو شعر أو جلد » وإ'ما اختارها القوم على ما سواها من شاب لوجوه عشرة : 

أرذا طرح الكبر ونفيه والتخاق إضده , وهو اتراضع » إلا إذا تصد بذلك درن 
حيث أنها شعار الصالحين » فيحرم اباسها حيتئذ » أو بقصد بذلك النظاهر على من ۸ ,لبسما 
من الفقراء » أو ری له مب مها على غيره » فينقلب الاس حينئذ . 


ثانيها : آنا تدقع ار من حيث تناسبها و برود تما لجاع أجزائها دون تخل > 
وتدفع القر : : أى البرد >لكثاتتها . 

وثالئها : خفة تما فى حصيلما » فان | من ارق ألملةاة على المزابل » الى لا بضر 
إعطاؤها من طلبت منه » نعم : إن كان ختار ها الرقاع الرفيعة » قد خرجت عن حقيةا » 
وزات مرتها لاا صارت حینثذ من رفيع الاب ؛ فى و سار الباس سو 

ورابعپا : قلة الطمع فیپا لموص السلابة ويرم » من حيث ذاتهاء لا من بونج 
ما محتوى عليها من الحرمة » قاٍذا جذ ما الفقير إليه واختبروه لم يكن لم للام : أى نوصل 


)5 وال رسول الله صلى الله عله دسلم : م من ترك زية له » ووضع ا حا“ 
تواضماً قه » وابتعاء لررضانه كان ةا على اقه أن بدخله عبقری الجنة » رواه أبى سعيةه 


مس 


1 بل ردوها عليه و استنفرو! من حقه » کا هو مشاهد معلوم 4 واجمبا للاحیرام جاتر 
نه اشح ژروی رصى ألله عنه . 


و عاسپا : ما فى ابسپا من دفع الشمرور » باعتبار الاحترام لشبه لابسها بأهل الخير » 
ذلك جائر فى الدفع » لا فى الجلب لقوله تعالى ‏ - يدنين عليين من جلاييين ذلك أدنى أن 
يعرفن فلا يؤذن ‏ وهذا داخل ق قوله اا و ا 


وسادسپا : مافها من ذلة نفس بين أبناء ات متا وو م ماتا 
وى ذلك قال الششترى متكا على لسان الحق : : 


إن رد وصانا موتك شرط لا نال الوصال من فه فعله 


ری ذل النفسأيضاً: إستاط اانزلة والجاه » وهو شرط فى #قيق مقام الإخلاصءوفيه 
أبن حصول المنول الى هو راح.ة لان صاحبه لا يعرف بالتقية » ولا بدرى بالامور 
لاله » بل ذا عاب لا ينتظر » وإذا حضر لا يستشار . 

وفى الحديث عنه صل الله عليه وسلم : وت مت ی آغر ذى طم رين لا يوبه » ( أى 
لاببأ) به لو أنسم به به على الله لاره ,۲12 . 

وسابعيا : ما فيها من رفع الممة وقلة الميالاة با لحان ۽ فان المعتقد لا بزيده اعتقاد الناس 
الا شرا 0 راما لب على صاحيها عدم المبالاة بالخاى » قد استوى عنده الممتقد والمنتقد . 


. قال بعض الشایخ ابعض الشباب : با وهذه الرقعات ؛ فانک مکرمون لاجلها » 
فال تشاب : (:ا نکرم با من أجل اقه ؛ قال : نعم » قال : حبذا من فكرم من أجله؛ أى 
ما أحيه إلا م له : ارك الله فك » وهذا الا بم داخل فى ذل آلفس ۰ 


وثامنها ؛ ما قيل فا من طول العمر » و #ل ذلك على الک :فيه : حیمش ,يدرك فى يسهر 
ت مالا يدرك غيره فى سنين متطاولة كا قال ابن جطاء رضى الله عنه : :د هن بورك له فی ره 
ارك فى يسير .من ازيان مالا يدخمل تحب دوا العبازة؛ ولا تلجقه الإشارة » وعبادة 
دين كا متضاعفة بأضعاف كثيرة . 
۳ 7 

)١(‏ ولیت ألقاظ أخر نیا :و رب أشعث د آغبر فی طمرين» تب الاس 
۳ 

م عل لقه ابر » رواء الحا ».وي نعم ى' الحلية عن أب هريرة . | ١‏ 


هوه 


- — 


وقال أيصاً فى حكه : , ما قل عمل رز من قلب زاهد ؛ ولا کثر مل رز من 


قلب راغب » . 
وقيل : إن ذلك يكون حقيقة » وهو من باب اللّاصية ؛ وان من لبسما دل على طول 
مره » و اه تعالى أعلم . 


وتاسعما : عقاساة الصبر و جرع مخالفة الفس ؛ وفى ذلك من الفضل مالا جبل » قال 
تعالى ‏ [ ما بوق‌الصارون آجرهم بذیر‌حساب - وقالتعالى - و بشرااصابر بن۱) - و إزانَ 
مع الصابرین ۱۳ . 

وقال : بوض الصحابة رضوان الله علبهم : الصبر من الدين كال رأس من الجسد » وااعپر 
مطية الامامة والاقتداء . 

قال تعالى ‏ وجملناهم أمة هدون بام‌نالاصیروا- . 

وفيها آیضاً الوقاية من ارتسکاب الكبارٌ الشهورة » إذ بعاب على صاحبها » ولا عکن 
ملا حال » فى عصمة من عظام الكبائر ‏ والصبر عليها كأنه صبر عن القبائح كلها . 

وعاشرها : الاقتداء بأمير المؤمنين سيدا مر بن الخطاب رضى الله عنه . وقد قال عله 
الصلاة والسلام ه اقتدوا بالذين من بعدى ألى بكر ور ۰۱۳ . 


فالاقتداء .هما امتثال لامره عليه الصلاة والسلام » وفيها جع الخاطر الذى لبا اجه 
عمر رضى الله عنه » فانه كانت له مرقعة : بين كتفه ثلاث عشرة رقعة , [حداما من جلد ؛ 
فلا طرحها يوم فتح بيت القدس باشارة المسلين ولبس غيرها » قال : أنكرت نی ؛ 
وماد [ليما ۽ ولبی عر رضی الله عنه الرقعة کان اختياراً مه وتواضعاً » ولس ذإ 
ضرورة » فقد كانت له آمو ال خاصة به » قبل الخلافة و بمدها ؛ وباقه التوفيق . 


قال الشيخ زروق رضی الله عنه : , فائدة » ینیفی لمن وسع الله عليه فى الدنیا أن ظبد 
عليه أ نممة الله ياستمالها على وجه مباح » لا غل بالق ولا بالحقيقة : بان پلبس أحسن 
لياس جنسه أو وسطه » و تخل مرقعة سلما عدته وأصل لباسة فا دام غنيا عنها أستفى ' 


(۱) سورة البقرة ‏ الأبة : ۱6۵ 
(۳) سوبة اليقرة, الابة : ۱0۳ 
(۳) رواه أحمد والثرعذی وابن ماجه عن حذيفة.. 


1۳۳ 


والا فهی المرجع عنده ء كذا أشار علينا شحنا أبو العياس أحد بن عبد الله الجز بری » ثم 
ارراری رضی الله عنه . 

الك الرابم فى الا کل . 

ذكر ف هذه الترجمة : حك الا کل » ومقداره . وصفته ؛ وادایه » وآداب تحصيل 
الأكرل » والعمل فيه بعد حصوله » و كمفية العمل فى صرف ها تصرف هه 6 ومن آرل 
بمری ذلك إليه » والتنبيه على أمور مهمة تتعلق بالا کل . 

ثم بدأ که عند اقفوم فقال : 

ال کل فيه ترك مشروط إلا اضطراراً قدر ما خوط 
وان بكن فسن واا فتركه عاف اليح آرل 

قلت : الضمير من و فيه » سود على طريق القوم » والطريق بذ کر ويؤنث ؛ يعتى أن 
الا کل فى طریق القوم رکه عندهم شرط أيضأ » لان من کانت همته فى بطنه » كانت قمته 
ما خرج منها » فلذلك لا يأكلون إلا اضطراراً » بقدر ما يد اللة » فقد قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم : 

ما ملأ ابن آدم وعاء شرأ من بطنه ؛ حسب ابن آدم لقيات بقن صله ۰ فإن كان 
ولا بد » فثلث للطعام » و ثلث شراب » وثلث للنفس(©2» . 

وحد الاحتياج لط.ام أن شتهی الانسان خمزه العتاد » وحد الاضطرار : أن شتهى 
کل خبز » بل يأكل أى نوع کان . 

یج الکذاب ی ع لخر شبوة ما ۽ قال و : وعلامة أخذ الحاسة 
ره والاسار بالثقل › را تعالى اعلم قال الشيخ ز زردق دضی هم عه . 
" دقوله ه قدر ما حوط ء يمنى قدر ما محفظ القوة و مسك الدن » [ذ لا جوز لاحد أن 
بع نفسه حى تختل قوته وتفسد فکرته , بل‌خیرالامور أوسطبا » کا آشار إليه البوصيرى 
۰ أله بقو له 

داخش السائس من جوع ومن شبح فرب خخصة شر من لتخم 


دقوله:وإن يكن 0 ۳ الا ضطراد ¢ أى و[ن‌حصل ۱ طرار فا له مین 4 و الا رم 
أولى عند كافة أهل الطريق . 
قال أبو عبد الله السامی رضى الله عنه : سثل بعش المشايخ عن الا کل الذی لا يضر 
فقال : أن يأ كل پتدنیذ القدرة » لا بشاهد الشهوة » أى أن تأ كل بمببتنشذ القدرة مرادى 
امن بقاء هذا البدن . فيكون أكله لحفظ صحة هذا الجسم » کا أرك ربك » لا بمب 
وروی أن رجلا ما عند رسول اه يلت ؛ فقال : ه کف عنا جشاءك » فأكثر 6 شب 
فى الدنيا أكثر م جوعأ يوم الفیامة(۱) » . 
! وقال الحسن . كان بلية آدم فى | كلة أكلباء وهی بلیتک إلى يوم القيامة . 
وفال بجی ن معاذ : لو کان الجبو ع باع ق الاسواق لا آمکن أن شتروا غبره . 


وقال : لو تشفعت لنفسلك باللانکه القربن » والااباء ولارسلن فى ترك شهوة 
اردتم واجممين » ولو تشفعت الما بالجو ع لانقادت [ليك وطاوعدث: يعنى لو خوفتا به؛ 
لتر کت تلك الشبوة . 

وقال : مالك بن دنار : لا تحملوا بطونع جر بأ0') الشیطان بودع فيها ما أحب . 

و قال صل اقه عليه و سل « من آحس من نفسه زعاطا فليؤد ما بالجوع و اامطش(۳) بعى 
| فشاطاً للمعصية أو البو . 

دعن أنى هررة رضی الله عنه فال : دخات على رسول الله صل الله عليه وهو يعمل 


(۱) ولفظ الحديث : , کف عنا جشاءك فان أكثرهم شيعا فى الدنناء بضمير الناب» 
8 أطولهم جوعاً مم القيامة » . رواه الترمذى وابن ماجه عن ابن مر . 

. اجرب : جمع جرآب ؛ وهو وعاء من جلد‎ (r) 

(م) وقال عليه ااصلاة والسلام من حدیث أن هريرة : د الكلشى» زكاة » وزكاة امد 
لصوم.» رواه إن ماچه ٠‏ 


۱۳0 بت 
پالسا ؛ فقلت : ما أصايك ؟ قال : الجوع » فیکیت فقال لى : لا تبك » إن شدة القيامة 
۰ ميب الجاع إذا الب ذلك(۱) . 
ثم به على بش آدابه فقال : 


وأدب القوم لدى الطعام ‏ جم ننه ترك الاهتام 
وقلة الذ کر له إن غاب لکونه عندم حجاب 
بل أنذلوه متزل الوا عند العلل شفة اشفاء 


قلت : آشاد إلى أن آداب القوم « يعنى الصوفية » عند تناول لاسام أو قبله د جم > 
"ای كثير . 
فنها: عدم اهتهامهم به قبل الحاجة [ليه » لان الاهتهام به قبل الحاجة دلي الشره و افرص 
عليه » وذاك من قوة الأوصاف الميمية عليها » وقد تقدم قول من قال : من كان همه بطنه 
كانت قيمته ما فرج مهنمأ . 
وحى عن روم رضى الله عنه أنه قال : و لم مخطر ذكر الطمام ببالى عشرين سنة » . 
-حی اضر رحه الله . 
وما قة : ذکره قبل حضورهء لان ذكره دليل تعلق انفس به » وتشوفپا إليه ؛ودمن 
أحب شيداً | کر من کره69 » ولان ذكره يبيج الشبوة وبساط النفس على الطلب ».فیزدی 
للاهتام » أو یکون علامة عليه . 


قلت : وينبغى المارف ألا يأ كل إلا ادن من اه » بحيث عبل حى بتیسر ذلك من 


(۱) زقال الى صل الله عليه وسلم « إن آقرب الناس من الله عزل وجل بوم القيامة 
:من طال جوعه وعطته وحيزته فى الدنيا ... » الخ الحديث وهو طويل جداً » رواه الخطيب 
ل الزمد » ورواه الحارث بن أنى أسامة. وراجعه فى الإحياء بطوله فى باب ر فضيلة الجوع 
لاثم لش . 
دض اه عها وأرضاها . 


بت ۳۰۱ - سم 


غير سوال ؛» فاذا دعل داره مثلا فلا طلب غذاء » حى عرض عله إلا لضرورة فادحة؟, 
ولا أهملوا ذكره قبل حصوله اهتاما وسؤالاءلان ذكره حجاب عن الحقائق با شتفال الف 
له . لولوعپا به طلبا وذ كرا ء ولو كانت فانية فى الحق لاشغلها ذلك عن الحظوظ . 

وقوله:, بل أنذلوه منزل آلدواء» : يعنى أن القوم رضی الله عنهم أنزلوا الطعام و شراب 
منز 20 الدراء › اقیام هذا بدن » فلا بتناولون منه إلا قدر شفائه » وهو ما به قو آمه ۱ 
ولا يذ کرونه ولا ېتون به أصلا اشتغالا عه ماهو آم » من : ذكر أو فكر أو شهرد 
أو معاملة ظاهرة » وإذا تاولوه قصدوا به التقوى على الطاعة والقيام حى البشرية الى هی 
معرفة ال » وإليه أشار بقوله , بضة ااشفاء » أى بقصد اشفاء لا بقصد المتعة والشبوة . 

قال السلمى رحمه الله : قبل لبعض الشایخ : كيف يتناول للطعام ؟ قال : كتناول المليل. 
الدواء برتجى الشفاء » والله تعالى أعل » ثم ذكر ما تعلق به قبل حصوله , فقال : 

ول كن همهم مہ.4 وکسه وفضله ومنعه 

قلت : سی أن القوم لم يكن همهم بالاشتغال جمع الطمام واكتسابه» ولا اشتغال باعطاه 
د فضله » أى ما فضل عن الحاجة «ومنعه » بل أنزلوه منز 4 المهملالذى لاقدوم له عليه [لاعند 
الضرودة » أو ما يقرب عنبا ؛ فلا تون جمعه ولا باعطاء فض له ومنعه » لاشتناهم 
عا هو أم . ١ ١‏ 

قال : السلمى رضى اله عنه : فن أدامم ترك الاهتام بالرزق ؛ وقلة الاشتغال بطلبه »- 
وجمعه ومنعه » قال الله تعالى ‏ و كأين من دابة لا تحمل رزقها الله رزقها و[یا 611۶ - 
أى لا تدشره . ١‏ 

دصح عنه صل الله عليه وسل أنه كان لا یدضر شيثاً اغد » ومن اشتغل مهم شىء من 
الأسباب فائما ذلك قیاها برسم العبودية » وإن حصل منما شىء کانوا فيه آمناء على وجه آم 
خزان المملك » بترصدون سد الخلل »> فیم‌سکون ما آمروا باصا كه > ورلو 
ما أمروا بارساله . 

وقد سشل الشبل دی الله عنه  :‏ فى مس من الإبل؟ فقال آما الواجب فشاةه وأما 
عندنا فکلها قه » فقيل له ما دليلك على ذلك ؟ فقال : آبو بكر رضی الله عنه 4 و 
خرج عن ماله كله لله ولرسوله » فن خرج عن کل شىء فامامه أبو بكر » ومن اعطی با 


سه المتك...-.. الأنة:.ه 


وترك > بعضأ فأمامه جر » وهن أعط ی لله ومنم لله » فامامه عمان » ومن ترك الها لادلا 
نامامه على » وكل عل لا يدل على ترك الدنيا فلوس بعل . 
وكان أبو العباس المضرعى رضى الله عنه يقول : ليس الرجل الذى يعرف كيفية تفريق 
لیا فغرقہا » وبا الرجلى الذى يعرف كيفية إا کہا فيمسكيا » عى أنه يعرق كيفه 
کہا ولا يشتغل قلبه ما ميث يكون بأخذها بالله ومن اله و يد قعبا لله وال الله 
ولدلك قبل ایا لل » و ل س الشأن فى فتل الحسة » و1'ما الشآن فى [مساكبا حية > 
وإماكيا حبة هو (مساکپا باه » فاناً عنما وعن طلبها 
وقال للشبخ آو مد عبد القادر الجلانى نفعنا الله به لا سثل عن الددا: فقال: أخرجبا 
من قليك واجملبا فى بدك + فاتها لا تضرك . 
وقال الشيخ أبو مدن رضى اله عنه : الايا جرادة»إذا قطم رأسها حلت : 
ورأسها حہا ٠‏ 
وقال بعض أه لالمعانى فى تفسير قوله تعالى ‏ وما تلك يبمينك با موسى 617 يقال للفقير: 
وما جلك بمتك أما الفقير » قال : هی دنای اعت د علپا فى قأم بنبى ؛ و آنفق نپا عل 
ال فا ارب ا : أتصدق ما » وأفعلى مها وجوه الخدير » فيقال له : آلقبا من. 
يدك أما الفقير » فألقاها فاذا هی حية تسعى »كانت تلدغه فى قلبه » وتشغله عن شهود ری 
فلا فر منها ویس من تفعها قبل : له خذها ولا خف » لا نك غنى باه عنها » فتأسعذها باق 
لا بنفسك » وتدفعبا كذالك » وباقه التوفيق . 
ثم ذكر آدابه بعد حصوله » فقال : 
ولا استقلوه ولا عابوه ولا يكن قصداً فطلبوه 
قلت : من آداب وم عند حص ول أطاهام ألا سا لو ه آی صخرو ته و لا تقو وله ۰ بل . 
بعظمر نه و دكير ونه : ولو کان قلبلا فى الس . أو خشینا أو ردىء الصنعة ء فن آداجم أن. 
را القليل من صاحيه الذى أنى على بديه بالبسط والفرح وات‌ظظي والتكثير ۳ 8 
ويبتدمون اه قبل ره اطبا خاطره ورفعاً له > ركذا ك يفعلون فى الطعام النشين. 
آد الردى. أو ما أشيه ذلك > و تلعون ال یر أو رفع ان انی به بالنی ۰ ورفع اطمة- 
۴ شفقة على صاحيه من دشول الب أو الر باء ؛ وأظباد الرهد والقناعة لیقتدی هم غير م . 
“سبي تیه یسح سل 
(۱) سور طه على الله عليه وسلی . الاية : با 


— ۱۳۸ ¬ 


عليه ؛ وقد نقدم أنهم خافلون عنه قائبون عن شانه حی يأتمم الله عا قسم لم » وهذا ۰ 
اقتداء سول الله صل اقه عليه وسلم ؛ فن الحديث عن أنى هريرة رضى الله عنه يرا 
و فا عاب رسول الله صلى الله عليه وسل طعاماً قط , كان إذا اشتهاه أكله و إلا تركه ,2م" ' 

رفوله : و وم يكن فم دآ فيطليوه » ی : إن الط نام عند القوم | يكن مقصودا عندم, 
فلا تهون بشأنة قبل حصوله حتی يطلبوه ٠‏ بل كانوا غائبين عه مشغو لين بذ كر مولام" 
لا ملتفتون له إلا عند الاضطرار ١‏ فشطابون ما بتقوون به على عبادة دهم دون حرص 
ولا استکثار ولا شموةولا اخشار ۰ 

روى أن الله تعالى أرحى إلى داوود عليه الصلاء و السلام ۽ ما يال الاقوياء ونارق 
الشهوأت؛ [ ماجملت لشهوات اضعفاء خلق: إن القلوب المملةة مالشهوات عقوطا حجربة عى . 

وسک آن شرآ الا ری ف سوق ۰ كل عن ذلك ء فقال : تسى تطالبی مخبارة 
منذ سین » فنعتها ورضيت ان بالظر إليها ۰ فاعطیتم! . 

وقال ٠‏ مم ۹ ی فوزه جوم ل ال عا دما 5 

وقال آخر : ليس ما ءلينا إلا کفایتپا , فلا نبالى فيه بطيب ولا ردىء . 

وهذاما م يكن حراما ؛ وسياق التنبيه عليه » وما م یکنأبضاً مضراً لبدنءو[لا حرام 
تنارلة ؛ ولیس تركه قادحا فى اانوكل ۰ و[ عا هو من مقتضیات الممكئة و جری مع سنة الله 
فى خواص مخلوقاته , وما وقع من احسکایات » فذلك اس خارق للعادة » وصاحبه مول 
على بساط الحال , محفوظ فى ذاك الوقت » فلا یقتدی به » والله تعالى عل . 

“م ذکر أدامم فى الادغار . فقال : 

والقوم لم بدخروا طعاما بل تركراالحلال والحراما 
إلا سيرآ قدر ما تیسرا إذالحلال الحض قد تعذرا 

آقلت : أخبر رحمه الله أن القوم ۸ يكونوا بدخرون شبثاً لوقے آخر . وا كنا 

تأخذون قدر حاجتهم فى الوقت » و تصدقون بالفضلة » ومکذا كانت سيره صل اقه عله 


(۱) داجع الاحیاء » كناب , آداب المعيشة وأخلاق النبوة » تحد فيه ما يضى . 


سس ۱۳۹ ت 


تال : ان ليون اللجيي فى و الإلالة > : وأما ترك الادخار فقد صم عنه فى الا حادیث 
إنه عله الصلاة و اسلام لم بدخر ٠‏ 

وقال انس : كان النى صل الله عليه وسل لاندخر شيئاً لند . 

وعن عاأشة دضی الله عنبا أنه عله الصلاة والسلام تال لبلال : أطعمنا ابلال . 

وقال : بادسول الله ماعندى إلا صبر من مر > خبأته لك » قال : 

, آباتغئی آس خسف اله به فى نار جهن » أنفى با بلال ولا خف من ذی العرش 
اولالا (۱)» . 

والصير جع صبره » وهو ما كدس من التمر وغيره من غير وزن زلا کیل ٠‏ وقد لظم 
لشربشی هذا المی فى رائيته ال : ۱ 

ولانك من لایفارق يزه فد مة جود الق داعة القطر 


قال : سيدى أحمد بن برسف الفامی ری اه عنه فى شرحپا : بقول - واه اعلم - 
فلا تكن أما المريد من الان همهم بطنهم > لملازمين لخبزهم وغيره من الطوخات » 
ىكل وك وات » بل افتد بنسك صل الله عليه و مق کونه : كان لابدخر لد » 
وی عنه »مرا اقتدى بذلك فه أقوياء 78 الذن آردت لوك ط رقم وال هنداء ددم 
ولا تنحط إلى هانبى عنه فتتحط من العزمة إلى الرخصة » ومن الودع إل اراحه ‏ 
ولا بجىء منك شیء > ولا بدا ك آبما المريد حين العمل ببذا كويك بری أنك لامد 
ما تنقوت به إذا أعطيت مابفضل عن غذائك فى الال لن يستحقه » فان قطر عطاء الله 
وجرده وفضله دام الانصاب و الالسکاب » قد مت جمیم الخلاثق نعمه و مه . 


قال فى العوارف : ومن آخلاق الصو فبه الإنفاق من غير إقتار ۰ وثرك الادخار » 


وفك أن الصوف برى خزائن فضل الحق » فهو بثابة من هو مقي على شاطی» بحر » بالق 
على شاطىء البحر لاندخر الماء فى قربته وراويته22 . 


)۱( آنفق + دل » [ لخ رواه البزار عن بلال» رعن أبى هررة والطبرانىعن أبن ممعود. 
(r)‏ هذا العنى مأخوذ من قول رسول اله صلی اقه عليه زسلم ۽ كان المؤمن ريه » 
وخبرانته » بطله . ومشجيه ظېره » رواه الدبلمى ق مسند الفردوس . 


تست ۶۰ سه 


وروی أبو هريرة دضی اق عنه عن رسول الله صل الله عليه و > أنه قال + : دامن 
يوم إلا وملكان بنادیان فیقول آحدهیا : اللپم أعط منفقا خلفا » ویقول الاخر : :ال 
اعط عسک تلفاً :(۱) . 


وروی أنه آهدی ارسول اقه صلى القه عليه ولم طبور » فطعم خادمه طيراً , ٠‏ فلا كان 
الند أتاه به » فقال له رسول الله : ألم أنيك أن تخباً شيثاً لغد » فان_ eT‏ 
كل غ ,220 , 

وروی عن عسی عليه السلام أنه كان بأ کل اشجر ؛ وبييت حیث أسى ۰ دل سكن 
له ولد ءوت .ولا بيت خرب » ولاخبأ شيثأ لغد . 

فالصوق كل خبایاه فى خزائن الله . لصدق توکاه وائقته ر به . فالدنيا للصوفى كدار 
الغرية » ادس له فپا أدغار » ولا له منپا استكثار . 

قال عاره ااصلاة والسلام : « لو توكاتم على الله حق نوكله رزقتم 5 ترزق الطير » تغدر 
خحاصا وتروح بطاناً 620 » آنتهی . 

ثم قال : وورد أيضاً عنه صلی الله عليه وسلم « أنه نهى ام أعن عن أن ندخر لند 
شيثاً (*۲ » ونهى بلالا عن الادخار فى كدمرة شمز ادخرها ايفطر عليها » فقال : أنفق 
یلال ولا ضف من ذى مرش٠‏ [قلال » - 

وقال له : إذا سثلت فلا کم , و لذا أعطيت فلا تنب 

وأما ادخاره صل اتهعليهو سار فلعياله » وتشریماً وتبييناً الضعفاء من أمته ء کا أن ترك 
ادخاره بعد 55 القویاء نیم حسب) ذ کره الامام آبو حادد رضی اشعته » وقال بعضبم د 


(۱) سم ن عليه من ححديث آنی هريرة . 
۲۸( و ورد الحديث بلفظ ام آثرك » بکسر الکان: آن تر همی شیا لند » فان لله اتی 
برزق کل غد » رواه الإهام أحمد والبيبق فى شعب الر مان ع نس . 
(۳) رواه الترمذى والحا كم ء وصحيداه ء 
6) و بعضده ااحديث الذى مر « ألم آنپك » بکسر الکاف . 
(ه) حدبث , أنفق بلال» سب تخر مه . 


= لاع 1 


ېړ صل اقه عليه وسل دار بين الاباحة والورع » فادخاره قوت سنة بيان للإباحة » وعدم 
ایخاره ورع » وشأن أهل الطريق الاخذ بالعزائم دون الرخص الى لم يندب العمل مها » 
لا ما نیب الاخذ به منها کالقصی فى السفر » ونحره فإنهم یسارعون إليه و عافظرن على 
نيم .له » على أن لمارفین علدا صرفو ته محسب الا حوال والعوارض, قد مخنی على من لیس 
من أهله ۰ فقد کان بعضیم لا شصر فى سفره قائلا اس : فى ترك قصر الصلاء للفقراء نية 
نة حون اغتنام الصلاة خلفیم » فلا رمم من نام »ثم إن اة ختلف باختلاف 
بتامات » فن کان من آهل الحقيقة مثلا : وأنى لبه بثىء حلال؛ ثم شاهد الخلق قبل الحق 
زامل الظامر لايفتون إلاعليته ء وأهل الباطن کون بشيته » فيقع التورع عنه » کا وقع 
الشيخ أنى مدان رضي امه عنه » و كذ الادغار من أصله » و إن کان حلالا من طربق 
الإحكام » لكنه شمة عن أهل الباطن ذری الهى ء والاحكام فى حق من لم يكل ساله ء 
ویستقم يقينه ویستو عنده الوجد والفقد . 

وقال الشيخ عبد امز الپدوی دضی اله عنه : الورع ألا خطر الرزق ببال ء ولابکون 
يينك وينه نسبة . لا فى التحصیل ولا عند المباشرة ء لانه لا يدرى أيأكله آم لا . 

وقال الشبخ أبو طالب رضی الله نه : ويقال من اهم برزق غد فهى خطيئة تكتب 

وتال سفيان الثورى رضى الله عنه : الصائم إذا اهتم فى أول انهار بشانه . كتبت 


ون سبل قول : إن ذلك نقص من صومه » وقال : أعرف بالیصرة مقيرة عظيمة 
يغدى على موتامم برزقهم من الجنة بكرة وعشية رون مناز هم من الجنان» وعلمم من الغموم 
دلکروب ما لو قسم على أهل البصرة لانو | أجمعين . قيل : ۰۸ قال كانوا إذا نيدو 5لوا 
بأى ثىء نتعشی و[ذا تعشوا فالوا : بأى شی- نتغذی . 

رقد وفع لنبی منه صلی اقه عليه وسل » ومن الذين من بعده عن الا دخار فى زمانهم » 
انى كان الحلال فيه كثيرا . فسکیف ززمانك الذى غلب فيه الحرام » فالآملى أن ظرم 
فضرورة » فلا تأحذ إلا فاقة وضرورة » ولا تأكل إلا كذاك . 

د كان شقيتى البلخى رضى الله عنه يقول : فى سنة تسمين وماثة-: إن تلكاسب ليوم 


ةد اي لاله ۳ 


قد فسدت ء و إن التجارات والصنائم شچات کہا 4 ولا عل الاستکثار مها لوجود لاش 
وعدم اصح › قال : وا ينبعى للل أن بدخل فما ضرورة . ۱ 


وقوله ه بل تركوا املال والحرام » يمى أن القوم تر كوا الإكثار من الالال نوفا من 
الوقوع ف ارام » وتركوا » ارام تقرى » وتر کو | المتشابه ور ع(۱) . 


وقيل : الورع هو ترك الحرام وللتشابه » وم يطالبون آتنسبم عفاتی ذلك . 
وقد روى عن ان عباس ردى الله عنه قال : قال رول الله صل الله عليه وسل :. 
« إن الله يمي عومى اث آلف وأربين ألف کلمة فى ثلاية أيامء فليا عمع » موس كلام امین 
مهم ؛ لما وفع فى سامعه من کا دم الرب عز وجل؛هکان ما اجا ربه أن قال: يأمومى إنه لم . 
یتصنم لى التصنمون بل الزهدفى الدنياء و يتقرب إلى التقربون کل الورع عنا حرمت 
علهم » ولم يتعبد لى المتبدرن بل البكاء من خشبی » قال مومى : يارب العرية كلما » 
ويا مالاك بوم الدین» و باذا الجلال والإكرام : فا أعددت لهم ؟ وماذا جزيتهم ؟ قال : : أا 
الرهاد فى الد ناء فانی أحتهم جنی » بنبوه‌ون فا مس کاءو! واما الورعرن جما حرمت 
علهم » فا نه إذا تب رز إلا باقشته احساب ‏ وفنشته إلا الورعون ‏ : 
فإنى أستحيهم و اجلیم وأكرمهم » وأدخلهم الجنة بغير حساب » وأما البكاءون من خشبی » 
ف و لك هم الرفق الاعل » لا یشار دون فيه » رواه الطيرانى وغيره . ۳ 


وقرله « رلا ييرآ ٠خ‏ عنى أنهم يأخذون البسيرعل وجه للفاقة ولضرورة و بر کون 
ار اند » وسواء گان أخذم ارات بكسب أو خيرم » ان أذ ذلك لابد لم منه » رجود. 


الضرورة شرعا » ودخول لعف لیس من شان لفق ير » بل آموره كبا على الاير » 
فلا كاف ولاتكف 0 لقو له عليدالصلاة و اسلام : 2 آنا وأتضماء أمى برءآء ٠‏ من التكلف (۲),» 


ولان اتف ناف التوكل » وترك الاسباب من غير إذن نا الادب » ولکن ؟ قال . 


7 الله عنه يقول : كنا نرك تسعة سار امال اف لقع 
7 رواه الدار قعانى ع" الفراد , وليس فه لفظ , وأتقباء € . وروی ان 
الزبهه بن العوام د إنى بریء من التكلف ؛ وصالحوا آمی » . 


مل اقه عليه وسل « لو تو کم على اقه دى توکله لرزةتم ا ترزق الطير» تغدو اصاً" 
ی C2.‏ أى كفية 9 
,۷ احلاف » وقد تقدم قول شقرق : إن المكاسب البوم قد فسدت . [ کلامه . 


قال الشبخ زروق رض الله عنه : فأما ما حرى على اختلاف الملماء؛ والراجح والرجوح. 
نی موجود ٠‏ 

وقال الملاء : إذ فقد رأسا أقم من عشرة آشیاء تجارة بصدق . وإجارة ین ح ‏ 
واعاب الارض غير علوكة » وهدية من أخ صا » وصيد البحر » ومپر الناء بطیبه 
فس ٠‏ وقسمة الم على وجه شرعی ؛ واایراث على أصل جول » واسژال عند الحاجة » 
,كثيراً ما جری عل السنة التدینهن : أن اللال ضالة مذقودة أى معدرءة؛ وهو أمى جلو ته 
عکازا الاسترسال و أخذ کل ما والام »بل الال موجود » ولو لم يكن موجودا فى کل 
زمان ما كفنا ,له » ولا نقطم او لاء اه ممما نه » [ذ هو قومم , وذلك باعل » و أا 
إذا حرمت الكل حللت الكل » وکل من بيده شیء يستأنف فيه حع القه من الان . 

وقد کان شخنا البوزيدى يقول :هن بده شىء لا یعرف فيه دخول حرام بالا ال > 
ولا مماملة قبيحة مقصودة . هن أبن حرم ماله ؟ وما غلب على الاس‌من ال ورقة الديانة 
لا حرم ما بأيديهم لان الإنسان لا مخاطب إلا عا فى عليه »ثم قال : إن الله خاتی الال, 
حلالا » کا خا الاء طبورا » فك لا ينجس هذا إلا ما غيره » لا حرم هذا إلاها غيره ء 
الا أن ااساف ری الله عنم لمعرفتبم بكثن الفوس » تساهلوا فى اطپارة لخميرهاء 
دشددرا ق ياب الکسب لآساهل النفوس فما ۰ حی‌جری فى قواعدم فى باب الطبارة : أن 
اصل مقدم عل التالب » وق باب اللال والحرام : الغاب مقدم على الاعل» وهی 
سل اخنادف , وقد أل الناس فى هذه ال زمنة باب الحرام » لا سما فى بلاد الثرق ۾ 
سکن الفقير من ذلك على بال » ومن يصحب الملل فلا يذل , ولا بضیی عليه الواسع م 
إل لا بذال في ضحة ما | یتنی . TT‏ 9 0 


}1 زرزاه اتر دذی ». والإمام احد 75 وان ماجه. » والحام ق المتدرك. 
(؟) سورة للطلاق ه الاية + 


ی الس م ia‏ 


د 1 تب 


دآشاد ان الفا کپانی إلى أنه بنیغی عدم التمرض لبحث فى هذه الآزمنة » و الوقوز 
.مم ظاهر الاحوال ؛ لآن الببحث لا يجب حيث لا علامة ؛ ووجرده لا یکشف عن شور , 
وأ کر العلاء على أن اخلال ما جہل اصله . رال لله الذى جعل فى فى الامور سعة» انی 
کلامه مع يعض اشتمار . 


وقال الشيخ أبو الحسن : احل الحلال مالم يخطر لك على بال . ولا سألت فيه أحدا من 
. النساه والر جال اه - 

ثم آشار الناظم إلى ما يعمل بالفضلة على الحاجة . 

قلت : آشار بقوله , بلا تکلف ء إلى أن ما بدخل عل الفقير كله من باب التيسير, 
بلا كلفة ولا تدبير » فان كان من غير سبب فاه ظاهر » إلا أنه يفبغى أن یسیق نظره فى 
ااذ إلى الحق درن الل » فان سبق نظره إلى الاق فقتضى الورع عند الخصرص 
آلا شل نفه شيا منه › 5 رقع للشيخ أنى مدبن رضى الله عنه : أناه حل قح ١‏ فنازعته 
تفه وقالت : له باتری من أن هذا ؟ فقال لها : آنا آعرف من أبن هدا با عدوة الله » 
قأمر به بحض اتخانه أن برفعه لبعض الفقراء عقوبة ها ء لكونما رأت الخلق قبل رؤية 
الحق تعالى . 

وینغی له أيضاً ألا يتشوى إليه قبل حصوله. فان آعوف لشىء منم تفه منه » ؟آ 
.وقع لا یوب الخال مع أحد بن حتبلل فى قصة ايز » وهى معروقة ٠‏ 

وأما إن كان بسبب شرعى » فینیفی أن کون ذلك خفيفا غير شاغل عن ذ کر الله 
وآن پسکون مقصوداً به لدب مع الحكة ؛ غير ملتفت له ولا معتمذ عليه . 

قوله : , ابتدموا بالجار والضعيم » أشار إلى كينية تفریق الفاضل عن الحا جة ١‏ وأنه 
يقدم الاه الام لحديث , بدأ فك » ثم. يمن تعول(1) » . 


قال رجل : با رسول الله عندی دینار » قال آنفقه على نفسك ؟ قال : عندی آخر ؛ 


(۱) والحديث روايات مہا ؛ , ابدأ تفا فتصدق علما » فان فصل ثىء فلأماك » 
۸ ۰ رراه النسان عن جار 5 


چل : أنفقه على عالك »قال : عندى آخر ۾ قال » صل به ذرى رحيك : قال : عندى آخر 5 

و الجار هعلوم من الد بن با لضرورة ؛ فير ونهعلىغيره بعد اللراتبالمذ کورقهویژرون 
من الجيران أحوجهم» فان استروا» فأفرمم إليك پابا » و إنكان هناگ ضعيف لا جوار 
بي والجيران أغنياء قدموه لان سد الخلل مقدم على الارار ۰ والاخوة فى اقه مقدمة على 
فر‌ها ) هم ذا كله فى الفضلة والإيثار, لاق باب الا ضطر ار » مت إذا أعطاء هلك 
واختات يدنه عن السادة غذ كت عنوع ١‏ والاثار ما تاج ۷۱۱ الصير عل (عطا ته من شر 
إغلال » ف قو ټه ولا ضرد فادح بلحقه » والفضل ما لا يلحقه مه شىء من ۳ 

ثم أشار إل ورم و حپظم ن ارام والمتشايه 0 فقال 

وجنبوا طعام أهل الظلم والبغى والفساد خوف الم 
بل أكلوا ما استيان حله غير النی لا بعرفون أصله 

قلت : أهل الم مم ملوك الجرر واامال اأضروب على أيدهم ؛ وآهل الیفی هم : 
السراق واحادیون » وأهل الفساد من يتعامل بالر يا و بالماملة لفاسدة » ولا يتحاشى الهرام. 

و محتمل أن يكو نأهل لى والفهاد شيئًاً واحداً > رهم اللصرص ومن يلحق چم يمن 
لاق الله فی معاملته ولا يتحافظ من الحرام فى ما كله وملیسه وغير ذلك . 

ديدخل فى أهل الظلم قضاة الجور الذين يقبضون الاجرة على جرد اک و کذاك 
لدول(6۲ الذي لابتحاشون م نأموالالمسامين؛ مما قدررا علماء عصمنا آقه منجميع ذلك . 

قال الشیخ زروق رضى الله عنه : وأما م طعام الظلة و حوهم فلوجوه : 
۱ أحدها ما فى إرضائهم من الموالاة الى لا مل » أى لانم شر حرن با کل طعامهم أهل 
ملاح والخير » مع ما هم عليه من الظلم ما ل خش الضرر الواضح . 
مسي ل ا تن 


(۱) دللحدبت روا بات آخری هنها : , ايبدأ بنفسك فتصدق ءا ۰ فان فضل شىء 
مك , 2 ۰ رراه النسانی عن جار . ۱ 
(؟) جمع عادل » وهو ق الاصل : الشرك الذی یمدل بربه » واستعمل منا فى الظل ء 
قول للرأة لحجاج : إنك لعادل قاسط . أى ظالم . 
i!‏ 


آثانی : ما فيه من تساطهم على المننسبين : إما بسوه الظن بالل ».لاعتفادهم حرمت 
ما بأيدجم ۰ أن من با کله لا خلاق له فيستهينون مذا ااشخص بل يكل آمل جنسه : مله 
حجة على غيره » من لا بقدر أن بتوسم توسعه لور أو ضیق حضيرة » أى ضیق دارة. 
معرفنه » فيقول له : فلان کر منك آ کل طعاى » وما تکون أنت منه ؟ فيؤذى لننگ . 

الثالك : ما فيه من إعانتهم على ما هم فيه » [ذ رون أنفسهم حينتذ آنهم من أهل الخير 
و شولون : لو رأی منا فلان ما يكره ما أكل طعامنا > لاسما إن وجد له وجه فى إباحة ذلك. 
وتحرأ على الله ينسبتها لأهل الله » 5 يفعله بعض من وهن الإعان فى قلبه » وااعياذ بان . 

الرابع : ما فى ذلك من ميل اللس شم ؛ وحبتهم » وقد قال عليه اأصلاة واأسلام « الهم 
لا تجعل لنافق عل بدأ فتحيه نفسى ,(۱) . 

وحكى أبو نعم فى حليته أن ابن المبارك دخل على الخليفة فوعظه » وذكره فأعطاه 
مالا » فاشتری به عسداً فأعتقهم . فدال له د بن واسم ف ذلك » فقال له : ذ کرم م باه 
ورعظتهم » وأخذت منهم مال الله وصرفته فى وجبه ۰ فقال عمد بن واسع الله : قسم قلبك. 
الان لحمء م كان » قال : لا : فاستغفر » رحمة الله على اجميع . 

الخامس : ما فى ذلك من تناول الشچة منغير ضرور:» فتد فال ااشيخ آبرالعباس آلرسی 
رضى الله عنه : من كان من فتراء هذا الزمان مورا للسماعأ کولا لامو ال الظلية؛ ففية /زعة. 
مهو دبة » قال الله تعالى ‏ سماعون للكذب أكالون للسحت ‏ اه باختصار . 


السادس : ما يلحقه بسبب ذلك من النلة وتغير الحال. کا اذى لکنیر من الناى » 
و انخذه بعضبم ( أى بمش‌الکبراء ) سياسة » فإذا رأى فتيرأ استظرر علمم با'قوة وخافو! 
دعوة أو غيرها والوه و احتالوا عليه » حى بدخل فى أيدمم فلا عکنه اتعرز علهم ؛ وقد. 
کان بعض مشایخ الفرب يةول : الفقیر لا عشی بالليل » ولا هرب بانهار إن رأى ما مخاف. 
ولا با کل طعام الظلبة , 

قلت : لان هذه کلپا تورث الذل . 

البابع : ما فى ذلك من فتح باب التشويش » باعتقاد الاس أن له عندهم جاهاً ؛ 


) ) وق رواية 3 لها جر a‏ بدل » منافق 6 و و قلی 4 بدل , فى » رواه ابن مر دوه 
فى التفسیر 0 والدیلی فى مسنده وأو مو سی المد بی 3 كتاب « تضییم اعم » من طر بق 
أهل ابیت رضی الله ءجم. 


3 و سس 


“اله نطاب الشماعة ¢ وذلك ی ۷ 5 استفاوه ¢ و قل ما تعلق 4 رجل فسل 

زم جوا 8 أ - 
ات واقه تعالى أعلم ۰ 
ل 3 

هذا كله مالم تكن ضمرورة ۱ وأأرء ذقعه نفسه ٠‏ 

ري ذكر الشيخ الذورى رحه الله : أن الداطان با الحسسن صنم طعاماً بلباعة من أهل 
بي نى وقته ودام له » فكان منم من أكل دم بتوقف » ونیم هن اسنظیر باصوم» 
1 من آخرج ول واندم بإدام الماك وهم دن أكل وقال 5 دمم من قال 2 ۷ 
رق ولک هارا عن طعام اا لك على وجه أبركة . فام شيخبم عن ذلك . 


نال الأول : طعام دسم لك بر ات ةمه فى ذهة سل که 4 كل له له مرف فه . وقد 
بت مه عن طرب ناسه » فبأى وجه أتركه 2 

رول اما ۷ جنات ول اة ميم وجه ۰ 

رل امامت : لت على القول با باحية الغلة لخاصب ء 

وال رایع . شو ماك مد ل الارباب يب ف4 اوم ف با اش 1 فكات شل و در 
م لقرعه بعل . 

وول الخا١س‏ : طام دی اسا كين 5 ددرت ف ا لاص ب شاه ؛ فاستشاهدت 
ندرث عليه » وځر جت به لاربا ,4 . 


ل ذکر عه أنه سل عر و ده :۱ تماق ٥٠ن‏ الإدام اوردق عله اخر اج مأ تماق 4 من 


ا : 
:#رأن : فار لما مع نهر . 


لان هذا انو ما ذکر أن آبن عباد رحا الله : أعطاه الساطان ك وة وأحطى بخ 
E. 2‏ وأعلمءا أنه اا عن اطزية وتوهاء یلا ان عباد وردها 
فک رذ ىالله نېا : فقیل لمض ال الوتت » ٤ن‏ له !ص يرة فى ذلك , فقال : الورع 
2 بإجمات . وجبر قاب الك واجب بإجماد ؛ وأنتم ترون هن وانق آصواب لاتماق 
رن أو بااستجب ‏ «ذا ما ونم له فى الاه اظادهر » ولا إعمث له ( أى لابن عباد ) 
0 ئك اساوی مالا املة كانت به : صبه فى اارحاض » ول ينتفع به ؛ فاعرف غذه 
۲ ؛ فلار د آ وات ۰ الاخذ آفای > لا یی : و لور من و رعه ألله » و[ما بورعه 
۶ دنه ی درعه . اہی كلام لشیخ زروق . 


— ۱ هس 


لت : وقد اخطرب العلاء فى هدايا اللوك و[ جازم فنهم من قبلبا 6 


و مهم من 
وقد ذكر الغرالى فى الاسماء جماعة من قبلها ومن ردها » فانظره إن شيْت . 5 


زقرله : ه بل أكلوا ما استبان حله» [خ یی أن القوم لا یأکلون إلا ما ظیر ر 
وتحققت [یاحته , ولا بأكاون مما لا بعرفون أصله » هل هو لال أو حرام ؟ رلمل ذإ 
مع قيام الرببة والشك ؛ واقه تعالى أعل . 


وقد استوف الغرالى فى الاحياء اكلام على الحلال والحرام »فعليك به . 

ثم ذكر الناظم بعض آداب الا کل » فقال : 
ولميكونوا کرهوا الكلام 2 عليهلكن کرهوا الارنام 

قلت : الكلام على الطمام حسن » لان السكوت عليه يدل على الشره والهمة ؛ ویستی 
أن يكون بعل » أو عکایات الصالهين » و بکرن الكلام بعد بلع الطعام » لا فى حال مطنه, 
لآنه رما خرج شیه من فه فیسقط ف الطعام فيقذره عل غیره : فلا يتكلم الا کل مادام 
الطعام فى له » وقد ذ کر غن بعض اأشايخ أنه استحب أن يسمى عند كل لقمة ؛ و عمد 
عند ابتلاعها » قال ابن الحاج : وهذا آس حمسن › سكن السنة ل ترد به » وهی أحسن من 
كل ما سواها » فل يكن القوم بکرهون الكلام فى حال الطعام » لکن كانوا بکرهون 
الإدغام : أي الحم على الإخران فى الا كل » لأ فى ذلك من الاكاف المنهى عنه » بل الدب 
فى ذلك ترکه بفعل ها يشاء » وقد بکون قولك له : کل » سیا فى رفع يده حياء › راجب 
على صاحب الطعام أن بدفع الطعام و يقرب شم الماء » وينيب عنهم » فهو فى فاة للظرافة؛ 
والله تعالى أعلم . 


ثم ذكر وقت الأكل فتال : 
ریکرهون_ الا کل مر تين فى الوم والمرة فى اليومين 
قلت : [:۷ کرهوا ال كل فى البوم مرتين » لا فيه من تقو ة شهوة الطمام » وقد دم 
أنهم لا يأكلون [لا عن فاقة'1 » وقد قيللسهل رضی الله عنه : | كلة فى الیرم ؟ تال :81 


الصا لحن » قبل : أكلتان ؟ قال أكلة المؤمنين » قبل : فثلاثة ؟ قال : با هذا مر أهلك يند 
لك سلاقاً . 


- ١45 بت‎ 


إإراد باليوم باض اهار » ومن الفجر إلى الغروبء والغالب أن الا کل فيه مرتي 
يبل الاعضاء ریعی» المي » و فسد الطعام فى المعدة » وفيه قال أبن ا الله عنه : 

زكل طعام يعجر السن مضنه فلا تبتلمه ؛ فب و شر المطاعم 

وإجمل طعامك كل يوم مرة واحذر طماماً قبل هم طاعم 


وقال آخر : 


ریفهم من كلام الناظم أن المدوح هو الا کل مرة فى اليوم بمی مرة فى انار ؛ ومرة 
الیل » وهو الوسط » وأن الأكل مرة ف اليو مين تفر بط » کا أن اثلائة فى اليوم [فراط . 


قال ااشیح زروق رضى أله عنه : وهذا حم من اعتدل مراجه أو قارب فأما من 
اعرف إلى حد الإفراط أو التفربط » فلا يتبغى أن ممل حكه ء بل بعل تا يصلحه من 
غير إشلال ولا بعد لاحق » فان اشبم الفرط الذى فد العدة ویضیم الطعام من غير 
احیاج يحرم » والای شفل الاعضاء ولا نفد ع مكروه » على خلاق فيه ؛.والاول 
الشخص ألا بأ کل حى جو ع جوعاً متوسطأ» وهو الذى یشتمی ما بقوم به آوده » أى قوامه 
من معتاد طعامه » ولا يفرط إلى أن يشته ىكل خيز » فإله مضر بالفكرة » عخل بالقوة » 
را مرط بحيث| يا کل بالنشبى . وهو طلب الطعام مقروناً ياأشروة ؛ 2 ذكر استحياب 
الاجتماع على الطعام » فقال : 

دفضلوا المع على الإفراد ففه لاجل كثرة الاياد 


فلت . ما فضلوا الاجعاع عل الا نف اد فى الا کل ۳ لخلا مه أوجه 
أحدها : ما فى ذلك من تیاس البرک الحسية والمعنوبة » آما المسية فنقوله عليه الصلاة 
لام د اجتمدوا علىالطعام يبارك لک یه( » وأما المعنوية فلةولهعليه الصلاقوالسلام »" 


زرا أحد ۽ وأبو داود ‏ وان مأجه » والحام ۲ وان حبان لف > اا 
شام داذ کرو اسم الله بارك دح فيه.. کته 


تس 18۰ 


د من أ كل مع منقور غر له » و بقدر ما نكس راع e‏ م اارة » لان “ع كل زر 
ملكين أو أكثر » فيكثر حضور الاک يقدر ما هشر من افاس . 


وكان اند رضى الله عنه يقول : الوا كلة مراخمة » فانظروا من توا كلوه . 


وثاننها : ما فى ذلك من العفة والقناعة وعدم ال#رص والشره » لان كل الإفسان وي 
يدل على نذالنه و له فى اللذالة و حرصه ومته» والنذالة باللام بعد الذال هى الرذالة وال 
و مخله او ضه وعومتة 1 وف الحديث رة ر ااباس من أكل رمم وت بار 


ر فده € إلا لضرورة شرعبة أو عادية . 


وثا شا : ما فى ذلك من الاقتداء پرسول اقه صل انه عليه سل » فد ان عله لمز 
دالسلام لا ا کل طعاماً إلا على ضفت أعنى كثرة الاندید۱) »ركان سیدنا [راھے الم 
۳3 فة * بنظر 7 ۳۳ مد بوره من کل با جه لا جل الضيفان 7 فرعا كان کی الا سال فیط 
من یا کل ممه . 

و قو له : لجل لخر 0 اابادی دصق بال رجه الثلا ند ۰ و الا بادی ممع ابد 4 ود 
بدء فهو جمع ابجع » والله تعالى أعل , ثم ذکر آدابا آخر فقال : 

ولم يلقم بضیم لبش ول يحل بصره يل بش 

قلت : . أشا از ل جه الله إلى آن اأص رفة م نکن ص عادمم أن يلقم به وم ایش؛ و 
ذلك إذا كان على وجه الانبساط واللاعبة لا فيه من قلة الا شام والنوفیر» أو ما 
عل تلقم الخادم إذا 1 بالطعام » وهو نص قول السلمی : و وکره أ رهم لقم + 
تخدمیم عا بين يدهم » لاسا إذا كان ضعغاً » فانه لا جوز له ااتصرف نام 
فقال بم : ملک با <عذار بان بد به ¢ وقال عضوم : ۽ بالتنارل» وقال بمعمم ٠‏ :بار 
فى الفم » و تال بعضهم : پاستیناه ال" کل » وقال الجنيد رضی أله عته : ۽ حول اجه ۶ 
الفقراء عند الطعام . فإنهم لا با کلون إلا بالایثار » آنتهی کلام السلبی 


سل التلقم المكروه [ ما هو لخادم » اسکن قول الاظم: اع ضهم لبعض ۽ ظاهر 
الفقراء ۶ فحمل عل ما تعد م من الا :باط 0 وأما إذا کن عل وججه ناكم لك عن رجن ” 
aK‏ یا 
)۱ رواه أبو عل وااطرای فی الوط وابي عدى ف اأكامل بلةظ : « أ حب 
إلى الله ما کترت عله الا یدی ۰ 


ل ۱۵۱ — 


خلا باس » وللتارن من المشايخ فيه آسانید وطرق» وقد ينتدل له حديث الرأة التى 
حالف رسول الله صل الله عليه وسام و أن يناو ما ما يأكل » فاو ما من بين يليه » 
خقالت : لا أريد إلا من النی فى فيك فناولحاء وكانت قليلة الحاء() ء فصارت بعد من 
أشد ناس حياء » الحديث . ۱ 


وقد جری العمل بهذا بشرط إذا طلب ذلك من اشيخ أو عن ترجی بر کته » ولا يكلف 

به من لا يطلبه » وآشار أيضاً إلى أن الصوفية [ذا کنوا فى حالة الا کل لا مجیلون بصررهم » 

آی لا مدو نما إلى من بأ كل معهم» بل بنضون أبصاره,» و ينظرون أمامهم لما فى [جالة البصر 

من [خجالهم وقلة المروءة معهم » فان هبثة الإنسان فى حالة الا کل إشيعة » لاسما إذا كان 

كبير السن » وقد کان بعضهم ترك أ كل الطعام النى حتاج للنضغ حياء من الله أن براه على 
وقال بعضهم : استهروا با دخاله كا لسترون باخر اجه 1 فالو اجب من جپ* الادب 

ألا نظر أحد إلى الا کلن .ولا شف عل رؤوسهم عاه ولا غيره ؛ بل بضعه و يذهب 


عنهم خلاف ما يفعله أرباب الدنيا فى الولاثم وغيرها » والخير كله فى الاتباع » والشر كله 
فى الابتداع . 


وكان مالك رضی اله عنه كثيرا ما بنشد هذا البيت : 
وخير أمور الاس ما كان سنة وشر الامور احدئات البدائع 
والله تعال اع . 
ثم آشار إلى أدب آخر وهو ؛ عدم انتظار الغائب إذا حضر الطمام . فقال : 
ول روا فه بالانتظار فيذهب الوقت بلا تذكار 


قلت : أشار رحه اله إلى أن مذهب الصوقية إذا حضر الطعام بادروا [لبه بالا کل ء 
عل يكن رأمهم فيه بالاتظار لمن كان غائباً منهم » بل يعزلون حقه وبأكلون الباق » وذلك 


(۱) بدو أنه رجت رکه فم رسول لله صلى الله عليه وسلم » ولیس هذا من باب قله 
اما وا كانت بعريثة وقد أراد اقا پا »فاا رذقت بعد من اليا مالا مله 
ألا اقه ييركة فم النبى قق والله تسالى أعلم . 


بت 0۵۲ 


لا فى ذلك من کلف للغائب؛ ومانة الطعام بابتذاله » أى [هماله وشنل بال الجائع منهم به 
لا سيا وم لا يأكلون إلا عن احتیاج » ولآن الحاضر مقدم حقه على النائب . 


تال آبو عبد الرحن السلمى رضى الله عنه : و یکره الانتظار عند حضور الطعام . 

وقد قبل : قلوب الاحرار لاحمل الانتظار » و یکره تفوبت الوقت بالاشتفال بال كل 
حی حبق عن بعلم آنه ان ار عل وة تحسوها ؛ وقول : الوقت أعر من ان 
یشفل بالا كل اه . 


قلت : وإلى هذا الاخير آشار بقوله : ٠‏ فبذهب الوقت بلا تذكار » و لعله تب عل 
محذوف تقديرء ولا يطيلون الجلوس عليه فيذهب الوقت بلا ذكر کا دتبه السلمى ء والناظم 
فى هذا الباب ما نظم ء إلا ما ذكره السلبى حرفا حرفا » غير أنه قدم وأخر › وفيه تنه على 
ما كان عليه الساف من اد والاجتهاد . وتحافظتهم على أوقاتهم وساعاتهم . 


قال الحسن البصرى رضی الله عنه : آدر كت أقواما کنیا على ساءاتهم أشفق من على 
دانير ؟ ودراهمک ‏ يقول : کا لا مخرج احد دينارا ولا درهها إلا فیا یمود عليه نفعهه 
فكذلك لا حبون أن تخرج ساعة من أعمارم إلا فيا بمود علهم تفعه . 


وقال السری السقطی : حرجت يوما من بغداد» آرید الرباط بعبادان » آصوم ما رجب 
وشعبان » ( فاتفق أن مردت(60) فى طریق على الجرجانى » وكان من اازهاد ال کبار » ند 
وقت [فطارى » وكان معى ملم مدقوق وأقراص ؛ فقال : ملحك مدقوق ومعك ألوان من 
الطعام » لم تشلح وان يدخل سان انين » فنظرت إلى مرو د کان معه شه سو يق الشعير » 
فسف مه » فقلت : ما دعاك إلى هذا ؟ فقال : إلى سبحت ما بين الضغ وااسقت سبعين 
أسبيحة » فا مضغت الخيز منذ آریمین سنة » وق الخيز , ما من ساعة تأتى على امد لا بذ کر 
اقه فما (لا كانت عليه حيرة يوم القيامة20) أنظر تنبيه ابن عباد » فقد اطال فيه - 

م هی عن كثرة ال کل فقال : 

وكرهوا ابطنة للإخوان فابطن كلوعاء اشیطان 


(۱) وضعتها لیستقم المعنى إذلم تكن بالااصل الذى راجعنا عليه . 
(۲) دداه أبو تعى فى الحلية والجق فى شعب ال عان عن عانشة رضى اقه عنها - 


ب ۱۵۳ 

1 ۰۳۹ عقاو TT‏ 51 و- ل 9 ع 00 ۳ 
© تلم : ابعانة بكر للیاء هی : املاه البطن من اطمام ٠‏ فأشعر ره الله أن لصوفة 
ع مو البطنة للاخوأن » وهی اشبع » أو الزائد فوقه إلى سد لا يضر » وإلا حرم ؛ وأشاد 
زا إلى قول سيدنا مر ری الله عنه : , [يام والبطنة فإنهسا تذهب الفطنة , وتبطىء 
البرارح عن الطاعة » . 


وأشار شوه « فالبطن كلرعاء لش.طان » إلى قوله صل الله عليه وسل ١‏ إن الشيطان جره 
ن ای آدم جری الهم » فة وا سالک بالجو 1022© , 

فالبطن إذا امتلات کثر دم ایدن» فنتسم بجاریه اشیطان فيسلط عليه الكسل والثقل. 
رسو" الخواطر والو اوس € کون جسم4 کلو واه اعطان » کشو شه ما شاه 8 


رصن إن هباس رضی الله عنه قال : قال وسول اقه صل اقه عليه وسل د1 طخل 
لکوت السياء من ملأ بطند(۲) ۽ . 

وقبل با رسول اله : من أفضلى ناص ؟ قال : من قل طدمه وض » ورضى عاستر 
٩‏ غر 6 » ۰ 

وقال صلى اقه عليه وسل , البو . واشربوا ؛ وكاوا فى آصان بعاونم ‏ فاه معز 
بن وة » . 

دقال صل اقه عليه وس : ٠‏ لا عیتوا قلو بک بکبرة الطعام والشراب » إن القلب كازرم 
۶ت إذا كثر عليه الماء » . 
دل حديث آخر : , إز الله باهى اللا عن قل طعمه فى الدنياء فیتول انظروا إلى 
ہک أبتليته بالعامام والثمراب فى الهدنيا فتركبما + » اشجدوا با ملائكتى ما من أكلة يدعبا 


(۱) دداء ابن آی الدئيا فى « مكايد اشیطان » 


0( ريده ما رواه ادلی فى مسند الفردوس عنه صلىاقه عليه وسل : « البسوا الصوف 
۳ وكلوا فى أنصاف البطون ... تدخلوا فى ملكوت یاه ه . 


۲ 


۱۵ سس 


وقد ذكر فى کناب الإحياء للجوع ءثر فرائل : 
الاو لى : صفاء القاب ۰ و [نغ اذ ااقر عة » و نفو البصيرة . فإن الشبع بردث لور 
توشی القلب ویک ر البخار ف الماع » که ےک ی ری عل معادن القكر 1 فیس 
۲ القلب بسیبه عن الجردان فى الافکار . 
الما روة الاپ ومءاژه الذی به ا دراه لدم الا جاة والتار لد كر 5 نع ۲ 
ذكر جری عل السان مع رر اقاب لا بل 4 ۰ 5 كان رنه وين ألذ کر حجان 7 
-قارة القاب ؛ قال أو سلیار : أحل ما :کون المبادة إذا اصق ظپری بطنى . 
حلارة الا جاة 5 
الثالثة : الا؛كسار والذل ۰ وزوال البطر والفرح والاشر الذى هر بدا لطا 
.والدملة عن الله تعالل / ولا ۳۰ امس ولا ذل 200 چ هذل ار ع ٠‏ فده لسکن 
.ارجا و مخشم وتقف عل جزها وذلها . 
#الرايمة : ألا وەی ولاء أبله وعذابه ۰ ورلاشی أهل ال لام فإن اأشبعان شی اجان . 
قيل ليوسف عليه اعلام . مالك جرع وأ على خرن اللارضء قال : أغاى أن 
آنی الجاع . 
والمد الفاضل لا زشاهد بلاء إلا و::ذ كر باه ۳۹3 EEE‏ #رعه : جوعأ 
انار . وإعطشه : علش بوم القيامة ۰ 
الحامسة : كسر شورات العاصی والاستيلاء عل النفی » فان مذفاً المعاصى کاب 
:الشيوأت والعوى 3 رمادمما ف اطيمة والاغذية هلاوما بشدع 53 سپوه وفوة 1 
السادسة : دفع النوم ودرام الپر ‏ فان شبح شرب كثيرأ . دمن کار شربه كر 0 
وإنذاك قال ددص ااشایخ ۰ معاشر الریدن 0 تا كلو | كدير وود وا كثيرا e‏ 
۳-1 » وفى كدرة الوم آضنیم ااعمر وفوأت لمجد » و بلادة الطیع وقاوة القب اه 
هو نفس الجواهر ورأس مال اميد . 
السابءة : تور المراظبة على المبادة » ال کل عنم من كثرة العيادة ء 0 
حتاج إلى ژمان دتمل 4 Sb‏ 53 0 ور ها اج إل ع لا جعه 0 م کشر ر دده إل“ 


عا , والاوقات ا مصروفة إل هذه لو صر فبا إل الد کر و الناجاة وسار اامادات لظم 
ور یه و کر یره 3 ويا دمذر دع ۳1 الا کل درام الو سوه و ولاز مه ااجد 6 ها نه 
تاج إلى اروج مرافة الماء وغيره » ويتعذر أیضاً مع كثرة الا کل عبادة ااصرم ‏ فا نه 
بر لن مود الجوع دون غيره ۱ 

الثامنة : صحة البدن ودفم الامراض فان-بب الامراض کثرة أ كل و حصول فضلة 
الاخ-لاعط ۴ علج ۰ ْم إن اش نع دن أمرادات ۳ و دش ش لقاب رمام دن ان گر 
والفكر ۰ ود«ن اليش 5 وان!ث ال صل أله عليه ول : و ااعدة الت ال اه وا.ة 
رأس الدواء(۱) , ء و ١‏ أصل کل داء البرد:(1) » . 


وق رواية : اابطبة و أصل الداء رالخرة أصل الدراء » وم بعش افلاسفة من أطباء 
آهل الكتاب قوله صلى الله عليه وسل , ثلث ,طام » وثاث شراب وثاث فس0 ) , 
فتعجب منه وقال : ما منت لاما فى 28 اكل آحسن مله ونه ل کلام كم . 

وقال ابن سالم : من أكل خیز الحطة عا بأدبل يمل إلا عة اموت قبل وما الادب 
فال : يأكل بعد الجوع » ورفع قبل ااشبع . 

دق الخير الشهور , صوموا تصحو() , . 

الناسعة : نة المؤئة ء فان من تس د 35 اللا كل کناه من امال قدر س » والذى تعود 
لاشيع صار بطه غ عا ملازما ٠‏ بأل انه كل ارم ء فقول ماذا مأ كل موم » فیحناج إل 
أن يدخل الداخل الرديئ: » فيكتسب ارام فيعصى , أو الحلال فيذل ء ورعا مد عنيه 
إلى الطمع فى الخلق » وعو غاية اذل والهانةء والمومن ضمف الؤاة لا .ذل نفحه فى 


الماشرة : اله سكن ف الابثار راتصدق » ورد بالفط_لة عل السا كين ودمكون 


(۱) ء بژبده قوله عليه ااصلاة والسلام : و ما ملا ابن آدم وعاء شرا من بطه» دواه 

رهذی من حدر المقدام . (۳) دیاه الدارقطی فى العلل » وان الال وأبر لمي . 
(۳) رواه اترمذی من درت المقدام » وهو وة إ.أد يتف التقدم ۱ 1 
(4ع) دواه ابن السی وأبو م فى الحلبة وااطیران عن آن هررة - 


يوم امه , فى ظل صدقته , کا وردد۱) 1 فا با کله نقراته الكدف ٤‏ وما تمدق به 
تفراته فضل اه » فليس لعبد من ماله إلاما تصدق فأمضى أو أكل فأفى ولبس قاأيل , 
قالتصدق بفضلة الطمام أولى من التخمة والشبع . 

قال امسن : لقد أدركنا أقر اما كان الرجل منم >ثی وعنده من الطعام ما سكفيه » 
ولو شاء لا كله كله , فقول : واقه لا أجعله كله فى بی » سی أجل يعض ده قه تعالى م 
فبذه عشر فو اند جوع ء وتنبحث هن کل واسدة قراعد لا تتدهس ١‏ 

انتبی کلام النزالى باختصار . 

وقد تقدم تقبيد الجوع بذیر المد الف كرة أو اثملاش لشمر یه » وات تعالى عل . 


ثم ذكر أدا آخر , وهو ألا رفع مده قبل ناس إذا كان بقندی به » فقال : , قالوا : 
ولا :سك بدا ما داموا فى الا كل » لیفم ومی ما قاموا, . 


قلت : من آداب الا كل مع النماعة ألا عك مده‌قبلیم حى بعل أزالقوم أخذوا حاجمم, 
من الطعام » وهذا إذا كان كبيراً يقتدى به » أو رب للنزل . 

وق عض الایار , ان ۱ تأكل فأ کل » فان رفع اليد ول الجتاعة جم و كنعهم من 
الاسترسال ف ال کل » وقد يكون معهم من هو فى الاجة » فمنه من الا کل فتضرد 
بسيبه » ولمذا قالوا : من الادب ار بالآسمية والإسرار بالحدلة . لان الجهر مها جل من 
ممه فهرفع بده قبل قضاء حاجته هن الطعام . 

ومن أدامم أيضا : لا مجلس إذا قام القرم عن الطمام » بل بقوم میم ان جلوسه بدا 
على بذالته : أ قاط و هنت ۰ وان كن متاجا ٠‏ إلا ق عل لا ندرک سيه من ذاك ۰ 

قال الى رعنى اق عنه : وإذا كان مع جماعة فلا عسك عن الإ كل ما داءوا يأ کلون» 
لا سيا إذا كان متقدمهم . 


(۱) و لاظ الحديث 5 رواه الحا من حدیسی عقية بن عاص « کل امرىء فى لل 
صدقته نی مَضی بين الاس » ورواه الامام أحد آیضا : 


بت ۱۷ بت 


رری أن رول اقه صل الله عليه رسل كان [ذا كل مع جماعة كان خيرم أ كلا 1ه . 

ول ذکر السلمى ما ذكره الاظم بقوله , وليةم هی تامواء لكنه ظاهر . 

آل الشبخ زررق رضی اقه ءنه : ويليمى أن براعى فى كل موقف ما يليق به » فطعام 
#نتراء بأخذ منه قدر حاچنه سواه فلت أو كثرت . 

قات : والراد الفقراء : الاخوان . 

ثم قال : وطعام المتفضلة أى الابنبيون المتفضلون به » بأخذ منه مقداراً لا خل تروهءته 
ولا یدح عدم فى دبانته . لانه إن قلل : قالوا مراء متصنع » وإن کنر قالوا : [نهم 
متوسم ؛ ومى راما ی أكله فقد تر نفسهء کذا قال بسن لایخ لمن رآه با کل أكلا عنيفاً 
فاه » فقال : كل من راءا نے اکلہ وقد راه! فى ده وطعام العامة من انحیان والنتسین 
یذ مند عل قدر ثاهد الخال . 


وقد كان حمدرن اقصار إذا دعی انا ره إلى ولمة أشبءوم قبل الا جاية لیتاولو! بالعر . 
وان الشيخ أو هد ن ری الله ع4 : هعل ذلك و یمد چم EY J‏ أطب الطمام ۰ 
ومن آدابهم : السخاء » والاثار » رالتوسط فى مله  »‏ آمان ذلك بقرله : 


وأميوا فيه بفتح لباب وأكلو القصد واگداب 
وقحوا الاب الكلى سار وأكلوا بالرفق والاثار 
فلت ذكر من آداب القوم فى الكل خمسة أمور : 
أحدها : فتح باب المنزل الذى يأكلون فيه » ليدخل علهم كل من مناج إلى ال کل , 
وفه دلالة عل كر مهم رغى فاو مم حم لا يدفمون من باتہم ٠‏ بل شايلونه و شر حون 
4 »وربا رآوا 4 المنة علجم فى أكله میم بل سقدون أنه هدية من الله إليم ؛ لا سيا 
إن کان من [خواتهم أو من ذوی الحاجة لقوله عليه الصلاة دالسلام د السائل على باب احد ع 
ديه من الله تمالى(1) , آو کا قال . 
ب اتلس سس سب 
(۱) دقال صل اقه عليه رسل : , ردرا السائل ولو بظلف حرق . رواء لخاری فى 
بخ والإمام أحمد رالنسای عن حواء بنت السکن , وقال آیضاً عليه الصلاة والسلام : 
"2 مذمة امائل ولو ولو عثل رأس اإذياب » رواه السقیل عن أم فلزمتین عائقة . 


۱۵۸ - 

وان لش الغورى ره الله ټول : رأءت لش اعلياء أنه قال : حب تلى ال نساو, 
إذا وتف ا-ائل وهو با کل أن ناوله . 

قال الشبيخ زروق رای أله عنه : فقّأت له : 4ب ) فل : نعم مل اع لام 4 قال . 
فاستذر بته » وسأات عه جماعة بالمامرق وااذرپ ء هل آجده عند أسد . وامتدل لہ بأرن 
انشا ری اله عا أحماته حه عاب ۰ وذ کرت سل ریت و ردو | ااال ولو باق ۳3 ا 

قال ۳ وق الاستدلال على الوجوب ار ۰ 

ثانسا : الا كل بالقصد من غير [فراط ولا تقر ط , فلا مزب عل اشيم العناده بل, 
فاد مر عنه » ولا قال دا ی تل بل له : وشير الأدور أوسطاما 2 ولذ اك لا در اللقمة 
جداً ) ولا هنرها جداً ؛ والوسط «طلوب فى کل ثىء . 

وقال تعالى : م ولا #مل بدك ملولة إلى ةلا( - الان وذال - والذن إذ أنفةوا 
لم ی مر ةوا ول اروا ردان بان دك و ا(۲) ہ 

وفال وله ا لام واس لام ما ول “ن أده د( )> ۱ مر د لد ان الا شبار ۰ 

ماع الا کز الا داب 4 و هی مره 4 وم ۳ نصا اب ۴ آو له ۰ ۳ المء.ة عورا ۰ 

ونة التقرى عل اقطاعه . 

والاعتیار ف ام ور هو لعل أن هل .4 عوام مره 4 وسل 1 رد ون دستقذر | (*) 4 
وإلا فلا ء وال کل على السفرة دون ا وان المريفه 200 . 


وا لوس على [حدى.رجليه » وهی ال مری ورام الاخری وإاصاتها بطنه . 


(۱) سووة الإسراءء الآبة: ۰۲۹ 

(۲) سورة افرقان » الاية :¥ 

(۳) رواه الدار قصای وآامرانی عن اين عیاص بلاظ : و ما عال مقاضد » . 
(4) غدل الذین سنة سواء كان فيب! نذارة أو لا » وانباد امتنة أولى . 
(م) لان ان عل اقه عليه سل لم بأ کل حول خوان قط . 


بت ۵۹ هس 


سم عند الا کل» قاله السامی . 
وما ها عااب بعد الشروت فيه : وهی الا کل بثلاثة أصابع » حرث تاو ذلك . 
وال السلمی : . وليس من اظرانة أن يندس يده فى اعاعام محر بتلمايخ به اه . 
رال کل ما یله , وتصدير الأقمة » و و اد ااهغ »وترك ااظر إلى اقمة صاحبه ي 
ور الاصابع قل امه » 2 رده فى اهعف وترك الاعناه على اطمام اثلا بسقط 
نه دى“ شتذده على و نذطر الد عا يفضل من لقمته فى اثهمة » فان ذلك 
جر عل ان 4 و هذا ديرا ما مژه ۰ ن لا هعر فة له بالادب فنتدرز آفایر منه جېده 
زز تصرف كله آداب کا يأتى إن شاء اله ء وترك سح بده فى جوانب اتصعة » ورك 
کل وسط القمعة . 
وقد قاملاق علهو-(:, كلوا ن دوااما و لاتا دلوا مز وم طا فاا رکف وسطپا(۱).. 
رالا کل ,اليد إلا ما کان مانا أو شففا . 
و کره بعطیم الا کل جذه املاعق إلا لعرو: . 
ربا ما نطاب بم دام دوهی : اد مرآ وااق صایم . مر له تایه اعلاق 
راسلام » إن احد د لا دری و أي علماده امر که 2622 9 درأ ثم ضملم| ۱ 


وقد رمن بطم هذا اأمر تام بااظ : وا و لام اوق » و ام اام » رااان لاسل ٠‏ 
وم الوط ما ساط دن ادعام 8 شال : ال مر الور 
ديق من الاداب الى طاب عند الا کل : الإ کل ماع دلاءن ایسار» إلا أن يكوف. 
تست تست ی 
0 ده الاماء أحد والبمق عن ان دياص بانظ , لوا فى الاههة من جواام‌سا 
أ لرا من و سما فان ار که Jy‏ 3 7 ع وال ۳۹ تاس4 ام لاو واعلام : 
۱ 0 *ن حو اسا » وذروا| دروا ارك مهأ » رواد بو داود وان ماجه دن عد اه 
ار * "۳ ۱ ۱ | 
۳ رو اد الاهام 5 دن سد مث جار ياذظ و ؤاذا فرغ الى أماءه فاته لا دري 


نت تكو و المركة وااء E‏ ق اشم :8¢ لا ا اعد ٤‏ ال اند ل ”ی لدي 
فار الرجل يه بدا رى ۴ ۳ اه سارك له فده » ۰ 


تس ۱1۶ 


نيز وق آخری شواء » وعدم القران ف التمر مثلا » إلا أن بکون مم قوم أ مہم و مم 
جولان بده إلا أن پکون مع أهله وولده » وحيث باح له الجولان . 

وآداب الا کل كثيرة » ذكر منها فى المدخل نیذة صالحة . 

درایمپا :الا كل بالرفق » وهو التأنىفى الا کل حيث يصئر اللقمة » ولا برقع أخرى 
حى يبتام مافى فيه ؛ ويد الضخ ويلوك طعامه إلى أن بنعمه مضفاً : ولا يظبر الشرم 
والحرص» بل ظبر الفناعة والفی عنه . 

وخاءسبا : الا کل بالإبثار » وهو أن یور غيره على نفسه إن كان الطعام قليلا » أو كن 
افيه ما يشتهى فيقدمة لغيره » كلحم جيد أو غيره » والإيثاد : بذل ما تمس الحاجة إليه درن 
ضرر لان فى الحال وا1_آل » وقد مدح اله أهل الإيثار بقوله تعالى - وير رون على 
آضپم ولو كان ہم خصاصة() ۔ . 

رقال بعضهم ال هد عند با : إذا و ول با أرنا ¢ وإذا فقدا شکر یا ۳ 

و فر له ه وفتحوا لباب » (خ 1ا كان الاس لا :ازم الفمل ذ کر أولا الاس » ثم صرح 
.الفعل 0 أو حمل الارل على الاب الخاروة 5 ولثای عل لباب ال 2 أن ان للیزل 
ان » وات تعالى أعلم و 

قال أبو عبد الرحن الدلی رضى اقه عنه : قال بعض مشابخ الصوفية : واجب على 
الضیف ثلالة أشاء : وهل اضف ثلاثة آشاء . 

فأما على الضیف بأن ممه من اللال , و صفظ عليه مواقيت الصلاة » ولا عبس 
عنه ما قدر طا به من الطعام ۳ 

وعل الضيف أن جلس حيث ملسه» وأن برضی عا قدم إليهء وألا رح 
آلا بعد استئذان . 
عشيع الضيف إلى باب الدار(۲) , . 


(۱) الاية : ٩‏ من سورة ال حشر . 
(۲) ذكره للغزای فى الاحیاه ؛ وم خرجه المراق . 


مت ۱ - 


جيك : وان زاد فبو خير . 
يزكر أن سيدا إبراهم الخليل كان يشيع الضيف مسيرة ميل أو أكارء واقهتعالى أعل ٠‏ 
' دار إلى الح الخامس من الاحكام للتسعة ؛ فقال : والخامس ما بلزمپم من ال داب 
عند الاجماع ؛ 
رعاصل هذا الحم المش عل الأداب ومواطنه وكيفيته ۰ فقال موطثا کلام عليه : 
ولطریی ظاهر وااطن تمرف مه عة ایراطن 


قات : اراد الطریق هو طربق السلوك إلى ملك اللوك » وهی طریق الصوفة ‏ ولا 
ار وناطن ۰ فظاهرها ما يتعلق بإصلاح الجوارح الظاهرة » وباطنها ما بتعلق باصلاح 
یرام الباطنية . 

واخر أن استقامة الظواهر دلبل تعرفی منه استقامة البواطن ٠‏ وعير عن الاستقامة 
السدة . فصحة الظاهر عنوان حة الاطن . 

قال ابن عطاء القه فى امک : حمسن الاعبال تائج حمسن الاحوال . وحسن ال حوال 
من اضق قامات الا رال : 

رال أيضأ : ما استودع فى غيب السرائر ظبر فى شبادة الظواهر . إلا أن ما تملق 
!املاح الظراهر يسمى شر يمة وما تعلق بإصلاح البواطن يسمى طرجقة » ثم حقيقة . 


م بين ما مختص بالظاهر وما مختص بالباطن فقال : 
ظاهره الأداب والاخلاق مع كل خلق ماله خلاق 
باطنه منازل الاحوال مع المقامات لنی الجلال 
فلت : لما آخر أن للدريق لما ظاهر , وهو ما يظهر غل الجوارح من الآداب الرضية 
الأخلاق المنية والاعمال الركية وها باطن ء وهو : ما سكين ف القلوب من الواردات 
فة والاحوال الريانية والقامات اليقينية والطوم اللدئية والأسرار القدسية » عين هنا 
۲ص به الفژاهر رما ختص به الياطن . فأخمر أن ظاهر الطريق الاداب » رخته 
* صوفية حفظ الحواس » وضبط الانفاس ء أى ال وقات ؛ والحق أنه تهذيب الجوادج 
"ناف أنراع الصاح . 
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لوا TY‏ ليا 


أل اللمى رعنى اقه عنه : وعل كل جارحة أداب ففتص به ٠‏ قال اقة تعالى ‏ - أن الس 
والبصر والفژاد کل أو لك كان عنه مسئو لاد۱) . ۱ 
وتال بسض الشاي : جسن مم اة تصال : لا تتحرگ جارحة من جواریر 
فى غير رضی الله عر وججل» ٠‏ فأدب اللسان أن تكون رطا بذ کر أقه تعالى » وذ کر الاخرار 
تخیر » و الدعاء لمر ء ویذل النصیحة ؛ » والوعظ ؛ ولا دكلمهم »1 بکرهون» ولا شتب ولا 
( يمن عثى بالنميمة ) ولا تم ولا مخض فيا لا يعني » وإذا كان ف جماعة تكلم ر٤‏ 
ما داموأ يشكلمون فيا يعنهم » فإذا أخذوا نما لا نم تر کہم وأمسك ء ويشكلم فى کر 
مکلن ما يوافق الحاله فقد قيل : لكل مقام مقال » وقيل : خلق اقه اسان تجار 
لب ۰ ومفتاحا الخير والشر » وقيل : إذا طلبت صلاح قلبك فاستعن عليه حفظ اسانك, 
وآازم الصسه ؛ فانه ستر لجاهل وزن للعاقل؛ قال صلى اقه عليه وسل « وهل يكب ناس 
على وجوههم أو مناخرم إلا حماند انیم . 
وآداب السمع : ألا تسمع الفحش و انا رالفية والنميمة والمناكر » وانشدرا: 
ى الى شو المنا کر سيه كأن به عن کل فأحشة وقراً 
بل يسمع الذكر والوعظ والحكة وما يمود إليه بالفائدة ديناء ودتياء وعسن‌الاصن 
إلى مكلميه وخاطه . ماتذا بذلك . 
وآداب البصر : النض عن احارم » وعن عيوب الإخوان» وعن المشكر ان والحرمان 
فان الله تما _ بعل خائنة الاعين وما خن المدور ‏ . 
وقل : من طاوع طرفه تابع حتفه ( أى موته ) وفی رواية ( من آرسل طرفه 
مات حتفه ) وأنشدوا . 
و [نكمهمات سل الطرفراآد؟ ‏ لقلبك برما أتعبتك الماظر 
تری ما الذى لاكله أنت قادر عليه: ولا عن بعطه آنت‌صار 
ام قال السلمى : وقيل من غض طرفه تم ظرفه » وقيل : من كثرت الظاته هام 
سرا ؛ ويكون نظره بالاعتار والاستدلال على قدرة الله تعالى وعظمئه وجیل مله 
8 عن حظوظ الفسی الأمارة ار 
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(۲)دواه الترمذى وه » وان ماه وا برقال : ص : يح عل شرط الخ" 


بت ۱۱۲ سه 


> عن بعضهم آنه قال : نظرت إلى شخص نظرة ثشر . فرأيت ف النام قائلا پقول 

Lal.‏ دارى » والخلائق فا عبیدی وإماءى » فن نظر إلى واحد r‏ بنير سح فقد 
ان , فانتبہت و آل ألا انظر إلى دص بعد ذلك إلا دلى حد الامانة . 

وح عن أنى يعوب ار جودی آنه قال : رسي ف طو اف إلا با فرد عن ۽ 
وهو يقول اعوذ لك منك » فقلت : ما هذا الدعاه» فقال : ال أفى جاور مال خي سنة 
رابت بوم فنص استدستته فاذا اطمه وفعت دلي صی ۽ فساات على شدى » فلت : آه 
ول لحظة بلطمة > ولو زدت لردیاك 

رقال على اقه عايه وسم لعلى دضى اقه عنه « باك أن تنیم الغا ر فان الاو فك 
راثانة اك ۰ ۰ 

رآداب القاب مراعاة الاحوال اسنة اممودة » رنن الخراطر الردية المذءومة ء 
ولتفكر فى آلاء ات ونما »واب خلقه ؛ قال الله تعالی - ويتفكرون فى خلتی ااسه‌وات 
رالارض2) 5 الا بة ۰ 

وتال صلى أنه عليه وسلم : و تشفكر ساعة خير من عبادة مسنة(؟) . 

فلت : ول رواية , خير من عبادة سبعين ممنة » ٠‏ 

فیحمل الأول على تفكر أهل الدليل » ماثانی على تفكر ادل الهپوه ٠‏ 

ومن آداب الب : جن أظن له و جميع المسلين. وتعابهره من الال وا سدوا مان 
وسو افان و سوه العف » فانما من صاناتهء قال اوه الى - إن اسع والعر وافواد كل 
أرلئك كن عنه و ل(۰) - - ۱ 

وقال انى على اقه عليه وسل ه إن فى الجسد مضنة إذا صلست صلم ب هللاحها ساو 
السد؛ وإذا فدت فد سار الجد . ألا وهی الق ) » . 
4 واه #رهذی » وقال : مد نمث غر سب .ورواه ابر داود 
(۲) سورة آل ران » الأية : ۰۱۹۱ 
(4) دواه ابن حبان فى کتاب العظمة . 
9 سورة الا همم اه » الا : ۷1 
(1) متفق عله . 


- £ سه 
وقال سری السعطى : القلوب ثلاثة » قاب كالبل لا ركه شي 5 ٠‏ وقلب كالخ أمل 
بت وار دح عیل چا عینا وشمالا . وقلب #الريشة يذهب مع كل ردح ولا يليت . 


وآداب ايد ن : لبط با لسر والاسان ٠‏ ود به الاخوان وألا یستمن چا ع 
معصة انه تمال . 


وآداب الرجلین : السعى جما فى صلاح تفسه و[خوانه » وألا يمثى جما مرس 
ولا ختال ولا يتباتر ء ولا زهوء فاا مما بغضه الله تعالى : وآلا تستمين جما م 
الممامى ٠‏ أنجى ٠‏ 


زأما | لاعلاق . فالمراد ما : حس الق مع كل لوق . ومن دعبا (ی : :الل 
والمذو ٠‏ والمير » 


أو تقول : م جعبا إلى أن تمامل الخلق عا تحب أن عامل به . 

أو تقول: م‌جمپا إلى كف الذي ٠‏ يذل النداء رالإنصاف فيا ظهر وما بدا » وحل 
الما » وشيود الصفا . ورى الدنا يالقفا . 
لا نصيب له عند اقه » أمرك أن تحمن أخلاقك مع من لا قدر له » لانه هو الذى تاج إل 
تسین الاخلاق ؛ وأيضاً التأدب وحسن الخلق مع من لا خلاق له يتضمن التأدب مع فیه 
بالاحرويةء رمرجم ذلك لقوله تعالى - خط العفو وأمر يالمرف وأعرض عن الجاهلين'" 

قال عله الصلاة والسلام : م أمرقى دلق أن أعطى ص حرمني » و أعفو هن نلي ؛ 
وأصل من قطمی ». 

وقال تما - ادفم بالنى هى أحسن فاذا الذى بينك ويينه عداوة كأنه ول ج190 

ومناه أن تسن إلى من أساء [ليك . 


() لاف : ۱۹۹ من سورة الاعرانى . 
(۲) اابة : و۳ هن سورة فصلت . 
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وقوه , باطنه منازل الاحوال . ۰۰ مع المقامات » يعنى : أن باطن الطريق هو محل 
.ل الاحوال والمقامات » وهی القلوب والاسرار » لانها باطتة لا يعلما إلا الله والفرق 
زر ۱ 5 ۳۹ ۰1 .50ت 35 
8 رال والقام أن الخال يتحول فیذهب وجیء » خلاف المقام ؛ فإنه رسوخ و مکن . 
تال فى العوارف ١‏ ۳-1 الاشناه بان الال والمقام » واختلفت إثارات المشايخ ذلك 
,جرد الاشتباه لمكان تشابهما فى نفسبما » ونداخلیما فراءا للبعض الثى- سالا وتراءأ 
رو : 
لش مقاما ؛ وکلا الروابتين حیح لوجود تداخلہما ؛ ولا يد من ذکر ضابط یفرق يينهما 
۳ أن اللفظ والمبارة عنهما تشر بالفرق . 


ال ی ا لدو له» و القام مقاما لشبوته واستقرارة» وقد نکون‌اشیه بعينه مالا : 
يمير «قاما » مثل أن ينبعث من باطن العبد داعية الحاسبة» ثم ترول الداعية بغلبة صفای 
لفض ‏ ثم تعود » ثم زول 4 فلا بزال السد حال المحاسية تعاهده الخال » عم حول الحال 
ظور صفایی الفس إلى أن تتدارك المونة من الله الکرعم » و یناب حال احاسبة فتنقهر 
لفس وتضبط 3 رتلکا | محاسیة » فتصير الحاسية وطه ومستقره ومقامه » عم ينازلة 
حال الراقبة » فن كانت الحاسبة مقامه صي له المراقبة حالا ثم ول عنه حال ,المراقية 
تتارب السپو والففلة فى اطن المبد . إلى أن ینقشم ضیاب السپو والنفلة » ويتدارك اقه 
عده المونة » فتصیر المراقبة مقاما بعد أن كانت سالا » ولا يستقر مقام ,الحاسية قراره 
إل بنازل حال المراقبة ء ولا بستقر مقام المراقبة لا بنازل حال المشاهدة » فإذا من العبد 
ازل حال المشاهدة استقرت مراقته وصارت مقامه ؛ ونازل المشاهدة أيضاً بكون حالا 
دول بالاستتار» و يظبر بالتجلى » ثم بصير مقاماء وتخلص شمه من کسوف الاستتار » 
“فى مقام المشاهدة أحوال و زبادات وترقات من سال إلى حال أعلى منه » کالتحقق بالفا 
تخل إلى البقاء , والترق من عين اليقين إلى حق اليقين » وحق اليقين نازل مخرق شنان 
قب , ذلك أعلى فروع المشاهدة ‏ انتهى . 


7 دكذلك التوبة والورع والزهد والتوكل والرضى والتملم » نكون أحوالا؛ ثم تمه 
ت فا رامت بجاهدة فهی آسو ال ٠‏ فاذا کات ذرقا فبى مقامات ه . 
تد قالوا : الاحوال مواهب » لالا موهية من اقه جراء عل الاعمال ؛ والمقامات 
+ ؛ لان التمكين منها مكتسب بدوام اعمال . 


5 ۱1 = 

وق التحقين : كلها مراهب . 

وقول سيدنا على کرم الله وجه :, سلوی عن طرق المارات » فإنى أعرن امن 
طرق الارض » آشار إلى القامات والاعرال فان اساك بصیر قلبه اور » فهى مه 
السبوات » ومستنزل ابرکات . قاله اسپروردی أرضاً . 

وقوله , لاى الجلال » تعلق بمحذون » ای يستقر چا عند ذى الجلال » وهو الى 
تال - ذو الجلال والا کرام - راق تما آمل : 

ولا كان بين للظاهر والباطن :لازم : ما کن فى هذا ظپر فى هذاء أشار إلى ذلك بق له: 

والادب الظاهر للمان دلاة ااباطن ف الانان 

قلت : هذا داخل ما تقدم من أن صمة الظراهر تدل على صمة البواطن » فا استودم 
فى غيب السراثر ظهر فى شمادة الظوآهر . 

وف الحدوث عنه صلى اقه عليه وسل « من سم سررة ألبسه الله رداءها 

فأحرال الظاهر تايعة لاحوال الباطن » فالاسسرة2) مدل على امسر رة ء وما فك ظر 
على فرك » وكل إناء بالذى فيه رشح » وما غامر القلوب فعلى ااوجره آره بلوح ؛ فمْ.ذب 
الجموارح يدل على تهذيب القلوب » وآداب الظاهر بدل على آداب الباطن . 

حکی أن الجنيد دغل على أنى فص اليا بردى » فرأى أصمابه واقفین عند رأسه كأصماب 
املك ء فال الجنيد : أدبت آعوابك با آبا حص أدب اللوك ؟ فقال : لا يا أب قاس 
و لکن : أدب الظاهر منوان أدب الباطن . 

وهو النی ذکر الناظم هنا » واقه تعالى آعل . 


عم ذکر فضیلته فقال : 


دفل : من ڪرم ساطان الادب فهو بعد » ما تدانا و انرب . 
وقيل : من تحبسه الالساب فائما تطلقه داب . 
قلت : المراد بالفقيرهنا: عن لا مال له , بد لیل‌مقابلته بالنیی( ما كان ارب آله 


(۱) الاسرة: أسرة الوجه : ظاهزه وشكله : بدل عل ما فى القاب من ثيا تأر تقب ' 
إذا آنا :تغير محسب ما فيه . والله أعل . 


.بى تد عليه » ؤيرتضع إلى مقام الا کار دينا أو دنيا ء لآن القلوب بحبو على حب أهل 
بیان والتواضع وال » فان أراد اللحوق باکر الدين كان آدیه مہم سیآ فى النحاقه 
٠‏ , وان آراد اللحوق بأكار الدنيا » كان أدبه أيضأ سيا فى لحرقه م لن القلوب بحبولة 
أمل الاحسان م تقدم . 


عل حب 
و إا كان نی زينة وسؤدداً » أى شرفاء لان الفنى عبوب بالطبع » فإذا كان أدياً 
ادبا زاد عندمم شرف ٠‏ , 
ومن آداب الفی : التواضع والكرم » فإذا خلا من هذين فليس بأديب , وإذا شلا 
لن من الأداب التحتی بالآراذل ‏ و انخرط فى سلك الا نذال» ولذلك قبل : خیں ما أعطى 
الإسان : عقل بزجره » فان لم يكن ياء عنمه » فان لم يكن قال يستره » فان لم يكن 
فماعقة حرقه يسر بم منه للبلاد زالعباد . 


والاداب أدضاً ص مو جیأت القر ب والوصال ؛ و لنلك فل :د من گرم ساطانا لا دب 
أي عنم منه ول بوجد فه شىء مله « فېو بعيد ما تدان فى زنمه , ورب »فی وه » 
فا مصدرية» وتدانا واقترب من عطف التفمير والمرادف» أى فو بديد مدة كونه متدانيا 
قریا فى ظنه . 

وأشار پذا لقول أنى حفص رضی الله عنه : التصوف كله أدب ؛ لكل وفت آدب ‏ 
5 دلکل حال أدب 3 ولکل مقام آدب فن ازم آداب الاوقات بلغ میلخ ار جال» ومن طح 
الآداب فهو بعيد من حيث يظن القرب 'مردود من حيث بظن القبول . 

رقال ابن عطاء الله : من جيل امريد أن یسی» الادب ‏ فتؤخر المقوبة عنه » فيقول : 
او تن هذا سوء أدب لقطم الامداد وأوجب الماد ؛ فقد 'بقطع الدد عه من حيث 
ل( شرى : علو م يكن الا منع المزيد ؛ وقد یقلم مقام البعد من حديث لابدرى » ولو لم يكن 


للا أن مخليه وما بريد . 
وا ی اناظم الادب سلما له ا 1 عل اخس ف نفه.» فلا ترک عميل: إلى 
ه انقائص والرذائل . 


دمن فضة الادب آپا تلع من لا اسب له بذوی الإناب» و آمیر الى ضع شريفاً 
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والدنى رفيعاً » ولذلك قل :ه من تحب هال لساب الدنس2 تطلقه الاداب الرحية » أى 
بحبسه عن الارتفاع مع الكبراء فسيه الوضيع » بطنقه إلى طلب املو آدبه الرفيع . 
قيل لبعض االوك فى بعض |لكتب انه ليس محسیب » أى من قوم لهم حسب . فراز 
اللك ء فقال ا.لك : أنا حسیب لأولادی . آی بعیر أولادى من ذوی الاحساب هرز 
وهکذا کا قال بعضيم : , تمن بنات الج د لذهر ناه أى من نوس الجد و تیه افیرا, 
دولا لستظل ببناء جمد غيرنا » مفى ذلك قيل : 
كن حلما ودع فلان ابن من كا ن حلا واجم إلى الم علا 
لا تكن سکرا فا کلك انا س ولاحظلا تذاق وترى 
“م عم فضيلته و شرفه فقال : 


( قلت ) السؤدد هو الشرف أى ما ساد القوم وشرفوا إلا بالاداب مع الله ومع دسوله 
صل الله عليه وسل ومع أشيا خیم ومع سائر السلدین ء فالادب معاقّه بامتثال آمره واجتتاب 
چیه ؛ والاسةسلام لقبره 1 

وقال الشيخ زروق رضى اله عنه فى شرح الم : هو حفظ الحدود » والوفاء بالمبوه 
والطق الك الودود » و الرضی بالوجود » و بذل الطاقة وامجبود ۳ 

والادب مع رسول الله صلی الله عليه وسل باتباع سنته و إيثار مبته , والاهتداء جديه 
والتخلق بأخلاقه . 

والادب مع الاشیاخ عفظ الحرمة » وحن الخدمة » وصدق أحبة .. 

والآدب مع السلین » بأن نمب لهم ما تحب لنفسك » أو أكثر . 

و تشد ممت آداب الجوارح » فلا د مپسا وكذإك آداب الاوقاتن ۽ ری تسميرها 
بالطاءات » فأو قات العيد أربعة 6 قال الشيخ أبو الباس رذى الله عنه : وقت اطاعه ٠٣‏ 
ررقت المعصية ؛ ووقت ألنسةءروفقت اللة ؛ فوهمت الطاعة مقتضی الق مناك شبود ال 
ووقت المعصة مقتضی الق منك اضق التربة » ووفت النممة مقتضیالق منك الشکر» ووفت 
البلية مقتضی الى منك الصبر» فاذا قام الميد ذه الاداب كلها حصل له الشرف النام والازلة 
الكبرى عنل "فاص والعام . 


بت ۱۱٩‏ م 
و بیس 


قال الشيخ زروق دی الله عنه : وكل لدية لا أدب فبا فصا-جا کذاب » لانعنوان 
له دق وجود الم اقبة » وان كانت لاءفلة ع وط الاصل غير تادحة ؛ فقد أل أشيخ. 
أبو لسن ردي أف نه : کل سو م أدب شمر أديا فلاس ناسا أدب بھی ٥ن‏ مش 
اراقع » لا من حث هد > فتأمل ذلك ۽ وبالله التو فق 8 

و قو 4 چ مه استفاد وم ما استفادو | € دی ه نالوم و اامار ف و الا # ار والاءمرار. 
والکرامات الحسية وال‌نوية » واقه تعالى أعلم ٠‏ 

ثم ذکر بصن تفاصیل الادب قال : 

إذ نسدوا ال حدات والا صاغر وحفظوا اسادات وال کار 


قلت : ذکر هنا أربعة أمناق من ناس ؛ ءن تأدب ممم إذا اجت‌موا معه » آوطم, 
الا حداث : جمع حداث : 

قال الخ زروق رضى الله عنه : «و من لا تبات له » وم للات : احدث سنا » وهو 
المنير الذی لم يز قا ی الامرر » وله ولو2 :کل ۱۰ ر اه آو مه من هست<من» فلا وهن 
فائلله فى الانقلاب » ثم لللفوس ولوء به » من حرمث امال اصوری , أو من حرث التعاق. 
اژوحانی » وقد دکون ذلك لا يشعر به ال ص » وقد ناون من رث شموره ) واھ 3 
آفات حاضیرة ءن رمف شل البال وحفظه » ثم حرمت اشتفال النقس پالیل له » *م من‌حیت. 
کون الضرر فى لاس اديه ؛ فلا شير فا ولا بد من اصده عامل إقاله بتعرف 
الآصوك » وترك الفضول . 


قلى : الاصل فى حبته الجوار » وا نع غذه الموارض ای ذكرها » فن تحقق 
سلامته ما فلا سرض عله ؛ وقد ذکره التجبى » واستدل اجو از ګند ما اس ن مالك 
دضی الله منه رسول اله صل اه عليه وسلم » وان کار عليه اصلاة رالسلام «عصوها » 
امل فم شله الاقتداء ی ر دما هه به ٠‏ 

عم الثانى من أقسام الخدت : الحدث E”‏ 5 4 وهو 1 لا .ست على حشفه 5 
0 يتهج على طرفة : ینبم کل احق ؛ ویتنسم کل فاق »هذا أعظم ضرراً من الذی قبله 
لفقد ان المفقة فه » وانتفاه قا بلا هه » و اهحه بتر ف الوجه الذی تصده وباند 
الط بوجه واضح حى تقوم الحجة وتظبر امجة » وأكثر ما وجد هذا فى فقراء البادية .. 


قلع : إن كان على الفطرة سبل علاجه رقرب هدایته . 
القسم الثالٹ ۱ الحدث دینا» وهو مع کل قوم عا ثم علیه. عیل مع کل ريح » ویسمی . 
“الإمعة پکسر الهمرة وشدة الم » واصحه بدعواه إلى [فراد الوجبة » وذ کیره عاف ذ إلى 
من الضرر . 
ققد قال رول اقه صلى اقه عليه وسلم : « فى كل واد من قاب ابن آدم شعب فن تیم 
قلبه :لك الشمب ل يبال الله فى أى واد أهلج » . ۱ 
الان : الاصاغر ه والراد چم صنار السن الذن ل يبلغوا سن الحداثة والدمكن فيا ء 
واصحهم بثرس ال فى قلومم » ا قال ابن أنى زيد فى رساته : , وأرجى القلوى لخي 
مالم سب ار [ليوا . 
وقال السلمى رض اقه عنه : و#صحبة مع الاصاغر بالنقة رالارشاد والتأديب رال 
عل ماو جبه f>‏ الذهب , ریدطم على مافبه ص 2م ٠لا‏ على ما فيه مرادم . دعل ما يفيدم 
لا على ما عیو نه » و زجرم عما لا بمنمم . 


الثاك للسادات : والر اد er‏ : الماد » وازهاد» واصاگون» والعلماء العاملون ؛ 

وال بدرن لاسالكرن 6 الذن ةرا هره اء راصم ااول بدلالته على الا لاس 

. وإسقاط الحظارظط التفائرة والروحانية » ونصح الثاني بتصحیح ية وإفراد الوجمذ مع 

ما نصح به الارل »راصح مالك بتحقین النوبة والاستقامة » دنصح ار 3 بتحقیق 

الا دص توایر السير واللم واتواضم, و نصح الخاءس بالغية عن السوىء أو باسقاط 

الهري و محة المولى , و <نظرم بالنعءظم ولوقي والاح:شام » وباءطاء الرئية قبا من کل 
وجه , و لا دس حفر ۳۹ أقامه أله فى معام فص الامات كما کان : 


قال فى الم ٠‏ إذا رات عدا آنامه الله برجود الاوداد » و أدامه عله م طول 
.الامداد ‏ فلا تتسئرن ما منحه مر لاه لاك م تر عليه سم المارفين ولا موجة اين ٠‏ 
؟. فلولا وارد ما كان ولد . 
إإرقال أضاً: قو مأقامم م الحق دته 3 وق 1 اهم مته 1 له 3 هر لاه رهزل لاه 
.عن عطاء ربك , وما کان عطاء ربك محظوراً ۰ 


الرابع : ا كار ء وراه مم لأشايخ ۰ وحفظهم بثلائة أمرر : اتياع ما رسموه » زان 


يهم معناه » ققد قالوأ , خا شيخ أحسن من صواب أ مر مد ۾ فان بان غه ترق من 
اعداض حتى بظهر آمه . 
الثانى : عدم للحت عما جاءوا به إلا من حرث اللفوسسم ٠‏ فإن من قال لاستاذه : 
الثالث : موالاة من والام ومعاداة من عادام مالم يكن 4 مااع شرعی ء أو #ره 
إلى منسکر ۰ 
قال ااشیخ أبو الجسن رضی الله عنه : آداب الفقير التجرد أربعة : الحرمة للا کار » 
والرح: للأصاغر » والانماف من نفحه ‏ وعدم الانتصار شا اه . 
واجتث, | ۴ یرم أل لوب ao‏ ف اواو الحو اا لود ان 
EF‏ ا I‏ لا 7 0 د ی 3 
فالوعظ [ تما ينفع إذا كان على وجه الملاطدة والياة» ويتأكد ترك ما يولم مع الزؤجة 
والاهل ٠‏ وكذاك مم الإغران » لان جر الذلوب فى جر القلوب؛ و كدر اقلوب فى کسر 
اقلوب ٠‏ 2 چبر قاب عل بادعل ا-رود ع!.ه أن هدابه إأه: ر اله وله : ون و 
قلب عبد با دعال الزن عله آرتتفیره صين: کسر الله قله » ومن آراد جیر قلوب عاد الله 
خشتض 02 مام 1 ولاعت عردجم 1 درجم اه لا ال . 
إذا غات أن غا ودينك سام و ات مرفرر وعرصك مين 


نانك لا بذ گر به عوره آمیه ورزر اه | عورات 1 وللناس ألمن 
وإن أرصرت عيناك ع مةل لما ۱ عين لا تنظری فلنای آعن 
وءاشر عرو رجانب مناءتدى 0١١‏ وفارق» ولكن بای می أحسن 


(۱) سور طه ءابه ااصلاة راللام ء اه : : 16 »هنا مع فرعرن» فك.ف تكنفير 
لملم فى هذا الزمن ۱ ۱ ؟ 


تحت ۱۷۲ 


وقال الخ زروق : د فده الا بيات چامه4 4 میم 0 بوم الالموب بطر اى الاجتناب ٠‏ فن 
عمل عليها سم من هذه الآفات لای أصلها كلها انجس عن آخبار اناس » وسوء الظن مي“ 
وقد قال عله الام : : و لاله لا ينجو هنبا أبن آدم : الحسد » والطيرة » وانظر ٠‏ فاذا 
حسدت فلا تخ » وإذا ظلنت فلا قق » وإذا تطيرت فأمض ,(۱) , 


وهن لاه عليه الس لام واسلام أنه و كآن لا بواچه اعا ا یسکره » إلا أن تتبك 
حرمات الله » . 


۱۳ شال : 
و و و و م عع م و ماو ليه وابتدروا ال و اجب والندوب 
قات : أشار بذك إلى ؟ل عبوديتهم » وأنهم شادرون إلى حقوق مولام تن 


كانت أو مندوية ء امتثالا لقوله تهالى - وسارعوا إلى مخفرة من بكم وجنة عرضها سمو 
والارض(۲) - عل اختلاف قصدهم ۰ 


انهم من يقصد اثواب والجاة من اامقاب عاجلا وآجلا » وم العوام منهم . 
وهنم من يقصد : نحقيى اعبودية واقیام بوظاف الربوية؛ وم الحواص ‏ آدخواص 
الحو اص ؛ واه تعالى اط . 
م ذکر آداموم مع الاشياخ والإخوان؛ فقال : 
وخدموا الشيوخ والإشوانا ويذلوا التفوص والايدانا 
قلت : خدمة الشيوخ قربة عظيمة ومنةبة جسيمة .وهی سيب الفوز بالوصول إلىممرفة 
المت تعالى » ويل درجات المقر بين السابقين . 
وق ذلك ول سىدى عبد الوارث رضی الله عنه : خدمة الرجال سبب الوصال إله 
مول الموالى . 
وقال سيدى عبداقه الميعلى ری أله عنه 
إن كان الخدم ظه جيل دل عل فلاحه دليل 


(۱) ودوى أبن عدى قوله صل الله عليه و[ ۽ إذا حسدتم فلا تبنوا » واذا نم, 
فلا تحققوا » واذا تطيرتم فأمضوا » وءلى الله فتوكلوا ». 
(۲) سودة آل عمرآن » الآية : ۱۳۳ . 


1۷۳ 7 


أهل تفه لخدمة الرجال ای نال من حبیبه الوصال 
غيره ذل امحبفى طلب للفرت ‏ عن عزد عند أهل الب 
وتال أبو عبد الرحن الدى رضى أله عنه : الصحية مع الاستاذ اتباع آس» ونهيه . 
قبل لای منصور لمغری : م حبك أا ءنان ؟ فقال : خدمته وما ع#بته » يمى أن صمية 
متیر للکیی لمى خدمة ٠‏ لا عص( , 
ثم قال : والقیام مخدمة أستاذه واجب ‏ والصير وت حکنه . وترك عنالفته » ظاهراً 
وباطا ۰ وقول قوله والرجوع إليه فى جع ما يعرض له » وارك به واسماع كلامه ۽ 
واعظم حرمته » وجانية الافکار عليه ف شىء من آموره ؛ مرا وجبراً ؛ قال اله تعالى 
فلا وريك لا بژمنون حی محكوك فيا شجر بزهم() - الاة ۲ 
سأل بعض أصتاب الجنيد الجنيد عن مسألة فأجابه » فمار ضه فى خلك» فقال الجنيد : فان 
ويكون فى حبته كالصحاءة رضى الله عنوم مع الى صل اقه عليه وسل » تأديهم بأداب 
القرآنفى قولهمالى ‏ يا أما الذین آمنوا لا تقدموا بين مدی الله ورسوله!۱۳ - وقوله تعالى - 
لا ترفعو| آصوانک فرق سوت النى ولا ہروا له بالقول کجپر بسضم لبعض() ۔ 
الاية؛ وقول نعالى ‏ لا تجعلوا دعاء الرسول ینک كدعاء بهضک بعضا(*» - وما أشبه فلك . 
وقد قال رسول الله صلى اقه عليه وسل : د لابخ فى قومه کالنی فى أمته("» , اه . 


(۱)ومنه قول آلس ن مالك رضی الله عذه « خدمت رسول الله صل اله طيه 
دسلم قدت اج ول يغل : ميت » وهو أدب دفيع . 

(۲)سورة النياء » الأية : 

(۲) و (؛) سورة احجرات . الأيتان: ۲۰۱ 

() سورة الثرر ؛ الا : ٩۳‏ 
)٩( ۰‏ رداه ال فى معبختهء وان النجار عن آن رافع بلفظ « الشيخ فى أهله كالني 
ناته » ورواه ابن حبان فى الضفاء » والشیرازی فى الالقاپ عن ابن مر ء 


ىس 1۷۶ 


قلت : والحديث قال ابن ال+جوزى ‏ [ه موضو ۱(2) واقه تعالى أعل ۰ 

قال الشيخ زروق دی اه عنه : خدمة الشبوخ آم زائد على تعظيمهم اه . 

وأما خدمة الإخوان ؛ فبى إعانة على ما برض له من آمو ر ديذة أو دئياوية نفس 
ار عا آو جاده أو 3 در عليه . 

قال اسلی رذى الله عنه : رآیت جدی [ساعرل ف النوم بقول لى : آاست تعل شيا من 
الملوم ؟ فلت : و ءا اعل شیثا » فقال : آاپس سات آهس عن الاعتقاد فى خدمة الفقراء 4 
فقلت ٠‏ نعم ؛ فقال ۰ كتبت ما کتبت و لمت ٤‏ هناج اه 1 (ءا هی ثلاث کات , د :. 
أن شنم من فوذك عاطرمة 1 وأقرانك باانصيدة » ومن دونك بالشدقة 1 وانتبت أه , 

وق آداب متهم ما نصه : والصحبة مع الا قران باليثر والانبساط واأوافقةويذل 
للعروف والاحمان » والکون سم على سم الوقت ٠‏ 


ع آن المیاس ان عطاء هل رجلية :ین دي تا به » وفال : رك الادب مم اهل 

وفال اند رضی الله عنه : إذا سحت المودة سقعات شروط الادب<۲) , 

روى 4:2 صلى الله عليه و أنه 5ن عنده أبو بكر ور دی ات عمما » فدخل 
عهان فنطى ر کته 1 وقال 0 ألا آستحی عن ن تی هيه الملا نك (7) ۽ شمه عمان وإن 
عظمت فال ل اتی به صلی الله عليه وسلم وییب‌ا: می أيا بكر وهر , أصق ء ثم قال : 
ولا دادم فم خاف المذهب . ۱ 

وروی وا روم : ما زات اسر فة عير ما تتافروا» فاذا اه ماو | ذلا هر همم + 
و مخضع عند الق لقائله مالقبول 1 


(و) و كذلك سك الناوى فى للقاصد الحستة بوضعه » وذكر فيه کلاماً طويلاء فادجم. 

[ليه إن شنت . 
(۲) وف الال السائر : ه شدة اللآافة ترفع الكلفة » . 7 
(r)‏ رواء:الإمام مل 5 ف الامام 5 عن أم اللؤملين السبدة ۹۳ ردی الله عا 4 


هرق بين لاعفا رااروة »> فقال 4 الساس » قلات ما كن رسول الله مل اه عليه وسلم. 
وحمه بده ؟ قال : [ذن لا رده إلى مکانه غيرك »ولا يكون اسلم قير عاق عير » ققام. 
عل عائقه » فرده إلى موضمه . رضی اقه عنهما » آنتهی . 


وقول : , وبذلوآ انفوس » ۱ .وایذل دو الدهة والبنة » شال : بوب متذل ». 
إلى مان بالخدهة: بعنی أنهم بذلوا نفوسیم وأدانوها فى خدمة انشیوخ والاخوان» فنالوا فاية 
امرقان » وحازوا أقصى .قام الاحسان . نفعنا الله مهم وخرطتا فى سل خیم » مين » م 
ذكر آداجم ف العلم ٠‏ فقال ٠‏ 

وأنصتوا عند الذاکرات واحترهوا الاضی »ما والات 
وسألوا شیوخ ها جوا ووقذوا هن دون ۸۱۰ يسلوا 
وعلوا بكل »اند علوا وآثرواواغتفرواراحاثهوا 


فلت : آما الاتهات عند الذاكرة خلانه يدل على ول امتل والرزانة نند قالوا : من. 
1 عله آل كلامه :رهن 1 عة له کر ولا 4۰ ع وایضا ال کلام 3 مم «اهه 6 فإذا ۴ 
الكلام تكلم 1 عنده من غم ير ملاججة ولا خصام 6 » و لا لیعی ليكوت بااسکارة أذ 
لا مرن شخ حاله ولا مقامه إلا بكلامه . 

وقال شيخ ثبوشنا سیدی على رضی الله عنه : تعلم المذاكرة کتلم الرماية » فلا بد آن. 
وموا الاشارة 0 فتارة أمامما ويارة قداءما ۽ حى ۳ ۱ أو کلام هذا ماه ٠.‏ 

وأما أحثر ام الاضی فالر اد من دم ون اهیحابة واتا :مان والاو ااه و امالین واعلیاب- 
لعاملين . واحترامهم ألا يذ کروا إلا بالإحان ؛ وأن بك س ذم أن المذاهب . 

ددحم اه اتورى ما سس عن ان عرق الحا کی ۱ فدال : و الكلام کلام عوق ٠‏ تلل 
أعة قد حملت لها ماكسبت ولك ما کہ بتر ولا لون حا انوا لون » . ا 

ومن احترامهم الاستذفار والقرضى عنبم » قال تعالی - والذين جوا من دهم نقولوز 
لا أغفر لنا ولخواننا الذن سيقو مالا :ان(۱)- ۰ ۱ 

() سورة افشر » الآية : 1۰ 


1( سس 


وأما احترام الاتى , فمناء ألا يقطع المادة و جر القدرة » فيقول : انقطعت الارلاء 
.ول یی احد » والقطعت التربية وم بتى من بصلح لهاء أو كان الناس وليس هذا زمانهم 
أو نحو ذلك من سوء الآن باه وبعباده . 

وأما د سال الشیرخ ما جبلوا » فلأن طلب لملم واجب على کل مسلم » وهو معلوم 
من الدی با لضرورة دوقم الإجماع عل أنه لا عل لا مری» أن بقدم على آمر ی 1 
f‏ الله فيه » ما یستلون عما محتاجون إليه فى الحال من عل أو حال أو مقام دور 
.ما يتعلى بالستقبل من القامات» وهو معنى قوله « ووقفوا من دون ما لم بصلوا » يعنى دون 
#لذی لم يدركوه بالنازلة والذرق . فلا یسئلون عنه » لانه لا تدرکه عقوغم » وان آدر کته 
اتصلت به على غير وجه النحفق » فسکان ضرره أكثر من نفمه . 
.بلا على جناية . 

وق الحديث د مث ل العال الذى لا بعمل» کالشممة: تحرق تفسما وتضىء على غیرما(۱) , . 

ولان ١‏ العلى متف بالعمل فان وجده والا ارعا ”؟) » و < س حمل عا علم أورئه لله 
لے ما لم بعل ۲۳2 » , 

فالعلم إذا أيد العمل نمض » ثم آنتج نوراً ناما » يتج ذلك انور حكة » فیکون كل 
هر من صاحبه lle‏ وحكة 8 

وقوله : مه وآروا » به‌ی أنهم آروا على أنفسهم فى الكلام » فيقدمرن اکرم ها 
لو سنا » ويؤثرون أيضاً على انقسیم فى صدور الجالس وانجافل » وکل ما فيه تعظم . 

وقوله « اغتفروا » أى ساعوا وعفوا عن جضوة الاخوان الذين لم يتبذبوا: وصودا 


على فلظتهم فى المذاكرة وغيرها . 


(۱) دواه الطرانى ء والضياء المقدمى بلفظ : , مثل العام الذى بعل ناس الخير وینی 
تسه كثل السراج يضىء للناس ومرق نفسه , . 

(۲) وقال صل الله عليه وسل : « کل علم وبال على صاحبه إلا من مل به . رواه 
ین خياد . 

(۳) رواه أبو نمم فى الحلية . 


حت ۷۷( بت 


وقوله د واحتشمواء أى تركوا النازعة والغاعمة واللاججة الفضب . لان ذلك 

وقد قال عليه الصلاة والسلام « من ترك الراء وهو محق بى له بيت فى أعلى الجنة ٠‏ 
ومن ترك المراء وهو مبطل بى له يبت فى آسفل الجنة ,(۱) . 

ثم ذ کر آداہم فى المعاشر ت قال : 

واحتكوا المدل والإنساف فرردواكل معصين صاف 

قات : أشار رحه الله إلى أن الفقراء لايداهن بعضمم بعضا فى ال » ولا ینافی بعضهم 
بمشاء بل يأتمرون بيهم بالمعروفى ويتناهون عن الشکر » فیحکون بالعدل على بعضمم 
با » وعل أنفسهم » دمن نوجه عليه حق من الحقوق اصف وأذعن وانقاد للحن » 
ولا يتعصب ولا يتحاص حمية الجاهلبة » وحقيقة العدل هو : تفیذ الحى من غير زيادة عليه 
شم الاشراف . 

وتال أبو العياس بن العف رحه اله : لا بد لطالب العل الحقيق من معرقة الانصاف 
ولرومه بالارصاف ام » 

فلت : ولا بد آیضاً قعالم من التحفتى الانصای ليرجع احق أي ظهر . 

وقد قالوا  :‏ إذا أخطأ العالم لا آدری آصیبت مقاتله » . 

ركان الشیخ عبد المزبز للپدی رحه الله : [ذا سل عن شیء لا بدریه پقول: لا آدری؛ 
وإذا سثل عن شىء بدریه يقول : آحب أن آمعمه من غيري . 

قال ااتیخ زروق رضی اله عنه : ومن مجیب ما سم فى ذلك أن ان الحاج حى فى 
مدخله : أنه لما طالب شيخه ان أنى جمرة رضی اله عنه فى أن يقرأ عليه ۰ قال له : وتترك 
#فضاة وال كابر الذن كنت تقرأ علبم وتقرأ على ؟ فال : عرمت ٠‏ قال : استخر الله » 
تال : استخرت ۶ جثت من الند » فقال: عزمت »> قلت : نعم ؛ قال : لا مخطر على نالك أنك 
جلست بين بدی عام ولا إلى عالم وأنت متعل » ول-كنا قوم اجتمعنا لطلب أحكام الله , نان 
رجدنا الق عل لسان صى من صبان المكتب اتبناه . 
ی 

(۱) وهو حدیث طويل رواه لطمرانی وذ کره الحافظ ان حجر افیتمی فى الزواجر 
۳ ص ۱۲۲ ۰ 

(1۲) 


س ۷۸ بت 


قلت : فپذا الاس النی كار عليه سلف هذه الامة » و إلا لا صصح عخالفة متأخر 5 
لتقدمهم » واه أعلم . 

ثم المنصف هو : النی لا يالى كان شيخاً أو تلبيذآ أو الما أو معما » بر الق عل 
لاه أو لسان غيره» لانه مقصوده دون ما سواه » وقليل ما م اه . 

قوله ه فوردوا كل معين صاق » الورود » هو : الشرب, والمعين هو : الاء الجارى ,. 
والصافى : لا تغبير فيه » يعنى أن الصوفية لا حكوا بالعدل» واتصفوا بالانصای شرا 
من الملوم أعذ-ا وأصفاماء لان لقلوب إذا صفت وتزكت وتطبرت من الدعوى والمكارة. 
أشرقت: فيها أنوار العلوم » ولاحت فيها أسرار افپوم » فأخذت من الملوم أصفاها ؛ ومن 
اااوار آپاا» دمن الاسرار أستاها وأوفاهاء فن صن صن له » ومن كدر كدر 
عليه » فالعلم المكدر هو علم التقليد » أو علم الدليل » واعلم المافى هو علم ال ذراق؛ 
أو عل الشهود . 


وف هذا المی قال القطب ابن مشيش رضى الله عنه : ه والشلنى من آوحال للتوحيد 
وأغرقنى فى عين بحر الوحدة » واقه تعالى أعلم . 
ثم ذكر شروط الآخوة وآدایها فقال . 


وبعضهم كان لبعض عونا ..."یلق لابه دعة وأهنا 
نصره فى الق حف کا فان أساء قارضه إحسانا 


قلت : آشار رحه الله إلى أن الصوفية رضی اقه عنهم ( أعنى الفقراء ) كوا يتعاونون. 
على البر والتقوى ء لان ذلك لقصد جعم » فیمین أغاء بفسه وماله وجاهه وعلسه وعله. 
وعمته وحاه ومناصتته و موداته ومصادقاته إلى غير ذلك » وما كان اجتهاعهم. إلا ليتعاونوا 
على ذكر الله وسائر هو اب الخير . 


قال تعالی - وتعاونوا على البر والتقری"۲۱ - و بذاك التعاون يمير كل واحد مهم ف. 
راحية و أمن من حاجته . وهذا معی قوله وبلق لد به دعة وأماء أى یلق عند وراه فا سایه 
عند ترجه أخبه لذلك الامر » أو عندما بعينه عليه؛ وأمنا من فوات مقاصده بيه وانللكه 


(۱) الابة ه : سورة المائدة . 


۱ 


س ۱۷ سه 


مله الصلاة والسلام » و مثل الاخوين کثل البدين تغسل إحداهها الاخری(۱) » 
ا الان شد بعضه بعضا » وف معناه قيل : 

إن أخاك الحق من كان مءاك ومن ضر فسه لنفعك 

ومن إذا ریب الرمان صدءك يدد فك له لجممك 
زوله , نصره فى الى » [ڂ آشار به إلى قوله صلى الله عليه وسلم - 
انصر أخاك ظالما أو مظلوما . قالوا : با رسول الله » فإذا نتصره مظلوما » فسكيفه 
بر , ظالا ؟ قال : تأنذ على يديه فر ده عن ظله9' , . 

رعا کان رده عن ااظلم ۳۳ »> لان نفسه ظالة لف وهو معلوب فى يدماء فإذا رددته 
ین له ققد تصرته عليهاء وإذا تر کته بظلم فقد خذاته» وقد تةدم قول روم (") 
زا ذال الصوفية خير ما تنافروا . فاذا اصطلحوا قل ديهم ۰ 

, قوله ,فان آسا قارضه إحسانا » القرض هو اأسلف » أطلقه هنا على مطاق المطاء » أى 
ار اساء فقير إلى أخه فى قول أو فعل ساحه ؛ وبذل لة احسانا وعضوا وامتثالا لقو له 
مال لنبه عله الصلاة والسلام ومن يقتدى به - ادفم بالی‌هی أحسن فاذا الذى بيئك و پینه 
عدارة كأنه ولى جم . وهایلقاها إلا الذين صبروا وما یلقاها إلا ذو حظعظم - أى ادفع 
لبثة بالتى هى أحسنء وقد نقدم قوله عليه الملاة والسلام فى تفسير قوله تعالى خذ اعفو 
اة إن الله أمرنى أن آعفو من ظلى وأصل هن قطمنى وأعطى من حرمنى » . 

فلت : وقد رات للغزالى كلاما حسنا فى آداب الاخوة وشروطبا ذكره فى الإجياء » 
فرابت أن أذكره على وجه الاختصار لما فيه من اافوائد الغزار » قال رضى الله عنه : 


ر 


س ~~ 


(۱) الحديث کا فى الاجیاء,«مثل ال خوین[ذا التقيا مل الب بن تفسل إحداهما الا خری » 

دا لسلی فى , آداب الصحبة » والدبلی فى و مسند الفردوس ‏ وقال المراق : [نه من 
ثرل صلان الفارمی رضى الله عنه » وال أعلم . 
۱ (۲) راه أحد , والبخارى » والترمذی ؛ والداری ؛ وان عساكر.ولفظه؟ فى ر امتح 
کب فى عضر الزيادة إلى الجامع اتصنير کلاهما اسیوطی » : , انصر أخاك ظالما أو موم 
3 كيف أنصره الا ؟ قال تحجزه عن ااظلمء فان ذلك نفسيره » ولاحديث روایات آخری 
انز « لأسيل على يديه » قال ااسداوی ف و القاصد انه » رواء البخارى 1 

(")ف الاصل « حدون القهار , راجع ص ۱۷4 


ب عما هه 


٠‏ اعلم أن عقد الإخوان رابطة بين الشخصين , کمقد اشکاح بين الزوجين » وک بن 
للنكاح حقوقا حب الوفاه ياء فكذلك عفد الاخرة , فلأخيك عليك حق ف المال ون از 
وق اللسان وق القاب : و بالمفو و بالدعاء . 


ثم قال : وذلك مجمعه مانية حقوق : 
الق الأول : فى المال پالواساة » وذلك عل ثلاث مراتب أدناها أن تنزله مزل عد 


وخادماك 1 فقوم یاه بشضاة مالك, اذا یدصت له اة e‏ وط لد أعطيته اییّداء : 


الثانية : أن تنزله منزلة نفك » وترضی عشارکته [باك فى مالك ؛ فتسمع / 
فى ءشارطته . 
تسیا آن تزره على نفيك » وتقدم حایته على حا ةا رهی رتا 


ومنها : الإيثار بالتفس أيضاً كا روى أنه سعی ماعة من الصوفية إلى بءض الخلفاء. 
وهو المتوكل »> ٠‏ فار بشرب رقا. هم » وفهم أبو الحسن النورى » فبادر إلى سباق ليكون 
أول مقتول »فقيل له فى ذلك : فقال: أحبيت أن اور إخوانى با ام فى هذه اللحظة » فک 
ذلك سيب محاة جميعيم فى حکاية طولة ٠‏ 


الق الثانى : الاعانة بالفس فى قضاء الحاجلت » والقيام ا قبل السؤال » وتقدجما م 
الحاجة الخاصة ؛ وهذه آبضاً لما درجات ولو اساة ۽ فأدناها : القيام بالحاجة عند ذال 
وکن ۳ البشاشه والاستثار . وإظبار الفرح ٠‏ > وأوسعلها أن تحعل حاجته کا جك ا 
قکرن متفقدا الحاجته » غير غافل عن أحواله » كا لا تنفل عن أحوال نفسك' ف , 
عن السؤال » وأعلااها أن تزتره على افك وتقدم حاجته على حاجتك » وجوره على * 
وأثر بائك وأولادك . 


م نا 
کان امسن قول : [خواننا أحب إلينا من أهلينا وأولادناء لان اهلنا يذ کروثا 
ور انا بذ کرو تا بالاخرة ۰ 


ا 
ات الثالث : على الإنسان بالسكوت » فیسکت عن التجسس وال عن هر 


ب ۱۸۱ ت 


يكت عن أسراره اتی بشما لیه» فلا يبثها إلى قيره ولا إلى اخص أصدقائه, ولانكشف 
.رن منهاء ولو بعد القطيعة » ويسكت عن اراته ومدافته فىكلامه . 


بلق الرابع : على السان بالطل » فيتودد إليه بسانه ويتفقده فى أحواله الى يحب أن 
نفقده فها » كالسؤال عن عادض عرض له » وأظبر شغل اقلب ب يبه » فینیفی أن بظهر 
انه كراهتها » والاحوال ای یسر با يتبتى أن بظهر بلسانه مشار کته فى اور بهاء 
8 الاخوة المساهمة فى السراء والضراء» ويدعوة پاحب أسعائه فى حضرره ومغیبه » وپلی 
عله عا يعرف هن حاسن أحراله عند من بريد هو الثناء عنده » و كذا عل أولاده وأهه 
من عل عقله وخلقه وهيثته وخطه وشعره و تصنینه» وجميع مأ بفرح به من غير كذب » 
رلا إفراط » ويبلنه ثناء من أثتى عليهء مع إظبار الفرح به» و يذب عنه فى غيبته دهما قصد 
بسرء أر تعرض بعرضه بكلام صر بح أو تم ض , ر تعلمه ۱ عليك الله » وتتصحه . 


الحق الخامس : العفو عن اازلات والحفرات؛ فان کانت زلته فى الدن بارتكاب معصة 
فیلات فى نصحه » فإن بق مصراً فةد اختاف اصحابة فى ذلك » فذهب أبو ذر إلى 
مقاطعنه » وقال:إذا انقلب أخوك ۴ا كان مله فابخضهمن حرث أحييتهء وذهب أبو الدرداء 
رجماعة إلى حلاف ذلك » وقال أبو الدرداء : إذا تغير أخوك عا كان عليه فلا تدعه لاجل 
دك فإن أخاك لعوج عل واستام آخری» ومذه ألطف وأفغهء وذلك لا ف هذه الطريق 
من الرقق والاستالة والتعطف المفضى إلى الرجوع واتوبة» وأيضاً للأخوة عفد بفزل ماز 
القرابة , فإذا انعقدت وجب الوفاء پا . ومن الوفاء ألا جمله أيام حاجته وفقره : وفقر 
اين أشد من فقر المال . 1 


۱ م قال : والفاجر إذا مب تقيا وهو ينظر إلى خوفه رجع عن قريب » ويستحى من 
الإصرار ٠‏ بل الاکلان يحب الخحريص ف العمل » فيحرص حاء مه » ون كانت زلته 
ل حقك , فلا خلاف أن العفو والاستال هو المطلوب . 

لحت السادس : الدعاء له فى حياته وماته يكل ما عب لنفسه وأهله . 
نو السابع : الوفاء والإخلاص . ومعى الوفاء : الثبات على الب » وإدامته إلى 


“ممه + و بد اموت مع آولاده وأصدتائه . 


"مق الثامن : التخفيف » وترك التكليف والتكلف , فلا تكاف أحاك ما پشق عليه » بل 


— ۸۲ سس 


ردح سره عن مهماتك وحاجااك » وترفپه عن أن حمله شيا من أعبائك » دلا لستمد من 
من مال وجاه » ولا تكلفه اتواضم لك والافقد والقيام عحقرتك ؛ بل ما تقصد عن 
إلا الله تعالى » . 


انتهى الراد منه بیعض اختصار 

ثم ذكر بش ما حتذب فعله فقال : 
ولیس <ط الرأس من آدابه بل الصواب كان فى اجتابه 
بل هو مبی على القصاص ‏ لن آراد حسبه الخلاص 
وليى فى قيام الاستغفار اصل يح و اصطلاح جار 


قات : أما حط اراس » فو أن افقير إذا أساء الأدب مع أحد من الفقراء أو غرم 
يأنى إليه وعط رأسه بين بديه » ليؤدبه أو یقتص منه , أو يمح لهء ومذا أمر ل برد 
فى اا#ريعة » ولا جری به عمل فى اأطريقة » فالصواب اجتنابه » لآن ذلك كان عند من فال 
مبنيا على القصاص لبتخاس الجى عليه من الجانى» فهو من ياب التمكين من القصاص : دهر 
يتأنى بنیرحط الرأس »فلاحاجة إلى ابتداع هذا الحط. وقد مكنءلهالصلاةراللام عركاثة 
هن القصاص » ول کن فيه شىء زائد على التمكين من القصاص لن أراد أن تسب ة 
تخلاص تفه فى الدنيا قبل الاخرة . 


وأما قام الاستغفارء فهو أن الفقیر إذا أساء فى حت الفةراء أو غير هم , و آراده التو 
والاستغفار قام على رءوس الفقراء معترفاً بذئيه و«ظبراً 'لاستنفار » ومعتذراً ما صلع ؛ 


وهذه ال ل هرما عسل فقراء المغرب » ولا مستند امن السنة » فتر كبا أول» 
إلا لضرورة ء وهذا خلاف ما ذكره أبو مدين بقوله : 


وحط رأسك واستنفر بلا سیب وقم على تدم الانصانی معذرا 
فلمله | بصحبه عمل بعده » و آراد به البالغة فى الاعتذار » واقه مال أعل - 
ثم أجمل ما بق من الاداب بقرله : 

( والقصد من هذا الطريق ال دب فى كل حال منه : هذا الذهب ) 


قات + أثار رحه الله إلى أن الطريق منبة على الآداب » فن لا أدب له. لا طريق 4' 


5 ۱۸۳ 


ومن أساء الادب مع الاحپاب عارد إلى لباب » ومن أساء اادب فى اباب » طرد إلى 


اسه البواب . 
وقال بعضمم ٠‏ اجمل عاك ملحا وأدبك دققاء وقد دم قول أنى حفص ۰ التصوف 
كله آداب إخ. 


وقال الشيخ أبو الحسن الشاخل رضى اله عنه : أريمة آداب إذا خلا الفقي المتسبب منها 
,وا تعبأن به ون كان أعل البريه : جحانبة الللية 8 وإثار اهل الاخرة» ومواسأة دري الفاعة » 
ومواظة انس فى الماعة . 
وأربعة آداب [ذا خلا الفقير المتجرد منها . فاجعلوه والتراب سواء : الرحة للأصاغر 
.وار مه الا کار 6 وال نصانی من نفسه » ورد الا تصار لما 3 
حرمات المسليين » وخدمة الفقراء » والانصاف من نفسه » وترك الانتصار لجا . 
.ومداره عل ما تددم . 
والضمير فى , منه ‏ سود عل الطريق » أى : واتصد من هذا ااطريق الادب فى كل 
حال من أسوال ؛ هذا هو مذههم الذی تمسكوا به فوصلوا وباقه التوفیق , ولا حول 
۱ م ذكر الم المادس فقال : 
اسادس فى حك السیاع » قلت : السماع هو استیام الاشعار بالنغم والوسیق » ۳ 
هنا على حکه وأحكامه وآدابه وفوائده » وبدا پا میک فقال : ۱ 
و لاام فى الماعم خوض لكن طذا الحرب فه دوش 
قال العراقيون بالتحرع قال الحجازيون بالتسلم 


فلت : الخوض فى الاصل هو الدخول فى الاء» ولا كان الغااب على الماء التغير با خوض 
فيه » صا ر يطلق عل الستعول ف الامور المشكلة الملتسة لكثرة الوض فيا » والروض 
وم » جمم على ریاض ؛ وهو مکان الزهة وافر جة . 


قول رحه الله : ناس فى الماع عرض کهر فى مدمه و جوازه . لکن لذا اخزب 


تست ۱۸ 


( وهی جماعة الصوفية ) ی هی حزب اقه هة وخمرة جدونا فقاوم وأسسر ارم » و اذالم 
1 سثل الجنيد عن السماع قال : كل ما مجمع القلب باه فهو چا » أو ما هذا معناه . 

ثم ذكر الخلافى » فاخمر أن العراقيين قالوا بالتحرم » والمراد بهم الحنفية ومن تبعهمى 
وأهل الحجاز قالوا بالتسلم أى الإباحة أو الوقف ۰ والمراد مهم مالك والشافعى وهن تن 
فقد روى آء معصب أن مالکا سثل عن السماع فقال : لم یبلغی فيه شىء إلا أن آمل امز 
بلدتا لا ذگرو نه ٠‏ ولا شدون عه ‏ ولا بشكره إلا غى جاهل , أو ناسك عراق 
خلظ الطبع . 

قلت : لا يشك عاقل أن الاصل ف الماع هو الجوازء بدلیل قضية الجوارز اللاق كن 
يغنين ويضرن بالف يوم اليد » والرسول عليه الصلاة واسلام حاضر » وهى فى 
البخارى وغيره . 


وقال أبو عد الرحمن السلمی رضی الله عنه : 

وروی عن عااشة دضی الله عنبا آنا قالت : كانت عندی جارية تسمه‌ی فدخصل 
رسول اقه صلى اقه عليه وسام وهی على حالما , لے دشل عر قفرت » فضحك رسول اله 
صلى الله عليه وسلم » فقال : ما يضحكك با رسول الله » ده فقال : لا أخرج حی أسمع 
ما سمعه رسول اه صل اقه عليه وسام » فأمرها فأصصمته . 


قلت : وذکره التجبى أيضاً جذا الفظ » ثم قال السلمى : 

وسثل ذو انون عن الماع » فقال : وارد حتق زعج القلوب إلى الحق .فن أصغى [ليه 
حی حقق » ومن آصفی ليه بنفس تزندق . 

قال السری : تطرب قلوب احب ين إلى الماع وتخاف قلوب التائبين » وتكابه 
قلوب المشتاقين . 

وقيل : مثل الماع مثل النيث إذا وقع على الارض الجدبة فتصیح عنضرة » کذله 
القاوب ار كية تظر مکنون فوائدها عند الماع » وقيل عرك ما تطوى عليه القلب منه 
رود وال مرن » والرجا والشوق ٠‏ فر جا تخرجه إلى البسكاء » ورا مفرجه إل الطرب ۰ 

وقيل : السماع فيه حظ لكل عضو . فر ما يك ورعا يصرخ ؛ ور عا همق وريه 
رقص ء ور با يغمى عليه ٠‏ 


ب ۱۸۵ 


,هل : آهل الماع ثلاية : نائب » وصادق , وستقم ٠‏ 
وقل : , الستمعون ثلاثة : مستمع بربه » ومستمم بقلبه » ومستمع بنفسه . 
رثبل : حتاج الممتمع إلى ثلاثة . دفه » ورقة » و سر فه مع شاه اطخ ردو 
القاتی » ولا یصح السماع إلا من فنيت حظرظه » وبقيت حقرقه و حدت بشریته » “م 
بل . فكذلك السماع م ور عل مقدار صفاه الباطن وقوة الوارد . 


ال بض الشایخ : لا يصح السماع إلا من كان قلبه حيا ونفسه ميتة. فأما من كان تفه 
ية وقلبه متا » فلا . 

حك عن بعض الا مدال آنه قال : رات التى صل اله عليه وسل ٠‏ فقلت : ما تقول فيد 
لماع الذى عليه أصمابنا » فقال : هو الصفاء الذى لا يثبت عله إلا أقدام اعلیاء » انتهی 


اراد مه ۰ 


رقد آشبع الکلام فيه ابن ليون اتحبیی فى الإنالة » قال فما : فاستاع اشعر لا ینکره . 
لا جامل بالسنة » ثم قال : : وقال صاط بن أحد بن حنبل : انه رأى آباه بمتمع من جاره. 
ناه کان فى بعض ديار جيرانه ۰ ثم قال : وعن آلس كنا عند آنی صل الله علرهر سل إذ نزل 
عليه جربل فقال : يأ رسول الله فقراء أمتك يدون اجنة قبل الاغنياء مخممانة عام » 
رمو اصف يوم » فقرح ققال : أفيسك من ینشدنا» » فقال مدرى: نسم يا رسول اقه فال : ١‏ 
مات , فأنعد البدرى يقول : 


قد لسصت حة موی كبدى فلا طبيب لما ولا راق 
إلا الحسيب الذى قد شنفت به فمنده ‏ رق وثترياق 


فتواجد عليه السلام وتواجد أححابه ممه . تى سةب' ردازه عن منكبيه » فلا فرغوأ' 
كل واحد إلى مكانه . فقال معاوية ما أحسن لعبك با رسول اله » فقال : مه مه- 

ہ سادبة ليس بکرم من از عند ذكر ایب » ثم اققدم رداء» من ضرمم بأربعائة 
م وذ كره القدمی والسپروردی ؛ ونكلم الاس فى هذا اديع( . 


(۱) قال الحافظ جلال الدن السيوطى ما معناه : إن الحديث النی فيه ه لسعت حية. 
"لاف کیدی , وذکر حديثا آشر , وقال : الحديثان باطلان مرضوطن باتفاق أهل ‏ 


— A71 


قلت : والتحقيق فى السماع هو التفمفيل اما آم سل المقاتی فلا شك فى جوازه لم , 
. أو الشبان فو حرام سدآ للذريعة » والله تعالى أعل . وإلى هذا اتفصیل أشار بقوله فقال : 


دإن لشبرخ فيه فنا إذ جعاره للطريق ركنا 
مسا أبِح لزهاد وندبه إلى الشيوخ باد 
وهو على العوام كالحرام عند الشيوخ الجلة الاعلام 


قلت : أشار رحه انه إلى أن السماع فيه شیوخ العارفين فنون » وزيادات ومواجد, 
.و أحوال وواردات . فلذاك جععلوه ر کا بأورن له ,ولا سمدون عله » لاه ری 
الضدفاء منهم » کا بأتى » وأما الاقویاء فلا حتاجون إليه ؛ وقد سل الجنيد دضی اه ی 
عن السیاع : آمباح هو ؟ فقال : کل ما ممح الد عل ريه قبو مباح ؛ وود تدم ؛ 
والتحرير :هر اتفصیل » کا ذكره ه الناظم » فقس مباح ؛ وقسم مندوب » و قسم حرام ؛ 
فو اا زماد مباح ؛ لان نفوسجم مانت عن اشپوات والمستلذات » فلا ضرر لهم فيه حى 
حرم » ولا نفع لهم فيه حى شدبء [ذ ۸ بلنوا رية التحفیی والذوق» ولشوخ العارفين 
مندوب ‏ لانه شير فمم الوجد والوارد حى ينشر ذلك فى عو الم الاجساد » وتتع میادن 
اضر شکون اسضار ما تصیب ؛ لان من فق ی حاضروه ما » وکل 
ما آذتی إلى الکال فهو کامل » وعلى العوام حرام » أو كالحرام » لاه بنشر فيم اشپوات 
والمعاصى» و حرك عليهم الطباع الرديثة والعوائد الدنيئة »فإذا انتفت هذه الملل را احا 
إلا إن حضره أهل الفساد» فيمنع مطلقا سدآً للذرائع » و لعا حرم على العوام لان لقا 
مرقاة انزنا » وأنه بنبت الفاق فى القلب . 


وقالوا آیضاً : السماء راح » تشربه الارواح » بکتوس الآذان » على منانى ال مان" 


ح اد وث انظر الفتاوي + ۱ ص ۲۳٩‏ . وف الاحواء : وأما مالك رحه الله فقد نمی ا 
الفناء,وقال : [ذا اشترى جار بة فوجدها مغنیة كان له ردها وهو «ذهب سار آمل 3 
وقال الشافعی رحهاقه : إن ااغناء ههو ه-کروه بشبه الاطل » ومن از ڪر مه فير مد 
ترد شپادته . 


AY =‏ س 
ل.کل اسریء ما نوی » و ماء زمزم لا شرب له( » و هذا وما ععع (۲(۸ . 


وقالوا أيضاً : من ممم بتزندی تدندق» ومن وع بتحفق نحقق » وإذا ذکر المرى 
اکل أمرىء ما نوی . 


وکن بعضهم قول : آم غنوا کا بون » و نحن فسمع کا تحب » وباقه التوفیق . 
نم ذكر نننائجه السنية والدنية فقال : 


قات . الميلق فى اللغة هو السرعة » وفرس مياق » أى سريع ( قاله فى القامرس ) يمى 
أن الماع سرعة ظبور الا حوال الز که أو الدنية » فن كان قلبه مع ربه حركه سريعاً إلى 
حضرة قدسه » ومن کان قابه مع حظه ومواه حرکه إلى حظوظه ومناه . لا جل ذلك بظهر 
دن سقط فى أل سافلين . ومن ارتفع فى أعلى عليين . 


ثم أشار إلى نتيجة أخرى فقال . 


وهو صم اط عندم دود وره الواجد وافشد 


فلت : السماع عند الصوفة طريق محدود » أى معلوم جد و ده ورسومه » «معره: أى 
بد الواجد لاله » وهو النی حجب بالمع عن افرق » أو الذى لم حجبه جمعه عن فرقه 
ولا فرقه عن جه ؛ ویسلک أيضاً الفاقد لاله » وهو النی حجب بالفرق عن المع؛ فبظهر 
على كل واحد ما كن فی سره قالو اجد بز بده ف حتره الق 2e‏ ووجداً و الفاقد 
زنیده عن ربه طرداً وبعدآ » فكل إناء بالذى فيه يرشح . 


قال الجنيد رضىاتهعنه : کل مرید رأبته عيل إلى السماع فاعلم أن فيه بقية من البطالة . 
سے 
۰ (۱) دواه ابن أنى شبية» والإمام أحد, وان ماجه » والبييق » عن جار » والبيبق 
لل شعي ال مان عن عد الله ن صرو ‏ والدار تطنى والحام عن آن عباس ؛ والستغتری 
ل الطب عن جار 5 
1 (۲) الآخيرة ايست من لفظ الحديث الشريف» بل هى نوع مقابلة . والح ق أنه لابحوز 
ب هذا بذاك . إذ فرق بين قرل رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلام الناس . 


زقال ۳ :سيا ع صراط دودو عليه يعبر صاحب بان وجودءوصاحب شك د جر و 
[ما أن برفع سالک إلى أعل ملین » أو تکبکیه فى آسقصل سافلین - فکیکبوا فا 
والفاورن(6۱ - ومن بطع اقه ورسوله و خش الله و یتقه فأو امك هم افائزون(0) . 


ول هذا أشار الناظم بقوله : 
مار عله عليين وآخر صطه فى جين 


قنت : فالعار الذى عله فى علين هو :من نمتق بالوحدة » وفهم الإشارة » رذاق 
ملاوة "فرع » قلا ؤآن يسمع باه » رمن أنه حى سب عن حسه ؛ ويترق ف حرق 
قدسه » فأو لثله مع الذین أنمم اقه عليهم من النبيين والصديقين ء والآخر الدی حطه فى 
سجن هو الذى يسمع بنفسه » وتذ کر حظوظه وهواه الذى كان مشذو لا به سمره و مج اه ۾ 
فلا هال رجه الشيطان ی یلقبه فى .. الردى والموان» فینهش فطلب العاصی والطنيان 
او لد الذين استحوذ عليهم الشیطان فالامم ذكر الرحن أولثك حرب الشبعان ألا إن 
نسآل اقه العصمة عنه آمين . 

ثم ذکر نتيجة آخری فقال : 

وهو سرور ساعة زول نسم > دم ساعة قتول 

قلت السماع إنما هو فرح ساعة » ثم يذهب » فن كان فرحه باقه اجتی مرت وجاه» 
وفاز معرفة ره ورضاه» ومن كان فرحه واه فقد باء بنذب من الله » وهو أيضا سم 
قائل لمن ركه إلى الموى والباطل . 

قال السلمی رحه الله : بلنی أن آباعرو بن حيد قال ای القاسم الم اباذی : بلي 
أنك مولع بالسماع ؟ قال : نعم هو خير س أن نقعد فنغتاب » فقال . هيبات يا أبا القام 
زلة فى لهاع شر من کذا و كذا سنة تغتاب . 


٩6 )۱(‏ :من سورة الشعراء . 
(۲) ۰۲ : سورة النور : 
(۴) سورة المطففين » الا : ب . 


۱۸٩‏ سس 


دلت : ولعله من جببة الافتداء يه . واقه تعالى آعل ۲ 
نم ذكر نقيجة أخرى من نتائج السما ع.فقال : 
وهر قاس العقل نقاش القلرب إذ ينل الحال به م يوب 


قلت : الماع مصار العقول فى الخير والشر» فيعرف به الكامل فى احير من ااقس فيه 
والکاءل ذ. الشر من المتوسط فيه . 

أما الكامل فى الخير فو التمکن فى العرفة الراسخ فما ء فهذا یل لا عركه سماع 
ولا زه ريح » ورى الجيال سما جامدة وهی عر ص السحاب . 

قل اجند : مالاك كنت تتحرك ف السماع » ولان لا ظبر عليك شىء ؟ فقرأ الآية 
وترى الجبال12) إلى آخرها . 

وأما اثاقمن فى الخير فبو السار » فبذا إذا م تمرك وبر اجد » ورقص دشطح » 
قبذا متلوب للحال » لكنه فى ار الرجال » فن دام سيره ظهر شيره » وۆصل إلى ما وصل 
له غيره . 


راما اللكامل فى اشر » فبو التهمك فى الغفلة » إذا عم هاج شره » وغليته ناسه » 
وبطشت ف ابن إلى ما تقدر عليه من الفساد . 

وأما المتوحط فى الشر » فتحرکه نفسه» ويغلها فى الوقت» فإذا قامت جمحت إلى طلب 
ما محر کت [إلبه ؛ إلا أن مصمه الله تحفظه . 


وهو ایسا ( لى السياع ) قاش القلوب » فیخرج ما فها من خیر وشر :كن ينقش على 
اء فيخرجه » [ن کان صافياً شرب وإن کان متغيراً طرح . 

وقوله : وإذ ينزل الحال به عم یرب هو تصور النقش اذ کر رر » لان الماع نقش 
عن ما فيه من الال + إما ربانی » أو شطانی أو فال راك ادل و بذهب ؛ فان کان 
وباناً بق أثره من الخشو ع و الطماًننه وااتواضح واھ د ورن اخلق » وإن کان 
شيطائ أ أو نفانيا لم بق بعده إلا القسرة والغلظة داخرص والطمع وغير ذلك من 
الأخلاق الذمومة . 


)۱( الابة : هم عن سررة امل . 


1٩۰ 


وق الحم لابن عطاء الله د لا تز کین وارداً لا تعرف رته » فليس الر اد من السا 2 
الإمطار » وا الراد ما وجود الاغار » وهذا مراد من قال . من ۸ يؤر فه الا 
زيادة ما عنده فهو نقص فى حقهء لان الواردات لا تراد لذاتها . ولا تراد لثمراتها م 
رانه تعال ام ۱ 


ثم شبه الحال الربانى بالطر النازل فى آصول الشجر کا تقدم فى امک » فقال : 


به هنا عن سعة للقلوی الفارغة من الشواغل واكواغب ‏ وأراد أن السماع يرك آثاره ف 
تلوب العارذين المطهرةمن دنس الشوى: الفارغة من حب السوى »کا يترك المطر الغزير أ ناري 
فى النصن القوم الرطب » وهو الزهر آولا » والعقد انا ء والثار ثالثا » فليس الراد من 
المطر “زوله » ولا المراد ما شا عنه من الار ؛ وان تعال أعل ۱ 

عم ذکر آدابه فى الملة » فقال : 

ولا جوز نله اكلم ولا انلام ء لا » ولا التي 

قلت : إنما لامجوز التكلم عنده » لانه عند العارفين عل الوجد والخرة والكلام يشوش. 
القلب و یعده من الحضرة » ويتلف عن الحقيقة » فالواجب تركه لمن آراد جعر قلبه » وعند 
غير العارفين رخصة » لانه قريب من رتبة الباطل » فأقل شىء رده [ليه . 

قال السلمى رضى الله عنه : والسكون مع حضور القلب وجمع الحم » والوقوف غلى 
آقرال اانشد ن أولى من المداخلة 4 لاه محل الاستكانة والتمكين » وافدوه والافصات من 
آداب الستممن » قال الله تعالى ‏ فلا حضروه قالوا آنصتو!(۱) - الا .وقال _ وخشعته 
الاصوات لار حن فلا تسمع إلا همس(۲) - اه . 

وأما التلاهى عه ¢ فاته یقتضی آنه لا أرب له وه سن جبة دله 4 وإ مر أده رامه 
نفسه » والفرجة واتلامی يكون ,الالتفات عنه بقلبه أو بدنه » شغلا پنیره . 


)۱( الاعماق ¢ الابة : ۲۹ ۰ 
(۲) طه . الآية : م١1‏ - 


ب ۱۱ ت 
واما ادبم فيه 0 فإن فيه إساءة الا دب ٠‏ فان غلبه خرج و إلا أخرج وژجر . 
ال اللى رحه الله : ولا عضر مجلس السماع من تب أو بتلاهی - 


مک عن الشيخ أنى عبداقه بنشفيف أنه قال : حضرت مع شیخی أحمد إن حی السماع 
يران ( اسم موضع ) فاتفق فيها سماع أمم بموضع » فطاب وقت الشيخ وتواجد ودار». 
ين فى ضغة بحذائنا قوم من أبناء الدفياء فتبسم واحد مهم . فأخذ الشبخ منارة كبيرة. 
بين هناك فرماه ما » فأصابت الجدار فانفرست ارجلها الثلاث فى الحائط ؛ وكان قد صلى 
بين سنة للصبح بوضوء المشاء » اه . 


ثم جی عن حضو ر الاحداث فقال : 
ومع الاحداث من حضوره وان يكن ذاك فن ظوره 


قلت : مما تأكد فى بحاس السماع منع الاحداث من حضوره ‏ إما حس_دث لسن . 
ربا حدت الدین , أو امفل ٠‏ وقد تقدم تفسیرم ٠‏ 


آما حدث اسن فليا تمرك مشاهدتهم من الفتنة, لاسما مع دواعی ذلك من الشعر 
رالارزان ولار م بالاصوات الحسان؛ و الفس لحا فى هذا الممدان يمال عظم وفکر كبير : 


ل الذکر والمذاكرة » والسماع عند الصوفية ذكر قلى » فان ألجأت للضرورة إلى حضورم 
ليكونرا صفاً من خاف اناس خافضين أصواتهم . وهذا معتى قوله « وان يكن ذاك فن 
ره .أی » ولن يكن ذلك الحضور ولم عکن التحرز هنهم بوجه » فليكن حضورم من 
ترد اسیاع , أى من وراء ظبور المستممين . واقه تعالى أعل - 


أل السلمى رحه القه : ولا رخصة للأحداث ف القيام والتحرك أصلاء وأكثر الشاي 


وف حضوره مجلس السماء > ولا رخصون هم فيه . 


1 2 والدى رحه الله بقول : دخات بنداد ۳ مقر الخلدى ؛ فوجدت 3 الماس . 
1 عنده . وهو حدث » فكا) حضر نا دعوة فيها سمات آم أبا باس بالا تصر اف ۰4 
ره أن يقعد فى بجلس المماع ‏ 


بت ۳ — 
ثم تهى عن الرقص والتحرك فيه لغيي الغلوب فقال : 


والرقص فيه دون مجم الحال لس عل طر بقة الرجال 
وان يكن يقوى على السكون 2 فإنه أسلم لظصون 


قلت : الرقص والترقص هو الارتفاع والاخفاض › يعنى أن الرقص فى الام 
والعحر لد دون غلية الحال , لیس هو طرق الجال » بل الكال هر السکون والوقار وخفض 
الصوت والاسغاع ء ذإنه أسلم لسوه الظنون عن شعل ذالك. وإن كان صادقا . إذلا سارن 
.هن الخلق » ثم اعلم أن الرقص وقم فيه اضطراب كبير بين الصوفية وعلاء الشريمة, 
والتحرير فى المألة أن نقول : الاصل فى الرقص هو الإباحة , إذلم رد نص عن الشاره 
فيه بتحرم ولا [باحة » بل ظواهر اللصوص تقتضى الاباحةه وسيأتى ذكرها إن ثاء اق, 
وأرضاً الاصل فى الاشاء هی الاباحة» وقيل الوقف حی بای الحظر » وم برد فى کاپ 
الله ولا سنة رسول لله سلى اه عليه وسلم ما يقتضى التحرم » ولا حرمته الا لا قار 
من تعاطى أهل الفساد مجمع النساء والشبان وآ له ا'بوء والملة تدور مع المملول وجودا 
وعدماء فیتحصل فى الرقص أنه على ثلاثة أقسام : قسم حرامء وقسم مباح؛ رقسم مطلوب ٠‏ 


ما القسم ای هو حرام » فيو رفص لأعوام کر الاساء واأشبان » فبذا حرام 
لما يؤدى إليه من الفساد » وما هبج من ااطیاع الدنية والتفرس الشيطانية » ويلاحن ؛ 
ما خلا من ذلك » لحكن فصد به التصنع والرياء و[ظماد المال , والتظاهر ما لیس ف 
-حقيقة ‏ سبو حرام أيضاً لما داخله من الرباء والتلبيس . 


وعلى هذبن القسمين عمل كلام من أطلق التحریم » كضاحب م المار » , ولم 
- الكافة » وغیرهیا . ۱ 

وأما القع للباح » فمو النی بفعلهالصاحون وأهل النسبة من غير وجد ولا ۳۶ , 
و[ ما يشملونه راحة لنقوسپم » و تتشیطا لقلوجم بشمرط الزمان والمكان والاخوان؛ ِ 
من حور ما تقدم من النساه والشان» فپذا میاح [ذ لا مرجب للتحرحم فيه » إذ 
التحرم هر ما تادم وهو خال من ذلك وأما ما قال : [نه من فعل السام ية حين ٠‏ 
العجل فمل تدر صحته فإ نما حرم فعلیم لفساد قصده, ؛ لاجم قصدوا بذلك تم 
أو الفرح به ء رهذا كفرء ولو كان رقص,م خالا من ذلك ما حرم علبوم . 


۱8۹۴ سه 


ف مدت أن جعفسر إن أنى طالب رضى أيه عنه رقص بين دی ر سول اله صلى اله 
537 ان قال رسول اله ه اشهت خلق وخلق » وذکره النومى ف ١‏ نعرة 
ين ٠‏ وغيره . 

رتال ان ليون للتجبی ما نصه : وأما الرقص ف السجد فن مح مسل عن مالشة رضى 
ما آنا قالت : جاء جيش من الحبشة بذفون يوم عبد فى السجد » فدعانى رسول أف 
اه عله وسل فر ضعت کن عل مذکسه » فعلت انظر إلى لمهم » قال أبن عبينة : 
دیف الرقس ء قثبت أن الرقس فى أصله مباح » ولو كان حراما لذانه مافعل بين دی 
ول الله صل الله عليه وسل - 

راما للقسم الطلوب فهو : رقص الصوفية أهل الذوق والحال؛ إها وجداً أو تواجدا» 
راه كان ذلك فى حضرة الذكر أو الماع » ولا شك أن دو اء اقلوب من الذفلة وجمعها 
نه مطلوب بأى وجه أمكن » ما لم يكن عحرم بجع على ره » فلا دؤاء فيه » وقد تقدم 
نول الجنيد لما سثل عن السماع ۰ قال : کل ما ممع العبد على ربه فهو مباح . 

وقال الفاسی فى ه شرح الحصن . عن شيخ الاسلام السوطی رحه اقّه ما نه : 
انول وكيف نکر الذكر قامعا » وقد قال تعالى ‏ الذين يذكرون الله قیاما وقعوداً 
رعلى جنوجم(۱) # . 

وقالت عاّشة رضى الله عنها : ه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذ کر الله على كل 
أعبانه0», وإن انضانی إلى هذا ااقيام رقص ونحوه فلا إنكار علهم » فاذلك من لذة 
لنبود والمواجيد : 

دقد دوى فى الحديث رقص جعفر بن أنى طالب بين دی رسول الله صل اتهعليه و 
ال ل , أدهت خلق وخلق » وذلك من اذة هذا الخطاب » ول نكر ذلك عليه النى عليه 
أصلاة والملام » فکان هذا أصلا فى رقص الصوفية لا يذ کرونه من لذة المواجيد . 
" دقد صح القيام والرقص ف حالس الذكر والسماع عن جاعة من أكار الآئمة منهم شيخ 
لام عز الدين بن عبد السلام اه . 
سے 

(۱) سورة آل عمران » الابة : ۱۹۱ . 
(1) دراه مسلم + والترمذی وأبو داود » وان ماجه عن عاثئة . 


( م ۱۳ ) 


46 تت 


وهو نحو ما ف « الاحياء » وزاد فيه حديث نظر عائشة رضی الله عنها مم رسول از 
صلى الله عليه وسلى إلى الحبشة وم بر قصون » وقوله مسا ١‏ أتحبين أن تتظرى ال زض 
الحبشة » والرفف الرقص اقتهى . 

و ذكره ان ز فری فى شرح النصيحة . 

قلت : وقد تواتر اقل عن الصوفية قد عأ وحديثاً شرقأ وغرباً أنهم کاب | جتمعون 
لذ کر الله » ويقومون وبرقصون ؛ وم يبلغنا عن أحد من املیاء التبر ین آنه أنكر علمم . 

وقد رأيت بغاس بزاوبة اصقّلين جاعة يذ درون وبرقصون عن صلاة الصر 
يوم اجمعة إلى المغرب »هع توقر الءلیاه» فلم بتکر أحد علهم» وقد بلخنى آن‌شیخنا شيم ابلاوة 
سیدی الناودى بن سودة كان حضر ممهم فى بعض الاحان ۰ فلا شكر على الفقراء الرقس 
فى حال ذ کرم إلا مقلد جامد » أو معاد جاحد » برحم الله الشیخ زروقا رضی أله عه فى 
بعض شروحه عل مقطمات الششترى لا تكلم عل هذا العی » قال : وإتما آطلت الكلام 


هنا لوجمین : 
أحدهيا خا أن بنتر الفوفاء » من لا خلاق له مؤلاء السادات فتعاطو 4 فى غير عله » 
فيقع فى ا مقت( . 


ثم قال : والاخر أن بقع قول اللحدین » أهل امقول الواهية » والافشد: ااوية 
فيقدح فى جملة طريقة أنتجبا الما ون من آولیاء الّه» وظهرت نیج فى كثير من عاد اله 
واشتملت نسبتها عل رجال قاموا بأحكام الشر سة وآداب الحقيقة » وتعلقو| باساء رب 
الما مين » وتخلقوا باخلاق سيد الرسلین ١‏ ارم حبيدة » وملاقاتهم سعيدة » ترغب اللانط 
فى خلنهم » واشتاقت الانياء والرسل إلى رؤبتهم ۰ کناب الله مطرز بالثناء عليهم. و بشاز 
السنة كلبا تشير [ابم » عند ذکرهم تتئزل الرحمة » وبسبب وجودم تدقع اانقمة » رغب ف 
اللحوق بعسكرعم خليل رب امالین حبث قال فيا آخبر الله عنه فى كتابه الميين - دب 
هب لى حعا وألقی با'مالحين عه الم ديق الا ین فى ذلك . حمت قال __ توفی 


(۱) على أن المقصود من الرقص هنا لیس هذا الذى بتعارف الاس عليه الوم ۰[ 
هو بوع من الفرح لك على الر نسان مشاعره فحدث فيه نوع اضطراب غير |رادی* 
وهذا لا لوم فيه دا أعل . 


يا وألقی بالصالمين ‏ واستشهادنا فى ممرض الولاية جاتين لایتن اللتين سبقتا فى 
نام انوة ء [عا اقتبسنا الدلیل على ذلك ء وهذا من باب تاول الاعل إلى الادنی بالشاء 
يه لعرف غيره ببعض شواهد فضيلته كا فى قوله صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

للبم أحينى مسكينا واحشرنى فى زمرة الا کین(60» . 

ای واجمل السا كين هم قرابی احدفون فى بوم احشم » فقد عرف صل الله عليه و سلم 
آبه فى كفالتهم » فكذلك عرف الصديق بفضيلة أمة الاسلام ؛ وخصوصاً الصالمين منهم 
بظم جاههم عند غالقهم : فعرق أولا بفضيلة الإسلام وما » وعرق انیا يفضيلة 
تمالمين منهم خصوصاً ء ملا القه قلوبنا من حبتهم » وسلك بنا سبیل سيرتهم » وحشر نا فى 
زمرتهم » الهم أمين » انتپی كادمه رضى الله عنه . 

ثم أشار إلى أن السماع ۷۶:1 هو رلخخيصة تلضمفاء ۰ فقال : 

رایس محماج إلى الماع إلا أخو الضمف القصير الباء 


فلت : أشار إلى أن السماع لا حتاجه و يد به إلا من كان ضصيف الحال قصير الباع 
ل العرفة والشهود , وأما القرى التمکن فلا حتاج إليه . 

فال السلمى رضى الله عنه : وقيل بحتاج إلى السیاع من كان ضعبف الال » فأما القوى 
بناج إلى ذلك . 

رقال الخصرى » ما آدون سال من متاج إلى مرعج بزيجه ‏ و لعمری ما ڪتاج الى 
اة ) إلى نائحة » والشکلی هی : الى مات ولدها . 

دقيل هو ( أى السباع ) لقوم كالغذاء ؛ ولقوم كالدواء » ولقوم مروحة » کا قال تعال 
سے 22000 

(۱) رواه ان ماجه . و لفظه ‏ من القاصد الحنئة الحافظ السخاوی : « الهم ۳۳ 
و ۰ وأمتتى مسكينا . واحشری فى زمرة السا کین » ورواء الطبرانى فى الدعاء والحا م ء 
كل فى الشعب ٠‏ وأبو الشيخ ۰ والدیلی » والترمذى فى الرهد ۰ 


۹71 - 
- قل هو الذين آمنوا هدى وشفاء() ‏ الاية . 


" وقال موضم آخر (وسئل إعض الشیوخ عن شرب القلوب من السیاع » شر 
الارواح والفرس ) فقال : شرب القلوب اج رشرب الارواح لنغم وضرب النفرس 
ما بوافق طعپا من الحمظرظ » ونءت الحسن واجمال . 


ثم آشار إلى علامة الضمف » فقال : 
وازعقات فيه والتمزين شف ؛ ومز الرس و التصفیق 


قلت : ازعق هو : الصياح والتمزيق هو : تخريق الثياب , وهز الرأس : ربك , 
والتصفيق الضرب بالکف يمى : أن الصراخ فى الماع و ريق الثياب و حريك ارأس 
والتصفيق بالید [ عا بمدر من ضمف الال » الذى هو منلوب للاحوال » وأما لقری 
الاك للاحرال » فلا بصدر مه شىء من ذلك . 


قال السلمی رضی الله عنه : وليس من الادب استدعاه الحال واشکلیف للقيام »إلا من 
خلبه حال فيه » فینزصج أو یکون على سبیل مساعدة لصادق ؛ أو مطايبة لخاطر من غير 
تساکر ولا إظبار حال » وترك ذلك ول . 


روى أن انی صلل الله عليه وسلم کان بعظ فصمق رجل من جاب الميجد » فقال : 
ومن هذا المللس علینا ديتنا ؛ إن کان صادقاً فقد شهر بنفسهء وان کان کاذباً عته الله »۰ 


عم قال : جک أن شاب كان خدم ال تيد » وکا سمع شيثاً زعق وتنير › فقال : إن ظبر 
فك شىء بعد هذا فلا تصحبی » فكان یبط تفه ؛ ورعا كان بقطر من كل شعرة هنا 
قطرة عرق حى كان بوم من الایام زع زعقة خرجت مها روه . 

والرعقة من وجبين : أدهما التوجع » والاخرى قتطلع » زعقة النوجم من حب 
اون والحزن» وهى نظيرة صبحة الصاب » وزعقة التطلع من انحبة والشوق و الرجاه؛ 
وهى نظیرع صيحة المتطلعين للإهلاك [ذا حفقوا ذلك » وهذا لایکون إلا عند وجود غاب 
آو فقّدان حاضر » ومثلها کثل اأعطسة لا دری كيف یه 5 


() الابة : ۽ من سورة فصات . 


ل ۱ بت 


نك : أما التبابل ينأ وشمالا فلا يدل على الضیف , وقد رأبت شیخنا يفعله عند الماع 
ور من إذة التواجد » فلا يدل على الضعف » والله تعالى أعل . 
أل 


رقد ذکر ان‌عرضون ف ه مقنعه » أن الصحابة رضى الله عنهم کانو | إذ ذكروا اثه مال 
مين على بعض کالشجرة فى يوم الريح العامف » لو ما هذا معتاه . ثم آشار إلى أن السباع 
و يكن عندم مقصوداً للاجعاع 6 بل حث ما تشر > فقال : 
ول يكن لاجله اجماع ولا لدى غيبته انصداع 
قلت الانصداع هو آلافتراق » يمى أن القوم لم يكن اجتهاعهم مقصوداً اماع . ميث 
[زا وجد اجتمعوا وإذا غاب افترفوا» بل كانوا إذا اتفق اجتماعهم لام من الامور » 
إو إذا دعام أحد إلى وليمة أو سرور استعملوه » لام أغنياء عنه محلاوة الذكر والعرفة 
راقه تعالى أعل . 
ثم ذكر أنه لم يكن فيه آله الهو » فقال : 
ول يحكن فه س آأسنونا ولا طبار ومسععونا 
ولیس اسا کن فيه طار ولا مراهر ولا تقاد 
والشمع ولفرش والتکالف آحلف ما كانت مين حالف 
قلت و الر استون » بفتح الم مى الط لفة ای تجیب القوال بالدندة ونغم الوسیق ؛ عيث 
إذا فرغ القوال من الشعر آجابره بكلام اللپو ولغم الستلنة » وهو من شأن أهل الو » 
النشيه چم هجنة » والطنايير : جمع طنبور » وهو شبيه بالعود فى صورته : وقيل هو بنفسه 
والمسمعون الر صدون للنناء فى الو لام . بسمعون الاس غناء ثم ولموهم + والطار معلوم » 
هو ذز الشراشر » والزهر هو انجلد من جبتین » والتقاد هو : فعل القر» ویکون فى نقر 
لاو بار المعلومة . 
ول رحه الله : إن سماع الفوم لم كن فيه شىء ما ذکر ء ما هو من آلات الو » 
ابلتحق يما ذكر : الر یاب » والشيابة » والبندر » والزمارة» وغيرذلك ما يستعمله أهو اللو 
نی لفقیر أن حتنها » وهذه مسألة خلافيةء فقد رجح الغزالى فى «الاحیا.» جواز سعاع 
هذه الآشياء » بشرط خاو المكان والاخوان والزمان ء قيل : وهو مذهب الشافمى (©, 
دده بعضهم ١‏ 
(۱) راجم هامش ص +م١‏ من هذا الكتاب . 


والحاصل أن مار انحقق الذی غرق فى عين عر الوحدة حى كان سمعه باقه ومن از 
وبصره بالله وإلى اقه » ووجد أنه الله ومن الله , لا بکدره شىء ۰ فلا ینکر عليه شیء , 

وقد الوا : إذا ينت عدالة المرء فليرك وما قعل . 

وهذه سألة خلافية لم رد فيها نص من الشارع » والاصل فى الاشياء الإباحة نى رر 
الحظر » وما حرم السیاع حى أخذه آمل الهو » و نقلره إلى موهم وقاراره مح شرب ار 
وزیا . رم حينئذ . سدآ للذريعة . والله تعالى أعل . 


وقد نان بعض علاء الحديث من أهل القظ والضيط يستعمل ضرب العود » فس 
عليه غلف لا يحدث حدیث حى يضرب امود . فأخر به الساطان ( قيل هارون الرشيو 
فأرسل إليه وقال له : حدثی عدیث الخزومة . فقال أحضر العود » ققال له الملك : عور 
البخور ؟ فقال : بل عود الطرب , فضحك الك , ثم قال : من محرم السماع من الفقباء, 
فقال له: من طبع الله على قلبه » عم قال له ذلك العالم : لقد حضرت وايمة بالدينة ؛ وفما 
علمازه! . حتى لو سقط البيت لم ببق مذى بالمدينة , وأصفرهم مالك ابن أنس » فننوا وهر 
عزهره . فغنوا وأنشدواء اه ( ذكره ابن عرفة فى باب اشکاح ) نقلته بالعتى (21 . 

دقوله : الشمع والفرش 1خ . یی أنهم لم يكونوا يتكافون بالسماع حى حضروا 
للشموع الموقودة » والفرش المپدة » والوسائد المروقة . و[عا كوا تحيضرون له على عا 
الفاقة والابتذالءعل ما يصادف الوقت والحال . و ليس مراده أنها عرمة» و[ عا مراده أن 
طريق القوم عدم الدكلف , فإن صادفى الال آنا أعدت فلا عتتعون منباء لان الصوق 
العت دار فلا ختار شيثاً ولا تنم من شى. » بل ما اعطاه سسده آذه بالقبول. 
إلا ما حرمته الشريمة الطهرة نص صریح لا تأویل فيه» فپو حىنثذ أولى بالادب من غیره 
واقه تعالى أعل » شم قال : 

وأمروا فيه بنلق الباب ولا ذاك للاجتتناب 

قات : و [عا أمروا فى حال الماع بعلق اللاب لذلا ضر معهم من #تنب حضوره هن 
الاحدات والعوام والنساء وغير ذلك ما لابليق حضورهء لان مجلس السماع إذا كان رانا 
هو کجلس الد كر والمذاكرة » ویجلی الذكر والمذاكرة غذاء الارواح ورضاء التلوب' 
فهى رضم بعضها بعضاً . فإذا حضر صاحب التخويض رضعت منه عض القلوب ذلك 


(۱) انطر مامش ص ۱۸۲ ٠‏ 


زر mw‏ ع 


وى يش ء فرعا يسرى ذلك فى الماعة » فلا يحدون حلاوة الوجدء ولا لذة اغنرة؛ و لناك 
وال اند رضى الله عنه : المواكلة رضاعة فانظرو! من تواكلواء فيصدق بالمسى و المعنوى . 
وقد عقد بعض شیوخ حلقة الذ کر فى بیت مظل فل يحدو قلوم ؛ فقال لمم اثتوی 
إل . فلا آتوا به وجمدوا معهم طالبا من طلبة المدرسة ۰ فاخرجوه لينئذ 
وجدوا قلوجم ٠‏ 
وحى عن بعش أشياخنا ( وأظنه سيدى جمد بن عبد اله ) أنه كان فى مجلس الذا كرة 
هلی معپم د جل عای ‏ فأزال الشبخ عنه “وبأ » وقال له : قم بع فى السوق » فاما خرج 


ال اه : مذ أنه ولا تعد ء رسد الزاوية . 

والحاصل : أن حضور غير الجنس شوش مانع من زيادة الدد » والله تعالى اعلم ۱ 

وليس لقائل ها يقول فى ااشعر إذ سممه الرسول 

قلت , سماغالشعر منغير ألحان ولا موسيق لا نزاغ فيهء لا تممه عليه الصلاةوالسلام 

وأجاز عليه ودعا لقائله » و[ نما النزاع فى رتم به » . 
رفوله بألحان وموسیقء فن کان‌طبعه جامداً لا حركه شىءءلا ایر ولا لش کان فى حقه 

مکروها إن شغله عن ذ كر اقه أو مباحا إن لم يشغله ؛ ومن كان طبعه مائلا للبوى وحب الديا 
على أنه حركه للفساد حرم عليه ؛ ومن كان قلبه معموراً بمحبة مولاه » فانیا عا سواه » 
كلا عم زاد به إلى مولاه » فبذا يستحب فى حقه السماع . 


هذا حاصل ما ذكره فى « جل الرموز » حبن تكلم على السماع . 
شان ومن غلبت علهم شهو ام وملكهم حب الدنيا . وتكدرت بواطبم ؛ وفسدت 
غأمدهم ٠‏ فلا حرك الماع هنهم إلا ما هو الغالب علسم من الصفات الذمومة ؛ سما 
ل زماننا هذا . ۱ 
لسرور والفرح . 


م - 


والقسم الثالك :مندوب » وهو: من غلب عليه حب اقّه تعالى» والشوق [ليه » فلام 
السماع منه إلا الصفات انحمودة » وتضاعف الشرق إلى الله . واستدماء الاحرال لش رف 
والمقامات لعلية » والكر امات السنية » والواهب الإللحية ۲ 


قال الشيخ ابن ذ کری رحه الله : فتبين من هذا أنه لا فص فيه من الشارع » و النی 
اقتضه قواعد الشريعة انقامه إلى ما ذ کر [ه . 


نم ذكر أصل استعال السماع فقال : 
وما كان لماع قدما 
وسياء هذا . م جاء هذا 
فبث كل ما به قد چاه 
وطابت القارب بالاسرار 


قصداً اثر مد الشیخ‌یشکو السفا 
حى استقاوا عندم آفذاذا 
فعوضوا من داهم دراه 
وزال عنها كسل وبوس 
واستعملت تاج الافكار 


رتم الحادى بيت شعر 
كل له ممأ استفاد شرب 
فإن تمامى وأتم الشغرا 
فهكذا كان سماع الاس 


هذا له فشر وهذا لب 
أبدوا من الشرح عليه سفرا 
فبل ترى به كذا من باس 


قلت : القدم بكسر القاف معناه : القدعم» وهو ظرف» أى فى القدح » واسقم : المرض 
والآفذاذ:اجماعة التفرقة » جمع فذ » وهو المفرد » وبث شكواه : آردعپا وأخير اء 
والتشاط خفة الا عضاء » والكسل ده > والاس هو الضر و الداه » والامرار ٠‏ الاذراق 
والاحوال » ونتائج الافکار : الملوم » والترنم : التننى . والحادى : القوال » واکتف 
الثىء : أحاط به » فصار فى كنفه . والفامض : ان » ولشرب ( بکسر الشین ) انصیب 
من الماء » والقشر : ظاهر الثى. » واللب باطه . 


رل رضی الله عنه : و(عا كان استعیال الماع فى الزمان التقدم عند قصد الر بد الشبخ 
يشكوا زله سقمه ومرضه النی آصاب قله من غفلة أو فترة أو قسوة أو كل أو طنبان 
أو غير ذلك من العيوب الي لا تحصى ء ثم توالى الجىء إلى الشيخ : هذا بعد هذا » حه 
أسنقل عنده جماعة من الفقراء » فشسکی كل واحد داءه ء لاله طبيب مامر وقد بداد»» 


لد أو بالظرة » فعندما احسوا بالشفا و اشطت هو سیم > رذعب داژهم و بوسهم > 
رطابت قلومم بالاذواق» وامتلاات قلو.هم بالانوارء وأشرقت ہا موس امار 
الاسراد » و استععلت نتا ج آف کار هم » فأست من العلوم ما بلق لسعه صفاما : تم 
بلادى بالغزل الرقيق » واستعمل من الشعر ما بالجانب یلیق » فإذا سعته دقاتق أفكارهم 
قمافية ؛ وغوامض فرعم العلية ۱ احاطت ععانی تلك الاشعار » واستخرجت ما فپا من 
علوم وأسرار » کل واحد على قدر نصيبه وشر به ما استفاد من شيخه بمحيته وصدته» وعل 
يدر جماهدته وسيره ۰ فنهم من يكون حظه معانی ال کلام الظاهرة ومهم عن خوض پفکره 
إلى الممانى الباطنة . وقد بقع فى اعم من كلام واحد مايليق مان کل واحد ؛ على حسب 
مقامه » كالنفر الثلالة الذين سمعوا قائلا يقول : يا سعترا برى » فيعضهم مع : اسع تر رى 
ربعضیم مع : الساع ری بری» ويعضيم ممع : ما أوسع رى » فالاول حاله بداية » 
واثانى الاستشراف عل ابابة » والثالت حاله واصل إلى الغاية . 


وق هذا المعنى قال ان عطاء اقه : العبارة قوت المائلة الستمعین » وليس لك مها 
إلا ما أن له آ كل » فان عادى الحادى على شعره حی أنه تکلموا فيه . واستخرجوا 
ما عندهم فيه من العلوم » كل على قدر وسعه ‏ لینفق ذو معة من سعته ‏ الواصلون 
- ومن قدر عليه رزقه - السارون ‏ فاظبروا من علومبم ما علو سفراً أو آکتر » 
فهكذا كان سماع اناس ف الزمان المتقدم » فہل ترى ما المنكر لهذا الفعل ءن بأس أو آمت 
من المال والو ید من أهل الافلاس . ۱ 


قلت : ولوس مراد الشيخ الحممر هذه الكضة حى لايصح السماع. إلا إذا كن هکذ! 
بل كل من وجد فى نفسه كسلا أو قبضأ : استعمل ما زیل به کله أو مرضه . 


ثم اعلم أن اعتراض أهل الظاهر على الصوفية لا ینقطع آبدآ : سنة ماضية » وخصوصاً 
فى السماع و الرقص » وهم معذودون» سم لا يشاهدرن إلا ذراتا رفص ونشطم » 
دلا بدرون ما فى ياطنها من المواجيد والافراح » فيحملون ذلك على خفة المقل وااطيش » . 
يعون فپم » إلا من عصمه الله بالتسلم » ولذلك كان التمديق إطربتة القوم ولا , 
«الاعتراض جنابة » إلا من حت تيته وحلنه الغيرةء فهوءأ جور من جبة » محروم من هة . 

وقد رأبت لطرطوثى اعتراضا كبيراً على الصوفيةف الرقصء ی قال فيه : إنه ضلاة 
ادجهالة » وذلك لما قلناءقال تعالى ‏ بل كذبوا عا ۸ عيطوا بعله ولا بأتهم تأويله ‏ . 


دكب ۱ ۲ بت 


وكان الشبخ ابن عباد رضى اشدعنه يقول : لا تجملوا لهل الظاه رحجة على أهل الباطن, 
ی لانم لم يدر كوا ما أدركه أهل الباطن » فلا تقوم اللحجة عط.جم جرد سوء الظن؛ وقه ور 
أنى مدن حدث شول : 
ذالم نذق ما ذاقت الناسف الموى فلله باعال العا لا تمتفتا 
إذا اهبزت الارواح شر تال الا نعم : رقص الا شباح باجاهل‌العی 


إلى آخر کلامه و باقه التوفيق . 
ثم آشار إلى مسألة الخلم » وهی خلم الثوب عنه » وإلقاقه للفقراء فرحا وتواجدا ج 
له عله الصلام و ااسلام » فقال : 


و کرهوا الم على المساعدم لان فه كلفة المانده 
إذ كان كل عاند فى هده کالکلب ظل عائداً فى قثه 


قلت الخلم بفتح الخاء وسکون اللام هو : زع موب عند السماع» وهو عل ثلاثة أقسام 3 
ما أن دكون مساعدة لغيره » أو اعلبة حال عله ء أو سقط بنفه » الاول مکروه لأ فه 
من التسکلف و الماندة , آعی المناقسة »لانه لا رأى غيره خلع ثوبه و جداً أو حالا : خلم 
هو بوبه مساعدة له » ومنافسة فیافعل » وهذا لاعلوا من رياء وتصنع » وإليه آشار بقول 
« و کرهوا الخلع » [خ . وإما أن کون لغلية حال عليه » فعزعه فرحا بالوجد ار ا 
لا وهبه اقه من سني الاحوال ء فپذا يأخذه الفقراء » ولاجوز له الرجوع فيه حال » لان 
فيه الرجوع فى الصدقة وقد قال عله ااصلاة والسلام :, العائد فى صدفته كالكلب یمود 
فى فنه(1) , وال هذا أشار وله ه ومن يكن خلم عند الحال» "a‏ 

قال السلی : وأكثر الشایخ يكرهون طرح الخرقة على سبيل الساعدة» لما فيه من 
التكلف الخالف للحقيقة » وما كان من معارضة حال أو وقتء فلا موز فيه الردء لآن 
ذلك شبه هبة وهدية , وقال صل الله عليه و سلی . 


(۱) متفق عله من اليخارى ومسلم ورواه أحد وأير داو د والتساثى وان ماجه عن ` 


am Yer 


, للمائد فى صدقته کلسکلب سود فى قیثه » . 
وقیل : من رجع فى ميته بالغ فى خسته اه . 
شم إلى حکه ‏ فقال : 
وحکه فى أفضل الاحكام رأى العراق ليس رأى شام 
لکن م بز کرالسامی النی يعتمدهالناظم فى هذاانظم‌هذا الخلا ؛ و كذ لك التجبى فىما لإ قالة»مع 
أنه اطال فيه الکلام » و عنمل آن برجم الضمير إلى السماع من صله .ویکون استدرا5 
لرجیح أحد القولين التقدمين: ق‌فوله .قال أهل العراق بالتحرعم» وقال الحجازيو نبالتسلم» 
لکنه بعيدءلان أهل الجاز غير أهل الشام > وأيضاً السياق باه . ولعل الناظم اطلع على 
خلاى بين آهل العراق وأهل الشام فى الخلع بالجواز والمنع . 
وجنح للشيخ زروق إلى المع فقال : تیه . 
النی ينيغى الجرمفى هذا الزمان منع الرق» أى خلعها وأخذها والدخول عليباء لا عليه 
لاس من الشحة والاعتلال اه . 
فلت : بل انظاهر الجواز . وايس فى طریق الصوفية صوف شحیح ؛ بل هو من أفيح 
القييم ؛ ومن کار شحيحاً تعل الخاء جذا و بفیره + ثم أشار إلى ما يفل ها ومن 
يستحقها . فتال . 
وحکوا الوادد فى الخروق للاس والخيرة الطریق 


قلت : إذا اختلف الفقراء فى الخرق الى تخل فى مجاس السماع والذكر؛ هل ترد لصاحيها 
أد نقطم و تفرق بيجم أو تعطى الاحوج چم 0 کو | آول وارد علمهم؛ م حم يه أتدوه 
مانا فملوا ذلك للأس الذى بحصل بينهم فى ذلك اک عيث لا يتغير قلب أحد . 
دقبل : يحكون من كان أهل الخيرة بطريق القوم ۰ وهذا مالم عضر الشيخ » وأما إن 
“ضرفا لحم له » وإذا خدمت على القوال فهى له لقوله عليه الصلاة والسلام « من فتل قتيلا 
قله سليه ٠2‏ , 
سے 
ر (۱) متفق عله ورواه أبو داود وار دى والإمام أجد وان ماجة . ولفظه ف الفتح 
بم : د من قتل كافراً » يدل و قتبلا » . 


ب ۲۰4 هه 


وقيل : إن كان من جملة الفقراء فمو كأحده, ۰ وان كان عبا فقط فهی له ۰ دزن كن 
بأجرة فلا شىء له . 
م ذكر ما يسقط بنفنه من غير أن مخلعه صاحبه . فقال : 
والسقط م‌دود بلا خلاف 22 وقدر هذا فى الماع كاف 


قلت : السقط «الكسر عمی : المسقوط» يعنى أن ما سقط من غير اختار صاحبه فبو 
م‌دود عليه » ولو كان من غلبةحال أو وجد إذ الداع النتدم| نما هو ما کان باختيار ماه 
فرحا بالوجد أو الخال » أو شکرا لا ماسقط بغير اختياره؛ فلا بحل أخذه » إذ :, لاحل 
مال امرىء مسل إلا بطيب نفسه(۱) , . 


تتمے : قال ابن ليون التجیی : ومن أشار بده أن مخلم » بان عه ما عليه . ومن دخل 
الطاب ( أى الحلقة ) بفرجية غير مرو رة بانت عنه ؛ يعى لتفريطه وعدم حزمه » ومن خلع 
ما على رأسه بان عنه کل ما عله , فان الخزق نابعة للتاج. قلت ولعل هذا حيث جری به أو 
عمل » وإلا فالظاهر اختصاصه عا خلع ثم فال : ومن رقص ویده مته یات عنه شرفه ۰ 
ومن عار فى بوبه أو داسه ( أى وطیء عليه برجله ) أو أطنأ به السسراج » آو ذى به أحدا 
أو شبه ذلك بان عنه الثوب ء و كذلكالإشارة بالك » فان الفقير حفوظ والسقط بائن عن 
فيبين عنه ۶ به بأقل شىء » خلاف الحب » فإنه لا يبين عنه و به إلا باختباره » والماط 
الفاحش فى الماع طالب صاحيه؛ فان انفصل » و[لا استغةر ٠‏ و كذلك الوقف الكثير فى 
الطابق ( أى الحلفة ) ما لم تشهد له البواطن بااصدق » ولا احم محترم ترما فى طابقه ؛ 
ولا دخل الطابق غير فقير › لانه لا بدری مشرب القوم ‏ وعبه اڅادم فى موضعه إن 


غلب عليه وارد » انتهی . 
وهذاً القدر كاف ف السیاع لمن له صدق واستاع ۰ وبالله التوفيق > وهو المادى إلى 
سواء الطرق . 


أ أغار إلى امک السابع من آحکام الترجمة التسعة فقال : السابع فى حك السفر والقدوم 
ل الشایخ ۰ اع أن للسفر آداياً تطلب عل الشر و ع شه ۳ وآداباً حال الشروع 3 وآداا 
بعده » فأما اى تطلب قبل الشروع فنها الاستخارة لقوله عله الملاة والسلام . 


(۱) هذا لفط حدیث شريف رواه أبو داود . 
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روى البخارى عن جار رضى الله عه قال : كان رسول الله سلتا الاستخارة لا سلا 
وا را : إذا مم آحدع باس قار کع ركنتي ثم بقول : الهم إنى أستخيرك بعدك » 
| عقدر له بقدريك راماك من نك لم ¢ فانك تقدر ولا أقدر ۰ وتعل ولا أعل . 
ران علام یوب .الم إن کت تع أن هذا الام خير لی فى دبی ومعاشى وعاقية أمرى, 
أو قال عاجل أمرى وآجله فاقدره لى ويسره ل » 1 بارك لی فه » وإ ن كنت تمل أن هذا 
الأمرشر لی فى دیی د معاشى وعاقبة آمری, أوقال عاجل‌آمری وآجلهءفاصرفه عى واصرفي 
مه ۰ واقدد لی الخير حيث كان ثم وی به » اھ والر کمتان بالکافرون وال خلاص. 
وقتصر على هذه الاستخارة دون غیرها ما فا “وم أو غیره ‏ و یکررها ثلاث آو سم 
ان کان أمرا مهما . 


وهنها الاستشارة [ن کان له شيخ » فایستشره ولا یسافر بنیر إذته » ون ۸ يكن له شي 
فلیستشرمن اشتهر بالصلاح والخير من العلماء الماملین» و كذلك الوالدين: ومنها النية الصالحة 
فلا يسافر يقصد انا آر لزمة » وسبأق الكلام على هذا عند قول الناظم « وم حكن 
آمفارمم تنرهاء بل كان فا نحو النوجباء وبقدر ما بعدد من النيات تحصل له من الخيرات 
وقد قال ۱+ شبخ القطب أبن مشيش لای اطسن : لاتقل قدمءل إلا حسث ترجو واب الله » 
لا تجلس إلا حبش تم غالبا من ممصية ال ولا تصحب إلا من مین به عل طاعة انه 
دلا تصطف لنفساك إلا من تزداد به بقيناء وقليل ما هم » ومنها الاس الصاحب ؛ وف بعض 
انار ,اتسوا الرفيق قبل ارت( , وقد بى عليه الملاة والسلام عن السفر وحده ؛ 
رفال : الرا کب شيطان : والرا کیان ن شطانان » زالثلاية ر کب(۲) » اه . ٠‏ ولا يسافر مع قير 
سه . ولا يصحب إلا من ,رید به إلى ربه ۲ 

دق الخحديث عه صلى الله عليه وسل حين قالوا له : من جالس يا رسول الله ؟ قال : 
ج ی 

(۱) رواه الط رانی فى الارسط بلفظ : د ما ماب من استخار » ولا ندم من استشار » 
دلاعاك من اقتصد . . 

(۲) دص الحديث : , التمموا الجار قبل الدار » دالرفق قبل الطريق »> رواه 


برای فى الاوسط عن رافم بن خديج . 
ار و ؟ .. © ال مر الما ؟ . هب هد أنه بت ری ٠.‏ 
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ه من ذكرم باقه رزیته وزاد فى علمك منطقه . وذكرك بالآخرة له » والراد بالمالرر 


رما قضاء الديرن » ورد الوداتع» فإن م حل وتعذر تمجيلبا فليترك وكيا دی 
ون کات عليه مظالم تحلل منها ء لانه لا ددی : هل رجع آم ل 


ومنها استعداده خلالماءء فيستصحبقرية أو رکرة بتو ضأمنهاء قالالسلمى رضى ال عه : 
وتجب على السافر استصحاب ركوة أو كوز للطبارة » والركوة أولى ؛ والركوة إناء من 
جلدء وقال ی القاموس : زق صغير » ثم قال : ممعت والدى رحيه آله بشول : کان بعش 
المشايخ اذا صافه‌السافر تقد أترحله الر كوة من كفه وأصابعه: فان وجده «أى آثر ا كرت 
أحسن قبوله » والا از دراه 5 


قال بعضهم : اذا رأت ااصوق ولیس ممه ركوة ولا كوز ٠‏ فاعم أنه عرم عل ترك 
الصلاة و كش العورة » شاء ام ی 5 


ولسحب لاسافر استصحاب لعصأ والارة والخيوط » و القص والوسی و عو ها ۳ 
فان ذلك عایستمین به على أداء افراتض کا محبء واذ! أراد أن یسافن فن الادب أن طرف 
على اخوانه و يعر فهم لسفره و بودعهم ؛ زلستحب من هو فى تیم تشييعه » كذلك كان 
أدب المشايخ . اذ التهى . 


وأما الى تطلب حين الشروع ف السفر فنها : صلاة أربع ركمات » فقد روى الدبلی 
أنه صل الله عليه وسلم کن اذا أراد سفرا صل أربع ركعات ؛ يقرأ فى كل ركعة بفانعة 
الكتاب والإخلاص » فاذا سلم قال : اللهم الى أتقرب من اليك . فاحعلين جلى ن آهل 
ودالى ٠‏ فَاذا مون للسفر من ججلو سره وال 3 الم بك اشرت والبك بو جپت 3 ويك 
اعتصمت . الهم أنت ثقى ورجاءى » الم اكفنى ما آهمنی وما لا آهت به » وما أنت أعلم 
له هی ۰ وزردق القوي . وأغمر ل ذنی 5 ووجوى خر سك ما و چپت : ثم قرأ 
للکافرون و الاخلاص والمعوذتين » . 


ومنها توديعه أهله وجیرانه وأعابه » بقول : استودعک اقه النی لا تضيع ودائعه »۰ 
و يقال له : زو دك الله النقوى » وغفر ذتيك» وسر لك الخير حسث ما كنت . 


f اک‎ 


ومنها قراءة ورد الفر » وهو : استنفر اقه ( عشرأ ) الليم صل على سیدنا مد اذى 
ی وعل آله وه وسل يساما( عشرا ) حسبنا اقه وعم الوكيل ( عشرأ ) ولا حول 
رلاقوة إلا باه العلى العظم ( عشرآ ) . 

مکذا تلقيناه من أشياخنا زاد شيخنا البسملة ( عشرا ) . 


قال ينبغى أن تسکون بعد الصلاة على الى صل الله عليه وسل ء وهذا الورد حفيظة 
رحصن يقال فى کل سفر ولو قرب » وينبغى تقد عه على التوديع ؛ و إذا كان له س کوب(۱> 
ول إذا جعل رجله فى الفرز : بسم الله » وإذا استوى على ظهره ‏ امد لله سبحان الذى 
جر لنا هذا وما كنا له مغر نین و[نا إلى ربا لنقلبون ‏ سبحانك إلى ظلست نفسى فاغفر لى 
نانه لا ينفر الذئوب إلا أنت, هكذا روى الترمذى . 


زاد غيره : « الحد لله الذى حملا فى الر واابحر » ورزقنا من الطيبات . وفضلا على كثير 
من خلق تفضيلا » اللهم [نا ألك فى سفرننا هذا ال والتقوی » ومن العمل ما ترضی» الهم 
هرن علينا سفرنا هذا » واطوعنا بعده ؛ الهم أنت الصاحب ف السفر . والخليفة فى الا هلر 
الهم إنى أعوذ بك من وعثاء السفر و كآبة المنقلب وسوء المنظر فى لال والاهل ». 


ديكير ویسیح ويحمد ( ثلاثا وئلائين ) وجلل ( مرة ) . 


وأما انى تطلب بمد الشروع فاشتغاله بذکر الله » و بالتفكر والاعتبار فى عظمة الله » 
وکل ما رأى نیثا عرف فيه صانعه ومولاه » وإذا علا على شرف كبر » وإذا هبط فى واد 
أو مكان منخفض سبح » وإذا انفلتت دابته قال : با عباد الله احيسوا ۰ وإذا رأى قرية أو 
مدينة قال : اللهم رب السموات السیع وما أظللن . ورب الارضین السبعوما أقللن » ورب 
لشياطين وما أضللن» ررب الرباح وما ذرين» أسثلك خير هذه القرية وخير أملباء وتعرذ 
بك من شرما وشر آهلپا وشر ما فبا : وإذا وصل وضع بده على سورهاءويقرأ لا يلاف 
“راش ( ثلاثا ) فاذا فعل ذلك لم بزل حا جسمه فيها حتى مخرج » وإذا دخلا قال : 
للهم بارك نا فيها ( ثلاما ) اللهم ارزقنا جناها وأعذنا من وباها . وحبينا إلى أهلها وحببه 
مالم أهلها زین . 
© ی ا 

0 أى داية بركما. 


۳ A 
. وسياق بقية الأادب والاداب التى طلب حين يصل عند الناظم إن شاء ايله‎ 
و شعی لفقیر أن بشد بده عل هذه الآداب البو نة » فانها دليل الحبة ء قال الله یی‎ 
. س قل إن کنتم حبون الله فاتبعونى تحبب انقه  و لته تعالى عل‎ 
: ثم قدم الحكة فى سفرمم وما القصود به فقال‎ 
مذههم ف جولة البلدان ز باره الشو 4 والاخوان‎ 
افساس العلم والاثار أو رد ظلم آو للاعتمار‎ 5 
أو الخمول أو لنق الجام آو لارسول أو لبيك أله‎ 


قلت من سنة الفة_اء فى بدايتهم الجولان فى البلدان » وعدم التقرر'' فى الأاوطان, 
ع ذكر الناظم فى حكمة ذاك عشرة أوجه : 


ل 


أو ها : زيارة الشيوخ ؛ وهی أعظمبا بعد الحج وز بارة الرسول صلى الله عليه وسلم . 
وذلكلا فما مززبادة فيض الإمداد وا كتساب الأوصاف الحمودة » والتخلصهن الاوصافق 
اللامومة » مع اقتباس العلم والحال . وف ذلك من الخير ما لا يعليه إلا اه ؛ وسات بعض 
ذلك إن شاء الله . 


وعن أنى دزن رضی اله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم « زر فى اقه فان 
من زار ف الله شيعه سبعون اف ملك » يقولون : اللهم صله کا وصل فيك » وناداه مناد أن 
طبت وطاب فاك » وتبوأت من الجنة مقعداً , . 

قلت زهذا اذى ذكره الاظم زيارة الاحياء . 

وأما زيارة الاموات » فن ظفر بشيخ الربية » فلا حتاج إلى زبارة غيره : حيا كان 
آر متا ۰ 


وقد قال التجبى : إن زيارة الا موات ليس من طريق القوم . 


(۱) أى الاستقرار . 
(۲) ورواه أبو نمی فى « الحلية » عن ابن عباس» ونصهكاق الفتح للكبير: , زر اله 
فانه من زار فى اقه شيعه سبعون ألف ملك » . 


ی ۳۳۳ 


5 :وهو كذلك “لآ نالوم قد أغنام الاحياء؛ فلا بزورون الا موات إلا للدعاء لم 
مم علهم » وأما من لم يظفر بشیخ التربية فيفبغى له الإ کثار من زبارتوم» فإن غايةتقع 
, أن بدله على الحى , وف ذلك قول الشيخ الصا اع إسحاق سيدى إبراهم النازی 
بن وهرأن ) ٠‏ 

زيارة آداب التق مرم يبرى 
| وتحدث فى الصدر الخل إرادة 
وتصر مظلوما . وترفم خاملا 


ومفتاح آیراب اهدابة واخ 
ولشرح صدرآً ضاق من‌سعة الوزر 


و تکسب معدوما: و جر ذا مر 


م خلصت من ِه الإثم فاا 
وج من هريد أظفر» کرشد 
الق عليه حلة عنية 
علاك ما ؛ فالقوم باحوا بسرها 
فزر» وتأدب بغد لصحیح ليه 


فألفته فى عر للانابة والر 
خبير بصير اليلاء وما سرى 
مطرزة الفتح واألیمن والصر 
ووصوابا باصاح ف السر والجهر 
تأدب ملوك مع ألالك الطر 


ولا فرق ف أحكامبا بن سالك مرب وبمذرب وحى وذى قير 
رذی الزمد والعباد فالکل هنعم عليه و لکن ليست الف س کالیدر 
انها : زيارة الاخوان, ولا شك أن السفر ازيارة الاخوان قربة عظيمة ومنقيةجسيمة 
ی من أفضل السياحة قال الله تعالى ‏ ومن بتول الله ورسوله والذین آمنوا فان حزب 
م الغالیون!۲۱ - فالر اد بالذين آمنوا : ثم آلصار الدين ؛ الذين يتصحون عباد الله . 
دم الفقراء المتوجهون إلى الله » فإ نكل من لقم نصحوه وذكروه بالله . 
وال عليه ااصلاة والسلام :ديقول الله تعالى: وجيت محبى للمتحابين فى» المتجالسين ق » 
لتذاورين ق» المتياذلين فى . رواه ماللل() . 
(۱) سورة المائدة , الآية : ۵ . 
۰ (۲)درژی الحديث من طرق آخری هنبا : , حقت عدتى للمتحابين ق؛ وحفقت عي 
لین فى » وحقت مب لتناحمين فى » وحقت ہی للمتزاوررن فى > وحقت محبق 
ذلين ف : التحابون فىعلى منار من نو ر» يذبطهم مكانهوالنبيون والصديقون والشهداء » 
5 الإمام أحد »وان حبان : والحام » والقضاعى . عن عبادة بن للمامت .سد 


( م ۱۶ ) 


mp ۳۰ یت‎ 


وقال صل الله عليه وسل : إن ف الجنة غرف رى ظاهرها من باطلهاء و ياطنها ه 
آعدها الله للتحابن فيه . والمتزاورين فيه » والمتباذاين فيه » رواء الطيرانى . 

وعن أنى هررة رضی اله غنه عن النبى صلی الله عليه وسلم ‏ أن دجلا زار آغ ر 
فى قرية فأرصد اله تعالى له على مدرجته ملكا , فلا أتى عليه قال : أبن بريد ؟ قال. 
أريد آخا لى فى هذه القرية قال : هل لك عليه من نعمة ترما ؟ قال: لاء غير أن أن 
فى الله: قال : فإتى رسول الله إليك أن الله قد أحبك کا أحببته فيه » اه . دراه سل 
والدرجه الطريق . ۱ 

وقال صل اقه عليه وسلم و من عاد مریضاً أو زار آخا ف الله . ناداه مناد أن طن 
وطاب مثاك12) » . 

وقال أضاصل الله عليه رسام : د ما من عبد أتى أخاه بزوره فى الله . إلا ناداه مناد من 
السماء أن طبت وطابت لك الجنة » و إلا قال الله فى ملكوت عرشه: عبدی زارنی رعل قرا 
فلم رض له بثواب دون الجنة 69. 

وقال عبد الله بن مسمود رضى الهعنه لاععابه حين قدموا عليه : هل تجا لسون ؟ قارا: 
لا نترك ذال , قال : فل تزاورون ؟ قالوا : نعم يا آبا عبد الرحمن » إن الرجل هنا لبغند 
أخاه فیمشی على رجله إلى آخر الكوفة حى یلقاء » قال : ان ان الوا خير ما فطلم 
ذلك . اه . 

ثالثها : اقتباس العلم النافع » ولا شك أن السفر لطاب الم فرض فتد قال عليهاملاة 
والسلام « طلب العلم فريضة على كل مسلم » وقال أيضا , اطلبوا العلم ولو بالمي؛ 
ذكره ف ارت (۲) , 


ن ظ هرم 


س ولص عبارة الامام مالك فى الموطأ : « قال رسول الله صل الله عليه وسلم ۽ إنأة 
تبارك وتعالى یقول يوم القيامة : أبن المتحابون لجلالى ؟ البوم أظلهم فى ظلى بوم لال 
إلا ظل » و رواه سا هذ الف ظ الزهام أححد وسلم ۱ 1 

(۱) دواه لتزمذى وان ماجه عن آنی هر رة, وافظه من الفتح الكبير ومن عاد 
فى الله ناداه مناد : أن طبت وطاب مشاك وتبوأت من اطِنة منزلا » . ۱ 

(۲) رواه ابن عدى » والبهق » والطرانى فى الاوسط ء والاصدر , والخطيب وان 
عبد البر فى العلم ؛ وان ماججه ۱ 

)۳( رواه ان عبد الير وان عدي وایمقی فى الدشل من اش ن مالك . 


۳۷ - 


وقال صل اللهعليه و سلم , من سلك طريةا بلنمس ما علا سبل الله لدطرشا إلى ا-۱(2) » 
رال صلى الله عليه وسام من ارج خرج من بيته فى طلب الملم الا وضعت اللائ 
له أجنحتها » رضى عا صنم(۲) » . 

ع دشن اد لاقل :وآتیت النى صلى الله عليه ول فقال : با فسصة ما جاه 
يك ؟ قلت : : كبرت سنی‌ورق عظمی فأتيتك لتعلتی ما ينفعئ الله به‌قال : با قسصه ما مررت 
عجر ولا شجر ولا هدر الا استغفر لك, الحددت . 

۱ وقال صل الله عليه وسلم « من غدا بريد الملم بتعله لله » فتح الله له بابا إلى الجنة » 
وفرشت له املائ که أكنافها , وصلت عليه ملائ السموات » وحتان اليحر » ولعام من 
الفضل عل العابد كالقمر ليلة البدر على أصغر کوکب فى السياء » والعلماه ورثة الانبياء » إن 
الانبياء لم بورئوا درهما ولادياراً » ولکنيم ورئوا الملل » فن أخذه آخذ عظ وافرء 
وموت اله الم مصدہة لا جر » رة لا تسد » وهو جم طمس : موت فة ایس من 
موت عالم » . 

والراد بالعام فى الحديث : و الملم النافع فیصدق بعلم ذات اله وصفاته » وأحكامه » 
والراد بالماید النی فضل عليه العالم : الماد الجاهل ما بلزمه من آداه فرضه » فلا شاك أن 
عبادة الجاهل فى جحره » والعالم شامل للعلم باه » وهو الولى » والعالم باحکام الله وهو: المالم 
المامل الخلص ‏ والته تعالى أعلم . 

رابعها : اقتباس الا وهو حديث النى صل اه عليهوسام , وفضل السفر [ليه كفضل 
لسفر إلى العلم » ۾ لاه مین العلم» وقال صل الله عليه وسلم , « تضر الله آمرءا مع منا شيشا 
لته كا جتن قرب مبلخ آرعی من سامع » وم « نضر » جچ وحین ۰ 

امسا : رد للظالم والسفر لنك فرض . کا إذا كان عل الفقير دين أو قصاص أو حق 
من‌حقوق العباد » فيسافر [ليه ايرده أو تحلل منه » هكذا ذكره السلمى » ونصه: : تم لطلب 
لملم » ثم ازيارة الاخوان و الشایخ » » آل أن قال : ثم لرد المظالم والاستحلال » ثم لطلب 
الأثار وتان ۰ باه النفو س وحول الذ كر آھ . وهذا فص ما ذ کره الشیخ فى 
هذه ال بات . 


(۲) رواه أحمدءوان ماجه . وان حان > والحام > ونی آخره ‏ کا فی الفتح الكبير 
٠‏ حى برجم » وق الباب أحاديث كثيرة فى وضع اللات أجنحتبا طالب العلم . 


5 


وقد تردد ااشيخ زروق فى تفسيره » لخمله أولا على رد ظلم العياد بعضهم عن بعض ۽ 
وجيعله من تير النکر وقال : هذا على من بمكنه ذلك من غير تقص فى دينه كا هو معلوم 
فى باب تغبير انكر . 
قلت : ولو ح له على رده بالشفاعة والاصلاح لكان آقرب » ویکون فى حتى 
الكاملين مهم . 


رحله انا على ما قلنا من رد الظال ثم قال: وقد بر یدالفرار من‌اظلمءفان ا أؤمن لایذل 
نفسه » وقد قال تعالى ‏ يا عبادى الذين آمنوا إن أرضى واسعة فابای فاعبدون ().- 
وقال تعالى ‏ ألم :سكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها0؟» ‏ وقد بريد اافرار من الحل 
النی يجحرى فيه الظل على يديه كفرار إراهى بن آدهم رضى الله عنه من أرضه وغيره ؛ وک 
فى عدددثك الرجل الذى فتل لسعة ولسعين نفسسا ثم ل المائة بالعايد ؛ فاما دل على التو به 
قال له : , اخرح من أرضك ۳۹ أرض سوه » المديتك02؟2) . أه . 


وهذه كلبا احتالات بقيلبا اللنظ » وأما القصد فبو الأول . لان عادة الناظم محاذاة 
ما للسلمى » والله تعالى أعلم . 

سأدسها : الاعتبار يم ری فى سفره من جبال وأنهار وعيون ونحار وأشجار وار 
وأصناف اخلوقات » و ضر وب السکائنان ؛ وقد تقدم أنه شرى هذا قى أول سقره ٠‏ 

سأبعها : قصد الخول وان الجاه إذ لا تحقق الإخلاص حى ةط من عين الناس » 
ويسةط الناس من عينه » ولا شك آنه إذا تغرب ف البلدان لا بعرفه أحد ؛ قامن منالظبود 
الذى هو قاصم الظبور ؛ والخول مقصود عند القوم فى اابدايات » وملحوظ فى التبايات ٠‏ 


تامنها؛ أنى الجاه . وهو قرب من الخولءويفرق بنا بأن قصد المتول هو الذى لم يكن 
'له جاه فأراد أن ببق على خموله » دق الجام هو الذى كان له جاه وأراد تشه وزواله فاذا 
سافر إلى موضع لا يعرفه أحدء فالغالب تحقيق خموله » وینبفی له أن یکت اسه خن حال 
حى لايعرف لاه إذا عرف رجم إليه ماهرب منه » والمراد بالجاه : اضر أو الجارى على 


(«) الابة : ىم سو رة الشكبوت 5 
0( الأية ۷ ها سو 5 النساء ۰ 
اسt.‏ واه م۱ افد عن تا مه 


س ۲۱۳ سه 


هر وجه مستقم » أو الذى خشی منه نقما أو شغلا » أو الذى ميل إليه نةس وتر كن إليه 
فان الرکون إلى ظل العر قا طع كبير . 

تاسعا : إزيارة الرسول صلل ألله عليه وسلم » وهی من کر لفر بات داعل الدرجات» 
ند قال عله الصلاء والسلام , من‌زارنی فى الدننة وجبت له شفاعی(۱)» أو کا قال » وقال 
مل الله عابه وسام : و لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد : السجد ارام » ده‌سجدی 
هذاء والسجد الافصی(۲) ,اه . 

عاشرها : زيارة بيت الله الحرام » والوقوف بعرفة » وهو فرض البستطیع » «ستحب 
لنيره إذا سل من تضيبع واجب » قال صلى الله عليه وسل : « من <ج هذا البيت وم رفث 
ول یفمی خرج من ذنو به کوم و لدته آمه ,۲۵) اه . 

تنبيه : قال الشيخ زروق رضی الله عنه : کل هذة الوجوه‌تحتاج لتصحبح اانية. وتحقيق 
ا فان النفس خادعة , و للأمور آفات » واعتیر هد | تحكابة آحد ان آرقم » مت 
جنحت نفسه اطلب الجبادفتعجب منها » وقال: نةس تأمر با لیر هذا ب ث, سأل الله تعالى 
قاثلا : الهم إنى مصدق بقولك ‏ إن الفس لامارة بالسوء ‏ ولا مکذب فاطلمی على 
حقيقة هذا الآمر » قالت :يا أحمد انك تقتلی کل يوم كذا م كذا قتلة » ولا یشعر فى أحد 
فأردت موتة و احدة » ويقال : مات شبيداً . ١‏ 

قال الإمام أبو حامد رحيه الله , فا نظر كيف رضيت بالر باء بعد الموت انتبی ععاه . 

قلت :وبق من فوائد اسفر عحة اابدن واقاب فقد قال عله الملا وااسلام : سافروا 
اصحوا وتغنموا”؟؟ » وكذلك قصد موت افربة » فقد ذال أيضا عليه اصلاة واسلام : 
٠‏ لريب شبيد و بفسم له فى ره كبعده من أهله 200 . 

ثم ذكر مفهوم ما تقدم فقال : 

ول تكن أسفارهم تنزها بل كان لله فيها نحوه النوجما 

التي سس 

(۱) دقال عليه الصلاة والسلام « من زارلىء بالدنة خن كنت له ددا , أو شفيءاً 
رم للقياعة » رراه البيرقى فى شعب الإ مان . 

(۲) دراه آحد » و أبر دارد., الناق» وان ماجةءوهوءتفق عله من البخارىو هسام . 

۳0( رواه البخارى . وأحد ٠‏ وااسانی » وان ماجه » واليرمذى . 

3 دراه الببهق والشیرازی فى الالقاب . وأبو لمم فى الطب . والقضاعی . 

(5) فى حديث طویل رواه ان عا کر 


تست ۲۱1۸ 


ول نکن أيضا بلا استئذان . لشیخ والاباء والاخوان 
وم يكن ذلك الفتوح آر لامی» میتذل عدوح 


قات : إا / تكن أسقارهم للتزه فى البلدان ؛ أو لکروب الاوطان ٠‏ بل فى دض 
الرحن » لان مقاصدم داثرة عل الجد والتحقيق وامناقشة والتدقيتى ؛ لا ينقاون أقدامهم 
إ[لاحدث برجرن رضى الله » ولا تتزل ممم العالية إلا على الله ء غائيون تما سواه, 
لا يمو جپون مهم إلا حو الحبيبء ولا يسافرون بقلومم إلا إلى حضرء القريب اجب 
تلا العامة : أنفسهم غالبة علهم » وشبواتهم حا كة علهم ء إن حر كوا للطاعة خوضتها 
عليم فافسد ت علييم امم وأزعةبم ف هوی أنفسهم؛ نظهر لمم الطاعة و خن هم اند مه , 


روى أن رجلا چاه بودع بشراً الحانى رضی اله عنه عند مشيه لحج. وقال : قدع ر مت 
عل الحج أتأس بثىء » فقال له بر : > أعددت للفقة ؟ فقال : ألنى درم ء فقال له بشر : 
أى شىء تبتنى عجك نزمة أو اشتيافاً إلىالبوت وابتغاه مرضاة اه قال: ابتغاه مرضاة أنه ۽ 
قال فإن أصدت رضى أبله سای ۳ وأت ف منز للك وتفق ۳ درهم وتکون عل شین من 
مرضاة الله أفتفمل ذلك ؟ قال : نعم؛ قال : اذهب فأعطبا عثرة أنفس : مدبناً هضی‌دنه؛ 
وفقيراً رم شعنه ۰ ومعيلا يبر عياله » ومرن یلم فرحه ء وان قوی قلبك أن تعطیا 
لواحد فافمل » فان [إدخمالك السرور على قاب آمری» مسل» وإغانة لمفان و كشف ضر متاج ؛ 
وإعانة رجل ضعف اليقين أفضل من مائه حجة بعد حجة الإسلام » قم فاخرجها ۴ 
أمرناك و إلا قل لنا ما فى قلات » قال: با آبا نصر : سفری آفوی فى قلى؛ فنبم بشر وأقبل 
عليه وقال له : المال ذا جمع من وسخ الشبهات والتجارات اقتضت الفس أن تقضى به وطرآ 
قسرع إليه بظاهر اللأعمالالصالحات ء وقد آلى الله عل نفسه ألا قیل إلا عمل المتقين اه ٠‏ 


زقال الشيخ أبو الحمن الشاذل رضى الله عنه : إذا أكرم الله عبداً فى حرکانه وسكنا» 
قصب له البو دة لله » وستر عنه حظوظ نفسه » وجعله یتقلب فى عبوديته » والحظوظ عن 
مستورة مع جرى ما قدر لهء ولا بلتفت ليها كأنه فى معزلعتها » وإذا أهان الله عبدأ ف 
حرکانه وسكناته تصب له حظوظ نفه » وستر عنسه عبوديته فپو بتقلب ف شجواة 
وعبودية الله عنه بمعزل . وإن کان تحرى عليه شیم مها فى الظاهر ؛ قال : وهذا باب هن 
الولابة والامانة . 


وأما الصديقية لعظمی والولابة السکبری» فالحظوظ والحةوق کہا شواء صمل ذوی‌الصیرة 
اه الله فما بأخذ ويرك اه . 


وإتمالم : :.كن آسفارهم بلا استثذان الشيخ وال باء»لان السفر من غير إذنالشي.خ لابركة 
ي, ولا سیر إل اقه فيه » بل فيه نقض عمد الذى آخذه عنه : ألا تحرك إلابإذنه » وقد 
کون له نظر فى [قامته » وكانت الفقراء فى الزمان السالف يستأذنون فما هو أقل من هذا 
رد وجد بعض الفهر اء باقلا ( أى فولا ) فأنى به إلى الشيخ فقال : با سىدى ما آفل هذه 
.نلآ : أفطر عليها ء فقال بعض الحاضرين : يا سيدى يشاورك حتى فى الباقلا . 
قال نعم لو خالفی شىء يفاح ۽ ۳ و ما هذا معناه»وهذا إن كان السفر بعد وأما قرب 
انی لا بستغنى عنه ۰ فأمره قريب . 

وأما استئذان الأناء فهو أيضأ من الامور ال كدة . 

فالااشيخ زروق رضی‌اته عنه: فإن سق الوالدين و اجب شرعاء إلا فى واجب لا عید 
نه ولانراخى فيه كطلب عل حاله » والجباد عند تعبيئه ؛ والحج عند ضيق وفته » إذا 
وفر شرطه . 

وقال السلمی : ولا ساف ر بغير رضی الوالدين والاستاذ » وبنير إذنهم ؛ حتى لا بكرن 
اتا ی فره ؛ فلا يحد رکه فى آسفاره . 

قات : هذا إن تحقق أنهم لا بمنعونه هن زيارة الشيخ » وأما إن عقت أنهم كنعو نه من 
زبارة د مخ العربية أو من کمبته » فلا فاندة فى اسنةذاهم » ويسةط عه استثذ ام > سا 
ذكره ابلال فى ه اختصار الإحياء » ونصه فى ناب حقيقة عل الباطن » ویسافر إليه ولو منم 
أبراه في فر ضه . 
| دذکر اادیخ السنوسی فى ه شرح الجزيرى » أن الفس إذا غلبت كانت كالمدو إذا غا 
تب جاهدما والووضر لاما بقواه ااعلمية والعملية ٠‏ وی مثلهذا يسةيل استئذان الابرن 
اء ( 2 کلامه الطويل فى المسألة . 

دقد رجح هذا قوله تعالى س و إن جاهداك عل أن شرك ی ما لیس لك به عل 
< تطبار) س فإن الشركعل قسمين : اکبر وأصغر ووماء من ألفاظ العموم » والشرك 
ینت سر تس سای 


(۱) الآية : ۱۵ من سورة لقان . 


5 ۴1 


ال صفر لا ينجو منه فى الغالب إلا بصحية من خلص منه بشيخ کامل » والقرآن عر وا 
يرف منه كل أحد عل قدر وسمه . 3 
وما يناسب ما قلناه من مخالفة البو بن فى مب الشبخ » قول الشاعر : 

ولا أصنى إلى من قد انی ول إذن غن العذال صا 

أخاطر بالخواطر فى هوام وأترك فى رضاكم أب وأماً 


ولقد ممعت من آشیاخنا وغيره, : أن شابأ كارف ضر بجلس شيخ شیوخنا , سبدى 
یو سف الفامی » و کان أبوه ناه عن ذلك و زجره » حتى کان ريما انی مجلس البح 
زیقول : أترك لی ولدی : فسكان اخ يقول للشاب : با ولدی أطع أباك ف کل شىء الا ن 
القدوم إلينا وحضور علمنا ؛ و كأنه تملك بقول الفزال : « إن أخذ عل النصونی فرض 
عين » والله تعالى أعلم . 


وقول ااسلمی : لثلا يكون عاقاً لوالديه : اع أن عقوق الوالدين لا يحكرن عجرد 
مخالفتهم » فإن الوالدين على ثلاثة أقسام : 

فسے : بكو نان وافری العقل واسعى الصدر ء لا مضان بثىء ٠‏ 

وقسم : يكو نان ضعینی العقل ضبق الصدر ۰ بنضبان بأقل شیء » وقد يغضبان بلا شیء. 

وقسم : يكونان معتدلى الخال . 

فأما القسم الأول : فقد یمقیما » ولو | بنضا . 

وأما القسم الثانى : فقد لايكون عاق ) ولو غذبا » والمرجع ذلك لمرفی أهل امقول 
الكاملة بحيث يشهدون فى ذلك و بقولون : [نه عقوق» سواء ظبر غضب أولا . 

وأما الثالك : فنضبما عقوق » كذا معت هذا التفصيل من بعض العذاء الفاسيا 
وهو حيح حسن ( نفله بعض شراح الشمايل ) واه تعالى أعلم . 

وأما استتذان الإخوان » فبو حسن اعله ينض الحم لز بارة معه . 


وأما کون سفره, لم يكن لفتوح ؛ وهو ما يقبضه من امدابا والصدقات» فةد بعد أذ 
غرم نا کان ارتي رحن » أد اتا که الاخوا»أءارياضةلنفوس» ول کن أسفادم 
لقصد الدیا » فإن ذلك من الحمة الدية ٠‏ وکل من كان سفره الدئیا 0 فلا قمة له عند ٩‏ 


أ ¥ 


فى ته أفضل له › نعم إن خلصت النية ثم أعطاه الله فتوحاأ أخذه بذة آلشبیخ أو صر فه 
ن| يضطر اله » وكذلك السفر لمن كان مشموراً با لسیخام والدطاء 1 فہو من فل اسفر دنا 
از لا خلو من طمع فيه ؛ وما قبح الطمع » وما أحسن الورع . ' 


دغل سيد على كرم الله وجمه البصرة فوجد اناس يقصون ف ااسجد» فأقا.هم نی 
ويف هل الحسن البصری» فرأى عله ستاً وهدياء فقال له : إنى سائلك فان آجبتی تر كتك » 
وإنلم جبى أقتك کا أقت أصحابك » فقال له : سل ما يدالك » فقال له : ما فاد الدين ؟ 
ال : الطمع »قال : وما صلاح الدن ؟ قال : الورع ,وال له اجاس شلك تکام على 
اباس .اھ 

ول هذا آثار بقو له «أو لامرىء متذل مدو ح» والممتذل سم فاعل » من ابتذل طامه 
أمطاه » وأصل ما ذکره الاظم رل السلمی رحهاقه : و لایسافر للنزهة وابطر ورءاء ااناس 
والجولان ف البلدان لطلب الدنيا والدءوب على تابمة اموی . 

قال أبو تراب النخشى رضى الله عنه : لیس‌شر آضر عل المر د نهن أسفارهم على متا بعة 
هواه ؛ وما فسد من فسد من المريدين إلا بالاسفار البطالة . 


قال الله #عالى ‏ ولانکرنوا كالذين خرجوا من ديارهم بطراً ورءاء الناس( )1‏ 
رقال اې صلى الله علبه وسل : ه يأتى على اناس زمان محج أغنياء أمى لنزهة » وأو فام 
لتجارة ؛ دقراؤه, لارياءء وفقر ازهم للسأله0©, وقالأيضا2» قال أبوحذص ایسا بو ری : 


م ذکر آداب الوصول 4 فقال : 
خیث ما حلوا بلدا فبا لرا يق دوا الشبخ و بعد الفقرا 

(۱) الآية : ۷» من سورع الاففال . 

(۲) داص الدیت : « إذا كان آخر الزمان خرج الناس لحج آربسة أصناف د 
ملام المزهة وأغنياذ م للتجارة 4 وففراءم لاألة 3 رفرازم السمعة ۾ رو اه الیب 
ستاد جهو 0 وأو عمان الصا و نی ۴ کتاب المائنين ععتناه ۰ 

(۲) أى قال آبو تراب الخشى . 


ل ۲۱۸ 


قات : من آداب الفقراء إذا حورا بلدآ من الیلدان » سواه كانت الى فيها شيخهم . 
آرلا أن يقسدوا شيوخها وكبراءها أولاء ثم يقصدوا فقراءها » لان‌انقدم‌نعظم»والعظ 
هل قدر القام » ومن لا يعظدم لا يعظ-م » وإذا قصدوا شيوخها فلا دخلون عام إلا 
مجتقدن کال ولام » ولا بدخلون تار ين فیحرمون بر کم » فكل من قصد الا ولیاء 
پالبزان » فلا ينال إلا الحرمان ؛ ومن آناهم بالتعظى وحسن الاعتقاد فال من الله کال الحية 
وحسن الوداد » وينبغى أن ينعزل من عليه و عمله وحاله ؛ کا يفدل مع شيخه» و كذلك مل 
مع الفقراء » فلا برخل علهم إلا معتقدا كالم » وينءزل أيضا عن عله وعله ٠‏ فيرجع إل 
عام فيا يشيرون [ايه »ولا دعی علا » ولا براه فى حضرتهم : بل بری علپم أ كل من 
عله » وأنه مفتقر إلييم وان كان أعلى نهم فى الظاهر » ويرى مهم أوفى من عمله ؛ وان 
کان وی منهم فیه» لان ذلك معتير بالحقا'ق » وهی باطنية قلبيةء فيحملبا باعلى أ كل الوجوه 
وأما. ٠‏ فيشرب منهم عل قدر اعتقاده » ويأخذ من مددم على قدر صدقه » وهذا ابر تیب 
النى ذكرنا هو مع ااختیار » فإن تعذر لاه الشایخ أولا : قدم الفقراء . 

وقوله و فبالحراء أى فبالاحروية والآولوية أن يقدموا الشيخ » ثم بعد ذاك الفقراء 
إن أمكن ک قلناه . والله تعالى أعل 

ثم ذكر آداب لقاء الاشیاخ » واجلوس معهم ومكالتهم » فقال : 

وان للقوم مهنا آدايا إذ جعلوا كلامم جوايا 
فان تعاطی الشیخ منهم قولا قالوا » والا فالسکوت أولى 
قلت : للقوم فى لقاء الشایخ آداب ۲ 
منها : أنهم إذا قربوا امازل رفعوا آصوام بالهيللة وايذكر ء فلا پزالون ریا 
تصلوا الى انزاوية فبو من تعظى النسبة ويفءلون ذلك عند قرجم للمداشر »لا فيه من نی 
النافلين الشياطين , وهنها انتظار خروج الشیخ من غير نداء عليه » ولا دسول له ال 
الله تعالى ‏ إن الذين ينادو نك من وراء الحجرات أ کثرهم لا بتلون از 


ومنها تقبیل بد الشرخ » ثم رجله ان جرت بذاك n‏ اسن 
وهو من تريية الاداب والمهابة . 


(۱) سورة الحجرات ااية : ۽ : 


= ۲۹ هه 
ون ذلك قال الشاعر : 


با من رید خمرة ابه خذرها عنى : هی حلال 
وهن رد پسق مها غبا خد بضع لاقدام الرجال 
رای حطءطات لكل شيخ 3 امو ال ۰ سو ۴ ژلال 


ومنها جلوسهم بين يديه على نعت السكينة والوقارء خافضين أصواتهمء ناکین رءو سهم 
ان أبصارم ؛ فلا يكلمونه حت ببدم بالكلام . 

قال الشيخ زروق رضى الله عه : ثم إن طلب أحدثم بالكلام » فإن كان الكلام عاديا 
أفى به منخفضاءر إن كن فى الملوم والحقا'ق نظر » فان حضرته تسه ترك » وإلا تكلم ۱1 


ثم قال : ومن أب ما شهدته فى بعض اناس أنهم بدخلون على رجال من آمل اسکال 
لقعد الاتتفاع e‏ ° “م ببسطون أأساتهم با کلام ف وجوهمن صور الحقائق ؛ و رون 
نم بذاك قر ون لقاو ہم ٠‏ ومتحببون لحم ولا آدری هل ذلك لظنهم خلوم عما پألونه. 
آد ارزيتيم أن ذلك ما بقرجم [ليهم ‏ أو لیروم أنهم ینهمون وذرقرن, هذه كلها جهالات 
ناذا الله منها » انتهی كلامه . 


قلت : آما فى حال المذاكرة فلا يأس أن يتكلم ما عنده من العم إعانة اشیخ . بانخفاض 
دتراضع . ولا يعارضه فى كلامه » فان لم يهم كلام الشيخ ء أو رآه مخالفاً لرأيه , أو لما عند 
بده ؛ يقول : با سيدى هذا ما فممته » وقد ظبر لی كذا وکذا ء وقال فلان : كذا وكذا 
على دجه الاستفهام » لا على وجه التمادض ‏ فان ظهر له خلاف ما ظهر للشيخ فليسكت » 
لأ دقعت معارضة بين الشييخ وبعض الفقراء أو غير مم » فلينصر الشبخ ما استطاع » فإن 
ك عا حلب الودة من الشيخ » ثم إن تعاطی الشبخ من الفقراء كلاما أو من آحدم : كلمه 
مخض وتواضم » ولا فالسکوت أولى . 

دقد أشرت إلى هذه الآداب مع زيادة فى قصیدی العينية الى وضعتها فى الآداب ؛ 

7 بعد كلام : 


مع الشيخ آداب إذالم تسكن له انه فى واد القطيعة راتع 


خضوع:؛ وهیبه » وصدق محية 
فلا فن‌صونا إذا كانحاضراً 
ولا تمرض آصلا عله فانه 
ولا ترمين عينا إلى ماه غيره 
ولا خر جن منغشتر بية غدت 
إل آن‌تری‌اامرشدقد حازوقته 


نمد من الاو ادن کل و جمه 


° كك 


وعقل کال فه : [نه جامع 
ولا تضحکن.فا اضحك فيه جالع 
نور شود البصيرة لايم 
فتری كسيراً فى الماطش ضام 
عدك بالانواد نها تتابع 
وصرت من‌التمکین أ دشائع 
ولس من الا بأم من هو ابع 


ثم أشار إلى آداب المقدم علیهم فى حتى القادمين , فقال : 


واجب على ارل الاقامه تقد الوارد بالكرامه 
وهو زور الوم فى الحر ام ریا ذاك لاحرم 
ويبدءوا الوارد بالسلام وبالطيام ثم بالاكرام 
رکلره بعدها تكلا تأسياً بفسل إراهما 
ركرهرا سوال هذا الوارد إلا عن اشیسخ أو التلامد 
قلت : ذكر فى هذه الا ببات ستة آداب فى حق المقدم عليهم : 
أولها : تفقد الوارد بالكرامة؛ وهو الذهاب إلى لقائه وإظبار الممرة فى وجه والفرح 
به وإراحته من شئونه وتعلقاته » و[لزاله فى حمل يظور به التعظى كدارء أو زادية؛ 
والدار باخ فی تعظيمه » فان نزل فى عل قدم غليه من لم يكن خرج للقائه » فالوارد حن 
آن بزار فى عله إلا أن بون 5 ٠‏ فان عليه آن زور اجاور ن أميت الله ارام ۱ ر 
بيت ألله ارام , فلا مخرجون منه إلى غیره » وهذا می قرله ه واجب على آرل قامه » 
اخ ۰ وقوله , وهو يزور القوم » 1خ . على ما فى بمض النسخ . 


ثائيها : ابتداژه بالسلام تأنيساً له لقوله عليه الصلاة وااسلام : , لكل داخل ده 
فاید.وه با اسلام ¢ و لکل طاعم وحوشةه 6 قاید.وه باليمن ۰ 


وله آشار بقو اه , ويدوا الوارد » اه . 


0 


الا : ميادر:» بالطعام 0 ویسمی هذا الطعام م القرى » و الراد ما تبسر ووجد من غير 
بيلف , وهذه من السائل الى تطلب البادرة ما » وقد نظمپا بسضیم فقال : 

تادر" بَوبَة قرى والدافنن نکاح لررء وصلاة كان 

رابعا : إظبار كرامته عا هدر عليه من الطعام من غير كلف عفرط ولا تفریط » 
مرن لا يتك للف ولا يكلف » فان كان موسماً عليه بالغ فى (کرامه من 
في سرف ٠‏ 

قال الملمی : ولا ورد آبو حفص على النید :كلف ف خدمته فأنكر عله ٠‏ قال : 
ندم إليهم ألوان اطمام واطیبات كل وم . و لثما الفتوة عندنا ترك النكلف ء ثم قال له : 
سل ؛ و<ی یکون مقامپم رکرو مم من عندك و اعدا 8 


خامساً تمه تکلها خفیفا . کا فمل إبراهم عليه السلام حیث بدأ بالسلام » ثم أتى 
؟لطنام ؛ ثم تسکلم معهم » قال تعالى ‏ هل أتاك حديث ضيف إراهي(1) - الآية : 
/ قال # فا خطيم آما آلرسلوند۲) - فهذا هو الكلام » وإليه أشار بقوله « وکبوه . 
أ واتأمی هر الاقتداء . 


سادسپا : ترك سوّاله‌عن آحوال الدنيا وأحاديثهاء فإن ذلك عا لا بعنی؛ دیقی القلبء 
لاله آشار بقوله و وكرهوا »1 . 

دأصل ما ذكره للاظم قول الملمی رضى الله عنه : وعلى المقيمين أن يسلوا عليه » أى 
ل الوادد » ی التادم أن يذار , إلا أن يكون عمك ء فان عليه زبارة انجاورين كرمة 
“اله الحرام , ثم بقدم إليه ما حضر من الطعام من غير كلف ؛ فقد قيل : الآدب مع 

يف أنيدأ بالسلام » ثم بالإكرام, كسام الخليل عليهالصلاةوالسلام ‏ ذ دخلوا عليه 


(۷) صورة الذار بات 3 الابة : ۲ ۰ 


- ۲۲۲ له 


فقالوا سلاما قال سلام » فا ليث أن جاء بعجل سنیذ(۱) # وقد قال عر وجل سے ور پر 

لم أسوة حمنة في ابر اهم والذئ معه(۲) س ولا إسثل عن أحادبك الدنا ما الع 

عن أخبار المشايخ والاصماب والإخوان امتعاونين على اعمال الخير . 

ثم أشار إلى ملازمة الأوراد فى حال السفر ۰ فقال : ۱ 
وكرهوا تضیعه ارراده کیف» وقد جاه إلى الزباده 


قلت : أوراد الإنسان ما كان وظفه عليه شيخه . أو وظفه على نفسه » والراد ی 
۰| كان يعمله فى حضره» فاذا سافر بق على ما كان عليه لقوله عليهاصلاة والسلام , ای 
العمل إلى الله أدرمه وإن قل" » . ۱ 

وذلك بقدر الاستطاعة ٠‏ وإلا فالسفر محل التمب والنصب › فقد شى عليه فى 
حدضره مع أن آجره جار عليه ولو م قعل 0 فق الحديث د اذا هر ضر الا نسان أوماز 
أجرىعليه ماکان يعمل مةما ميا( » » أو کا قال عليهالملاة والسلام « نعم الفكرة رل 
إن ان من أهلبا لا بر کہا ء و کذاك المذاكرة 1 و کف مرك أوراده بالكلية رم 
نما سافر لطلب الزيادة الباطنية . 

كان يعض الشاي بقول : عليك بالذكر عند البسطء وبالفکر عند اقیض . وبالمدط 
کل حال ؛ وردك لا تتركه » فان فاتك باللیل استدركه بالنهارء وإن سافرت فاجعل ورد 
كله فى الذكر , أو اترله على حاله » الى آخر کلامه ؛ ثم قل : 

ومن يسافر ق موی النفوس فإنما وم بالجاوس 
قلت : ما قاله ظاهر ؛ وقد تقدم هذا المعنى مراراً ع وعدم ضابط ی لسن الال 
مخرج من حظوظ النفس إلا بصحبة هن خرح منها » واقه تعالی أعل : 


(۱) سورة هود عليه الصلاة والسلام » الا : ۰4 
(۲) سورة المتحنة » الأية : ۽ . 
(۳) متفق عليه من الإخارى ومسل ٠‏ 8 ۱ 
()) واه الامام أحيد » والبخاری عن آی مومی» وافظه من و القتسم الكبيد 72 
مرض العبد کتب اقه تعالى له من الاجر مثل ما كان بل صحيحا مقها ‏ . 


— و و - 


جمة : بق آداب تتعلتی بالسفر ذکرها السلی . 

مها : أنه إذا دخل بلداً فا زوابا قصد اعظبا وأكثرها فقراء . 

قلت : هذا إن کانو! كلهم عن طریقنه » و الا تذل على من هو متقق معه فى النسبة . 

ومها : أنه ينبغى أن ینزل على الوضع آلذى فيه الیاه الجارية » والمطاهر القية . 

قال : ومععت آبا طاهر الاشقر یرل : كان يصحبنى فقير ملح ء كلها نزلنا منزلا تفقد 
موضع الطبارة؛ فإن وجده نظا طيباً استطاب المكان وتناول ما قدم إليه من اطعام» و نه 
| يكن ذلك لم يتناول الطعام » وقال : هذه بلية ليس فما كنيف . 


ومنها : أنه إذ! دخل بلدأ ليس فيها فقراء نزل على أ كثرم عبة لهذه الطائفة » وأحستهم 
[عاباجم ومیل لبهم » فاذا دخل دورة تتحی فاحية وزع خفیه. بدا باليسرى ف التزع 
وباليمى فى اللبس » فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسل , إذا تنعل آحد ع فلیبداً الیمی 
كن هناك شيخ قصد زيارته وقبل رأسه » إلا أن یکون الزاتر حدثاً فيقبل يديه اه . 

ومنها : أنه ينبغى ان أراد السغر أن تعل احکامه كأحكام قصر الصلاة » والتيمم + 
وافقبلة() , وغير ذلك ما رقف عله فى المفر . 

ال الشيخ أبو سقوب السنومى رحه الله : حتاج السافر إلى أربعة آشباء فى سفره ه 
دإلا فلا يسافر : عل بسوسه » وورع حجزه » وخاق بصونه ؛ ويقين مله . 
۱ سل أبو روم عن أدب السافر ؟ فقال : ألا تسق همته خطوته . وحيث مارقف 
ف منزله . 
۱ (۱) رواه آحد ؛ و > وأبو داردء و الرمذی » وان ماجه ‏ وف :, انا 
اتمل أسمدم فليبدا بالیمی , وإذا شلع فليبدأ بالیسسری » لشکون اليمنى أو مما تمل» 
راخ هیچ ١‏ 0 

- هز 6 ۰ 

(۲) يكر القاف ؛ مكان الا اه لكمية الشر ضة وهو مسافر . 


3 5 ا رف و ۱ لم © نا‎ ٠ 
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أله فى آمورم » فق بعض الاثار : « لا خير فى قوم لیس فيهم من يعظم فى اقه » وممن, 
ثا بت فى | .لحد بث عند المنذرى ؛ غص أنى لم آستحضره ۰ ۱ 

وقال السابی فى « آداب الصحبة» : ومن آداجم إذا اجتمموا أن دموا آحدهم لتکون 
ملعم لك ¢ ویکون آرجحهم «lae‏ 7 أكبره همة 1 ثم اعلام سالا 
7 اعلپم بالذهب ‏ ثم آسنوم . 


قال انی صلى الله عليه وسل : د نزم القوم آفرذهم تاب الله » فإن استووا فأفق 
۳ الدین ۲ فإن استووا قاقد مم هجر (۱) 4 ام احسنهم لاء ثم آم آدبا 0 ثم أسبقهم 
بلقاء الشایخ ؛ آنتهی الراد منه . 


وقال أيضا : ومن آدامم الا جری يينهم فى حديثهم : هذا لی وهذا لك » ولو كن 
کذا م سکن گذا ولعل » وعدى » ولم فملت ؟ ولم لم تفمل ؟ وما حرى جر اها فاا بر 
أخلاق المو ام() . 


ثم قال : ولا جری بيهم الاعارة والاستعارة() . 


قال بعضهم : الصو لا يعير ولا يستعير » ولا تجرى بينم الحاصة ولا الجادلة ؛ 

, ولا الاستهزاء و لا الازدراء » ولا المراجعة » ولا المغالبة » ولا النلسة» والفصة لا تكون 

ینیم » بل بكون کل واحد منهم السکبیر كالابن؛ والصفیر کالاب. وللنظير كلاخ» ولوالدن 
وا لاستاذن كلملوك ‏ 


(۱) ونص الحديث : و يوم القوم أقرؤهم ل کتاپ الله » فان كارا فى القراءة سواه 
فاعم بالىنة › فإن كيرا فى السنة سواء » فأقد مهم هجرة » ذأن كانوا فى المجرة سواه 
فأقدمهم سنا . ولا يؤمن الرجل الرجل فى أهله وسلطأنه » ولا شد فى بيته على تسکرعنه 
إلا باذنه » . رواه أحمد » ومسل؛ والاربعة عن این مسعود . 

(۲) الصود : هنع الجدال على أى شكل کان . 

(۲) لثلا ندب بينوم اشحناء والتاف . 


وهذا لبس خاصا بالسفر؛ واا هو من آداجم فى الصحية على الدوام؛ وف السفر آکش 
ون السهر فر عن الماب ,ولا بق على حاله فى حال السفر إلا الصد يق : 

ومتها : أنه إذا أقبل وقرب إلى بلده ءقال : «لا له إلا اله » وحده لا شريك له » 
ن الاك وله امد وهو على كل شیء قدر » آببون تابون عابدون ساجدون » لربنا حامدون 
مدق اوه وعده 4 و تصر عبده » وهزم الأحزاب ول ۱ بزال رای دخل لاد 4 
ناذا دخلها قال : الم اجعل لس ا فراراً » وارزقنا حسناء فاذا دخل عل اهلی(۱) . 
وال ؛ أوبا أوبا » لربنا توبا , لا يغادر علينا حوبا . 

وا ۱ أنه ينيغى أن يستصحب هد بة لاهله وأقاربه وجيرانه . على قدر وسعه : 

ومها : أنه شفی أن دخل أول النهارء ولا دخل ليلا فان تعذر آرسل رسولا بعل به 
وقد نمی عليه ااصلاة والسلام « أن بطرق آهله لبلاد۳ والله تعالى آعل و باقه التوفیق . 

ثم أشار إلى الج 37 الثامن من الاحكام اللس<4 » وهو السوال » فال : 

الثامن فى المژال : أى الطلب . 

قلت : ذ کر فى هذه الترجمة : حكمه » وآدابه » ومواطنه » فبدأ حکه » فقال : 

حم السؤال عندهم مشروع طوراً وطوراً عندهم عنوع 

قلت : اعل أن الؤال أصله نی الشريمة ال جوازء قال تعالى ‏ وأما السائل فلا تنور ©2‏ 
رقال عله الصلاة والسلام : , أعط اسائل ولو على فرسه(؟) » . 

ثم تععريه الاحکام الخسة يكون : واجبا » ومندوبا» ومباحا» ومکروها » وحراما . 


(۱) والستة إذا دخل البلد بدأ بالمسجد قبل أهله . 
(؟) فن الحديث :د هی النى صلى الله عليه وسل أن طرق الرجل أهله ليلا » متفق عليه 
ان حد ری جار . 
(r)‏ صورة الضحى » الابة : ۱۰ . 
)٤(‏ ولفظه عند ان عدى , اعطرا السائل وان جاء على فرس » . 
۰( 


بت ۲۲۱ 


فأما الواجب فبو سوال الاضطر ار خوفا على البشرية أو او وعانمة . ۰( إذا خی 
لفسه للرياسة والكير . 


وقد نص [, بن العرنی على و جر به على آلر بد فى بدايته » حسما ذ کره » القسطلاتى فى شر شرح 
لاری فى باب الركاة . 


واما الادوب فو إذأ سال لغيره عند حاجته » أو لتيذبب لأسه عند الآمن علا 
وأما الباح فهر ما إذا سأل اختاراً لتفسه » هل تقدر عله أم لاء وإذا طال رن 
اغتبرها ؛ هل رجمت ا آو هی اة هل فر ور ايا السکروه فو ما4 القن مر 
الاجة قبل الضرورة » وقیل : مباح ۰ على ها سيأ . 


وأما الحرام ؛ فهو السژ ال تكثراً أو [لاعاء وسيأقى الكلام عل هذه الا قسام ف شرح 
كلام الناظم إن شاء أله . 


ثم أشار إلى الم الواجب أو المندوب . فقال : 
وما على لاسائل من تأويل ا لاجل قهر النفس واتذایل 
فن أولى الاذواق وال حوال من كان راض الفس بال ؤال 
الوا : ولا خير [ذن فى امد مالم يكن قد ذاق طعم الرد 


قات : اسژال لا جل قپر الفس :صدق بالواجب والندوب ‏ فالواجب ما |ذا کات 
تفه غا امه ع1ه:و با تخفخة و كبر ور ,أسة, و لا عکن دوازها إلا به لقر له عله‌اله لاة واللام 
و لا دخل الجنة من فى قلبه مشقال خ رد من کر ۶( و الندوب ما إذا كانت مأموتة من 
ذلك ال و بو و ری او با ی ذ لا سل 
عليها الا ما يقتلا » ولا شىء آ-مرت ف قتلها مه » فتقرب عليه المسافة » وهذا ۳ 
يه شيخه » والا تمان عليه ؛ وصار من قبیل الواجب روق ده) اشیخ بخ زدوق عا [ذا ! وه 


(۱) وقال رسول اله صلى الله عليه وسلم : ,لا بدخل الجة من فى قله مثقال ذدة 
من كبر ۰ قيل : إن الرجل عب أن بكو نثوبه حضتا وتعلحسة ؟ قال : ,إن اق جبل 
تحب امال : الكير: بطر التق قرط التاى » رراه مسل عن أبن مستره . 


إلى ضرد فى دی ودناه۱2) ۰ 

زات : مال اضرر فى الدی ما إذا كان نشف ف الديار على مارم ااناس » لان 
دة النساء لا پستترن من الفقراء ف الؤال » ومثل ضرر الدنا إذا خاف أن يقبضش 
ویو خذ ماله . 


ثم قال الشييخ زروق : ولا مجعله الشيخ منباجا وقاعدة كلية يعرف ما فقراءه ء فان ذلا 
بودى تقیض المقصودء لاسا معهية «قصودة و كيفة معلومة تصیر صاحببا (le‏ فاو جه 
۾ فزیده تعززا وفساداً » ولذلك قل ما نجح من استعمله إلا ان بکرن ذلك کا كان يفعله 

بعش بض افقر !ء 1 من أهل مهر : ۽ أنه كان إذا أناء أحد من أبناء الدئیا آلزمه ذلك من غير شهوة 
نی بألى على آخر المدينة ثم يتصدق 4 ۰ فقد کون ن¿ له وجه آنهی ٠‏ 


قلت : وما ذکره ااشبخ زروق حول على ما يفعلهبءض افقراء . بأخذون علباً أو راية 
ويقصدون الداثر وال.ء وهذا حرام » وأما ما يفعله أمابنا فإتما هو لقتل لتفوس» وقوت 
الارواح إذ لا بتقدم له الفقير حين یو به ء إلا بعد جهد جبيد وجباد شديد» بحيث 
حمی انفس الوت الحسى اختاراً ء وترضی أن موت مرارأ ولا تتقدم له » إلا أن !اصدق 
رهمة شخ نحمله على الامتثال ‏ فلا شلك أنه يقرب مسافة بعيدة » ويقتل النفس . و جپز 
علما فى مرة و اسدة » وأصل دخولهق هذه اأطائفة على هذا الوجه أن شبح شہخنا ( سیدی 
على العمرانى ) كان له جاه ووزارة ورباسة فى فاس ء فلا دحل فى بد اشيخ » ورأى صدقّه 
دجده ؛ قال له : أرى لاك خمر:652 ۸ هدر عاءما أحد قبإكء ولولا ما رأبت فيك مز امدق 
داجد ما داتك علا »> قال : وماهی با سدی ؟ قال : الؤال » فنقدم إليه . 


ر ا سس 
(۱) هذا اكلام كله رده قول رسول الله >لى الله عليه وسل : ,من :كفل لى أن 
لا بأل اناس ديا فأتكفل له بالجذ , فكان ثويان راوی الحدث تسقط علاقة سوطه 
رلا تس أحداً یناوله اه » وينزل هو فیأخذه, رراه آبر داود ولنسائی وغیرهیا . 
- المديثك أله ريف الصحیح عرف کف علنا رسول الله ضلى الله عليه وسل عزة 
الإسلام » فإن للإسلام عرة فى قلب اسل تتفره عن اسؤال ولوأين اطریق . 
۲) ا ماهر : اخااطلة ؛ وال ين بالقپر والغلية » و منه استخمر القوم :ای ملكبم قبراً 
را تعالى أعلم . 


۲۲۸ 
ورات فى كتابه أنه قال له : با ولدى؛ [نك تطلب هذا الم(0) , ولا تال منه ما ررر 
إلا اذل فدخل فيه . وسکن إلى مانه رضى الله عنه . ۰ 
قوله : ١‏ فن أولى الاذواق »ا . سی‌آن بع ضأهل الاذواق والاحوال « کان 
ھ4 » أى ریضا وهذما بالسوال ۳ 
وقال عبد الله بن منازل : لا خير فيمز لم يذق طعم [جابة الرد . 
وكان بءض اه ایخ 0 كلمن السوال؛ فمل عن ذلك ؟ فقال : اخيرته لكر أهته ننسى . 


وقال الاستاذ أبو قاسم القشيرى : ولا زال الفقیر عخیں ما دام خبزه كسراًء ناذا 
دارت الخدزة بان یل به دار الشر رأسه . 


داش 


وما أحسن حال السائل يقف بكل باب يسمع د بفتح الله » انتهى . 

وكان راهم الخواص تعرض عليه الالوف فلا يقبلهاء ور ما سأل من يعرف م نامي 
الدرم والدرهین لا بزيد عل ذلك ء وكان آبو جعفر اداد ۽ وهو شخ الد : اسل 
بابا أو بابين أو ثلاثا بين العشاثين: فكانت امامة تتعجب منه أولا, ثم عرف بذاك » ذكان 
لا نميه عليه العامة ولا الخاصة مع جلالة قدره وعلو محرفته بربه . 

وان [راهم ن آدم ممتكفاً جامح ایهم ؛ ولا شطر إلا من ثلا قة أيام إلى ثلدثة أيام, 
مخرج بعد صلاة المغرب يطاب على الا بو اب فطره . 

ومن راض ننفسه بالسؤال شيخ شیوخنا ( سيدى عبد الرحن اجذوب ) 
الشيخ لمارف أبو الحمن الششتری» وفعله أيضافى أول بدايته آبو الحسن البردعى بأمرثية 
آن عبد الله التاودى » وغيرهم من لا يعرف . 


من لم یذق ذل الط ساعة تمرم کاس الجهل طولحيا» 
لا الوقوف على قوارع الطريق وسؤال الناس اغطوه أو منعوه . 


۲۲٩ تست‎ 


وفوله : , ولا خير إذن فى المد » اخ . يعنى أن الفقير إذ لم بذق طعم اارد حى بكرف 
رءنده أحل من العطاء ¢ فلا تخیر شه ع( لآن نفسه لم کت حیث استدسنت العطاء › و فل 
لبا المنع»فالوا جب عليه الدوام عليه <و بذوق سره» زذوق سره أن يكون المنع أحب [أمبا 
برالمطاء واه تعالی أعل - 
ثم أشار إلى القسم المنوع فقال : 
والقوم لا يألا إلحافا ولا تکام | ولا جرافا 
بل ذاك كان هنهم اضطرارا فيألون اقرت والإفطارا 


قلت : هذا من القسم المنوع » وهو أن پسئل لقوت البشرية من غير أضطرار » 
راختاف الملباء فى القدر الذى حرم ممه المسألة » فقيل : أر بمون درهماً » وقیل: قوت يوم 
ول ؛ وهو آقرب ٠‏ والسوال لائر وهو لا كتساب المال والدكر منه ‏ ولو ميته نة 
بل نفه فلا ینفع » لان الخبييث یغلب ااطبیب : اسکثر6 . 


أخرج البخارى ومسل عر أبن عمر رضى الله عنما , قال : قال رسول اله ماق 
۰ زال المسألة بأحدع حى باق اه وليس فى وجپه مرعة لحم » واازعة القطعة . 


دفال أيضاً مت ۰ السائل کدوح يكدح ما الرجل وجبه؛ من شاء أبق على و جېه 
امن شاء نرك إلاآن يسأل ذا سلطان فى آم لا يحد منه بد [(6۱ » اه والكدوح الخوش . 


دفال ې : , لا رال المبد يأل وهو غنى حى خاق و جپه , فا يحكرن له 
خخ اه و چه!۲) م او . 3 
ده کح 

(۱) دراه آحد وأبو داود وان حیأن عن رة يدون لفط و اما »فى أول الحدث 8 
1 )وف ما الى وردت عدة أحاديث » هنما قوله ييه :ه من سأل اناس أموالهم 
ا ١‏ فعا يسأل جر جبنم » فلیستقل منه أو ل » رواه آحد ومسل وان با 
“ةمررة. 
یا دم آاء للثاس . . له ما تمه حا ف م القامة ومسألته فى وجم-ه موش ل 


mm ۳۳۰ a 


وعن على رضی الله عه قال : قال رسول اقه سح ,من سأل مسألة عن ظهر ئ 
استكثر ها من رضف جب » قالوا : وما ظهر غی ال عثاء ليلة » . ل 


قلت : وهذا يرجح القول الثانى فى القدر الذى بحرم سه السال » وهذا كله من مر 
#قصد والئية ؛ فن كان مراده قوت الروحاننة فلا کلام معه , ومن کان ماده قوت | بو 
خسر وداب قل كل عمل على شاكلته ‏ ومن عادة القوم إذا ء فوا أا بسنل 
لشپوة نفسه هجروه ولاموه -تى توب » ومن عادتهم أنهم لايا لون اف ٠‏ أى حر مر 
و[ لماح حى يؤذى اسول . 


قلت : وقد كان مله بعش الاخران عفا الله عنهم » فان کان لجذب غلب عليهم فیسل 
ولا فغير صواب › والله تعالى الم ۱ 


رقیل : الإلحاف السؤال دون احتباج » قال عليه الصلاة والسلام : « م سأل وله 
أربعون درهماً فقد أف (ا) و جمم بين مة روم هذا والحديث التقدم عن على کرم الله وجه 
ین التقدم فى حق من عرى بانزهد والتوکل . واشتهر بسا الفقر » وهذا فى حتى الموام 
الذين م بعر فوا بذاك کا قال عليهالصلاة واللام فى فقير وجد عنده دنار‌فقال, كيةمن تأر 
وقد و جد عند غيره أكثر من ذلك فام هل فيه ذاك » واقه تمالى أعلم . 


= (أو خدوشء أو كدوح ) قيل : وما الننى ؟ فال : , خمسون درهیا أو قيمنها *ن 
هب » رواه احد.والار بعة وا لجاع عن ان «سعر د , 

ومنها : ۾ من سأل شیثاً وعنده ٠١‏ يغنيه » فاا يستحكثر من جر جم » قالوا : 
وما ونه ؟ قال : قدر ما بندیه أو بمشبه » روا آحد ء وأبر داود » وان بان دالا 
عن سبل بن النظلة . والاحاديث فى هذا الباب كثيرة جدا . ونسآل الله تعالى أن یا 
وکل مسلم شر السؤال لير الله إذ أن السؤال لغير الله ذل وهو عك الطلوب فى عم 
النصوف » والمق أحتى أن لمع . 


(۱) در اه ابو دارد وان حبان عن آن سيك . 


۳۳۱ - 


والمژوال جزافاً پکسر الجے وفتح انرای(۱)هو من تخذه حرقة تصطاد به آمو ال الای » 
کر ق القاموس أن الجراف بفح الجم وشد ااراى » هو : الماد والمجزفة بك لام 
یک بصطاد ما ٠‏ 

یال بندار بن الحسن رطى اللهعنه , من سأل وله مأ دننيه نمت أن عفاه فقراء السلمین 
وم لقيامة » ویقولون أخذت ما جعل لنا من الال ولم تسکن منا اه . 


ام ذكر ااداب الى کون عند السژال فقال : 
( وأدب الصوق عند المسأله آن بدخل السرق إليه بسأله ) 
(لانه يشير نحو الق وقلببه مملق بالحق) 


قلت : السؤال الذى يكون لقوت‌الروحاية له آداب » إذا ذملبا استحق بذاك فتحالباب 
ورقم الحجاب » وإن لم يفعلها لم يفتح له فيه الباب » ور عا كان زيادة فى الحجاب : 


الأول : أن بكون قصده قوت الروحانية فط » أو قوت الفقراء ؛ أو من تعلق به 
مع الاضطرار » وآما إن کان فصده فوت بشر ته » أو شهوة من شېواته فضرره أ کر 


#. مه . 
ر ممه 


الثانى : أن یکون بإذن من الشيخ » فإن لم يكن إذن فقد خسر فيه ٠‏ وکل من تبطش نفسه 
له فلا نفع له فيه ٠‏ إذ لا عوت النفس إلا عا يثقل علا . 

ثالث : أن کون متحليا محلية العبد الفقير » يطلب الدد من الملی الكبير » ف‌کون 
حاف الرجل عارى الرأس فقيراً ذليلا ينادى سيده متاع الله : لله ؛ و عضرقلبه المعرفة حين 
مول : لله . 

رابع : أن يكشف عن بده إلى الذراع » و عدها إلى نحو السئول » و نظر إلى جبنه: 
ن ذلك أشد عل لافس وآسر ع فى موئها » (ذ یاه جله فى العين » والمراد 1 هو موت 
لفرس وحاة الآدداح ٠‏ 
“سيو کر اا د سس 
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الخامس : أن يكون عارفاً أو مستشرفاً فنكون يده ولسانه بشیران إلى الاق حکن, 
وليه معلق بالملك الق . 


ال فى الحكم : لا تمدن يدك إلى الأخذ من الخلائق» إلا أن ترى أن المعطى فيهم مرلا 
فان كنت کذلك غذ ما وافقاك العلل . ۱ 


وقيا. : من علامة الفقير الصادق أن بأخذ الصدقة من يعطيه » لا من جرت الصدقة عز 
يديه ؛ وعلامته أن لا يدم مانم » ولا عدح معطيا » ومن لم يكن عنده هذا الل تعله قبل 
الحروج إلى السؤال ء فإن كثر عليه العطاء فینیغی أن يقصر فى اسؤال ء لآن النفس يحبر 
على حب العطاء ‏ وأما إن ظهر عليه المنع فینیفی أن يزيد فيه . لان ذلك حينئذ عحض 
لحياة الروح » فإن قبض نیت ولم مد أحداً من الإخوان فليتصدق بذلك ليلا . یت 
لا پشمر به أحد » أو رمیپا فى موضع خال : والاحسن أن بنزل ذلك فى موضع ینتف به 
الناس ولا بشمر به . 


السادس ؛ ألا يأل من النساء ولا من الصبيان » وهو من لم حتلم » ولا من آمل الذمة 
ولاعن لا يتحائى من الحرام . وهذا إن كان معه شىء من السلوك ء فان كان جذر با عا 
فلا كلام عليه . وهذا معتى قوله فى المع , تلذ ما وافقك العل » وقد حرر الألة الشبخ 
ابن عباد لا وتصوفاً » وذکرنا من ذلك ف الشرح نبذة صالحة ء فلینظر ذلك من أرادهء 
والله تعالى أعلم . 


عم ذکر القسم المكروه ر الباح واتدوب 0 فقال : 


و کرهو ا سر اله له سه َم أياحوه لادل ڏه 
وم عدوه من السؤال لكن من المون عل الاعبال 
إذكان خير الق فى آبرابه ‏ يأل احاناً إلى أصمابه 


قلت : اتفقت الصوفية على كراهية سوال الفقير لقوت بشریته عند الاجة ‏ مالم يبلغ 
حالة الاضطرار » وحالة الاضطرار أن يضعف عن العمل أو تضعف فكريه , أو إن كان 
مسافراً ضعفت قوته على الممير » فهذا باح له أو بندب» فإن خاف على نفسه وجب فإ 
لم بلغ الفقير إلى الحال الذىوصفنا فا فضل فى -قه الصير والاكتفاء بعل الله حى باه الله 


— كك 


زه - إن الله رزق من يشاء بنير حساب -- ويعطى بلا أسباب » فقد قيل: ه مانز لحه 
إن ومن فاندلها يابلّه ء فدامت عليه أكثر من ثلاثة أيام قط » - 

وق حكاية بشر الحافى رضى الله عنه » قال : رأيت على ن أبى طالب رضی الله عنه ق 
ورم» ققلت : يا أمير المؤمنين ما أحسن عطف الاغنياء على النقراء : طلب ٠‏ للشراب ء 
تال رضى الله عنه : وأحسن منه تيه الفقراء على الاغنياء ثقة باه . 


وله در القائل : 
إذا ما مددت الكف آلتمس الفی إلى غير من قال اسألونى : فشلتد۱) 
أصير جدی فى صيافة غرفي( وأرضى دنای ۰ وان هی قلت 


لايستحي أن برفمپا خلیفته . 


وقوله : ثم أباحوه لاهل جنسه » بعی أنهم آباحوا الؤال لاخواه انحتاجين . وم 
أهل جنسه » ان الفقراء جنس » والعوام جنس: وهذا مندوب؛ ول یمدوا هذا من السوال 
وإتماهو من التعاون عل ابر والتموى ؛ وقد فعله عليه الصلاة والسلام لا ععابه حين قدموا 
عليه عراة لفطب على اناس » وفال : ا أما ااناس اتقوا ربک الذى خلةم من نفس واحدة 
الا ثم قال تصدق ر جل من دناره» ءن درشمه. من صاع بره م من صاع ره م اتقو 
لار ولو بشق عر(۲) » . 


و وله للنساء با معشر النساء تصدفن » ولو من حاکن“ , ۰ 
E‏ ا 
(۱) هذا هو موف الصحيم: أن بكرن غناك بالله ؛ ولا “دن بدأ إلى ظبر ه . 


۱ ۳ لفرة يضم النين: بياض فى جبة الفرس؛ وغرة کل شىء أوله وأكرمه؛ والمقصودبه 
۰ الوجه . 
ار رراه مسل »وا مام أحدء والنساق )وأ ناجه عن جر ر ٠‏ 
)٤(‏ وافظه ‏ كا فى امتح الكبير  ٠‏ يا معشر النساء تصدقن ولو من حلیسکن » سس ' 


۲۳6 = 


والكل منه عله الصلاة والسلام للتشريعءو تحصیل اير لائل والمعطىءو ليس على من 
لأسألة ( قاله الشيخ زروق رضى الله عنه ) و إليه أشار بقرله : ه إذا كان خير الخلق ز 
آرابه » والاتراب بالتاء المثناة منفوق الاقران فان أراد به الانبياء عليهم الملاة رال 
فلعله اطلع على نقل » وأن الانباء كانوا يسألون لاسمامم » وان أراد به غير ذك, 
فلاتحمله النة, إذ الاتراب لايطلق إلا على الأقران» والاقران ثم المشار كون ف الوصف , 
واقه :.الى أعل 5 


ثم ذ کر ضابط تة "سوال » فقال ‏ 
ولا صف بصحة اسوال من يؤثر الاخذ على الابذال 
قلت : لا يسل حال السوال للفقير ویوصف إصحة قصده فيه » حتی بکرن ابذل 
والاخراح من بده أحسن عنده من القیض من الاس . 
قال اند رضى الله عنه : لا بسح السوال إلا من العطاء أحمب له من الاخذ اه . 


وكذلك السلف الصا :كان العدم أحب إايهم من التحصیل ء والمنع آحب [لیهم من 
العطاء ؛ إذا أقبلت الدنبا . قالوا: ذنب لت عقو بتهء و إذا أقبل الفقرء قالوا: سحا بشمار 
الصالحين » إلى غير ذلك من حکا باتهم رضى الله عنهم . 

ٹر خم الباب عألة التجريد » فقال : 


والشغل ددن الكسب بالعياده حص التوكل 0 ررأى الساده 
قلت : الاشتفال بالمبادة والتجر بد عن الاسیاب‌من أعظم الةرب عد ذری ال لباب" 
[ذ لا يصفو الباطن من اژخبار و ملأ بالمعارى والاسرار » إلا إذا تخلص انا هر من کر 
س فانکن آکثر أهل جهن وم شاه واه أخة انی راشای رایع 
والخاك » وهو من باب الحض على التماون » لا ااسزال » وجل قدر اللی صل الله عليه د ' 


— FO — 


9 کدار» ولاتذاص من الا كدار إلا إذا جرد منالاسباب» واتكل عل الملك الوهابد۱) 
وال تدال - ومن یتوکل عل الله قرو حسبه"۲" - وفال تعال - ومن تق الله مجمل له 
رجا ورزقه من حيث لا محاسب "۲۳ - وقال صلى الله عليه وسل » لو نو کم على الله حو 
وكله لرزةتم کا ترزق الطير؛ تغدر خماصا وروح بطا ا » فصفاء الباطن من‌صفاء الظاهر . 
وتشب الباطن من تاذشب الظاهر » مالاشتغال بااعبادة دون الا کتساب مو عش التوکل على 
زات الأسياب عند السادات أو لى الا لباب . 


وقد نسکلم الاس على درجات الوكل ۰ وأحمن ما فى ذلك ما قاله أبو حامد النزكالى 
رضى الله عنه » قال فى « الإحياء » التوكل مشتق من الوكالة ۰ يقال وکل آمره إل فلان أى 
و ماه إليه و اعتمد ale‏ 1 و لسعى الموكل [أمه وكيلا 3 م وال : فاو عبارة عن اءباد 


(۱) قال رسول الله صل الله عليه وسل : 
« من تزل به حابية فانزفا بااناس كان قنا آلا تسپل حاجته ؛ ومن نها بالله تدال 
اه الله رزق عاجل أو عوت أجل ¢ رو اه الإعام أحد ۰ 
وروی ان آی حاعم عه صل ابله عا وسل »قال : 
۱ ومن انقطع إل أنه کفاه ابنه 03 هوه ٤‏ ررزقه من <«ممش لا لدب ؛ رمن اففطم 
لل الدنياركله إلا . . والاشتنال بالمبادة دون اللكسب ليس من التوكل» بدلیل قرل اجى 
صل الله عليه وس فى حتى وجل انقطم للعبادة : « من أبن يأكل ؟ قالوا : بطعمه آخوه, 
تال : « أخوه أعبد مته » اه ۰ عمناه » وقال عليه ااصلاة واسلام : من فتح على تفه باب 
4 السؤال فح أيه عليه س‌عان باب هن الفةر 0 وان اعاب رسول الله صل أنه عليه و سا 
ترون فى الير والبحر ويع. لون ف تخياهم ۰ رم ا(قدوة ۰ ولق الاوزاعی إرأهم كت آدم 
9 الله وعلى عنقه حرمة حطب فقال : يا آبا (سحق » إلى متى مذا ‏ اخوانت تکفونت ‏ 
ال :دعنى من هذا با آبا عرو » فإنه بلفتی أنه من وقف موقف مذلة فى طلب الحلال 
تکیت از الجنة , . واه يقول الق وهو دی السبیل . 
(۲د۲) سورة الطلاق » الابة : م زع . 


-. ۰ 0 ۶۲٩ ل‎ ۹ 


تست ۳1 


القلب على الو کیل وحده؛ ثم قال : فإن ثبت فى نفك بكشف أو اعتقاد ۳ 
1لا لله » واعتقدت مع ذاك عام الع والقّدرة على كفاية العياد, 0 نمام العطف والمناين 
0 جملة العياد » وأنه ليس وراء قد ر ته درخ ولا وراه منتهى عليه علم» ولا را, 

منتهی عنايته بك ورحته لك عناية ورحة » انكل لا قليك عليه وحده؛ ول يلتفت إلى 
غبره بده بوجه» ولا إلى نفسه وحوله رقوته» فانه لا حول ولا قوة إلا بات فان الحول عا" 
عن القدرة» فان كنت لا جد هذه الحالة من نفساث ۰ قسبما أحد آمی ین : : !ما ضعف القن ۽ 
راما ضيف القلب وص ضه > يا ىلاء الجن عاءه ۰ م قال ٠‏ اذل لا م التوكل إلا شر 
القاب وقرة القین جمماً . إذ ہما عصل سحكون القلب وطمنیته ۰ ثم قال HEE‏ 
انكشف لك ممنى التوكل » وعليت الحالة اعی ميت تركلا ۰ فاعلم أن تلك الحالة شا فى 
القوة والضعف ثلاث درجات : 


الآولى : ما ذکرناه» وهو أن يكون حاله فى حت الله تعالى والثغة بكفالته وعناته كباله 
بالثقة بالوكيل . 


الدرجة الثانية : وهى أقوى : أن .-كون حاله مع الله تعالى كحال اطفل هم أمه , فإنه 

لا یعرف غرم ولا شرع إلى سواها ؛ ولا یعتمد إلا [ باها ٠‏ فإن رآها تعلق بكل حال 

بذیلہا » ون نابه أمر فى غببتها كان أول سابق إلى لسانه : يا آماه » و أول خاطر عخطر على 

قلبه أمه فإنها مفزعه » لأنه قد وئق بكفالتها وشفقتها ثقة دنه أنها ليست بتاركتهء ثم قال: 

والفرق بين هذا وبين الااول » أن هذا قد و ی ف و که عن تو كله ۽ لد ليس 

يلتفت فه إلى التوكل و حفیقته » بل إلى المتوكل عله فقط » فلا يجال فى قلبه لغير التوكل 
عليه » وأما الأول فتوكل بالتكلف والکسب » وليس فان عن تو كله » ثم قال : 


الدرجة الثالثة : ومی آعلاها أن دکون بين بدی الله تعالى مثل ليت بين بدى الفاسل 
لا شارقه إلا فى آنه ری نضه مستا حرکه » القدرة اللازلة کا تحر ك بد الخاسل ايت » وهو 
الذى قرى شه بأنهجرى الحركة والقدرة: والإرادة وسار الصفات» فیکرن عند الاتظاد 
لا جری عليه اموت ويفارق اصی بأن الصى بفر إلى آمه و نصيح وبتعاى بذبلها ود 
خلفها صیاحا » وهذا القام فى التوکل بصح- منه ترك الدعاء والسؤال ثقة منه بکرمه وعد 
فاته عطى ابتداء 0 ما سل والقام الثانى لا بقتضى ترك الدعاء والسؤال» زعا بقتفی 


7 ا الع اه هّمه . 


TY — 


فان قلت : هل يبق مع المد تدبير وتعلتى بالاسباب فى هذه الاحوال, فاعلي أن المقام 
هالك شق التدبير رأسأ ما داست الحالة اأقية » بل بکرن صاحببا كاليبوت والمقام الثانى 
بز كل ند بير من الآنحيث الفزع إلى اه لكن بالدعاء والابتهال » كتد بير الطفل فى التعلق 
أيه فقط » والقام الأول لا ين أصل الندبيس والاختيار» ولكن «ننى بعض التدبيرات , 
التركل على و كيله فى ال#صومة » فإنه وترك تدبيره من جبة غير الوكيل + ولكن لا يرك 
قدي الذى آثار (له و کله به , أو التدبير النی عرفه من عادته وسفته ؛ دون صر دح 
|ثارته ٠‏ اتهى المقصود مه مختصراً . 


والختار فى مسألة التجريد : ما أشار البه ان عطاء الله بقوله : ( إرادتك التجريد مع 
إتامة الله إباك فى الاسباب من الشهرة الخفية » وإرادتك الاسباب مع [فامة الله [ياك فى 
التجريد الحطاط عن الحمة الملية ) وقال فى موضم آخر ( من علامة [قامة الله [ماك فى الشىء 
سره لك مع حصول التائج ) اه 


وهذا كله مع عدم الشيخ » وأما من ظفر بالشيخ فو الذى بقوم به يجريدا وأسبايا . 


رقرله: , مم وال » اخ آثار به [لاخد بك و۰ والمسألة آخر کسب الرجل »و قال 
اا صل الله عليه وسلم فى ذم كثرة السؤال « إن اله نبا ء .. وأد البنات » وعقوق 


الآممات , ومنع وهات ؛ و کره لم : قبل وقال » و كثرة السوال » وإضاعة الال » 
اتب( . 


دهذا آخر اافصل الثامن » وهذه الفصول المانة كلبا مقدمة دا بذ کره فى هذا الفصل 
آناسع الذى آشار إليه بقوله : 
> ل ل ل ا 

(۱) متفق عليه من البخارى ومسلم » وافظه : « إن اقه حرم علک عقوق الامبات 
دراد لبنات » الى آخره وفى ختام هذا الفصل نقول : قال عليه ااصلاة واللام : 
' إن المسألة لا تحل إلا لاحد ثلاثة : لذی دم موجم ء أو لنی غرم مفظع ؛ آر فقر 
ح٤‏ رواه آحد والار مة ٠‏ وروی الترمذى عنه صلىالله عليه وسلم أنه قال : « إن المسألة 
سل لفی » ولا لئی مرة سوی » إلا لذى فقر مدقع » أو غرم «فظم » ومن 
ل ليثرى به ماله كان وشا فى وجبه يوم القيامة ورضفاً يأكله من جهن » فن شاء فلیقل 
٣ن‏ شا فليكثر » وقال عليه الصلاة والسلام : « عز المؤمن استفناقه هن الناس س 


۲۳۸ 


الناسع فى 2 حم المر ند 1 وهی الارادة ۰ و فائدة الشيخ ْ ونل ر ع المرب إل 21 
بصير شیخاً » . 


قال الشیخ زروق رضی اقه عنه : وهس_ذا الفصل هر اباب الكناب »وسر آطریق 
ومدارهاء وکل ما قله أو بعده داثر عليه , وذکر فيه أربعة مواقف » لكل موقف مماقل 
وه‌عاهد يطول شر حا . ۱ 

قلت : آما حک الر يد » فالراد ما بازمه فى بدانته من العلى الضروری ۰ ثم انجاهدة فى 
الأعمال اظامرة . والاستقامة الكاملة » وما بلزمه فى وسطه من الرياضات الياطنية , 
ومقاساة الاحوال |ا-نية »عم ما يازمه فى نهابته من الاستغراق فى الشپود » والفناء فى ذات 
المعبرد . ثم الرجوع إلى البقاء بنظره إلى الحكة والقدرة » وسيأتى تفسير المريد » ولماذا 
سی المر بد مر بدأ . 

وأما مى الارادة فهو : طاب السلوك إلى ملك اللوك » أو تة ل : مى صدق الوجبة 
إلى الله بإفراد ةمد إلى حضرة مولاه » فاارید سالك والراد جذرپ. المريد عب» 
والراد محبوب(۱) : 


وأما فائدة الخ » فو جمع القلب لحضرة الرب ؛ أو رفع حجاب الوم بتحصیل حقیفه 
ام آر تدریج الر ید فى مقامات ال نزال و تبعیده عن القواطع والاشفال . 


وأما درج الر بد فير : قله من شبود الحكمة إلى شود القدرة » ومن شبود اامدرة 
إلى شورد اضر وهی شهرد الذات » أو تقول : تدر که هو لله من شېورد الاساء زل 
شبود اصفات » ومن نود الصفات إل شمود الذات » ثم من شپود الذات رد اف ار 
قات عط رقة A‏ 


أه 


القضاعى عن الى صل أله عليه وسلم ۰ 
. ولا التفات بعد ذلك إلى كلام أحد من الاس مهما كان أمره وخطره ودفيع 
(۱) هنت مر بد له ومراد من الله ۰ وطالب قه و بطلوب من اله . والطالب عب 
والمطلوب عبوب من اق » واقه أعلم . 


س روآه الطيراتى » وأبو نعم فى اخلرة من قول جبر بل عليه الصلاة واسلام ٠‏ ددد 


a 
۳ 


۳۳٩ 7‏ ت 


وأما طريق الجذب فهو : شود الذات آولا . ثم شهود الصفات . ثم شهود احسکة 
مين القدرة » و اثه تعالى أعلم . 


ثم أعلم أن الاس على ثلائة أقسام : طالبون » وم يدون » وم‌آدون ء فالطاابرن ثم 
إن بطلبون الشیخ ویتطشون إليه » أو هم الذين يطلبون الطروق إلى عار التحقيق »> 
ولا يعرف الطريق الا من سدکها » فان علم الله صدقهم وصليم إليه » والمر دون هم الذين 
ايلوا الشيخ واشتفلوا باسير » وهو اللوك» واارادون‌هم : الذين اتحذبوا الى الحضرة 
ام بعد السلوك وهم الكل 4 أو قيله . 


فأشار الناظم الى القسم الا ول ؛ ومو الطااب فقال : 


تقباوه صادفا أر كاذيا إذ كن عتوما عليهم واجباً 


قلت : الفترن : جمع فتنة » وهی ما بقطم عن الله : دیشدل القلب عن الاضور ممم مو لاه. 
رآخوها هو : الملتبس ما » والہمك فا سواه كانت هذه الفتون ذنويا أو عو با أو آشغاله 
ار أموالا أو أغيارا أو أكداراً . فإذا أراد الله أن مخلصه من تلك الفتن ٠‏ سواء كانت 
ظاهرة أو باطنة . أل فى قلبه الاضطرار إلى الله » وحسن اظن بعباد الله » فإذا أطلمه على 
سر ول من أولبائه وأتى إلمه » وقال له :جثنك لتقبلنى وتأخذ بیدی ؛ وجب عله قبوله 
بالاخذ بده » لان رده زوع من نم العلم » وقد تال الله تعالى ‏ إن ان يكتمون 
۲ آزلاد) _ لام . 


وأيضاً رده إلى ما كان عليه فيه إعانة له على الدوام فعا هو فهء والاعانة على العصية 
یه » هذا إن كان صادقا فى إر'دته » وأما إن كار__ كاذبا فلما فيه من تقليل الفاسد » 
0 لمفحة رحه الله بالوقوف بابه وخالطة أوليائه » وهم قوم لا يشت جایسپم۳» 
دعل اقه أن يفتح عليه بمثل ما فتح عليهم 31 كل من تحلى عالة لا عخلو! حاضروه متا 
“سو یی تس ریت 

(۱) صودة الیفرة ء الأية : ۱04 - 

(۲) هذا لفظ حديث طويل رواه الأرمذى والحديث فى الصحیحین . 


= 


۲2 0 


"ن جااس المطار طاب" بطیه . وقه رجالمن نظر [ليهم نظرة سعد سهادة لا يشق بدی 
آپداً ؛ وله رجال إذ نظروا أغنو غى لا فقر بعده أبدأ » رضی لله عم » و خرطنا ز 
سلكوم أمين . 
بم ذكر ما بوس به بعد الدخول » تقال : 
وحذروه من ركوب الثم وأمروه بافتباس العام 
وأمروه بلزوم اطاعه والماء والقبلة والماعه 


وفرروا فه شروط التوبه وأمروه پلرووم المحبه 
ثم اوه بعلم الظاهر حتی استقامت عنده المرار 


قلت : اذا نی الفقير إلى اافخ ليأخذيده » فأول ما بلقنه الورد ۰ فان التلقين فه ر 
عظيمة . وقل أن نمض الا اسان قبل الدلقين ؛ والتلقينساسلة مروية عن ااسادات إلى سيدنا 
على كرم الله وجبه » إلى انى على اقه عليه وسار + ثم یأمره بالتوبة ورد الظام وقضاء 
الدین بقدر الاستطاعة ؛ و عذره من الرجوء إلى ما كن عليه . 


ثم يعلمه ما بلزمه فى دينه من طهارة وصلاة وما يتعاق بذلك إن كان جاهلا ء وما تير 
عن عل التوحيد خاليا عن الدلیل(۱» فان كان الشيخ لهسمن شأنه ذلك دفعه إلى من يعله . 


م بأمره بلزوم الطاعة من : صلاة . وصيام . وذکر ؛ وغير ذلك » كل واحد ما يلي 


سم يأمره بالصحية ولروم مجالسة الشيخ » والاجتماع هم الاخو آن . قطريى اريه 
ليست طريق الانفراد » وما هى طريق الاجتماع والاستاع والاتباع » فما انفرد اله 
عن الإخوان » لم يكن منه شىء » فإن تعذر [قامته‌مع الشبخ أمره بالزيارة و الوصول ؛ 0 
الشيخ جار إلى المريد . كااساقية أو القادوس » فان کان تعاهدها و شی معبابق الاه جاد. 
وان غفل عنما تخرم الماء و انقلب مع غيره . 


فال 
وأيضاً : الوصول إلى الشيخ بدل على اة ء والانقطاع يدل على نقضما ١‏ ؟ 


اجذرب رضى الله عنة : 


(۱) يمى یمه التوجید اجرد » و ليس القائم على الاستدلالات وكلام أهل الملم ٠‏ 


- 1 


لا حب إلا بوصول ولا وصول إلا خال 


ثم یذ ثره أولا عا يصلح جو ارحه الظطاهرة ؛ وهی : التقوی » والاستقامة » فاذا 
ريحت جوارحه اظاهرة؛ آسه بالعزلة والصمت والجوع التوسط » وفراغ القلب والفناء 
التفرغ الام وقطع العلاثتى وانزهد ف الکونن » فاذا رآه أخذته حيرة أو دهشة دقعم له 
م المشفة ۱ وأمره تفلال ذکر السان ول الجوارج » وشغله بالفكرة. فاذا رآه ١‏ بقدر 
مل عل الحقيقة » أو رآه قنع بالعلم درن الذرق » آمره بتخریب الظاهر والتجريد النام » 
اذا تمكن من الحقئمة ور شت فيه ذوها وتحقيقاً ع اسه بارثاد انا ی إن رآه هلا » هذا 


رالاظم رحه الله قدم وآخر فى هذا الترتيب » فذكر أنه أول ما يأمره پترك الالام » 
رعذره من ر کوب الجرائم » وهذا هو القصود من حية الشایخ وأخذ العبد عنهم » إذ م 
لتجىء لصحبة الاشیاخ إلا بقصد الحفظ يرك عبتم » وذلك عتقق بفضل الله لمن صح 


مدفه وقر یت نورافية شیخه . 


عليه دسل فى يعة العقبة , بایعونی على : آلا تشر كرا بالله شيا » ولا تسرقوا » ولا تزنوا 
رلا تلو | أولادم :ولا تاوا بچتان تفه_ونه بين دیع وارجلک .ولا تعصونی فی 
راف » ادق . 

م یمه باقتباس الملم » فان كان هو أهلا أمسه بلزوم ميته ليمله؛ وإلا دفعه إلىقيره 
شدم » فلا بد امريد بعد عقد التربة من طاب العلم » إذ لا يحوز لاحد أن يقدم على آمس 
ی بعلم حم الله فيه. لقرله تعالى ‏ ولا تقف ما لوس للك به علم(6۱ - وتال تعالى ‏ فاسألوا 
الاق إن كع لسرن اد 
صعيي و ا 


. سودة الاسراء ء اب : وم‎ )١( 
. سودة اللحل ؛ الآبة : مغ‎ )0( 
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ولا جب عليه لتو سم فى اعلم لا فوق حاله » لان ذلك فرض كقاية » ومى ازل ر 
نازلة امه طاب علبمبا . 


م باه بلزدم الطاعة وااقبلة وانماعة» يعنى : الصلاة مع الماعة » لان الام امس 
لا يصح إلا بعد إحكام الام العامء لان من لا بصلح أن بکون من عوام التقین» لا به 
أن بكون من خواص القربین : فالشر يعة باب » والحقيقة دخول مع الا حباب , قال تال 
- وائتو الببوت من | اپا(۱) - . 


م مره بالتو بة وتحقيق شروطبا . 
قال الخ زروق رضی الله عنه : شروط النوبه ثلاثة أقسام » شروط گت وی 


وشروط تحقيق . وهی لائة : تصمم القصد » لان التوبة ون عت من .عض الذب 
مع البقاء على ذنب آخر فصاحبا ناقص ء وتل أن يسلم من ألم دة لما عنده من أصل الخال 
وأداء القوق ال اجية له من : العلا ) والصيام ع وادكة 0 راللكفارات ٠‏ رشرهاء وزد 
انا المالية باتفاق ء والعرضية على المشهور . 


وشروط كاله وهى ثلاثة : التشمير فى المستأنف» بدلا من التقصير فى السالفء والفرار 
من موارد الفتن بكل وجه أمكن » والحرص على خمیل الکال له بای وجه كان » فن فآ 
شروط الصحة فلا توبة له. ومن فا ته شروط التحقيق فمو عاص» وفل أن يمام من آفات 
الانشلاب » دمن فانته شروط الكال لم جد لتوبته لذةء ولا يدرك لما نتيجة » وكل واحده 
لا نسح إلا بيد یی ما قيلها . 

وقوله : «وقرروا فيه شروط التوبة, المراد بالتقرر مو الام ما رالحض عليه : الرا 
بعد المرة » والتتبيه عليها تفصيلا وإجالا . 1 


;۴ 
م مره بلروم الصحبة » یمنی إن تأتى له ذلك » وإلا آمسه بالرصول المرة بعد الم 
تقدم » وفائدة الصحبة ثلاثة آمور . 


) سورة لقرة , الامة : ۹إ . 


لس فم لد | 


بت ۲۲۳ كك 


أحدها : آما حصن من الانقلاب والرجوع » فان روّية الشيخ واالوس مه 3 
۾ بء فلا تمیل نفسه إلى الفضرل بدا ما دام مع الشیخ . 


وتال شيخ شیوخنا مدای على دطی أيه عنه : الجاوس مم العارفین أفضل من العزلة » 
والعرلة أفضل من الجلوس مم اصوام » والجلوس مع الوام أفضل من االوس مم 
الافترة الجاهلين . 


قلت : والجلوس مع علاء الظاهر أفبح فى حت آفةیر من جمسم ما تقدم » واه ما رابت 
ترا مهم فأفلح فى طر يق القوم أبدآًء فلا قاطع اعظم منهم » إلا من عرف بالتسلم لاهل 
لنسبة : وقليل ما 6۱(۸ . 


الثانى : أن علم القلوب نما بقوی مدده بالصحبة فن نحةق عالة لا مخلو حاضروه 
مما ء والطبع يسرق من الطبع من حدسث لا سلم » « واارء 1 دين خلله(۲) » , و الومن 
مرآة اخبه(۳) » وما كان فى المرآة انطع فى المرآة المقابلة لا . 


الثالك ٠‏ أن الإنمان مت بنفسه » فإذا انفرد وحده ظېر له أنه على شىء » و لیس 
ذلك , وقد تقدم هذا فى فائدة الاجتماع » ور عا ظفر به لشیطان » لآن الشاة النفردة من 
م الذئاب » وف الحديث ٠‏ الشيطان جم بالواحد والاثنين ولا جم بالجماعة(؛) » أو کا قال 
اه الصملاة اسلا » قلا بد مر صحبة أخ صاخ أو شيخ ناصح لتحصل السلامة من 
ارعو: “أت وغيرها ولا تأدب الفقير وحده أبداً . واعا تأدب إذا صحب أهل الادب » 
٠‏ (۱) صدق الشيديخ رحه الله . وها تحن الان نمانی مهم البلاء ؛ کفانا الله شرم فى 
یا ولاخر: . 
(؟) هذا لفظ حديث شرف رواه أبوداود والترمذى. وقال : : حدیث حمسن واليجق » 
گی » والمسكرى , وابن عدی فى الكامل . 
(0) دداه الطبرانى فى الارسط . ولاضياء اللقدمى عن أنس . 


(؛) رلفظ الحديث : , الشيطان سم بال احد ء الاممن ‏ فاذا كان | ثلامة 5 
یز يث : , الشيطان بهم بالواحد والائين » فإذا كاموا نلانة هم جم 
لے عن آد ا وچ 


- ۲ سه 


فان صحبوم تأدب أب أم کره ۰ AF‏ الافی الحة لا کوت ما دام مج الاسا, 
و(ءا موت اذا صیت الاموات کا قال شیخنا زیدی رضی الله عنه . 00 
عم عده بالعلم الظاهر » واه أنه يذكره ملم لاشر إمةوعام الطريقة درن ءلم الزن 
سی [ذا نهدب ظاهره و باطنه صاح لعلم الحقائق» ولا بد من الترتيب » فن آشرقت بدا 
آشرقت نایته » ومن لا پداية لله لا نهایة له . 1 
وقد الوا : من دم الباطن عل الظاهر وا نه الباطن و الظاهر » ومن طاب لباطن 
بالظاهر حمل له الواطن والظاهر ‏ ومن طلب الياطن والظاهر نحي فى الباطن والظامر , 
والظاهر رأس مال» وما عداه ربح » ولگ أمو به أمة الملم والدين جردا . 
وقد قال عليه الصلاة راللام لمن سأله أن یله من غرائب العلم ‏ ما فعلت فى كذا ون 
كذا » فى آمرد فى أعكام لاظراهر » ثم قال عليه الملاة والسلام , اذهب فأحم ما هنازه 
وتعال أعلدك غراف العلم(۱) » . 
م هن املح ظاوره على لسان الصدق فتح الله نصيرته رؤية الاق , اه . 
قال : الشرخ زروق رضى أنه عنه : ولا ذفر ما يتماق بالداية؛ ذكر مايتعان بالوسط 
حى إذا اتقاد مع الإفاده وكاد أن يملح للإراده 
فمندها رد إل الاوراد كالسمت والصرم هع السماد 
قات : أما الاشیاد إلى طاب الإفادة » فرحكرن بثلاثة أمور : بالزهد فى : نفسه؛ 
۳( ۳ و جاه 58 


١غراتب‏ العم ٠‏ فقال له : ما صنمت فى رأس الم ؟ فقال : وما رأس الما ؟ تال صل اه 

0 5 
عليه وسلم : هل عرفت الرب تعالى ؟ قال : نعم ٠‏ قال : ما صنعت فى ته ؟ ال : ۱ 
أنه فال صل الله ءايه وسار » هل عرفت الوت ؟ قال : نعم , قال : با أعددت 9 
قال : ما شاء الله » قال صل الله عليه وسلم : اذهب قاح ما هناك ثم تيال اعلله ”ا 
غرائب للعلم » رواء ابن ای » وآیو نعم فى کاب الرباضة » و ان عبد ابر ٠‏ 


د 5488 — 


والزهد ف النفس بالإطلاق منها والغيبة عنها وإسلاءها [سلاها كليأ حتى يكون کللست 
ین مدی الخال » واازهد ف الفاس باابذل والاشار فى اماصل » وعدم الآشوف إلى 
| ني الماصل ۰ 
والرهد فى الجنس بالانکار لمن يعرف » وعدم التعرف من لا يعرف ٠‏ 
ناذا حمل هذه الثلاث استدى الإفادة وصاح الإرادة » والمراد بالإفادة [فادة الوم 
| واطية والاسرار الربانية » لكن بعد تقر التخلرة والتحلية ؛ وسیأنی عند قوله ه آلقوا 
| إلها من صفات الاس » اخ . 
وأما حدود الر بد فثلاثة : جاهدة » ثم مکایدة ‏ ثم مشاهدة . 
فالجاهدة فى تقد يم اظامی » وال كايدة فى تقدیم اباعان » و الشاهدة رة المكابدة . 
أو تقول : حدود الارادة : قطع ااملائی » وخرق العوائد » وا کنساب الفوائد . 


فاذا فقت فه هذه الامور می مر بدا لتسةق إرادته مە ر فة سمده > لاله لما حمر 
الإرادة فى إرادة واحدة » وم ی له مراد إلا عبة سيده سمى لذا مريدآ » وقيل غير ذلك 
| راب «[ذا » النی هو عامل فما هو قوله , رد إلى الاوراد» وما بانهما ممترض »> 

رلقدر إذا صانم الإفادة والاراد: رد عند ذلك إلى الاوراد » وباعتبار السیث رد دوقت 
صلاسته الافادة إلى الاوراد 6 ثم دمر تلك الاو راد ۳ رد آلپا بعد املاح ظاهره » 
فقال : اصمت . وفه سبعة آ لاف حرچة ؛ جعت فى سبعة : عبادة من غير تعب » 
حصن من غير حالط . هيبة من ذير ماطان ‏ راحه الكرام الكات ين :ر أجاهل , 
رن عام ؛ قلة الاعتذار . 

دمن خواصه أنه : ينقح الف كرة» و عاب اله كة اذا كان مم الكرةء والا فهو سهوه 
؟ قال بعضهم : كل كلام بغیر ذكر فہو لغوء وکل امت بذير ف کر فهو سہو » وکل نظر 
بل عبرة فهر مو(۱) » فالصمت الى إصحيه الخواطر والوسارس هو :نزلة الكلام » 
دا الصرم فپو بعين عل اجو ۶ » ولد تقدم اوائد الجوع وآسراده : الا آنه لا شفی 
الإفراط 4 ٠‏ تير الامور أوسطبا 5 
“عيبي و بد م ا ل 

(۱) مأخوذ من قول الى صل الله عليه وسل : « إن الله أمرتى أن يكون نطق ذکراً» 
9 فكرأ » ونظرى عبرة ۾ رواه العلا ( د ن زكريا ) . 


0-7 ۸ ۲ بت 


د والحهاد » هو : السپر والراد » قلة الوم » حى لا زید على القدر اتمتاج . 

قال أحمد بن عامر رحی الله عنه : اعداز ل أربية : لأشيطان » وسلاحه الشبع » و سین 
الجر ع . واموی » وسلاحة اكلام » وسجنه اصمت ‏ و الدنا » وسلاحيا ء لقاء الخلن, 
وسجنها الخلوة » والفس » وسلاحپا النوم . وسجنا السهر . 

شم الطلوپ من هذه الاربع الوسط والاخذ بالام» فن كان الجوع أحب| بيه من الد 
م بأ کل فرق حاجته » ومن كان الصمت أ إليه دن الكلام لم يتكلم إلا فما بعنيه » ومن كان 
الخلوة آم [ليه من الخاطة لم برتح للقاء الناس ء بل يستوحش هنهم » ومن كان السهر أحي 
إليه من النوم لم نم فوق الحاجة » والإفراط مضر فى كل شىء ء فن الجوع مضر باتمكرة 
ومن الصمت عضر بالحكة . ومن السهر : يؤدى إلى انق » ومن الوة : يؤدى إلى اللل, 
اه الشيخ زروق رضى الله عنه . 

وقوله ١‏ وعاملوه بالماملات » أى بالعاملات ای فما درازء » فن تلبی به اأعزلة عاملره 
هاا رف غلم وس ن ا ووو ر ات اا ا ا 
کعاملة أهل الپاية » و ليست معاملة السار بن کماملة الواصلين . 

وقرله : ه إذعلواء اخ يمى آم عا عاملوا ردن ععاملات مختلفة ۽ لأجل ما عليوا 
شم من امللات امْختلفة » فهاملوا کل واحد عا فيه درازه . 


وق بعض النسخ , كقرب نفسه من للغلات » زهو إشارة إلى المزلة . 
رق الحم : ما نفع القلب شىء مثل عزلة بدخل مما ميدان فكرة . 
وقد أشبعنا الكلام عليها فى شرح الح » والله تعالى أعل . 
“م ذكر سر دلالنه على الاعمال دون الحقائق . فقال : 
وم بحلوه على الحققه إذلم يكن مستوف الطريقه 
لكن أحالوه على الاعال لاجل ما قبا من الرال 
u EE MON‏ 
قلت : القيقة شهرد القدس م[ مالم عر لوه على المقيقه» أى لم يطلعوه علما قبل اساد 
لطر بقة » لان الحقيقة أمرها عائل لا الما إلا الشجاع ااصائل » ون ذلك يقول "ثا 
الججلانى ( كذا فى عبنته ) 
وباك جزط لا جولك أمرها فا اها إلا الشجاع المقارع 


- ۲۸۷ 


ذلا تطاق إلا بعد مرت النفوس وحط الره‌وس وتصفية البواطن من الاغیار ونحليتها 
یراد ء فن اطلع علها قبل ذلك خف علية الز یدق > لان الحققة لا تدرك بالمل » 
راما هی أذراق ووجدان » نعم : قد تسکون علبا : نم مير ذوتا > ار راض سه 
الثم عة » وعظم صدقه ء فإله يأخذها علا رتصير ذوتا . 


راضاً اطلاعه على الحقيقة قل کال الطريقة توجب له النقصير فى الاعال واتفتر فى 
الحدمة » ؛إن اخقيةة حلوة قد پشتفل مسأ وجلل الشريمة » ولذلك قيل : من تصوف 
وا يتشر ع فند تزلدق لتعرية الحفيقة عن للشربمة» وهذا معی قوله ه ولم >يلوه على الحقيقة 
إذلم بكن » أى حيث لم يكن ء أى حيث لم يكن مستوفا اعمل الطريقة » اکن أحالوه على 
الاعمال : والمراد پالاعمال هنا : العمل الظاهر » كالصلاة والصوم وااصمت والعزلة وذ کر 
اله » ويكون ذكرا واحدآء وهو الإسمالمفرد الذى هو اسم الله الاعظم.وسلطان ال میاه . 

هذه طر بقة اعاذلة ۰ ساق للناظم انه عله » و[ آحالوه على الاعمال لما قبا من 
لوال » أى السطاءء والراد به نتاه » فكل ذكر له شجة ومرة مخصه » ا ذکره 
ابن جزی فى تفسیرہ عند قوله تعالى - قاذ کرونی آذکر 2 قال : واسم الجلالة وهو « الله » 
جلدم للك الشمرات كلها . 


وق مش الأسخ , لاجل ما پا من النال » آی‌نل ما:#صده الذاكر وتمناه ثم ذكر 
دمی مواهب الاسر ار » فيمد العلم العمل » ثم الحالء تم الذرق » ثم الشرب » ثم الری » 
لم السكر » ثم الصحو » ثم شهود وعيان » العمل حينئذ فحكرة ونظرة وآداب مع 
الحضرة » والّه تعالى أعلم . 
ثم ذكر كيفية انتقال العمل إلى اللاطن » فقال : 
حى إذا أحم علم الظاهر وأبصروا آ#بول فه ظاهر 
آنقوا لبه من صفات النفس ما كان فيها قبل ذا من لبس 
وفى إذ أنكرتا فلتعری إحدى وتمين » وقيل يف 
فلت : نم لا يرال ۳ ۳ الر د بعمل الظاهر » دملاة وصرام وعزلة وت وذكر 


اسان ی إذا رآه أنقن علم الظاهر وذاق سره وحلاوته » کون قد ذاق حلارة 


سس ۲ سس 


| والصیام » وحلاوة اامر لة والصمت ؛ حى تکرن الم له عنده ات 
والصمت عنده أحلى من الكلام » وذ کر الله قد امتزج مسه » جی لی آراد أن ر 

ما سكت » فپذا علامة انقان أحكام ظاهر » وصار قبوله لملم الباطن ظاهراً » لنيز 
[ليه من صفات تفه ما كان ملتبساً عليه» کحب الجاه أو اثر باسةء أو حب الالء | 1 
أو الق أو غير ذلك من أوصاف النفس الى يتعذر حصيرها » حتى قال يعضهم : , لانن 
من النقاتص ما لله من الکالات(۱) , وقال الناظم : انها زيد على تسعين ء بتقدیم الناء . 


فقال رضی الله عنه : 


وأما اخلاق الفس ‏ فنها : الكبر » والعجب » والنشر » والیلاء » ولنل, والش, 
واایتض » والحرص ؛ والامل » والقصد » والسد » واضجر ء والجرع » والام , 
والطمع » و الم » والمنع » والجين » واطپل والكسل » وایذاه ء » والفا » وانیاع اموی 
والازدراه » والاستهزاء » والتمی » درفنم »والحدةء والسفة » والطيشء والمراء؛ 
وانحع » والظلم 3 وااس_داوة 0 eb‏ ¢ والعاندة . و اخالفة » و الغالية , والراحة 
والغبة » والببتان » والکذب » و انميمة » و امرس » وسوه الظن » و الماجره . واللم ؛ 
والوقاحة » ولندر ؛ و اشانة , والفجور ء والشانة؛» إلى غير ذلك عا دكثر تعد اده . 


فیجب عل الرید معرقتها ومجانبتها ء والجاهدة فى تبدیلها باحسن منبا » فن لم يعرف 
ذلك ۱ بزدد عع هروز الام الا ادباراً 4 فيدل الكير ب|اتواضع ٤‏ والحدة بالتودة › 


وقال الشیخ زروق دضی الله عنه : وأصول الاخلاق المذهومة ثلاثة : الرضى على 
النفس » وخوف اناق , وم الرزق » فیتوله من الأول : الشهوة» والنفلة ؛ واأمصية ٠‏ 

ومن الثاني : التضب : والگد , و امد . 

(۱) إن کلت أيه لانت حقةة إلى حد : وكاس الفس كثيرة جداً تذتهى اله 


سول ۽ ولكن نتعذر عدها » وهر کلام مد به أن عط وه الس جو عل النقص > فبو 
من باب ضرب المثل للتعريف قيقة النفس وجمالاتها ونقصما . و اقه تمالی عام . 


ا 

ومن الثالث : الحرص ‏ والطمع » و الخل ۰ 
۱ ني قال : لکن النزام أصل و احد يننى جمیمپ » زهو عدم الرضى عن دمن ف جيم 
الإحوال ء والحذر منها فى كل الاوقات . 

قال فى الحك : أصل كل ممصية وشبوة وغفلة : الرضى عن النفس » وأصل كل طاعة 

فأى علم لعالم رضى عن نفسه ء وأى جہل لجاهل لا يرضى عن نفسه اه , 

قوله ه ی اذا آحک علم اظاهر » هو على حذف مضاف » أى أتقن “لل عام نامر 
ون الانقان انما هو العمل » اذ هو الذي أمره به » وهى فائدة صحبة الشیخ کا تقدم فى 
الاجتماع » واه تعالى أعلم 5 

جرعوها أكؤس الارن وهی تنادى : کف تقتد لوی 

قلت : التجرع هو تکلف اشرب ‏ يعنى أن ااریدن اذا أراد الشيخ أن ينقلهم 
الى عمل الباطن » أمر هم بقتل نفوسهم ليكون ذلك سبباً فى حياة أرواحہم ۰ کا قال 
ابن الفارض : 

فالرت قسه حاق وق سای فصل 

«جرعوها» أى سقوها کرها «أكؤس النون» جمع كأس » على وزن فعل » والنون : 
الروت » يعنى آم #رعوا فى فل هو سم مرارة الوت » و ذلك مرق و ادها وردها 
غن شهواما ٠‏ واعظم العوائد : الدز » والجاه . فلا تتتقل الى الذل والموان والنول الا بعد 
پل چجپید ء وكا سل ید ؛ فاذا صار صدها الذل والز والنول وااظیود سواء » 
فد تمق مومما . 
| ال مد بن خفیف رضى اله عنه : لا یکنل الرجل حى يستوى قلبه فى أربعة أشياء : 
"نع , والعطاء , والمزء والذل . 


سا ۲۵۰ 


وتال الشيخ آبو مدن : من ل کت بر الحق تعای(۱) . 

وقال الشيخ أبو آمباس رضی اله عنه : لا دخرل على الله إلا من انين : إما بالفناء 
ال كير الذى هو الوت الطبيعى » أو بالفناء ال صنر الذى تعنيه هذه للطائفة . 

وال مهم : لا مدخل على اه ”ںی موت أريع مو بأت : الوت الاحر ؛رهو. 
مخ لفة الف سء والوت الاسود » وهو : احال الاذى من اجان » والرت الا ببض دهر . 
الجوع 5 رالوت الاخضر » وغو : لیس ال وعات 

وق رواه وهو : طرح الرقع بعتا على بعش اه . 

وقال ااشيخ زروق رضى الله عه : موت الشی لا کرن الا ثلاث : عزفا عن 
مواردها » بت لا تحرك ولا يكن إلا يتحقيق نة توافق العم من غير هوى ؛ ثم 
الإعراص عن كل ما تلتذ به فى علم الا جسام والطباع والعلوم والاعال والعای والاق 
والحقائق» ثم ترك الإنسان ما تمل إليهمن ذلك أو من غيرهء ولذلك قال الشيخ أبو العباس 
رضى الله عنه : ولن يهل الولى إلى الله تعالى حن تنقطم عن اسه شموة الوصول » ين 
انقطاع أدب واسة-لام » لا انقطاح ملل ء كذ! قال ابن عطاء الله رحمه الله » ومن هذا 
القسل دعاء الشيخ ی د عبد لسلام بن یش حست قال : ام 8 أعوذ بك من رد 
الرضى والتسلم »ا ستعيذ بك أقوام من حر اامصية والتدبير» . 

ومنه قول الواسطی رحه الله : استحلاه اطاعه سم نانل اه . 

قولهه وهی تنادی » ۱ براژها باسان حاها القريب من لان المقال ء وقد يسمع ذلك 
الإنسان من باطن الضر كأنه حى مقالى » وقد تى الرت السی اختبارا > فلا زال 
كذلك حى رااش و:توذب ء وهی علامة موتها ؛ وألله تعالى آعم 


ْم أشار إلى عمل أهل الاستشراف فقال : 


فند ما مالك [ل انروالل ‏ ادخل فى شلوة الاعتزال 
وقرل : قل على الدوام : الله واحذر کطرف‌المین آن‌تنساه 


(۱) بد أن شین أيا مدين رجه اه آذ هذه الحسكة من قول وسول اله 20 ' 
نک لن توا ريم عز وجل حى تموتوا » رواه الطعرانى فى لاسنة عن ألى أمامة ؛ لو 
النفس ييه اتجل > وموت المؤمن «قبه رو به الله تبارك وتعالى فى الجنه إن شاء اله باد 
مال جملنا الله من أهاما ينه وكرمه أمين . 


۲۵۱ هس 


قات : مل الفس إلى ازورال هر : [عطازها اطر ع من نفسها ١‏ میت تصرف فا 
ماحها بلا نزاع منهاء فهى حبنئذ قريبة للموت ء مشرقة على الزوال » فضد ذلك 
يدخله الخلوة ؛ أى يأمره با » و عضه على ذكر الاسم المفرد(1) » حى لابقتر عنه ماعة . 

قلت : وهذا الندربج الى ذكره الناظم ليس بلازم لكل الشيوخ » ولالكل المريدين 
أن يلكوهء بل من الشيوخ من بلقن الإسم من أول مرة إذا رأی انققیر أملا لهء ويأمره 
يتل نفسه مم ذكر ربه » حسث تحمل له وقتا يذ کر فه ربه » ووفتاً يقل فه لدسه » 
وهذا الذى أدركا عليه أشياغنا باس الفقير بالخلوة فى أول البار إلى وقت العممر» ثم خرج 
ال الوق و سمل من الا حوال الصافة ما كوت به نقسه» فمكل فنازه فى اس مع «وت 
نفسه . قرب وقت فتحه » ومن المريه بن من لا حتاج إلى خلوة » بل یامه بالخاماة من 
أول مرة , والناس معادن وطبائع » والعال متفاوية , وافنح من الله من غير ونف على 
الأسباب » إلا أن الحكة جاربة مع القدرة » واقه تعالى أعل . 

قال شخ أبو حامد الفزال رضى اله عنه : واتد أردت فى بداية أمرى سلوك هذا 
لطریی بكثرة الاوراد والصوم وااصلاة فلا عل الله صدق نبتى قدض لى وليا من آولاه : 
تال ل : يابنى اقطع من قلبك كل علاقة إلا الله وحده » واخل بنفسك . واجم همتك 
وقل والله ء الله, ان رلا زد على ما فرض اله علاك شيئأ الا الروا:ب » وفل ذا 
الوم باسانك وقليك ورك » وأحضر فإك » راهم خاطرك » دءهما قالت :فلك : 
عا ممنى هذا » فقل لما : است مطلوبا معنا » ولا فال تعالی س واذ کر اسم ربك وتیل 
اله تبتلا" _ 


عرعل شین به خدع يلق إلبه اقول داثل 
' قل : إن تكم من ال حو ال شیثا ساکت سبل الفذلال 


فليس عند انوم بالییب من یمف شکراه اطبيب 


قلت : آما تو كيل الشيخ با'فقير الخدم » فلله كن فى الزمان ااقدم » فکان الشيخ إذا 
رتیت تحت ت کح 

(۱) الاسم الفرد , الله » جل جلاله . 

(۲) الاية : يم من سورة المزمل . 


آی إليه الفقير رضليه ما بارمه فى حال نفسه أدخله الخلوة وأمره بالد کر » ووکل به الجر 
یلق ليه القول الذى يأمره به الشخ منالاذكار الى تليتى به ء و يعليه ما حتاج إليه فى سور 
ويشترط فى الخدم أن يكون آعل منه علا وحالا وذوقاً . 


قلت : وهذه الكيفية قد انقطعت اليوم ؛ ولعلما هی الى قصد الشيخ ا شر : نمم 
بق اليوم عرض اج : مذ كير الفقراء بعضهم بعضاً » فیأمر الشیخ من براه أهلا للنذ كير , 
فیدور على النقراء یا کانوا بذ کرم ويشههم وید مهم إلى الله کا يدون به ء واذلك 
كانت الساحة لفقي فى بداته أمرأ ۳۹ » وزيادة الشبوخ : سيب ف التمككين والرسوخ 
فبذه الحالة اليوم أغنت من الخدم والخلوة » ولا شفی لافقير أن بكم شيثاً من أحوالدعن 
الشیخ » قلت آرجلت » لن الثىء اليسير بورث الثىء الكثير ۰ فايس باللبدب من لم بسف 
داءه لاطبيب » فإن تعذر عليه الوصول إلى اشیخ وقد عرض له عرض أو أمر فلإشخس 
ششه بين يذه بصفته وهئته » ويشكر له فإنه در منه بإذن الله » و إن کان مع جماعة 
واستحيا فليشتك إليه فى قابه(6۱ و إن کنم ذلك فهر حسن » واقه تعالى أعل ۰ 


م ذكر تن الذکر وابه ‏ فقا : 
فل بزل مستعمل" للد گر فصمت اسان وهو #رى 


وق در ما ۳3 هر اسان بالاسم إسللبته الجنان 
ثم جری ممناه فى الفؤاد جری النذا فی جلة ااجساد 
قعدها حاذى مر ۲2۶۱ القلب لوح وی زمر ع کب 


فادرك الوم والجهولا ١‏ حيث افتضی لتركبا قبولا 
قات : فاذا دعل الققیر الخلوة فینیفی أن يستعمل ععما الءزلة » وهی عزلة اقلبه 
فالخلوة للأشباح » والعزلة للقاوب » فلا بد فیپا من التفرغ الكلى » إلا يتامع ما . 
رق اج :ما تفع اللب شىء هثل عزلة يدخل 5 مدان فكرة: 
فالقصود ءن الخلوة هو دواء القاب » ولا يكن القاب إلا [ذا تقرغ من الاخلاط الردية 


(۱) على سيل الا ضار کا قال أولا . واقه تعالى أعلم . 
(۲) « مرآة » حذفت همزة المد للسبیل مراحاة لوزن البيت ۰ 


— ۲۵۳ سه 


جر 


فان اتاب كالعدة كلا كثرت عله الاخلاط مرض ؛ وهی الخواطر والشواغب , فاذا 
برغ القلب نفعه الذ کر » و إلا فلا » ثم لا زال مستعملا للذ کر لمجا به » حى صمت 
إلان » وسق الجنان ذا كرأ » و ينيغى أن پستثبت الجنان ما يذ کره اللسان » فان ذ کر 
زهان بلا جنان قليل النبوض إلى حضرة العيان » ثم لا يزال یذ کر بلسانه ویستثیه 
ناته حی مری معناه فى فؤاده » وشکن وره فى فلس »ثم جرى ذلك فى جميع 
ماه کا جحرى الدم فى سائر جسده ؛ وکا جرى الماء فى الاغصان الرطبة » فسکون البدن 
كله تحرك بذ کر الله . 


و امد مععت شبخ شيخنا مولاى المرب ری اقه عنه بقول : ! بقيت أربع سنين نذكر 
الاسم المفرد » حى كن البدن که يتحر بالذكر » فسكتت إذا وضعت دی على عفذى 
لفنسكنه امرك النخذ الاخر » وإذا وضعث يدى على الفخذ الآخر ترك اافخذ الاشجر اه . 


فاذا صفت مرآة القلوب وتجرهرت» فعند ذلك ماذما لوائح الفيوب » وهی أنوار 
الو اجه تقدمة لانو ار المشاهدة » لان الشاهده تکون لوائح » ثم طو الع » ثم تشرق مس 
موجود » ويعلم حقيقة کل مملوم ۰ وکل بجپول » بنی ما كان پولا ضار عنده معلوما. 
وما كن مءلوما أدرك سره وحکته » وهنا يطلع على - “مر النشامات وحقائق الشكلات » 
فتنسع عليه دارة ااءلوم » و مخرق له مخازن آفپوم » وخرج إلى فضاء الشبود ويصير ساك 
بسره على الوجود , فلا تفله أرض > ولا أظله معاء » قد فتحت له میادن الغيوب » وتطبر 


عن چیم الساوی» والپرب - فلا تعلم نفس ما أخق فم من قرة أعين جراء ا کانوا 
رلور (۱) - 


فقواه , صمت اللسان وهو يحرى » عى أنه بنطیع الذ کر فى القلب انطباعا كلياء حى 
ری ااذ كر عل آقلب » ولو سكت اللسان » وهذا هو ااقصود من الذ کر ؛ وقوله و وقدر 
ما تمجوهر , الم . تحتمل أن یکون إنشاء » ومعناه لامر باستثات آقلب عند ذ كر السان 
آی و یستتبی الجنان ما ذ کره اگسان » فبكون بقدر ما تجوهر ال ان بسائبته مبته » وحمل 
أن یکون إخباراً » ومعناه : : ودر ما بتجوهر اسان بالذ کر بدخل ف القلب فسكبته 


(۱) الآية : ٠۷‏ مى سورة السجدة . 


۲۵ — 


فكون فيه الحض عل ذكر اسان » لعله بدخل الجنان ء والاحتال الاول فيه الحض مر 
آمضود عند ذ كر السان » وهو أولى ؛ لان ذكر اللسان إذ لم تصحبه بجاهدة لا يفعنى از 
القلب » وأو کثر . 


وقوه : ه نم جری معناه فى الفزاد » يمى أنه ينصيم القاب عمنى الذ کر حتی لا نفك 
عنه » رهى الطماتينة بذ کر الله . 
وقوله : , فعند ما ذی مرآة اآقلب ء أى فعند انصیاغ القلب بااذ کر وطمانینته به , 
عاذى مرآة قلبه الصافية الجلوة آنرار الفیوب ؛ وهو الذی أرادبةوله «لوح النوب» وآ 
اقو اح,و نا قصره الوزن » فاذا اطلعت له لوائح اانيوب ظهر ها كان تتبثا » أى خفياً من 
آنوار الشهود » فانطری عند ذلك وجود کل موجود . وق ذا يقول الشد ری . 
اقضد جلى ما كان خى والکون کل طويت طی 
منى على دارت توس من بعد موی رای حی 
وق بعض النسخ , فعند ما حاذى أءير القاب » آورهو من (ضافه اهاة إلى المومدوف 
أى فند جرى ااذ کر ف الفؤاد حاذى "قلب الذى هو سلءان الجسد » لوائح الغيوب » وفى 
بعض النسخ بلفظ و ما » المصدربة بعد , عند(۱) » والمامل فىاظرف , فأدرك » أى : فأدرك 
عند محاذاة لوح الغیوب ساطان للقلب الوم و اجپول . 


وقوله : فادرك للعلوم والمپول » يعنى : أنه لا طلمت عليه ثيمس الممارن أدرك سر 
ما کان چې ولا ؛ حست عرف سر وجوده » وغاب عن شېوده لشېو د معوده. 

وقوله : «حیت افتی لدرکه قبولاء بعنی أنه لايدرك سر الهلوءات واحبولات. إلا ذا 
افتی 6 ای ادخر لذاك فوة باستعداده لذا ۽ و هو انعر ع التام ۱ فبقدر تارغه من الاشياء 
يكيف لك عن شمود الکون » أنت مع الا کوان ءا ۸ تشرد الکرن , فاذا شهدته كانت 
ال كوان معك » وعال أن ترط مع الا کوان وتطلع على آسرار مکونبا فبا © 
والله تعالى أء لم ۱ 


1( فشكون الخطمة و فندما جاذی مرأة القلب 8 بدل د فعتد وا حاذى مرأة القاب 4 
وايله تیال أعلم 


— ۲۵ 0-7 


, ذكر خاطیات الق له على آلسنة امواتف ‏ فقال : 
حتى إذا جاء بطور القلب خوطب اذذاك بكل خطب 
فقيل لو عرفتی بكوتى 2 قل:افن فاخلع دال'_كون 
قلت إا وصل التور من ناحية المذ كور إلى جبل الطور » وهو قلك الستور ه 
يجاب هيبة الذ كو » رفع عنه الستور » وخاطبه حیفئذ بكل امس جيل »فل ملم نفس 
با خصص به من المساررة والمصافة والمصافاة والمكالمة والماجاة ؛ فيناديه لسان اللسکوت 
مترجماً على هام الروت » يا بيا العبد الشاتی إلى حضرق لتعاين سر قدرتی » هلا عر فتنى 
بكونى » وقنعت بذاك مى » فقول الد المشناق إلى حضرة التلاق لا أريد إلا وجب لك 
إلكرم » ومشاهدة سرك العظي ؛ فيقول له الق جل جلاله , إن أردت هذا الطب 
امس ۽ والام المظم فاخلع عنك لعال لمكو نين » وخ بقدم همتاك لم الدارين ء 
فاذا خلعت عنك الحظوظ وافری » فأنت بالوادی القدس طوی » وأتشدوا : 
واخلم النعلین إنجشت إلى ذلك الى فضه قدستا 
وعن الكونين كن منخلماً وأذل ما با من بيا 
وإذا قل :لمن تجوى ؟ فقل 22 أنا منأهوىءومنأهوى آنا 
فبذه مسارة كلام اناظم » وإفرجع إلى تفسير أافاظه » فنقول ه حدى إذا جاء ذلك 
للائح الذى عبر عنه بلوح الغيوب » وهو انور التى أثمره الذكر » 'حاذى مرآة القلب > 
ای وصل اطرر الةلب الذى هو عل التاجاة ‏ ومعدن المصاناة » فهو کجبل الط ر الذى 
وقعت عليه مناجاة ال كلم عليه السلام » فإذا وصل [ یه ذلك" انور » ورفست عنه الحجب 
والستور ؛ « خوطب إذ ذاك » أى حين وصل النور إلى القلب د بكل خطب, له آص جليل» 
وهذه اخاطیات تكون هواتف من ناحية القلب ‏ زجب تصديقها حيث انقطعت الخواطر 
الردية عنه » وتسكون أيضاً خاطبات على أاسنةا مواف الكونية »> فیسمم لمارف منبا 
كل ما حتاج إايه » وهذا أمى جرب لمن ذاق الفهم عن الله » وفى ذلك يقول الششتری : 
3 باق انط ومن أله أسصم 
امم کلزی وافهم إن كنت تفم 
لان کنزك قد آعری عن کل طلسم 
من هو المكلم الكلم على طور الإفهام ۱ 
والحاصل أن هذه الخطابات المواتنية والكونية لا تکون إلالمن صفت مرآة قلبه 


۲۵٩ —‏ ل 
من الا غیار » وم إشاهد إلا الا ء از والاسرار > فحينكذ مخاطب من کل ناحية» وسمع 


ولقد كا فى بعض أسفار:! لا ناف من موضع إلا بإذن من الله » و لانقيم إلا كذيك , 
وم ذلك إلا برکة صحبة المار فين باق . ۱ 


وقوله « فقيل لو عرفتی بكونى » یمن أن اسالك إذا أشرقت هليه لوائح الوصول , 
وهب عليه نسي القبول » وجد فى طلب بلوغ الأمول » يقول له الق تعالى اشتار] 
لصدقه : يا عبدى هلا قنعت ععرفة الد للى فتعرفی بنظرك لكوي ء فيقول أعبد: يارن 
لا أريد إلا معرفة ذاتك » فإذا قال له خلاث يقول له الحى جل جلاله : إن أردت ذلك 
فاخلع عنك مال كونين » وتحقق بالزهد + الدارین » نحصل لك هناقرة للمين . 

قال ) بعض العارفین : قيل أول ما ول الله المد : اطلب العافية والجنة والاعمال 
وغير ذلك ء فإن فال . لاء ما أريد إلا أنت › قال له : من وخل هذا معى ؛ فاا دشل 
بإسقاط الحطوظ ٤‏ ودفع المدورث 1 و(ئات القدم؛ ,ذلك وجب لك اندم ؛وأتشدرا 0 

من ایک فيكفانيآعن حظه 22 وعن العنا والانس بالاحياب 


والله تعال اعلم 


ثم ذکر مرة لزهد وخلع النعل » فقال : 
ثم فى ع دؤية العوالىم . ول بر فى الكون غير العام 
ثم اتهى لفاك القیقه 2 فقیل , هذا خاية الطريقه 


قلت : اذا تحقق زهد المريد فى الكونين » وغاب عن حظه فى الدارين , أشرق عليه 
نور الإيقان » فقطی وجود الا کوان » فا حجب المباد عن الله إلا تعلق لقاب بالمطوظ 
والعمل على ارو . فلو حرروا من رق الظرظ وعملوا على لعت المبودية والقيام 
بوظائف الربوية » لاشرقت عام الانواد» وغاءا عن شبود الاثارء فتعلق القلب 
بالظوظ النفانية » عنع من مقام المراقية » وتعلقه با مروف الروحانية عنم من مقام 
الشاهدة » فالحروق الروحانية منم من مقام المشاهدة » والحروف الظلمانة منم القرب 


- زک‎ E 


ورب » والرزف الروحانية عنم شپود الحبيب . فامرونی الظلائية هى الشهوات 
ية , والمروف الروحائية هى الشپوات العنوية» کطلب الخصوصية والکرامة والمرفة 
یال لاشبخ آبر ال حسن رضی اقه عنه : «ولن یصل الولى إلى الله ومعه شهوة من شهوانه 
| وبير من ندبيراته » أو اختيار من اختياراته . ۱ ۱ ۲ 
وقدم قول الشیخ أنى العباس ری اله عنه : لن يصل الولى إلى الله حن تتقطع عنه 
رة الوصول > أى ہی زد فيه أدبا واكتفاء بعل أله ۲ 
واعل أن هذه الحظوظ القاطمة عن اله ھی ای يسما شعراء الصوفية فى تفزلامم : 
عراذل ورقباء » 5 قال الششتزى رضی الله عه : 
با أخى اف تشہد كل سر جیب ونجولفاللشاهد حينقرب الحبيب 
ٍث لالم سان سك أو عذول أو رقب 
فوله : ثم فنى عن رؤية الموالم » أى ثم بعد تحقيق الخلع عن الكو نين يفنى عن رژية 
رام حن تتاطف و تصير معا . 
أو تقول ین تقاب آنواراً ملكوتية بعد أن كانت ظلمات ملكية , فإذا عابت العوالم 
بن الخبير العام . 
أر تقول : فإذا غابت الآوانى بقست المانی . 
أر تقول : فإذا غاب کون بق الکون » وق ذلك بقول اادشتری رضى الله عه : 
جميع العوالم رفعت عنی وضوء قلبی قد استفاق 
رانى غائبا عن كل أن کاس العانى حلو المذاق 
دقوله : « ثم انتهى لفك الحقيقة » هو متب على ما قبله » فهما غاب عن الموام انتهى 
ابل امه 6 والمقيةة هى شهود اأمظاءة بالعظمة ۰ أر شهود حى عق » وتقدم قرياً 
ثمسيرما ایضاً بتفسير آخر . وفا كما آنوارها انحيطة ال کوان الفية لا . 
آل فى امک : «حقت الأثار بالآثار » وعوت الاغبار بمحيطات أفلاك الانوار, . 
وفك اضعة هو عالم اروت الاصل » فإذا انتهى الر ید إل ذلك و مكن فه » فد 
Awa‏ 


— TOA — 


انتبى سيره » وذلك غابة الطريق إلى عين التحقيق » قال تعالى - وأن إلى دبك المنتهر  )0(‏ 
وباقه التوفيق . 


عم ذكر مقام الشبود ؛ فقال : 


ثم امتحى فى غيية الشهود فاطلتی القول : أن معبودى 
حى إذا رد عله منه أثبت فرقا حيث لم يکنه 


قلت : المد فى حال غفلته يكون مبتلى برزية نفسه » واقفا هم شبود حسه ؛ مسجو 
محطاته ( حصوراً فى مكل ذاته » وإذا أراد اقه تعالى أن رفع عنه الحجاب » ويد له فى 
حضمرة الاسباب » آلقاه إلى ولى من أولائه ؛ وعرفه سر خصو صبته و اصطفائه» فلازال 
يسير به و عاذیه » وخرق عليه عوائد نفسه ويضيه عنپا :و زهده فى فلسه وجنه 
فاذا رآه الشیخ قدرق فى حقه الحجاب » واستحشی الانخراط فى سلك الاحیاب ‏ قح 4 
لباب . وقال له : ها أنت وربك » فاذا زج فى ضرة النور » ورفعت عنه الستور » آنکر 
الوجود بأسره . وأنكر وجود نفسةء فامتحق وجوده فى و جود عو به » وأنطوى شپوده 
فى شبود معبو ده فأنشأ يقول :۽ . أنا من أهوى وهن أهوى أنا . أنا انحب و ایب » ليس 
ثم انى . فاذا تمكن فى الشپود . وتحقق برؤية نور الك المعبود رد عليه سموه ورجع إلبه 
سلوکه » فأثيت فرقا فى عين الهم قیاما بوظائف ال كة فى عين شبود اقدرة ء فيكون الع 
فى باطنه مشموداً . والفرق على ظاهره موجوداً » فرقاً لفظيا لا حقيقياً » أدبأ مع الربويية؛ 
وقياما بوظائف العبودية » فلا تبتهج رياض الملكوت إلا بزهر جال الشمربعة امحمدية ٠‏ 


وقد قلت : فى قص يدة سارت ها تصلية ان مشيش رضى الله عنه فى ماح 


راض بساتین العاری لهجت زهر جال مر. . شرعة أحمد 
كزاك عار الجر وت يدفقت بأئواره 5 کل غبت ومد 


قولة : ه ثم اسحی فى عة الشبود » أى امتحی وجوده فى وجرد الق . 


(۱) اابه : +4 من سورة النجم . 


~~ ۲۵۵٩ ست.‎ 


پال فى الک : الا کوان ثابتة بائبانه محوة باحدية ذانه . 
وقال أيضاً —_ ف الحلام عل الإشارة ‏ بل الماری م لاإشارة له ۽ افتاه 5 و جر ده 
انطو آنه ف شېو ده " 


وقول : « فأطلق القول آنا ١مبودى‏ , [طلاق هذا اقول لا بمم له إلا فى حال القوة 
راذب 5 وإلا فقد علدت ما وقع د للاج اوهو ولى الله سها ء وق معنى ذلك فل : 
ومن شبد القيقة فلیصنبا. . . وإلا سوف قتل بااسئان 
كسلاج انحبة إذ تبدت ٠‏ 4 شس الحميقة بالتدان 
وقال آخر : 
بالسر إن باحوا تباح دماقثم وکذا دماء اپاشین تام 
وال ان خلدون : قتل اللاج شتو ی امل الظاهر ‏ وأهل لبان : أهل الشر سة وأهل 
المقيقة . لا نه باح بار م فوجبت عقوبته اه(۱) . 
ومن أفتى بقتله : اند » والهبلى : غيرة على المر أن يفثى انير أهله ء فالواجب كم 
الأسرار » و (ظپار شريعة البى انختار ؛ ولله در ااششتری حث قول : 
شق وب الوم شقه رتفعم عنك الشمه 
إن منك البوم دوق فان عن ذاتك وترق 
فاد حذقت ذاتك » وانتهى بادی صفاتك » قف عل طور سينائك ؛ واجعل الوجد 
سباك . و افن به حتی تكن » إباك أن تقول : آناه . و احذر أن تکون سواه . 
وثوله : , حتى إذا رد عله مه » هو عل حذف مضاف › أى حتى إذا رد عله من 
مود اقسه ‏ أى ر 4 + دنئذ أن فرقاً انتظرر ألو ده فى اهر الر بو به , سبحان من 
ثلث مر الخصوصية بفاپور وصف البشر بة » وظبر بءظمة الریو بية فى «ظاهر العبودية » 
ر بيه پاد عبر ده لقص ٠‏ وعدودية بلا ر بو بية محال » ومذا الفرق مت الد كارف . 
فال شبخ شوخنا سيدى على العمرانی رضی اقه عنه فى کتابه : اعلم أن الاكاف صفة من 


(۱) وقد روی عه أنه فال رضی الله عنه : , إذا فتلتموی فانم يجاهدون وأا شید 8 


أوصاف الفرق » وعدم کا صفة من أوصاف المع » والقرق عبودية ؛ وهو عق 
وابیم دبوبية وهو حق أيضاً » صار الق هو القائل وهو الستمع لا قال , ول من 
المعنى تجد موّلاء التوجهین إلى الله تعالى : من غلب عليه شهود امع ۰ تجده فى تاب گر 
والراحة من الکلف » ومن غلب عليه شهود القرق » مده فى غابة الفیض دالتعب وال 
ورحم اق القائل : 


ارب حق , والعبد حق ياليت شعری : من اکلف ؟ 
إن قبل : عد » فالعید ميت أو قبل رب : آیی کلف ۱؟ 
وقد أجابه سیدی عبد الرحن الفاسی » نفعنا الله باجميع بقوله : 


والعبد میت يفير رب اسرعون مه يكلف 


وقوله : ه آدرك فرقاً حيث لم يكنه » ومعناه أى أدرك فرقا حيث لم يكن فرق » ولا 
أثبتته المكة » فوجب إثياته بالله . فالشريعة أدب منه إليه » والطريقة سير منه إليه ؛ 
والة.قة : وصول منه [ليه » وإليه رجح الآمى كله » فاعبده و توکل عليه ۰ 

سمع بعض المارفین هاتف الق بقول : آنا الله سبحانی ما أعظم شأنی » ظہرت نام 
صفای » وخفيت لظبورها ذاق » فشہدت صفاق بوحدانية ذاتى ۰ وأحاطت ذال 
مجمیم‌صفانی » فاضعحلت الصفات فى الذات » وغابت الذات فى الصفات » فنی 
إل قر تما وتقديساً ع مثلى » لا له إلا آنا املك الى المبين » کل شىء مالك 
الا وجپی ( آم کپیص طم سیم عست ) لمن الاك الوم » لله الواحد القبار ! 
واقه تعال اعام ۱ 

ثم آشار إلى مقام البقاء فقال : 


فرد نحو الم للتحويل وعبروا عن ذاك بالنزل 
ورده بای مو الق ی ما دی واجيات الرق 


قلت : إذا نمكن الرید فى اجذب »وف من شيود الرب ؛ وأكقن سناعة با 


. ور رد إلى شہود جزيرة البر » لیکون ماشیا بين بر ور ؛ وهو مقام الکال . کا قال 
' لاء الله بعد الکلام على مقام الجذب والخرة : «وأکل منه عبد شرب فازدام 
راء وغاب فازداد حضوراً , فلا جممه عجبه عن فرقه » ولا فرقه حجبه عن جمعه > 
على کل ذى حق حقه » وبوق کل ذى فسط فسعله » آنتهی . 

۱ 9 هذا مقام البقاء ‏ لانه أبق ما كان نفاه أول مرة ف حال جذبه , فلبا صحا من 
_كرته وجد ما كان ناه باقبأ على حاله » و إا نن الوم فقط » وفى ذلك يقول الیل 


فأفبا حتی‌فنت؛ وهی كن واکتی بالوم كنت أطالع 
وقال التشيرى : 


أفن من ل يحكن بق مر مم زل 
فقام ابقاء مقام #مريف » وحال مف » وهو مقام الرل علببم اصلاة والسلام ؛ 
رمو معنى قول شيخ أنى اید : مضنا ارا وقفت الانباء بسا له(“ لآن الانیاء 
۱ ملبم السلام لا خاضوا البحر من اقدم الأول » رجعوا إلى ساحل البحر ليسيروا اتاسی 
فى ابر والبحر» ولو بقوا فى البحر ما أمكنهم أن ييروا آحداً فى ابر » فتبطل حكة الإ فى 
ارساله لحم ء ولعل اشیخ أبا بز.د قال هذه المقالة قبل رجوعه ابقاء والسكر غالب عليه . 
قول : , فرد » أى رده الشبخ , نو مالم ااتدويل » باه المهملة » أى التصديق ؛ وهو 
" عمل ظبور هم فات الاساء واصذات » وهو الم الاق وقد كن فى حالة الجذب في 
ال لاس . 
وق بعض الأسخ بالعچمة(۲) آی محل ظبور |امام الله على شلقه » وها خوشم به من 
کرمه رجعوده. 
دفرله : , وعيروا عن ذاك باانزول » لان الار بة ارتفاع » والم‌ودة نزول . 
)١( ٠‏ وهناك معنى آخر هو : أن الانبياء ليم الصلاة راسلام؛ وقفوا على ساحل للبحر 
| عون اناس زابپم , فالخائض هنا ذاهب إلى مكان الداعى » وهم الانبباء بدعون الخاق 
ال .و هو المعنى القردب إلى فم العامة فى مثل هذا القام » و أول الفاق وأولاهم بإجابة 
“رة هم ال ولیاء , واقه تعالى أعلم . 
| (۲) أى بالخاء المجمة : آی اانةوطة هكون الكلمة , نحو حالم التخويل » بدل 
'أتخويل » من خر" 4 الثی» إذا کلفه به . 


وقال فى اج بعد ما رک م على المضرة ‏ فان لاوا إلى عماء الحقرق › " ار ار 
الحظوظ » فبالإذن وکین , وار سوح فى اليقين . 3 
وقرله : ه ودده بالق تمر الخلق » أى رده باقه نحو ءالم الخلق » لاجل أن بوم 
ما وجب عليه من حقوق الرق ؛ وهی العبودية ؛ دهی عند الله آشری القامات را 
الكرامات . وما خاطب الله أتبياءء ورسله لا بالعبودية » قال تعالى ‏ سان اي 
مر ی بعبده ليبلا( )1‏ وقال تعالى ‏ واذكر عبادنا إراه 


م و (سحاق و يعفر ب() 
واذکر عبدنا آیوب(۲) - إلى غير ذلك . 


وقد قات فى قصدئی العينية فى هذا المعنى 
عك عنهاج اشريعة إنها أمان من كل هول للظور قاطع 
فشد لما بد الطنين تى ل الكال منك هر الشرائع 
وقال سیدی عل رغى الله عذه ف کنابه ۲ اعلم آن معام اماه هر مقام املك با ٠‏ وفر 
مقام خاصة الخ'صة ٠وهو‏ مقام الراحة بعد الشقاء » والربح بعد الخسران » وهر تام 
للميودية لله بلا علة ل والظر اله رل و اسئلهة ‏ وهو مقام انرق بعل الاجیاع 4 والنواضع 
بعد الارتفاع ؛ والعجز بعد القدرة » والآدب لله باه بعد اللمکن ف الحغرة الاطبة 
صاحب هذا المقام زاس سخ فى العلم والعمل ؛راتئع فى شود اوق الجلال والحرال ٠‏ احق 
القامات والاحوال . 


قال أبو المواهب التونسى فى قوانينه : من وصل البقاء أمن الشقاء . 
م أشار إلى مأ عل لعل رشده و إطلاق به من الاتحجير › فقال : 


وعندما أسلك المالك آقامه شيخا لكل سالك 


(۱) أول صوزة الإسراء ۰ 
۳۱( سوره ص ۽ الاب TE‏ 
(۳) سودة ص » الآية : 4۱ ۰ 


حت ‏ ۲ ۲ مت 


0 | لشعه بعبارة واضحة عارية من الكسوة » وذلك لضبق عطه(۱) و عدم فروسيته 6 
۷ مكن ف العرفان» ورسخ فى الشهود والعيان » استحق حينئذ دخول الیدان » و جلل 


مع الفرسان , فإذا جال بفرسه بين الناس لا يبق ولا بضر أحدآ من الخلق . 
أوتقول: کل من ۸ بتحقتى بالوصول لايقدر أن برققالغرول2؟)وقه در الغز الی‌حیث‌قال: 
غزلت لممغزلارقيقافلمأجد ‏ لفزلى نساجا فكسرت منزل 
فاذا رد الر ید 0 مقام اليقاء وساك تلك المسالك التقدمة من جذب وفناء و خلمة 
رتلية اسه الشبيخ بتذ كير اناس وزرشادم إلى رسیم » فاستحق أن یکون شيشاً ریا 
رهذا حاصل البيتين وألرمز أدق وأخق ءن اللفز » لان الرمز (ثارات وتلوحات ‏ واللغر 
کلام راد به غير ظاهره » یقیمه من عرف اصطلاحه أو قر يته . 
وكان حت الناظم أن يقدم البوت الثانى على الآول » لآن تعبير المريد ناشیء عن بذ کیره ء 
وتذكيره ناشىء عن تقد مه لذاك » وتقد مه هو إقامته لاشيخوة. فإذا أقاءه لك أمك نأن 
بأ بالرمز او باللف_رء والآمر فى ذلك قريب » واقه تعالى أعلم ٠‏ 
ثم آشار إلى أن هذا العلم ليس هو أقوالا بالسان ء وإتما هو آذراق بالجنان » فقال : 
فذه أحرال ذى الاحوال تدرك بالافمال لا الاقوال 
قلت : الإشارة تعود إلى ما قدمه من أول اباب إلى هنا » وأن ندريج السالك فى هذه 
الاحوال والمقامات هى أحوال أهل الأذواق والوجدان من أرباب الاحوال »وهی ما 
درك بالاعمال : بجاهد: و مكايدة ؛ ثم مشاهدة . 
قال اند رضى الله عنه : ما أخذنا التصوف عن اقيل والقال »والمراء والجدال > 
وا آخذناه عن الجوع والسبر > وكثرة الاعال . 
ی ۲۳۳۳۱۳۳۳۳۳ 
(۱) السطن : مبارك الابل عند الماء . 
۲(۰) أى الفزل » لا نه ترقیق حتاح إلى دقة وعناية . 


بت ۳۲۳۱6 سس 


وآنشدواق ممی ذلك : 
3 من بريد منازل الادال من غير قصد منه للاعمال 
لا تطمعن فبافلست من اهلبا ما لم تزاحهم على الاعبال 
ببث الولاة قسمت أركانه سادائنا فه من الايدال 


ما بين صمت واعتزال دائم والجوع والسهر التزيه للعالى 
الخصام فى وجودها أيدأ » فقال : 
فكذاكان طریق القوم 2 ول بزل خصم کل خەم 

قلت - الا تکار عل الاولياء سنة ماضية(١©6‏ 5 وان جد لستة أقّه ی ااا » قال تعالى . 

و کذلك چملنا لكل نی عدوا من الجرہ‌ین) وما قبل فى آلنی قال ف الولى » لاند 
فل قدمه » لسکن حجة الانبياء فالبة واضحة ‏ وحجة الذکرین علچم واهية داحضة 
و کذلك سجة الأولياء على الاغویاء » لا ترال قائمة غالبة » لاما هى اطالفة الظاهرة إلى 
يوم القامة » وهذا معی قوله دوم بزل خەم کل خمم » أى يغلب کل من ناه ؛ واه 
نم نوره ولو كره الکافرون . 

( تفبيه : قوله , فبكذا » الاشارة تعود إلى تدريج المريد وتربيته بالكيفية الى نقدهت» 
وهل هذه الترية تحرى فى كل زمان ؟ أو لكل زمان‌تر بية مخصوصة ؟ الظاهر أن كل زمان 
تحدث له تربية مخصوصة »لان الآولياء على قدم الرسل » قك أن التق تعالى لم یکتف 
برسول واحد بسع بتی آدم لاختلاف المساح والعوايد » فكل زمان بعك الله فيه رسولا 
مخرج آهل من عوائدهم التی حجبتهم عن الله » وكذلك الاو لباء سعثهم الله فى كل زمان 
مخرق عوايده . 

وقد قال عر بن عبد المزيز : تحدث لتاس أقضية بتدر ما أحدثوا من الجود ٠‏ 

ويقال فى قياسه : تحدث ناس تريية بقدر ما تعودوا من الآمور » والله تعالى أعلم.* 

(۱) أى هذا مفروغ من وجوده » ولا بد منه » ولکن : 

لو لا اشتمال انار فى ها مولا ما كان مرف طيب عرف العود. 
۲3) سورة الفرقان » الابة : ۰۳۹ 


م إن هذه الطر بق مر اث نوی ء آشذه وارث عن وارث إلى ير وارث ؛ وهی 
دمرة حي رث الله الادض وءن عامجا وهو شير الوار'ين » وال ذلك أشار بقوله . 


وه إذا ما حقةت هوار ث عن شير ميعوث وشير وأرث 


لمت : هذه الطربقة مو رو » أخذها عادی عن عارف إلى مد العار نين موم 
ولنذكر سلسلتنا هرک واقتداء كن ذكر ذلك , فتاول ٠‏ 


آشذنا ااطريق وعم التسحة.ق عن ش. شنا الواصل 534١‏ ق الكامل مر فی اا كين ا 
الطااءين سدی : مد ابيز مد ی الحسى » دن ث.ضه اقعاب الدارف شيخ للشابخ «و لاي مر نی 
ابر قاوی الحسى » عن شيضة : سیدی على » عن شيشة س.دى : المرلی » عن شاه ميدى 2 
احد 1 عد أهّه » عن شیشه سبدی , .م الأهادى » عن شحه این : ند ن عبد ألله. 
الكبير » عن شضه سدی : عد الرحن أقامى » عن شيشة سردی : يومف آفاءی ‏ 
عن شيخه سيدى : عبد الرجن اجذوب » عن شيشه سيدى : على اصنباجی أاشهور ,بالدوار, 
هن شيخه سیدی : إراهم ألخام » عن شرخه سیدی : أحد زروق » عن شيخه سبدی : آحد 
ن عهمة المضرى > عن شرخه سیدی : ی القأدرى » عن شاخه سیدی : على بن وها , 
عن أ ىه سدی : محمد عر آهفا من شنه سردي : داو ود اباشل» عن شيضه سبدی . أحد. 
ان عطاء اقه » عن شبخه سیدی : ألى اعباس لاری » دن شرخه سیدی : أ امسن اشاذل 
من شیخه القطب سیدی : عبد السلام بن مشوش » عن شيخه سیدی : عبد الرحن الدنى ؛ 
عن شبخه القطب : تق الاين افقير ( بالاتصدير فجها) » عن شرخه الطاب : فر الدن . 
عن شيخه القطب : نور الدان عن شیخه الةماب: ماج الدين » عن شبخه آنعاب: س آلدین 
عن شه القطاب ز ن‌الدن وز ونی » عن شحه اماب دی : إبراهم اليصر ی ؛ عن ش یه . 
القعاب سیدی : آحد لاروانی » عن شيخه لقعاب سیدی : سعید » عن شبخه القعاب سیدی : 
سعد » عن شه القطب : : فتح ااسموده عن شرخه آمعاب سبدی : سعد الغز وال عن شخه 
ةطب أبى عمد : چلر » عن أول الطاب سندلا : الاسن عبط رسول اه بت + عن 
والاه أمير المؤمنين مسدا : على کرم الله و جمه الذى هو ه باب مدينة ال (۲۱ » ) عن فة 


(۱) لحد مث الصحیح الذى رو اه الام 5 لالب دن در 4 واطیرای ف و چیا 
الكبير » وأ بوالشيخ ابن حبان فى ۾ ااصنه » ۱ له ) ورواه ۳ التقيلى وان عدی و لفظه ۳۳ 


بت ۲۱۸ 


«الوجرد) رمادة عين الرحمة والجود » سيد المرسلين رخاتم البیین سردا ومولانا : مد رسول 
۳11 3 يعن دآ ج ريل عن ارب الیل جل لاله و دس عه سما به وأعاؤه 5 


قال ااشیخ أبر ان اتاذلی : طریقتنا هذه مروية مسلسلة ء قطب عن قطب إلى 
رسول أله صل أله عا وسل ۶ 


فن م دكن له لاه أشاضه فهر مقطو ع ليه دح الافتداء به ع واقه تعالى 2 8 


عم ذكر أن ما ساك ا نلسيذ المتقدم من انقامات واأحوال هكذا دکرن سلکیا 


- شه : ؤقال * 
وهكذا بیغ عل اتحقیتی ‏ إذكان مثل سالك الطريق 


قلت : الإشار: تمود إلى ااتربية المتقدءة » بمی أن الشرخ انحقق كان لك ١ا‏ بق شل 
.ما 57 اار د ۱ وهلا إخار علوم ¢ د أو 1 کہا که فل م ماک هو » وقد 
دم فى شر رط الشیخ ذلك كله ؛ واته تعالى أعل ۰ 


ثم قال : 
فن يكن ذه الاوعان شخا وتلبذاً فمن نصای 


قات : ريد أن من اصن بوه ال رصافالنقدهة» بأن كان جاءماً بين <قية: وشریمة» 
.بان جذب وساوك 4 زاهداً ف الدنا ¢ راوم" فى ره عن الا كران بأسرها فور مسحل بأن 


ست واا مديلة العم رعل 5 CE‏ أراد ال فلأت الراب » ررواه را الرءذى 
.ف جامعه , وأبو ام فى الهلءة » وقد ت جه رعا دا سید | أبو امیش الغانرى ف 
کنابه د فتح الک المل إصحة حدیث یاب مدينة اامل على » وتال الحافظ الناری فى کناب : 
و القاصت المسنة, بعد إبراد, الافاريل الى وردت فيه : وأورد قرل الحافظ الع ء أن 
حم على الحديث مع ذلك الكذب ققد أخطأء قال : وليس هو من الأالفاظ ال كرة أن 
تأاها المقرل » اه . بتصری . وعل هذا ان بش اللاس على :حك .بي هذا | ديك 
جم که #بری ؛ خسوصا من لا ع عنده » ولا درارة له رضن الحديك . 


ب ۲۱۷ سه 


یمه :5 


وكرذ شحو ؛ ومن کان عل قديه من اترا عه » امتحق أن کون اذا على نمع الق 
والإنساف »ولا فلا . 


ثم خم الفصل بذک ليس نها حم يتلق بالف » فقال : 
فېذه لوازم اللاحکام جثنا ها تری على نظام 
وما ذكرنا فير کالقلیل إذ اختصرنا خثية التطويل 


قات : بمی أن هذه اد <کام الى ذکرها فى هذا العصل من تدريج ار بد إل أن تصير 
شما »م اام لي لزم اأ ريد الذى «طاب الوصرل» راوازم الاحكام؛ من إضافة العامة 
إل المرصرف » أى فپذه الا كام المرازم . أى الاءة لبد اصديق جما ما نترى » أى 
,قبع بعضها بعضا » ولا ذكر الفايل درن الكئبء لآن كثرة التطريل مرجب الال » 
رمقلل التحصيل ٠‏ 


وقد قالوأ : التحر مقتاح التحير 5 


وان آزهری ول : [ذا طال ااي ره ااش.طان 4 “نه هر يه لكر ال كلام 
رقع فى التدير » والله تعالى أعلم 


خامة : قال الشيخ زررق رش الله عه : فان قلت : هل بسح دخرل الخاوة رلساواه 
على هذا الآساوب بغي شخ ؟ فلذا : نعم » ولمكن تعذر الجاح لقرة اموارض در كارتا ء 
دك فل : إن آشخ راجب نى هذه هدغ ديع جماهدة التققوى والا-تقامة » رقد تقوی 
شمة عريد فى ذلك ولا د خا ؛ مجم على ذلك وبنوقب فى لثيات ولارك على رأى أخ 
صا ذى!صيرة سلسمة › م #وم مسا باه فان الله سجاه عاحه على قدر مته بفطله 
وأا الرياضات راوات الاصاداحة ای إذكرها أبو آمبای الری وغره : فا حلمپا 
م بتعلق بالذكر الجرد» وقد قربه فی کنابه «لقبی» وذ گره م غد اند با کل ولا صرم 
ولا کے ولا-بب . فال به إن دای بعد حقيق علم » وباقه النوفيق » نمی . 


قا ي ۳ طا وه الا اء لا عاو ھل روف رطرظط 4 الفح قبا وھ بل 4 وا خلاص فا 
دوم ء وط بق الذكر اجرد إن كان بالخ نوش من ساعته » ولن کان بغیں شیخ . قان 
ڪن مراده |( جور 5 مده وافرآ ۰ وان كان مراده الوص راء ما رة م صل [له اله اء 


فى للصغات « و آما الناه فى الذات فلا »سکن بقار شيخ » هذا ما جرت به المادة ‘ون 
خرقت اماد: فى فرد فلا يقاس فده ٠‏ وافله تعالى أعلم » وباقه التوفوق ی »ولا حول ولا قوم 
إلا بالله الملى العظى . 

ثم شرع ف الفصل الرابع » فقال : 

الفصل الرابع فى الردهلى مزرده ولاس بدری ۳ وق ده 

قلت : مضمن هذا الفصل : تقح من آنکر هذا الارءق » وتویخ من رد على آهلا 
وتيف رأبه ویر شأنه » سصث آذکر مالم عط به عليا ۽ ول درد له شأناً ولاقتصدآ 
[ذاو عرف شأنه لءظمه » ولو أدرك المفهود منه سارع إلنه > وکن 5 قال القائل .. 
ه من جبل شیثاً عاداه » وقال تعالى ‏ ولذ لم متدوا به فسبةولوا هذا فك قدم() _ 
وقال الشاعر : 


وقد #دم أول الكتاب و قه ل الاجماع » على رجح »داب أله وفمة على غيرثم > 
وذكر هنا الاحتجاج على ترح لوهم م ل دلوم غيره ١‏ وهن أبن نشا الاشکاد علييم 
وذم الك ر عليبم » » فأشار إلى الأول بو له : 


هذا الر اق من أجل أطرق فافیم ھل ات وأفتده بعاق 


قلت : |۱4 كان من أجل الطرق ٠‏ لاأانه يدل على الله من أول قدم » وخصوصاً طراق 
الشاذلة » لاف يره من اطرق » فان منپا ما يدل على العمل > وهنها ما بدل على 
قعل بالاكام . 

وقد قال اشبخ القطب إن دشاش : دهن دلاك عل اممل فقد أتملك » ون داك على 
الدنيا فقد غدك , ومن داك عل الله فتد تصحك ۽ . 

والدلالة على الله هی الفناء فه بالغبة عماسوآأه. 

ولقد مەت شخ شیخنا رضى الله عنه يقول : صاحينا أول قدم ندشله فى الفناء فى 
الذات » ولا محتاج إلى مجاهدة عمل ؛ إذا صدق فى گبته . 


(4) الآءة: ۱ من سورة الاحقاف . 


ست ۱٩‏ ۲ ب 

وان شنت قلت : [ثما كان من أجل الطرق لان شرف الملم على قدر شرف متعلقه > 
ومتعلق هذا العلم أشرف المتعلقات» لان مبداه صدق الترجه إل اله . ومنتواء [فراد القلب 
والقالب إلى الله عل وجه ميق البقن » حنی إصير فى معد الك بود والعيان . 

أو تقول : آوله داع إلى حية الله » وأو سطه داع إلى السير إلى الله ؛ وناینه الوصول 
إلى معرفة الله . 

وقالو! فى شأن الحبة : أولها جنون » وأوطرما فنون ؛ وآ رها سكون . 

وقال الجنيد رضى الله عه : لو أعلم أن حت أدم المماء آشر ف من هذا العلم النی 
تكله فه مع أصحايئا لسعيت إليه . 

وقال الشيخ اأسقلى رضى الله عه : كل من صدق مدا العلم فهو من الخاصة » وكل من 
قبعه شبو من خاصة الخاصة » دکل ي عمه وتکام وه فبو النجم ألذى لا مدرك والبحر 
النی لایترق(۱) . ظ 

وقوله : , فافهم هدیت , اخ : ال دءائية معارضة بين العطوفین » أى فافهم واقتد 
عا نقول لك » هداك الله لطریق الحق » و آبان لك معالم اتحقق . 

وأئبت هاء الكت فى الوصلعل‌حد فرله تعالى ‏ فهدام اقنده(1) - فیمن قرأ مها . 

م ذكر وجه ر جيحبا على سار الطرق ؛ فقال : 

إن العلوم كلها المعلومه ‏ فنونها فى هذه متهومه 

قلت : إتما كانت اللوم العلومة عند باس « فوم » أى فروعها فى جانب هذه 
للطريقة ‏ متهومة » أى مشکوکه , لان غاب لا عمل إلا غالب الظن الراجح » وقد عصل 
الجزم المطابق عن دليل » لکن لا يسلم من اختلاج الوم لمدم الجزم يصحة الدليل . 


(۱) مکذ| بالاصل النی راجعنا عله»ولعله والذى لايترق غذفت الاه السكت » والعی 
أنه لا ر تق متنه لتلاطم أمواجه وشدتها » وأقه أعلم ۰ 
)۳( الا .4 عض سورة الاسام ۰ 


تس ۶ ۳۲۷ سب 


آو کر يشة تاقاب مع 03 ریم(۱) ١‏ مخلاف عار التهرفء: فإن تأ ته ااطمأندة و لتق 
ذوقاً و کهفاً وکا فال فوم كلما ت۳1 عا این › ولاصوف رده ل ع قان 
وحق این . 


الوم كما : استدلالية وبرهانية ء وعلوم القوم : دوقة وصانة 8 

قال اشیخ أبو الجن دی الله عنه : أمل الدلیل وابرهان عوم عند آمل 
الشبودد والعيان ۰ 

وقال الشبلى رضى اق عنه : ما ظنك بمل : علم العذاء فيه تهمة » پى أنه فى مسي 
العيان » وغيره فى عل التهمة » إذ لا علو صاحيه مز خاطر ريب وه إذ لاتتقطع الخواطر 
عن القاب » إلا إذا حصلت فه ااطمأبنة ماتءولا مل الطمأنين إلا بصحبة أهل الطلمأنينة. 

وفى بعض ال حادبت « تملو | ابقین :جااسة أهل اليةين , والله ماأفلم من آفلح إلا 
بصحه من آملم(۱) ۰ 

قلت : و؛سا برجم آیضاً ما قال أناظم : أن طااب امام الظاهر لا س د تصده إلا 
مە لوللا » إذ تاب طابة العام ساد اه دم 4.9 لطاب اافاو ظ والخروف خلاف طالب 
علم الباطن » فلا جد نيته إلا سحيحة » لته مبنی عل فال الفوس وعرح ااظوظ » فلا 
ينال منه دا إلا من رك حظوظه ود ېو آته 5 

ثم بين الشیخ وجه دخول التهمة ف اللوم الرسبية فقال : 

إذ اللوم فى مقام الث ون هذا فى مقام الإرث 

قلت : الءلوم الرسمية كلها كسبية » ندرك لاابحث علما بالدلائل وامرادین» فلاا 
الظن ااقوی » وهذا شأن لمرو ء الفقيية » لآن جلما ظنية وأما آصول الدن فمانتا ادم 
الطابق عن دليل ء فنایتها الاعان بااغیب » »لاقف دلوم قوم » فانبا مواهب وأسرار 
وكدوفات وأذواق تورث عن آر باہا باه ہا وانحية والآدمة دی له مر ی ما فى باطن 


(۱) وقد دوى أن يعض آمل علم ادکلام ( التوحود ) رؤى عند الفزع پیک ؛ فقيل له 
فى ذلك ۱ فقال : خرح ااناس با الهم وخرجنا نحن بقيل وقالوا . 
(۲) رواه أبو نعم مرسلاء وهو حددث معضل ۰ 


بخ إلى باطن التلميذ فيتنور الباطن بور اليةين ء ثم يغرب فى شمود رب امااین ؛ حتی. 
مي ما کان غيبا شهادة » وما کان علا ذوقا وحالا » وما كان دايلا مدلولا » وما كان نظريا 
بهم ضروریا » 5 قال شيخ شیوخنا اجذوب رضى الله عنه : 

طلم البار على قلبى ‏ حى فظرت 2 یتنا 

أت لل یارب ات ایل منی با 


غبت نظر ىق نظری وأفيت عن کل فانی 
حققت ماوجدت غير واسیت فى الخال هانی 


وفرق كبهر بين من يكون ممع الاحباب داخل ا+حاب وبين من يكون بأخذ أجرته. 
من وراء للاب - همل يستوى الذ ن يعون والذن لا عدون - وم أقاهيم خدمته» 
ونوم اخته ہم کحبته س كلا تسد هؤلاء وهؤلاء من عطماء ربك وما کان عطاء 
ربك حظورا . 

وق نو ازل العبار: سثّل ابن رشد رحه اقه عن قول الامام آنی حامد الذزالى الاحیاء فى 
لا ذ کر معرعة الله تعالی واعام به قال: والرتبة العلا فى ذاك الأنبياء » ثم الأو لياء المارنین ». 
شم لملاء ار اسب ین » ثم اصااین » فقدم الأواياء على العذاء » وفضلیم علچم . 


وفال الامتاذ القشهرى ف أول رسالته : اقد جمل الله هذه اطائفة صذوة أولائه » 
دایم عو الكفة من عاده بهد ردله وأتبيائه ‏ فهل هذا “و ڌول أو حامد › و هن هذا 
لدب م دعر ام لاء قد ذال بض اناس : لا بال الول على اما لان تفضل 
اد« ھر تی الاخر 3 دو بر هم در جااه عا.ه د كثرة بو ابه المرتب ى عي . ولا ل إلا 
تون الاعال » ود لت أن اعلم 0 من العمل » لاله متمد وال لى قادصم (۱) 6 
دی شير من اقامسر ؛ فثوابه كثر » وصاسبه أفضل 


٠ 5‏ أما #ضيل امارنن باق عل ارين کم الله » فقول الاستاذ وی 
د به بردو ۲ ولا بول دال أن الأرذين عا #ب له هن أوصاف الجلال ونعوت 
ال ٠‏ وخا ستل عليه من الب وانتصان أنضل من اعارذين بالاسکام » پل 
لارف, ن باق أههلى من آهل الاضول والدرو< » لان للم لامرف شرف الوم و گر انه: 
ل تن سس 


( .ی أنالعام تفع به الاس ء وال لى قاصر »| صاحیه ‏ فا اعام ٠ن‏ هذه الاح أفضل. 


بت ۲۷۲ سه 

لعام بالل و ساره أشر ف من ااملم :کل معلوم » من جهة أن متعلقة آثرن العلومای 
وأ كلا » لان عاره أفضل اشمرات ؛ ثم قال بعد ذ كر مرا المرفة باقه من الاتصانی 
بلاخلاق النبة بعد التطوير من الا رصان الدنية : ولا شات أن معرفة الاحكام لا تورك 
شيا من هذه الاحرال ودل على ذلك الوقوع ٠‏ فان الفسق فاش فى كير من عاماء اوح , 
بل أ كثرهم نیون لاطاعة والاستقامة . بل قد اشتفل بءضهم بأقوال الفلاسفة ف للنبوات 
وااشات: دمم ۳ خرج گن الد ن ۰ وموم من شك فتارة er‏ عنده الدرك وتارږ 
رحج عنده البطلان » ثم قال : فكيف يسارى بين امارفین وبين لفقهاه » والمارفون 
آفشل الخلق وأنقاهم لله سبحانه وتعالى » والله -بحانه يقول ‏ إن آکرمک عند الله 
أنتا َك ا 


وأما قوله تعالى ‏ نما مخثی الله من عباده المماء(0) - فا آراد العارفين به 
و بصغاته وا عالة ۰ درن مار فن راح کاہه ¢ ولا رن 4 عل ۳۳ الا حکام لان الثالي 
عليوم عدم اة 1 ركلام ألله صدق » فلا مل [ا عل من ۶ فه وخشة . 


وقد روى هذا عن ابن ءاس دهی الله عله » وهر رجمان ار آن » نان كان Uke‏ ان 
تعالى وبأحكامه ء فبذا من السعداء » وإن كان من آمل الأحرال الءارفين بالله . فهذا من 
١‏ أفشل العارئين » اذ قد حاز ما حازوا وفضل eee‏ کعر فيه الا حکام ۰ 


وأما قول من قال : إن لاءمل المتمدى غير من القاعر ء فانه جاءل باحکام الله تعالى 
بل للعمل القاعر احرال : احداها أن ي-كون أفضل من المتعدى » کالنوحد » والإسلام 
والإيمان » وكذلك اتح عتب الصلوات فان رسرل اقه صل الله عليه وسلم فضله على 
اتصدق(۲) > م قال : فان كانت صلحه اامقاعر أفضل من مصالدة المامدى دعتعل المتعدى 


(۱) الثية : ۱۳ من سورة الحجرات . 

)۳) الاب : ۲۸ من سورة قاطر . 

(۳) و ردت ف هذا الباب جة آحادیث ‏ منها قوله عليه الصلاة دالسلام : 

ه آلا احدنک بار إن آخذم به أدركم من قبلك ول يدركك من بعد» وكام 
یمن نم بين ظهرانيه ‏ إلا من عل مثله: تمبحون ر تحمدون و تکبردن خا نكل صلا 
لام وئلائن » رراه الخار ومسلم . 


عت ۲ ۷ ۲" - 


, انت مصلحة التمدی رحج قدمت عل القاصر » فتارة نقف مل الرحجان ققدم 
,ریم وتادة ينص الشارع على تفضیل أحد العلبن فقدمه وان ۸ تقف على رحجانه ؛ 
ج لا نقف على الرحجان ولا يمد نما يدل على التفضيل » فليس لنا اس تجمل الةاصر 

إل من المتعدى » ولا التعدی أفضل من القاصر ۰ لآن ذلك موقو على الآدله الشرعية 
ذالم بظجر شىء من الادلة الشرعية لم جز أن لقول على اقه مالا نعله » أو تظنه بلا أدلة 
ےب ثم ذكر قولہ مغ فى أنى بکر - ما سبقع أبو بكر بكثرة صوم ولا صلاة » 
لکن بثىء وقر ق‌صدره(۱) » انظر بقية كلامه ذكره فى الجنائز, والتفضيل عند الحققين 
نا هر بقوة القین » فن قوی یقینه أ كث ركان عند اقه | کر » وهو الذی وقر فى صدر أبى 
كرء فسبى به ۰ والله تعالى أعل - 


ثم ذكر اننکر لهذا العم ومقشأ إنكاره » فأشار إلى الا ول بقوله : 
وأن‌کروه ملأ عوام ل شبهمرا مقصوده قباهوا 

قات : الملا فى أصل اللغة م أشراف القوم وعظازم , لانمم ملا المين بالنظر (لهم ثم 
مار يطلق على مطلق الحاعة » والعوام ضد الخواص ء فالموام ثم أهل اليمين » والخواصس 
مم السايقون من المقر بين ء فکل من جب لحب الاثار عن رؤية الاعمال فهو من العو آم 
كلعل رفن له عوام وخواص فيه ٠‏ يعنى أن جماعة من العوام آنکروا عل الباطن » 
رنالوا ليس إلا علم الشربعة النى هو الملم الظاهر » وأما علم الباطن فلم ینزل به كتاب 
رلا سنة . 

قلنا : برد عام شوله تعالى فى فضة سبدنا مومی مع اضر عاموما السلام س آتیناه 
رحه من ودنا وعلبناه س لدنا علیا(") م فالعلم ادى هر العلم الموهورب » وهو عل 
اسمن : قسم يكشف عن سر الوجود ومعرفة الملك المعبرد ؛ وقم يكشف عن سر للقدر 
دما بقع من الحوادث » والممتير عند الحققين هو القسم الأول . 
EEE‏ 

(۱) قال السخاوی فى المقاصد الحسنة ء ذ کره الغرالى » وقال العراق :ل أجده م‌فوعاه 
"هو عند الكم القرمذی فى نوادر اللاصول من قول أبى بكر بن عبد الله المزنى . 

(۲) الاية : ۲ من سورة الکپف . 

۱۸) 


ست 1 ۷ ۲ نت 
وقد ضر ای صل اقه عليه وسلم مقام ال حسان بقوله ‏ أن تمد اقه كأنك رار 
ولا عکن أن يعبد اقه كأنه براه » وهو عجوب بظلبه الانار . 
وقال أمير الژمنن سيد نا عمر بن الخطاب رضی أله عنه , كنت ادشل على الى 
صلاقهعليه وسلم وهو وأبو بكر يتكلان فى علم اتوحید» فاجلس بينهما كأ زمى لا یز 
ما يقو لان" » فهذا التو حیدالنی کان بتکم فيه الب ىسل اقهعنه رسام مع الصد يز هر نوی 
اقاص »)وهو غر أمضه وأمراره ای لا تفشی إلا له » هو السمی عدنا يعم الباط. , 
ويسمى أيضا بعلم الحقيقة » وسيأتى زيادة بیان لهذا الام عند قوله ه هل ظاهر الشرم 
مع الحقيقة : إلا كأصل الفرع فى الحديقةء . 0 
فر :و وأنكروه م3 ۰ هو عل سول قوله عابي 5-5 وأميروا النجوى الذن فلو (۴) , 
وقرله : فهاموا » أى تحيروا أو تلفوا وضاوا عن لوك طريق التحقیی.و باقه النوفق . 
ثم بين منشأ الانکار وسيبه فقال : 
وكل من أنكر منه شيا فإبما ذاك لبم أشيا 
لله لفسه الشریفه وكونها فى أرضبها خليفه 
وجپلیا بالملم العقول وشغله بظاهر النقول 
دسپوه عن هسمل اقلوب وا لوضف المكروه والندرب 
قلت : ذكر سبعة أشياء مى الموججبة لإنكار العوام على الخواص » وهم أهل الباطن» 
الأول : جبلهم محقيقة نفسهم وشرفها ؛ وهو الروح فى أصل نشأتما . فلا حجيت ونظلت 
سميت فسا » ولا شك أن الروح الى قامت بهذا البدن : أصلما لطيفة تورائية ماكر 


(۱) رراه البنمارى رمسلم ٠‏ وأغلب کب الحديث »و هر حديث جرال الشبرد" 
(۲) خرجه الملا فى سیر ته ( انظر الرياض انضرز ) للطبری ۰ 

(۳) سورة الانبياء الاية : > . والقصود أنه قدم لمل على الفاعل . 

)4( آی اعلا ات عا کان وما کون من آم‌ها خاصة ؛ وآما على المموم » هلا > 


ل أغراضه وثبواتئه» فكلا جاهدها و خرق دوائدها رجعت إلى أصلراي فأدركت 
ووم اللدنية والاسرار الربانية » وهو ءل اباطن » فلو عل الإنسان أصل نفده وشمرفها ء 
وم ف السبب الذی حجما عن عن أصلبا لاحتال علما حى بردها لاصلبا » لکن جبله با صله 
بي محجويا ها حى آذ کر خصو صتها ء ولذاك تال حی بن معاذ الرازی : , من عرف 
يوه عرف ربهء قل من عرف لفسه کف كانت فاحتال عليها حی ردها لاصلبا فقد 
عون ربه ؛ وتیل : معناه من عرف حقيقة نفسه » فقد عرف ربه » لآنه حصل مقام المع 
وحجب به عن الفرق » والقه تعالى أعل . 


الام انار : جبل کون نفسه خطيفة عن اقه فى أرضه » قال تعالى فی شأن آدم س [ى 
باعل فى الارضر خلمةد۱) - ولا نك أن الق سبحانه ركب هذا الروح اليف ف هذا 
ااظپر الإنسانى اركف » وجمله تمرف ف ال کون كيف شاء » تال تعالى ‏ هو النی 
خلی للع مافى الادض جمیما۲۳ - وقل تعالى ‏ وخر لح ماف السموات دما ی 
الارض جیماً منه2؟» ‏ وتال فى الک م جعلك فى المالم التوسط بين ملك وملكوته 
لملك جلالة فدرك بين خلوقاته » وأنك جوهرة تطری علك أصداف مکونانه » وسعك 
لکرن من حبث جثانينك » و بسمك من حيث بوت رو حانيتك » فالإاسان فى أصل 
شاه خليفة الله فى دجرده من عرشه إلى فرشه» اکن الانسان لا جبل نفسه أشفلها مخدمة 
الا كران » فسفطب عن رتبة الخلافة حمين صارت »لوکه فى أيدى الماليك؛ ولا بصلح للخلافة 
إلا من كان حرا عن املو : وال اليك 


قال الشيح أبو الاس رصىأاعنه : الا كوان كلبا عبد مسخرن وأنت عبد الحضرة . 
وفى بعض از خبار المروية عن اقه عر وجل : 


٠‏ ان آدم خلقت الاشیاء من أجلك » وخلقدك من أجل , فلا تشتغل با هو لك 
۴ آنت له » . 
سے 

(۲) سورة القرة ء الاية : . 

(۲) سورة البقرة الا : ۲۵ . 

(:) سورة الجائية الأية : ۱۷ . 


کل من تحرر من رق ال کوان ورفع مته عنها مذیکپا بأسرها واستو لت روم 
الوجود بأسره » فصار خليفة الله فى کو ته » وأما من بق علوکا فى بدما فلا خلافة له , 


الآمر الثااث : ججهل الفس بالعالم الممقول » والراد به العام الروحانى » وهو عم الما 
لآنه لايدرك اقل د وإئما يدرك بتصفية المقل وجوهرته, حى يصير سرأ من آسرار ان 


ينغد يدرك عام المعانى » ويغيب عن عالم الاوانى » وهو عالم الحس . 


فتحصل آن 6 اشتنل بعالم شباح » وهو عام اس » وعام الحكة لا بدراد 
الادواح ۽ وهو عام ال معانى ۰ رعام المدرة » وأنكر على من أدعى إدراك یه من ذلك فبو 
معذرر كن أنكر طلوع الشمس وهو أرمد » کا قال البوصيرى . 


قد تنك رألعين ضوء|أشمس من رمد وبنكر الفم طعم الاه من سقم 


وسيب جام عن عالم المانی » وهو عام القدرة : اشتغاطم بعل عالم اس » دهو با 
الحمكة . فاشتغلوا بعل المنقول والاطلاع على الاقرال الغرية ومحري السائز المروعة 
والتغلغل وما ؛ وهو سيب حجاب علباء الظاهر : جمدو على ظاهر الشر بعة وادعوا الا حاطة 
م۱ » وأنكروا على أهل عل الحقيقة » فضلوا وأضلوا عن طريق الخصوصء وقد قال تعال 
س وما آر تم س المل إلا قليلا( »1‏ ولو تأملوا فى سر الشر يعة لوجدوما :دل على الطريقة 
ولاطريقة بوصل إلى الحقيقة » ولكن سنة الله لا تخرمء فلا بد من قوم يتجردرن لمم 
الشريءة و تحماون لواءه » ولا ضاعت الطريقة والحقيقة » إذ لو ذاقوا هذا الملم زهدوافى 
سا العاوم ؛ وان جد لسنة الله تید بلا ٠‏ 


و 


الامر الرابع : الاشتنال بعل الجوارح الظاهرة ء والتعمق شه» والنفلة عن عل "ملوب 
وتصفعا , وهر سيب حجاب الماد و الرهاد ) و حبس تېم حلاوة عبادتهم عن شور د معبودثم 
وحلارة زهدم عن معرفة خالقهم , فاستوحشوا من کل شی۔ لشييتهم عن الله فى كل ی« 
فهم بنگررن الخصوصية انيرم » ويفيتونها النفوسهم » وهو الجيل المركب . وهذا مع 
ما قله آشد الاب غن الله . وادلك قال بعضهم : آشد جا با عن الله العلا۰ نم لاد 
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(۱) سورة الإسراء » الآية : ه۸ . 


الامر الخادس : الخوض فيا محستهالعقل و نقبحه, فا استحسنه امقل آحبوه و اعتقدوه 
ریا قبحه السقل CRE‏ ی ارو 
رحجبوا عن مدارك الرجال » فاامقل معقول » لا درك من آمر التوحید إلا افتقار الصنعة 
إلى صائعها » و آما أسرار التوحيد وغوامضه ؛ فهو ارج عن دار ته کا قال ابن الفارض 
اه عنه : 


ف وراء اقل صلم دق عن مدارك غا بات الدمر ل اسلمة 


ری 


ومذا سیب حجاب أهل علم اكلام وقفوا مع الدلیل وحجبو | عن الدلواه ؛ ار بطو| 
مع الدلیل و واارهان » وأنكروا الشپود اسان ا وكرت ق کرو 
راحبوب » و محتمل أن بريد الخوض ف الدنیا بالاشتنال فى #صيل بویا کالمز والجاه 
رالال . و الیعد عن مكروهبا كالذل وافقر وغیر ذلك :۱ كرهه الفرص ؛ فان الاشتذال 
بذاك حجاب عظم عن سر التوحید . و اقه تمالی أعلم ۱ 


الا مر السادس : جل الانسان بما عل له الخوض فه وما عرم عليه » إذ لو حفق ذلك 
وعلم ما فيه من اامقوبة لا تذجر وانكف عن المدوض فا لاعلم له به » وأثله عيبه عن 
عيوب غيره » لكن لا جهل ما بضره وما ينفعه أطاق اسانه فى الإ كار على أولياء الله من 
غير أحيرام ولا استشام ء فلا جرم أنه إن لم يتدارله اللطف اف عليه سوه الجامة . 


و الحديث القدسی : ٠‏ من عادى لی وليا فقد آ ذنی بالارب222 , أو كا قال . 
دق حدت آخر : هن سن [سلام الره ترک مالا سنه ) ع ولا تفر عق یدعی 


مرتبة العام شم طاق اسانه فى آواباء اقه e‏ لآن ذلك سببه الرضی عن 
ی عن افسه ؛ وأی جبل طاهل لا ری عن ةسه ¢ عم | الله 
سل سح 

(۱) دواه هد . والحكم ؛ وأبو يعلى ؛ والطبرانى ‏ وأبو سم . واين عساكر . وهو 
بث فيه طول . 

(۲) رواه الترمذى » وابن ماجه عن أنى هرت وأحمد والطارانی عن سبدلا الامام 
سين بن على » والحام فى السکنی ء وف التاد ع » وف الاودط » وان عساكر . 


— ۷۲۷ هس 


الامر السا بم : اميل عن الو اهب الا مامية و العلوم الدنية » وعدم تم , 
وللتصديق بها ولا شك من يعرج عليها ولا يصدق برجودها لوف [ ايها ولا بل 
ا و و ا 6 شكرا هرت 


4 ومن لا توفيق له لا وصول ل لين هی .ره تلو : التصديق 200 


هذا آخر الاسیاب الموجية للف کار على طريق | #صورص؛ قن سلم من هه الآسباب 
قم له الباپ ورفع عنه الحجاب و ممح مشاهدة الا حیاب که 4 الکرم الر ماب 1 با بق 
عصة الجبال فى الحيرة والضلال »5 آبان ذلك بقوله : 


واعلم بأن عصبة الجهال ١‏ اتم فى صورة الرجال 
قلت : [نما كان الجهال چام فى صورة الرجال » لان المزية الى شرف ما ال نسان على 
a RR‏ نغءه, فإذا مار الإنسانبتعاطى 
آمورآ تضره فى دینه » وعجبه عن ربه ء و ترك آموراً تقربه إلى ربه؛ وتوصله [ل حضرة 
قدمهء فقد | أطمس نور عقله وصار كالهيمة أو أضل ٠‏ قال تعالى فى شا ن ااکفار - إن 
م إلا كالانعام بل م أضل سیلادا) ‏ 


وقال ببض الحكاء : من غاب عقله عل شہوته كان اللائ أو أفضل ؛ ومن غلبت 
شهوته على عفله کان كالمائم أو أضل » والمراد بالجهل فى كلام الاظم الجبل «النفس وشرنبا 
ومن جپل نفسه جېل ربه » ومن ججل ربه کان كالبهيمة » فهو راجع إلى ااسدب الأول من 
الاساب السبعة . 

ثم أشار إلى تقرير السبب الثانى » وهو جبله بكوتها خليفة » ولا تسکون خليفة حى 
تتحرر من رق آشوی تقال : 

ومن. أباح انس م بو اه فا ما معيو ده هو اه 
قلت : أصل الروح فى أول نشأتها الطهارة والتزامة » لانما من عالم القدس » تیم 


(۱) سوره الفرقان , الال : 4 . 


تست ۳۷٩‏ هس 


ذکر ربها وشهوده » والقرب من حضرة قدسه » فلا ركبت فى هذا القالب إظباداً 
2 ع رحکنه مال بها إلى أصله الطیی » , فانقلب نعيمم! إل النعم الجسمانى وهو الشپوات 

سه , فاحجبت بذلك عن أصلهاء فن أراد الله سعادته وققه تخالفنها وبجاهدتها 
يلع ماوقا وهواها ‏ حنی ترجع الى أصلبا فعير تسمماق ذ کر مولاها وشپوده » 
وم قد در ها ويشرف ع لما > ليذ تستحى الخلافة وتتحقق بالابة ؛ قحك ما على 
کن وتتهرف فى الوجود بأسره : أنت مع ال کوان ما م تشبد الکون» فإذا شهدت 
کون کات الا كران ميك 

ومن آراد اله خذلانه وهوانه بعدله » أشنله بشپوانه الفانية ومألوفاته الجسمانية » فافظذ 
به مواه » رحجب نذا عن مشاهدة مولاه » فسة.ل فى أسفل سافلين » رطرد عن ساحة 
رب للعالمين » فن أباح نفسه وأعطاها كل ما واه فاا محبوبه ومعيوده هواه » وضل بذاك 
عن طرش الوصول إلى مولاء» قال تعالى - أفرأيتمن انخذ هه هواه وأضلوالته على علم 
رتم على سمعه وقلبه وجعل على پصره غشاوة ؛ فن بهديه من بعد (۱) - فاتباع المرى 
یمد هن سبیل الحدى قال تعالى ‏ ولا تتبع اموی فيضلك عن سبیل الله2؟» ‏ و خمد 
نور للررة » ویطمص شعاع البصیرع . 

فال الشاعر : 

إنارة لعفل مکسوف بطو ع هوى وعمل عاصی احری بزداد خورا 

وهو أيضاً سيب الذل والموان والااتحاق تحزب ااشيطان . 

قال الشاعر : 

لا قبسم الفس ف هواها إن اتباع الموى هواس 
دقال يضم : : « اطوی شرك د الردی » أى شبكته ومصدته . وبالله التوفيق . 
م شاد إلى تقرير السبب اثتالت . وهو الجبل بالعامالمقول فقال : 
الله ما يعمل بالبيب جيل البعيد منه والقريب 

سے 


. الآية : : : ۲۳ من سورة امائبة‎ )١( 
. سودة ص » الآية : .م‎ )0( 


- ۸۰ مه 


قلت : اللبيب هو السکامل المقل » والبعيد مته هو ظلية الحس ؛ والقريب رم 


العانی » النی هو أصله و فصله . رر 
او تقول : البعيد من الا نسان هو ظلة الاوانی . والقریب منه هو نور الما ار 


للارای . 

أو تقول : البعيد منه التجلیات المنفصاة عنه فى اس ؛ کالسموات دالادضين .ری 
يينهما ٠‏ والقريب منه جسمه التمل به » وال كل متصل ف المعنى ٠‏ كا قال الششترى و ” 

٠‏ متحد آلعی فى كل سی ه 

فینیقی أن يعرق ف اجميع فلا حمل . 

أى حمسن باللبيب أن جل ما هو بعيد منه من طلمة الحس ؛ وما هو قريب مه من نور 
المعانى » قنور روحك أقرب [ليك من ظلبة حسك » لكن لا انطمست البصسيرة اثتفان 
الروح بتدبير هذا الجسم وتحصیل شبواته وأغراضه . فسقطت فى أسفل سافلين » وبدت 
من حضرة رب العالمين » فبر کت ما هو قريب من تور حضرة الحبيب ء واشتنلت ماهر 
بعيد من ظابة الجسم : فى تحصيل أغراضه ونوفير شهواته » فارتبطت فى عا الأشباح ول 
ترجم إلى عم الارواح . وهو عال المعاتى » بل أنكرته بالكلية ؛ ولو انفتحت البصيرة 
لشاهدت الآنوار الحاجبة الماحبة للأغيار أقرب الما من کل قريب » قال فى امک : 

« شعاع البصيرة يشهدك قرب الق منك » وعين البصيرة يشهدك عدمك لوجوده رحن 
البصيرة بشهدك وجوده : لا عدمك ولا وجودك . ان الله ولا شىء معه » وهو الان على 
ما عليه کان(۱) » . 

وراجم الشرح ففيه تفسير هذه المعانى . واه تعالى آعل . 

ثم ذكر تقرير السبب الرابع » وهو اامفلة عن عمل ااقلوب . فقال : 

كيف ری فى جملة الباق من بظه مع الحظوظ باق 

قلت : السباق جمع سابق » والحظوظ هى الشئون وااشواغل : جع حظ ٠ ٠‏ ,. 

أعل أن اناس على قسمين : آهل امین . والسايقرن » فأهل المي هم اا 
بإصلاح الظر اهر وتديير شثونما » وما يصلح بها جلا ودفعاً عاجلا وآجلا » والسابقود ۳ 


(۱) هذا حديث شرف لفظه كا فى ابن كثير ج۲ ص 470 : دكان اق و | 
وق لفط د ولا شیء غيره » وف لفظ , ولا شی» معه » وذكر أنه خر فى اله حيحة” 


بلمتنلون باصلاح القاوب والسرائر ء هم القربون البائبون عن روبة آنفسپم › الباقوف.. 
۰ 9 ۱ عا م اه ف هد الم ان : 
وکل هن ای باصلاح راطنه كن من السساق 6 رجشم ل زهي مقر بان 

قال لشبخ أبو لسن : ه غب عن [ملاح ظاهرك إن آردت فتح باطنك ع فکف 
رى الانسان ويظبر فى 2 السباق» وبلتحى بأمل الجد والاستباق . وحظه منعرفی 
e‏ ظرظه وشئون ظاهره الحسية ؛ و ته وافقه مع عوايده وشېواته الوهمة ¢ 
,كنف تخرق لك العوائد وأنت لم مخرق من نفسك العوايد, . 

ولا بد من حبة شيخ عارق » بةك من ممل الظاهر إلى عمل اأباطن ۰ وال بقيت 

وبين ل القلوب وعدل الجوارح ٠١‏ بين عمل السر والعلانية ٠‏ 

وقال بعضبم : الذرة من أعال اة لوب » أفضل من أمثال الجبال من عل ال+وادح » 
واه تعالى عم : 

“م قرر اليب الخادس » وشو الخرض ق المشكروهوالميورب 6 فقال ۱ 

مى مجد جواهر المعانى من ذليه على الدوام عای 

قلت المانی هو : الاير » وی الحديث , فكوا الاتى وأطعمو!(') الجائع » وجواهر 
المعاتى هی أسرار الذان فى أنوار الصفات . 

أو تقول : هى أسرار الجيروت وأنوار اللکوت ٠.‏ 

آد تقول : هى : المعانى اللطيفة القائمة بالاوانى الکشفة » فإذا ظبرت العانی تلطفت 
دای وق ذلك يقول اين انمارض وهی الله عنه : 

راطف الآوانى فى الحقيقة تابم اطف المانی » والمعانى ما تسموا 
وقال : فى اک «لولا ظبوده فى المکونات !١‏ وقع عايها وجود ابصاد » لو ظبرت 

مفاته ا حلت مکو تاته . 


وو a‏ 
۱ (۱) الحديث بنصه : , فكوا اعانی » وأجيبوا الداعی ۰ وأطفوا لجائم » وعودوا. 
ريض » درام هد رالشاری 


ت. ۲۸۲ 
فالمنات سانی وال کوان أوانى : لاتظرال الاوای ٠‏ خض بحر المعانى لماك تزانى 


وال أيضاً : آباح لك أن تنظر فى الکو نات ؛ وما أذن لكأن تتف مع ذات ا مىكرا 
- قل انظروا ماذا فى لسموات(0) - قتح لك باب الافهام ول يقل انظروا السموات , 
للعلا داك على وجرود الا جرام. فالاج_ام كالعدى ابو اقت العای. فن رقفب : امدن 
ما أسيراً فى دها معموراً بصور خاما ۽ لا طمع أن بذرق حلاوة المعانى ٠‏ ولا اشرق 
عله آنو ارما ۳ 

1 .ی يشرق قاب صرر الا كران منطبعة فى رآ ته . 

آم كيف بدخل إلى الله وهو مكيل إشمواته . 

أم کف يطمع أن يدخل حضرة الله وهو م تطیر من جناءة غنلاته . 

أم كيف رجو أن هم دفائن الاسرار وهر لم يتب من هفواته » . 

فتى مد فى قلبه بهجة جراهر المانی من قلبه على الدوام عانى ( أى أسير ) فى قبد هراه 
الجمانى . متعوب فى خدمة الآوانى؛ شرب هذا وبعد هذا» عب هذا روبنص هذاء 
جة المانی » ولا يترق إلى العالم الروحانی » و[ عا وطنه العام اماي منک على آمل المماق 
1 آن تدارک الله بلقت ر بان » فسپضش خرف من عج أو شوق ملق + وما ذلك عل 
أنه بمزيز . 

2 قرر السبيب اليادس مر. أسياب الإنكار 4 وعه يتشا لضع العمر زالائتنال 

لم تصل بالمام الردحای من ره عل الفضول حال 

قلت : الحانى على الثىء هو المنكب عليه والمنيمك فى جته بكليته .اما اردان 

هو ضد العام الجسيانى » فالعالم الروحانى هو عام اللکوت » والمالم الجسمائى هو عام ال 


. الآية : ۱۰۱ سودة یوس‎ )١( 


بت ۲۸۳ ا 


, پل المام الروحانى هو عام #تلطيف ‏ والمالم الجسمائى هو عم اتنكثيف ء فالتاطیف 
عل نم يف » واشکلیف عل تکیت » أو تقول العالم اروحانی هو عم الارواح » 
۱ يال ا محكة » أى تقول : العام الررحانی هو عم المع » ولعا الج انى هو عام لفرق > 
و قول : العالمالرو حانی هوعالم شپردار بر بیته و امام لج بای هو عل ظوورالءبوديةء وهذه 
ناسر اها راحد ۽ وإ 55 ا اشاح ۰ داعم آن ګل 1 الارراح رعام الا ماج 
,اعد عند أهل التحةبى [ذ الارراح لا ظهر بغي أشباح » والأشباح لا تقوم بغير أرواح 
لکن ةرم غلبت بشریهم على روحانيتهم » رظلتهم على نورم وطکیم على اكوم » 
7 را إلا الأشباح تظبر وتعدم » رم آهل اب من أهل لملوك . 

وقوم غلبت روحانيتهم على شر هم »رورم على ظلتهم » وکوعم على ملكوم » 
فز روا إلا الا دداح نظهر و نطن ۰ 

وان شت قأت روا 51 الانوار كلت TET‏ ص عار ا#رزت آل راش 
لللکرت ء وه أهل العرفان من آهل ااشپود والعيان . ۱ 

أو تقول : مم أمل الجذب والفناء ۰ فهم غرق فى عار الانرار» مطموس علوم الانار » 
نان فاقوا من سک رمم ری | ميزوأ سن الاشباح والادواح ۰ ورس الددرة والحكة 6 
#طوا کل ذی حق حقه : ووفوا كل ذى فسط قسطه » ول حجیوا بجمعهم عن فرتهم » 

ن من عرفه و کوشف به لا ری [لا الأرواح ركتفت بالقسرة واعجیی اجه ج 
آل أبن القارض ۱ 2 
وقامت ما الاشياء شم ليكة 5 احتجيت عن كل من لاله فوم 
والضمير على الفرة الازلية . ثم قال : 
رهامتی م روحیحث ماز با 3 ادا 1 ولا جرم ۷۳۹ بعرم(۱) 

س 

(۱) دق هذا رد مه على عمى البصيرة الذن انم مرا الرجل الاد وال ملول » وهو 
۶ را » لان قوله رولا جرم خلله جرم شد آن آلاعیاد هنا أمر معنوی ۰ تقول : 
7 ألرجلان رأسان فى عمامة ء ی هيا متطادعان فی کل شىء فالامر [ذن واضح ؛ ولکن 
ك بصا هو مصيبة هذا الزمن » وفسآل المافية والسلامة من تكفير ال سامين ۰ فا بالك 


ا 
"لاه لمارین . 


حت ۲۸۶ بت 


فامل عام الارواح لا يرون الا جرام ولا الأشباح ۳ رون الاروام 5 ۱ 
فى عاثيل الأشباح 1 وإذا ردوا إل روا رآوها اة أله . و مر الله وال ای ولاء أن 
سواه . رأوها أواتى حاملة للمانی . ی 


أو تقول : رأوها مغارف يسق منها شارب العارف » ولا یسق من هذه اور 
خمرة المعانى إلا من هو عن حظوظه فانى » لا بتصل بالعالم الروحانی : من مومع لاز 
امسیای » لا برق إلى العام الروحانى » من کان فی ایام عره على الفضو ل انی ۽ وأنشدر ار 
بقدر الكد تکتمب الما ال المز من سور الیال 
ترد العز ثم تام للا يفوص البحر من طاب اللآلى 


دكل ما يشخل المید عن الترف إلى الحضرة فهو فضول ؛ سواء كان “ملا حا أو عملا 
رسيا أو غير ذلك عا لا حصى » وألله تعالى أعل . 


لیس ری هم المای دان من قليه فى عام الابدان 


قلت : الداتى هو القريب , وااراد بالمعاتى آ-مرار حظمة الرءو دة وأنوار الالرهية: 
وهی اطفة شر يقة رقعة منيفة » رقيمة المدارك دقيقة سالك > لا الجا إلا قلب سماوى: 
أو روح عرةى » أو مر جبروقی ء قد ار تقعت هه عن سار الا کوان ورجلت ررحه 
عن عالم الا بدان » إلى طلب الشمود وااعيان » فى عن وجوده فى شمود »-بوده» فرغ قك 
من الاغبار :له بالعاری والاسرار » فليس بقرب «ن ساحة العانی .ن كان قلبه فى العام 
الجسمانى » من اشتذسل ضدمة الأشباح لا يترق أبدآ إلى عالم الاروا » من اعتی خد 
جسمه مات فى سجن غه وشه . 


سال سمل رضى الله نه عن القوت » فقال : هو المى الذى مرت تال دز 
سألتك عن اقوام ۰ فقال : القوام هو الل » قيل : سألناك عن التذاء فقال : الف ر 
الذكر 0 فس لى ِ ۱ سألناكه عن طهم الد 3 قال : ماللك و اد له م و 
ردوما إلى صاتمبا تی ملحا . وأنشدوا: 


کل حقيقتك الى ۸ تكل 2 والجسردعهفالحضيض الاسفل 
آمل المانی وتترك باه ملا وأنت بأمره لم تحفل 
لفى النفية آله ما لم حصله به لم عمل 
وف داماً فى غبطة أو شقوة وندامة لا :نجل 
اعطت جمك خادماغد‌ته أتلك الفضول رق الافضل 
من يستطيع بلوغ أعلى مزل . ها باله برضی بأدنى منزل 
وقال آخر : 
بلعادم الجسم کم آشق مخدهته أتطلب الربح عا فيه خر آن ؟ 
عليكبالنفسفاستككل فضيام! ‏ فأنت بالنفس لا بالجسم إنان 
قات : وتسکییل فضيلة الفس هو تطبيرها وتهذيما وتقربها من ضرة دما فن 
طبر ها و +ذما نقد مخسها وتقصبا ‏ قال :مالى . قد أفاح من زكاها . وقد خاب 
عن دساها(۱) بت 
دق الحم ا ك عن كل وصف مناقض امبر ديتك کون 
اء الحق جيب ومن حضرته قريبأ » 
فإذا خرج العبد من أوصاف بشريته ترق إلى مقام الروحانيين ۰ فيشاهد حينة- أنرار 
ره دی عمؤائته و فر به » ولذلك زاد ف الحم يمك هذه الحكة متصلا به و الحق 
بس إمحجوب عذك » و[ ا احجوب أنت عن النظر إليه » إل . 
كأنه يقول : ما حجيك عه إلا آدصای اليد آلبریه لأی أنت محجوب ہا » فاذا زالت 


عك زال چا رال واتصلت کرتبة الشهود وعر فت الاك العبود ٠‏ وباته التو فب وهو الحادى 
ای سوام آطر ی . 


“إلى هذا فى الجله أشار بعوله : 
«هما ترق مادة الموضوع باخذ حم الدرك فى الطلوع 


۷ الآحان هون نبور فی ۰ 


= ۲۸۱ 
قلت : آلوضوع هنا هو هم ثلوضوع اظهور الروح و قامپا به , فهو کالقالب ی 
أو كالصدفى » ومادته ما يشوم به فى العادة كال كز والشر ب و اللاس , و دغل فيه ما رز 
به معناه کالعز وال اه والمال وغير ذلك من مكلاته , فا دامع النفس مشتفلة ن 227 
الاد جلي ودفاً ء تحصیلا و تکیلا ؛ فی مرتبنة به ۰ محبوسة ممه » كيف يرل 2 
إلى الله و هو مكبل بشمواته . ۱ 
والدڅتری رضى الله منه : 
فأرفض الخلق ‏ وارة رلق عن ظم لايك 
واسيتق الخلق ‏ مقا ثم غب عن فمالك 
وان فى الب عقا فلراد فى زرالك 
فا دام المبد مقبلا على دلياه » مشذءلا بتحصيل حظرظه وهواه » لا طمه ف الرحيل 
إلى حضضرة مولاه > فاذا غاب عن ماد -مه . وزهد فى نفه والسه وجنسه أل 
[دراک فى الترق إلى حضرة قدسه » فلا زال عثی فى لور مجم :و حيد الافعال » إلى أن 
بطلم عليه قر توحید اصفات ‏ ثم شرق عليه شمر توحيد الذات » فیقول بلسان له : 
طاءت مس من أحب بليل فاستضاءت » فانلاها غروب 
إن ٣س‏ الهار تغرب بليل وس القلوب ليست تغیب 
وقال آخخر : 
یل بوجبك | مشرق وظلامه ل اناس سارى 
لناس فى سدفی اظلا م وحن فى ضوه انهار 
وقال سبدی عبد الرحن اجذوب : 
طلم البار على الاقار ولا ابق إلا رب 
الاس زارت مد وانا اسکن لى فى قلی 
وقات فى عبنيى : 
تہدت لا شس‌الهار وأشرقت 2 فاری‌ضوه‌انجم‌والشمس‌طالع 
تنحى رداء الصوزعن كونرينا . فيرط إلى ور البیب‌نمارع 


ب ۲۸۷ بت 
ثم تاسف الناظم على فلة من يساعده فى وقته على اله » فقال : 
باصرقی إذلا يمد راکب همینا فى هذه الوا کب 


قلت ۰ ااو کب هو ۽ اجاعة ر كياناً وه‌ام واه موا کب » و کانه رضی الله عنه لړ 
اس سا امل لا نه عر بر وأهله آعز من كل عزیز » وغااب الاس 
۳ مشءول ی نیا ۽ او فون باعوىء أو »نی موی »وان كن ازمان لا خلاو مهم فهم 
أول من الیل ۰ وأعز من آمزیز » وأغرب من عنقاء مغرب ؛ اکن لا یندب ذلك على 
کر زمان «إن "نور البوی تارة ینیم و يظهر ففابر أمله لم لد ح ذلك الزمان » وتارة مق 
مه وجودها مدق ۳۹ لاد دلا ار مان › فا مدد لا دقطم » لكر تارة ر بد أقه سال 
إظبار أو اباه كزمانا هذا , و امد قه » وثارة ريد الق تمالى إخفاءم لمكة / أرادها الله 
ی » و اقه تمك لا معقب كه » والله تعالى أعلم . 


ثم تاف ثانا على قلة من بت ممه فى هذا الملم فقال : 
با معشر الاخو آن‌هل من سائل أخيره عن هذه المسائل 


قلت : الذا كرة فى هذا ان هز الاءور ااؤكدة» فلا بد من #,سة إخوان مخرض 
مم ز هدا الف . وقد قالوا :و فہم مطر بن أفمٽل من حاظ سفر بن » ومذا كرة این 
أف ل مر ه ين . و5 أن الد کر ۳۹ الجاعة فه أفؤلى > كذلك الذ کر آمای » وهی 
له در ن اجعه وه ذل من ز الانفراد » واطادى ف الف كر ةهى الما كرة مع ار اب الاق 
ار | راك صخرات منمددة احم مز إدراك فكرةواسدة؛ وهذاكه مع من دخل بلاد 
المعالر ولا فامتمل فک د و اسدة اذز ه نالا جات هه غوره. و قال سدع دل العمر 1 
» الوسر م للد رفى أده ل مز الزلة وامر هل من ازرم فا وفضل اه دبة 

شبهر لا فيه می الہ اون ۽ قال تمال س و تعاو نوا على اهر والاةوى(') . 

دار حر اف از داود عله الملام , با داود كن يةظانا وا ند لنفسلك إخواتاً » وکلر 

خ أو صاحي / واک عدر وار تیان کن راز 

دثاد ان عباد رضى اقه عنه فى نظم الم : 
سس سس 


(۱) یه : + س ورةالمائدة - 


— TAA — 


إن للتواخی فضله لا نکر 


وإن خلا شرطه لا تشکر 


والشرط فبهأن تواخی العارفا عن الظوظ و اللحوظ صارفا 
مقاله وحاله ‏ سيان ما دعوا إلا إلى الرحمن 
آنواره دائمة اسرامه فك » وقد حفت بك الرعايه 


وقامد لفاقد هذا الشرطا بصحية بقدها قد أخملا 


لانه ری ها ماسته فيه ذات أغرار آمه 


وهو ظم اقوله ه لا تصحب من لا ينيضك حاله ولا بدلك على اقه مقاله , رما كن 
-مسيثاً فأراك E‏ سالا منك > وهذه انصحة تصدق 

يصحبة الشيخ والإخوان . وان كان ابن عطاء الله [ :1 قصد مها الشيخ » وألله تمالی أعلم . 

ثم :اسف على ذهابهم وانقراضهم ف زمانه , فتال : 

وا اسفاً با فة الوصول على انصرام حبلبا الوصول 

قلت : الأسف هو اللحسر » والفتية جمم قى » وافتی هو من کسر صم نفسه ‏ قال 
تعالی فى شأن الخبيل ‏ قالوا سعنا فتى بز کرم يقال له زراهم(۲۱ . 

وفتمة الومول : هم المارفون بالله » لاحم امل الوصول والتمكين . والانصرام هو 
الانقطاع وکان طريق العارنين كانت فيا سلف موصولة محياة آر یا » می‌نبطة بتحمين» 
5 اا عوت آر باپا و انقطاع مو ادها وأسباما » وهذ! کا قال القاثل : 


أهل النصوف قد مضوا مار للتصوفى نرقه 
مار النموی رثرة وسجادة مزرقه 


5 ۱ 
اف شبخ ونحسر على امقطاع‌هذا الطریتی بانقظاع املا بح 
. فائبين زيادة ق التدسر .ف-کانه ول يا أسؤيا أوايا. الله على انقطاع طريقكم بعد و 


(۱) ۱ “ب : .+ من سورة الانياء . 9 
(۲) هدا فى زمانه ء فكيف مانا الذى استباحوا فيه الساجد ودود العبادة شم" 
الان و تتقیاك والمزمار والطبل والرقص والفجور يدون سياء ولا أدب . 


— A — 


ی ابا بعد ظوور هاء وقد تقدم ل2١٠‏ هذا العی فى أول آاسکتاب . 
يموق إلى الأحوق بهم ومشار کتهم فى مقامامم , فقال ٠‏ 
لو أبصر الشخص اللبيب العاقل لم يعتقل عن هذه العاقل 
لے : : الاعتقال هو : الر بط والحإس ٤‏ وهه عقال البعير » والمعاقل هى اارانع ی 
غل فا اليل لترتع » ولا یکون إلا خصباء » الروض و وه . 
قول رضی الله عنه : لو أيصر العاقل تور صر به ونظر ما عص الله آرلاءه هن 
ات » وما متعهم به من النزهة فى مه و وخ ا سيم 
ي دنم فا الذا كرون وتنزه ف رياضبا العارفون > وم هنع مخیالات الدنا للتى لا حققة 
لاء وشبواتها الفانية التى لا بقاء لحا » قال تعالى : 
أفرأت إن متعناه سنين ۔ ثم جاءهم ما كانوا بوعددت. .ما آغنی عنهم ما كانوا 
تعول E‏ 
ال ق التنسيه : وحاصل الدنيا آمور وهمه انقادت طلباع اناس لہا 7 
يع مالم لد لضيقبا وقلتها وسرعه هدما »> فتجاذيوها يلجم » فت‌کدر هدش عيشتهم › وم 
مارا على كلية أغراضهم »كاقل : 
أرى أشقياء لناسلا شرا على أنهم فهاعراة وجوع 
آراها وإن كانت قللا كأنها سحابةصيف عن قريب تقشع 
رقال سهل رضى انه عنه للمقل آلف اسم + والكل اسم منه ألف اء وأول اسم منه 
نك اليا . 
فال الحسن رضی الله عنه : كيف سمی عاقلا وهو صیح و عسی فى دنا رساهاة 
فى الطاعم والمشارب واللایس والرا كب » أو لتك كك هم الاسرون 6 أولئك هم 
لنافلون , ٠‏ آولك م الجاهلو ن 
فلت : ٠‏ ویر مد هذ| فو لهعله الصلاةرالسلام ىعض مواعظه « إن من صلامات المقل التجاق 
س ا 
(۱) قوله ‏ له » أى الشيخ رحه اقه . 
(۲) الابات من و۷۰ - پ. ۲ من سورة الشعراء . 
)۱۹ 


مت ۴4 ت 


عن دار للفرور ؛ والانابة إلى دار الخلود وااز ود لسکی القبور 6 ولتأمي 52 
ير يسوم 


وقال أبو على ائقن رضی اله عنه ای من أشذال الايا إذا اقلت دأف بر 
حصيرةء وقد قل فى معناء : ١‏ 


ومن محمد الد نا لثىء سره فسوف أعمرى عن‌قر یب لو مما 
إذا آدبرت كانت عل ثلرء حسرة و إن أفلت کانت كثي رآهمومپا 


وقيل لا اقامم الجنيد دضی الله عنه : متى یکون الرجل موصوفاً بالمقل؟ فقال: 
, إذا كان للأمور ميزأ وا متصفحاً ؛ وما بوجبه عليه العقل باحثاً » بلتمس بذلك طالب 
الای هو أولى يعمل به » ويؤئره على سواه » فاذا كان كذلك فن صفة المقلاء ر کوب 
الفضل فىكل أحواله بعد إحكام الهم :۱ فرضر عليه » واهس من صفة العقلاء إغفال الظر 
لا هو آحق وأول » ولا من صفتهم الرضى بالنقص والتقصير »فن كانت هذه صفته جه 
إحكامه لا حب عله من عله ترك التشاغل عا نزول » وترك الع ل ما یفی وینقضی » وخ 
وظفة كل ما سورت عليه الدنا » وكذلك لا رضی أن يشل نفسه بقلیل زائل و بلسي 
حاثل » يصده التشاغل به والعمل بة هن آمرر الاخرة انى يدوم نعيمما وتف ود 
سرورها » ويتصل بقاؤها ء وذلك أن الدين يدوم نفعه » ويبق على اهادل 0 
E‏ 
أله عله / وكذلك من 6 اعافل تصفحه للامور بعةله : والاخذ ما ۷ 00 3 
تعالىن - الذين يستمعون القول فيتبعرن احسته أولئك الذين هداهم الله د 
أولو الألياب؟» ‏ 


با 
(۱) وق افظ آخر رواء مسل وابن أبى الد نیا قى قمر الامل ء قال ابن 1 
رسول اقه صل الله عليه وسل شمن برد ابته أن مهديه پشرح صدره ا 0 
إن الور [ذا دخل الصدر انفسح فقيل : بازسول الله هل إذلك من علامه 00 7 
لمم : التجافى عن دار الفرور ‏ والانابه إلى دار الخلود» والاستعداد للموت ۶ 


تس ۳۱ مس 


E‏ تعالى » وذوو الا لباب هم ذوى العقول »و[خاوفم الثناء علجم عا 
امه به الأخذ بأحسن ال مور عند استاعپاء واک الامور هو أفضلبا وأبتاها 

راما نفعا فى العاجل و الاجل . و إلى ذلك ندب الله من عقل فى كتابه » . 
باستعاله أدين : 

رای هذا العافل وجه الناظم الخطاب بقوله : 

باصاحب الم ل الصيف الوافر إباك أن تمدمك الوافر 

قلت : الحصيف بالمهملة والفاء المروسة هو : انح المتقن » وئوب حصيف ای محم 
انمج . وهو ضد افیف ؛ وااصدم هو الزطم بلفتنا . 

هرل دضى الله عنه : يا صاحب المقل الكامل لا ترض انفساك بالنفلة والتوانى 
زائقاعد عن مراتب الرجال أهل المعانى » فتقعد فى طر بق السير حى طم فيك الرجال ء 
ديسبقوك إلى رئية الكال ول 1 رامة الوصال ودخول جنة الكال ء فتندم حیث لا نفع 
دم + وقد زات بك آقدم » وأنشدوا : 


لسباق السباق قولا وفملا حذر الفس حسرة المسبوق 
وفال ان الفارض رضى الله عنه : 
رجد بسیف العرم سوق فان مد جد نفا فالنفس [ن‌جدت‌جدت 
دالتنافس فى الطاعات و نبل الراتب نود قال تعالى ‏ وف ذلك فلتنافس التنافسون(0) 
ألا أنه لا ینبفی أن يحمل الإنسان بجاهد» فى مقابلة هذا الحرى» بل امد نفسه فى تمقي 


ية والقيام بوظائف الر بو ببة » ولا تمس بذاك طا ولا حرفا ٠‏ فيذلك تحقق 
ص ویلحق بدرجة الخواص » واه تعال أعلم . 


(م ) نمك عل ارحال الدنیا منك إن لم ترحل ءنها بقلبك فقال : 
مد دا الكون لدرك سافر إن م :كن فيه چا السافر 


۲٩۲ تب‎ 


قات : غدا عمی : صار ۰ والسافر الى من الثىء » وقد راد به لسافر ‏ يقال زر 
فلان فهو سافر ؛ و جمع عل سفر كرا كب ور کپ . 
بقول دضى الله عنه : لقد صار الكون مسافرا عنك وتنك إن لم تسافر عنه همك . 
قال صل القه عليه وسل لعبد الله بنعمر ه كن فى الدنيا كافك غریب أوعار سییزد, 
وكان عبد اه بن عمر رضی الله عنه بقول : , إذا أصبحت فلا تنتظر الساء » وإذا اس 
فلا تنتظر اامپام(۲۲ , . 
بقول لقد صار ااكون غالا عندك من الخير إت ۸ ترهد فيه وتسافر عنه ممتك 
وتشتغل فه بطاعة ربك . 1 
والحاصل أن الإنسان والكون يتسابقان ويتصارءان » فن سبق الكون وغله رفم 
همته عنه والغيبة ما فيه » والزهد فيا اشتمل عليه خدمه الكون بأسره » وصار عونا له على 
السير إلى ر به » بل بصير عبدآ له » .تصرف فيه مته كيف شاء , قال الشاعر : 
لك الدهر طوع والا یام عبيد فش : کل بوم من آنامك عيد 
وقال ابن الفارض دضى الله عنه : ۱ 
رف سكرة مها ولو حمر ساعة تری‌الدهر عبد أًطائعا » ولك الحم 
وقال فى الحم (أنت مع الا کران مالم تشد الکون ۰ فإذا شده كانت 
الا کوان ممك ) . 
وف الحديث عنه صل الله عليه وسل یقول اقه تعالى , با دنیا أخدى من نیدی وای 
من خيدميك2) . 


(۱) رواه البخاری غنعيداقه بن مرء وزاد آحد والرمذی وابن ماجه . ووعد فا 
من أهل القبور » وراه بامه أيضاً البييق فى شعب الإعان , والمسكرى ١‏ إن : 

(۲) هذا حدیث رواء عبد آقه بن عر عن رسول الله صلل ا ۳9 
ه إذا أصبدت فلا نتنظر الساء » وإذا أمسيت فلا تتنظر الصباح ء وخذ من | بان 
ومن تك لسقمك » فان با عبد الله لا تدرى ما اسمك غداء ( رواه البخارى د ١‏ 
عن عبد اقه بن مر رضى أقه عنهما ) . 


5 ده الاك‎ 5 -  د‎ OM OF ۳5 


تاا س 


۲٩۲ بت‎ 


چال آیضاً صلى اقه عليه وسل : , الدنيا طالبة ومطلوبة» قن طلب الاخرة طلبته الدنيا 
ن پت کل دزقه12) » ومن طلب الدنيا طلته الآخرة حى باخذ الوت نمتقه(۲) ۾ , 


من سبقه السکون وغليه بالرغية فيه والحرص على ما اشتمل عليه » بق فى يده أسيراً , 
100 » فإذا مات صار فى قيره فريداء وبسبب ذلك عدم اعم 
یپ وانتباده لحدس والوم » »> کا قال الششترى رضى الله عنه : 
تقيدت الاوهام لما تداغلب . عليك ونور العقل آورئك السجنا 
رلا تخلص الانسان من سجن الا کوان حى خلع تعله عن الكو نين » و يتخطى جمته 
ظرظ الدارين ءا قال القائل : 
وعن الكوئين كن منيتلعاً وأزل ما بيننا من بت 
وقال بعضهم : ه طالب الدنا أسير » وطالب الأخرة أجير » وطالب الق أمير » فاذا 
نور العبد من رق الحظوظ » فقد تحقق سفره إلى ربه وظفر بوصله وفربه حفقنا الله 
ناك منه وكرمه و إلا بق موقا محبل هواه » مكبلا فى قد حظوظه ومناه » کا أشار إلى 
نك بقوله : 
ياموئقأً فى موق الماليك زهو آراك اليوم زهو المالك 
فلت الموثق : الحبوس » والوثائق ما حبس به » والزهو الترفع والد كبر . 
شرل رضى الله عنه : با محيوساً فى وثاق شمواته وحظوظ نذسيه » لقد كنت حرآ وهى 
رک لك لو غبت عنما فى محبة خالقبا لخدمتك , فلا شغفت پا وخدمة نفسلك فى طلما 
مرت نارکا لها آسيرآ فى يدها » فابك على نفسك بسکاه الك ی » واضرع فى قكاك نك 
لل للولى . .فسی أن يفك أسرك ویصلح أمرك وردك إلى أصلك » فتصیر مالکا واموی 
لوكا . وتصير خدوماً واموی خادءك » کا قال ااشاعر : 
كنت عبداً واموی مالک فصرت حرأ واموی خادی 
وال اسر ۽ 
المد حر ما عصی طمعاً والر مهيا طاعه عبد 
یی ا 
(۱) ان من كان فى حدمة الله تخر الله له الدنيا وکل شی» فما . 
(۲) لانه صار عيداً للدنياء فو شادمها إلى أن مخنقه الوت ء لا هو عمل قه» ولا الدنيا 
ست له ۰ وسال أنه السلامة . 


مه ۲۹ تس 


وق الحم : 


أنت سر ما آات عنه آبس وعد لما أنت له طامم : 
وقال أيضأ : ما احببت شيا إلا كنت له عبداً ٠‏ وهو لا عب أن تكون لنيره یرو 


وقال بعض اللوك لعش الأو لماء : اطلب مى شيا نعطك ؟ فقال له وكيف أطل 
عاك وأنت عبد لعبدى » فقال له : و کیف ذلك ؟ فقال له : آنا زهدت ف الآشياء غد 
وأنت 55 الاشياء فاكك : أو كلاماً هذا معناه لطول العپد به . 

وإذا كنت أمها الراغب ف الدنيا أسيراً فى دما » كيف عکنله أن تذهو وتترفع على 
غفيرك زهو الماك . واا ات علوك » فتنيه لمصديتك واعرف قدرك ؛ ولا تعد طورك , 
واسأل الله تعالى أن يفك أسرك » وباقه التوضق . 


عم وبخ الخاطب على قلة الاسماع » فقال : 
امن أعاتبه على الدوام 2 حى م أجفان الدوا درام 


قلت : المعائبة :الوم والتقريح و , حى » عى « إلى » لقنائية , وها ء نافية حدذف 
الفا لوزن , وأجفان الدوا مبتدأ » ودوام : خره مقوص مقدر رفعه؛ ودوام جمع 
دامية : أى سائلة بالددم + واجرور عى محذوفء والتقدير إلى أى زمان تستمر مررضا ٠‏ 
رليس أجفان عيتك الى فى بکاها شفارك سائلة «المم . 


يقول رضى الله عنه : د با من نعاتيه على الدوام » وهو یسم عتا ويفهم خطاق . 
ومع ذلك لم يكف عن اعناد و برجم عن الانتقاد » إلى ی تبن علبلا ء وقد أمكنك 
الدواء » فکیف لا تبك على نفسك وقد تنب فى باطنك داء الموى ۰ فإذا كان اد" 
فى كب دمعك . فكيف لا تبسى الدم فى طلب شفاء نفسك » وف سک ( سکن حلاد' 
الموى من القلب هو الداء العضالء لا تخرج الشهوة من القلب إلا خوف نع 
أو شوق مقلق ) اه . 


1١ a= 2 5 a‏ د وخ 
فلا رج الداء من القلب إلا وارد قوى يأنى من حضرة قبار لا يمادم بت( 
إما بنفحة إلحية أو بسبب واسطة شيخ كامل عارق مق . 


0 


وآنجز بالوفاء وعده . فإذا تضرع وبک على نفسه كال فا الناظم » اخذ اقه بيده 
:ني عل ولى من أو لات حتى بوصله إلى ربه » والله أكرم من أن يلنجىء العبد یه 
.يميه اله » و بالله الترفيق > ولا حول ولا قوة إلا باق . 
یمه د 
وفى بعض النسخ : 
امن آعاتیه عل الهوام حتی متی جفنك فى مام 
رهو بشير إلى قوله عليه الصلاة والملام 5 الناس نيام فاذا ماو ا ام نطو !(۱) , : 
وال بعض الشعراء : 
إلى 5 تمادى فى غرور وغفلة وم هكذا نوم إلى غير عظة 
لقد ضاع عبر ساعة منه تشكرى بملء الما والارض أية ضيعة 
أتنق هذا فى هوی هذه اتی أنىالهأن تسوى جناح بعوضف(۲) ؟ 
وترضى من العيش السعد بميشة مع اللا الاعلى بعيش الميمة 
م ذکر سب (عراض الماتب وعدم از چاره + و هو الملادة والجول ¢ فقال 3 
1 أنت ذو وسائاد عراض لاه عن الجوهر بالاعراض 9 


ل 


قك: , م, اس استفپام . بستفمم ها عن الدد ؛ وهى هنا الازمنة والاوقات» 
درساید جم وساده» و صر فا الوزن » والمراد به هنا : الكناية عنعلم افم » قال « فللان 
#ريشض الوسادة » وعريض القفاء [ذا م يهم وم يفطن » وقد قال عليه الصلاة والسلام 
هن حاتم حوث لم بفہم قوله تعالى - وكلوا واشربو! حتى يقبين لک ارط الابيض 
ای الاسود من الفجر ‏ طمله عل ظاهره مل خطين تحت وسادته وجعل ننظر 
دی حتی تبين آحدهما من الآخر » فلا قال ذلك نبی صل الله عليه وس قال : 
ك لعريض القفاء وق رواية «إن وسادك إذن لعربضء على بعض التأويلات » والجوهر 
ترس سس 

(۱) ف القاصد الحسنة : أنه من قول الامام على بن آنی طالب کرم اقه وهه . 

0 أشارة إلى قول رسول اقه‌صلاقه عليه وسل : ه لو كانت الدنیا تعدل عند الله جناح 
#رضة ما سق کافرا ما شر بة ماء » رو اه للمررمذی والشياء عن سل بن سعد - 


تست ۲۹۱ 


هنا كناية ها بیق؛ والاعراض کابة عا بء والاعراض كناية عا فنی. ور 
لايق زمائي . يقول رضى اله عنه : م عکث ألا الماند من السنین والارفاى ۴ 
+l: ۰ ۳ ۹ ۰ ۶۰ ¬ ۳‏ 1 ر 
الفانى عن العم الم أما أسمع قوله تعالى - يوم لا نفام مال ولا بتودالا من أى الله يل 
سام ۱۱ - إلى ۶ تبق غلظ الطبع عريض القفا معتنا إصلاح جسمك الذى هو عرض 
الفناء . لاهياً عن (صلاح جوهر روحك وفليك النی هو سبب العم على الدوام والتاء, 
فادر ہا الجاهل إلى دراء فليك قبل أن ججم عليك السام » وأنت على حالك من 
الأمراض والقام » فانپش اما الغافل إلى خلاص نفسك ٠أدربة‏ دادم قبل أنتدم 
ولا نقمك ادم » وقد زلت بكالقدم » وأتشدوا : 
أما آن للنفس أن شما آما أن للقلب أن يلما 
تقضى انزمان ولا مطمع لما قد مضی منه أن برجما 
تقضی انزمان فيا حسيرتا لا فات منه وبا ضعاً 
وقال آخر : 
وما هى الا اة ثم بویا ويوم ال يوم » وشهر إل شور 
مطانا بقرن الجديد إلى للبلا ويدنين آثلاء ااصحیح إلى القر 
وقال فى امک( العجب كل العجب من هرب ما لا انفكاك له عه » و يطلب ما لا 
4 معه » فإنها لا تعمى الا بصار ولسكن تعمى التلوب الى فى الصدرر ) ٠‏ 
والذى لا يقاء له ممه هو شهواته وحظوظه الفانة » والذى لا انفكاك له عه هو #ار 
اله و قضاژه ‏ واه تعالى أعل . 
ثم ذكر سيب حجاب الناس عن اقه » فقال : 


مهما تعدت عن الا جسام آبصرت نور الق ذا ابتسام 


(۱) الاتان : ۸۸ - هم من سورة الشعراء . 


مت ۳۹۷ 
ری : قد تقدم قريباً عند قوله  ,‏ بتصل بالعالم الروحانی » أ . 


فرت بين للعالم الروحانى والعالم الجسيانى » الم اسان هو محل ظبور حکته تعالی» 
ون من أممائه تعالى سکم » وهر أيضاً عل لظبور آثار تصرفات الاسما. والصفات ه 
اعز از ر [ذلال » وفیش و بسط » ورحاء واما:ة ‏ و غر ذلك من اختلاف الاثار > 
رمو آیضاً عل لظبود المبودية الى ما كال سر الربوبية »ومن مقتضی العبودية : الفةسر 
رالذل » والعجز » و الضف ‏ والجبل » وهو أيضا عل ارتباط الاسباب #سببات! و انتران 
الملل عملولاعا ؛ وجذا وقع الحجاب عن شهود عسبب الاسباب + فوقف الاس سح 
الاسياب والعوائد » ومتعرا عن تحصیل ال و اهب والفوائد ؛ وانهمکوانی طلب حصیل‌هذه 
الاسياب تحصل مسیاما» وار تظو | معبأ حتی ظن أمل الجمل أنه لا بد مسا » قد امم 
ذلك مم الرزق وخوف الق لضعف [ عام و جام عن رمم فن أراد الله عنا ته رفع 
الحجاب عن قليه » فاعرض عن هذا للعالم بأسره .ورفع *مته إلى ربه» فلاحت لها[ سرار» 
وضحکت فى وجه الا رار » فہما لعدت أا الإنسان جمتك‌عن عام الا جسام: و حصلت 
لك الفيية عنه على لمام ۰ آبصرت نور الق فى وجه مرك ذا ابتسام »وهی أنرارالملكوت 
وأسرار اروت > وما حجيك عتا إلا شذل قلك بأس نفك » فلو بعتما ربك يعوضك 
ما شپود أنوار قدسه » وما حجيك أيضا عن شبود تلك الانوار الا وقوفك مع شال 
الحس ورؤية الاغبار »5 أشار إلى ذلك بقوله : 


مهما ارتقيت عن قبيل الحمس 22 أدركت ف نفسك معی اتفس 
قلت : من اصطلاحات الصوفية آم یمرون بالس ھا بدرکه البصر من الاجسام 
الكثيفة » دبالمی ع) درك بالبصيرة من المعانى اللطيفة القائمة : بالأجيام »وهی آسراد 
الثات ومعانى الصفات ‏ فالوجود كله دار بان حس ومعی : الس ظاهر ء والتی باطن » 
فالحس كأنه ظرف والنی مظروف » و اس لا فك عن العنی » ومثال ذلك الثلجة : 
اهرما نلجة وياظنها ماء . فالظاهر الجامد حى ٠‏ والباطن الماثى معنى » فالكون كله كالثلجة 
۶ه كثيف ويسمى حسا ‏ »وباطه اطيف ويسمى معنى » وفيه قال الیل رضى أله عنه: 

دما الکون فى التمثال إلا كثاجة وأنت طا الاءالذی‌هو نايع 

فا الثلج فى محقيقنا غير ماله وغير أن فى حك دهنه الشرائع 
ثم ان الت سبحانه جعل أحكام امس مضادة لاحكام العنی مع تلاز مهما » فأحكام 


— TAA — 


الس أسدكام العبودية » وهی التقائص » وأحكام الى أحكام الربوبية دی الكبالات , فن 
راد أن بظفر بالعتی بتامپا فلیغب عن امس وأحکامه » وهذا ممنى قوله « مها اراق 
عن قبیل الحس آدرکت فى نفسك می النفس » أى آدرکت فى ذانك نی اروم , 
والروح لطيفةنورانية قانمة بالبدن وهی من قبيل المعأنى ف«من عرف نفسه عرف ربه(1), 
ولایغرق بين روحائیته وبشرته الا من ترق من عالم الحس الى الم المعاتى ۱ 

والحاصل : أن اليس ما آظهره اه تعالى إلا اقيض منه المعنى » وهی معرفة الى 
سبحانه وتعالى ؛ فلولا ظهور الحس ما قبضت العنی» ولولا وجود العنی ما قام الج ء 
وهو ممنى فول الشييخ أنى مدين رضی الله عنه , الق مستبد » والوجود مستمد » والاد: 
من غين الجرد » فاذا انقطمت الادة اليد الوجود . 

فالحق تعالى هتيد أى قائم بنفسه» والوجود» وهو اس الظامز «مستمد, من الى 
لباطنية» فلو انقطعت مادة المانی التى مد الحس ١‏ انمد » الوجود أى اضحل وثلاثى , 
لو ظورت صفاته اضتحلت مكوناته ‏ إن الله عسك السموات والآرض أن تزولا وهنا 
معاي نض عتبها مارم » وعلنا كله إشارة » وفیا ذکرته آفاية » والله تعال اعلم , 

م عاتب من وقف مع الحس ولم ينفذ إلى الممنى » فقال : 

با من على القشر غداحوم حتى عن الب متى تصوم ؟ 

قلت : الفشر هو ظاهر الثىء » وبسمی الصوان بکسر الصاد لا نه يصون مان داخله؛ 
والب هر باطن الثیء وقليه » فالحس فشر والمعنى لب . 

بشقول رضى الله عنه : یامن وقف مع فشره الظاهر فاعتی بإصلاح ظاهره وقد بيد 
آس بدنه أ لد وش با ولا وتا ومسككنا أو اعی بر فعته وعزهوطاب ریاسته 
وجاهه ؛ أر اعتی باصلاح جوارحه الظادرة ول نفذ إلى إصلاح باطنه » وغداء أى صاد 
وم و دور حول القشر الظاهر ,مى » تستمرصائما عن حلاوة المعانى اباطنية .وهی 


(۱) الأبة : ۱ع من سورة فاطر . 

(۲) فى اختار : استبد بکذا : تفرد به قال أبوالمظفر للسمعانى فى , الکلام على اتح 
والنقيسح من القواطع ٠‏ إنه لا يعرف مرفوعاً » و[ ٤اک‏ عن کی بن معاذ مه 
ومعئاة من عرق یه بالحدوث عرف ريه بالقدم »> ون عرف نمه بالفناء عرف د؛ 
الماء ( انظر القاصد الحسنة ) . 


— ۲۹٩ بت‎ 


دون الشجود ولذة معرقة الملك المعبود . و لم تذق منبا ما ذاقت از جال وام راهم 
و ۱ 
نال إراهم بن آدهم أو مالك بن دینار : خرج الناس من اله‌نا ولم ذوفوا شيا » 
پرا : وم فاتهم ؟ قال : <لاوة المعرفة» فسكل من وقف مع الرسوم الظامرة لا يطمع أن 
تى حلاوة المعانى الباطنية ؛ وكل من أشتفل تحلاوة الرسوم لا يذوق حلاوة شهود الى 
بيرم : وكل من اشتغل لاوة العبادة الحسية لا يذوق حلاوة المعانى القدسية » وقه در 
ليعترى حيث يقول : 
جميع العوالم رفعت عى وضوء قلبى قد استفاق 
رانى غائيا عن كل أبن كاى المعاى حلو المذاق 
وتال ان الفارض رضى الله ممه : 


ولوخطرت نوما عل خاطر اصرىء أفأمت به الافراح وارحل الهم 


والحاصل أن كل من اشتفل باحس علي أو جملا لا بذوق حلاوة الشمود الممنى ادا 
دلا يطمع أن بقل من شغل الحس إلى شبود المعنى الا بصحية أهل العنی . وإلا بق 
تعربا فى عبادة اخس على الدوام » مك را على أهل العانی على الدوام » إلا من عم الله ء 
رالله تعالى اعل : 

والى هذا العی ( أى درام ألا نكار يمن لم رصحب أهل المعانى ( أشار بمو له : 

یامن إذا قل له تعال لبج التحقيق قال : لا لا 

فلت : تعال فعل أمى عمنی أقبل » ومنهاج التحقيى هو طررق الوصول الى معرفه الق 
فة حقبقية عيانية لا رهانية . 
| يول : رضى الله عنه لهذا المنكر لطريق الخصوص : هل إلى ط_يى الاحقيق : طريق 
مل یه والترفيق » طریت أهل ابم بين التشريع والتحقيق . 

قال بعضهم فى تسیر قوله تعالى : - اهدنا الصراط الستةم(۱) - و هو الحم بين الشريعة 
لالحقيقة لمر مة 1 من قو له تعألى - [بالد عيدو اياك لستهء‌بن(۲) - ذلا دعا مدا الشکر إلى 


ی سه 


ماج التحقيق أجلب بأنه ليس من أهل هذه ااطربق » لبا طريق الآ بطال لا 
إلا فحول الرجال › فقال مستمرآ عل إنكاره لا » لا اجك إلى ما دعرتى , ذو 
آفضل ما آنا عليه » قال تعالى ‏ كل حزب عا لسهم فرحون(۱) . 

وسبب [نکار هذه الطريق مع آنا مؤسسة على التدقيق » أمران : أحدهها آنبا من 
على قتل اانفوس وخرق الموائد ‏ وهذا الاس ثقيل على النفوس » لا يقيله إلا من آراد ان 
وصوله [ليه » وأهلها ثق.لون على النفوس الحية » لان الميت لا يأوى إليه إلا مثله . 

الثانى : أن عمل آهلیا خن ۰ جله باطنى » بين فكرة و نظرة ۰ ف كل من ينظر إلى آعاطم 
الظاهرة استحقرها فى عینه » فلا يقنع بطریقتهم ۰ 

قال ابن ليون التجيبى رضى اقدعنه : الشکرون عل الفقراء ثلائة أصناف : آریاب الدنا 
وأتباعبم 4 واجامدون من الفرو عیة أ تبأعهم؛ والمتعمقو نف الا عمال المتنمسون وأتباعم0). 

فأما آر باپ الدنا فلأن الققراء أضداد لهم » لرثة ام وقلة جاهپم » والضد بینض 
دم ۽ والد نبا تورث اقسادة وطول الامل 1 وأنباهم :درل ف در ضام 1 


طرق 


وآما الجامدون من القروعية ( وم علاء الظاهر ) فرعم بعتتدون الإحاطة بالششريعة » 

وشكرون على من ترك طريقهم : وتتيعيم الموام على ذلك ۰ والإحاطة بالشريمة 
متعذر » ثم قال : وحقیقة الفقه ما آدی إلى ترك الدنيا وطاب الاخرة 

وأما المتعمقون فى الاعمال التنمسون(۲) ففتهم الصطان رو نبة الاعمال » وجطمم 
يدون آعالا قد نموا عنهاء فعظمبم اناس»فپم بنقصون‌الفقر اء » لان الفقراء لايتصنمون» 
والفقير إذا رأی أعماله أشرك , وإذا رأى أنه قد أخلص احتاج إلى [خلاص خلصه من 
شرك نفسه ثم قال : وقد ذهب الفقزاء وااصوفية «ذهب أهل القرآن والحد بث» وعلوهمم 
مكارم الاخلاق لاتى بعت با نی صؤالله عليهوسل لیکلها ويتمها » وعاءة الخلق لوو 
اء انتهى الراد دنه . 

عم ضرب مثلا لن جپل قدر نفسه وهی بين جنییه . فقال :| 

با جاملا من داره سکناها وهو بودی ادا کراها 


(۱) سورة الومنون » الابة : ۵۳ . ۳ 
(۲د۳) ف اختار : اللاموس : ما نمس به الرجل من الاحتال > والمقصود هنا - د 
اعل مم أصماب اليل والمراوغة رالمكر ۰ 


۳٣۹ أ‎ 


يلك : قد دم وله : 
وم تزل كل تفوس الاحیا علامة دراك للاشساء 
زلا رکت فى هذا اليكل فسيت أصلبا وجبات أمره! عحكة الح-كم العم » ملت التعشتى 
إلى اسلا و نجتهد فى معرقة خالقبا ومظهرماء وتتعب نفسبا فى الخدمة الحسية طلبا لموصول؛ 
تفال لها إلى > تتعبين نفك والثىء أقرب إليك منك » أعرفى أصاك تعر ربك . 
قال حيى بن معاذ الرازى : د من عرف نفسه عرف ربه(")ء فلا الكشف عنما 
تسباء ووجدت الدار التى كانت تسكن فہا » كانتلا وهی لا تشعر 4 فهی كانت مولاة 
الدار» ولكن لم تشعر » فهى عاية من کان سکن دارا ۳3 لغيره رهو ودی كراها » 
فا عل حقيقة الامر ترك الكراء » كذلك الإنسان كن قبل الوصول : يظن أن المطلوب 
دق ذلك بهول بعض الشارقه : 
قبل اليوم كلت مقید بقيود اليف 
محجوب بالوهم تحسب مفردى انين 
شاهدث عینی بعيتى دصرت عين العين 
وقال : بعض التلامذة آشخه : أن الله؟ فقال له : اسحقك اقه وأبدك » مسل 
كلب مع المين أبن ؟ اه . ١‏ 
وفال الششتری : فى هذا المعنى . 
آنا انحب والبیب لیس ثم ثانى 
تست نس یت 
(۱) سورة ص . الا y۲‏ 
(۲) سبة, هن هه . 


ل ی لك 


وقال غيره : 
با قامداً عين الخر غطاه نك 
الخبر الخر متاك والخير والسر عندك 
ارجم لذاك واعتير ما م غيرك 
وقال غيره : 
م ذاعوه e‏ و العل والامر أوضح من نار على عل 
أراك تسثل عن تجدوأنت ما وعن تهامة » هذا فعل متهم 
وقال فى الحم ( وصولك إلى اقه ء وصولك إلى الملم به » وإلا لجل ربا أن تصل به 
شیء » أو يتصل به بشیء ) . 
۱ وقال أيضاً ( لا مسافة بينك وبينه حتى تطوما رحلتك ‏ ولا قطعة بينك و به حتى 
عحو ها وصلنك ) . 
فن من قو له , من داره » ابتدائية » وسکناها مقعول مجاهل ء والراد بالدار ذانه 
الممدسية و ولاسكنى الخرة الازلية التى فامت پا» فو سا كن فى اضر وهو لا يشعر “أ 
يا جاهلا بیکنی الضرة من ذاتها وهو طلبها ويؤدى كراءها » والله تعالى أعلم . 
ثم وضخه هبل جبله بنفسه الذى كان سيب فى جمله بربه , فقال : 
أتدرى من أت ؟ و كيف شذرى وأنت قد عز لت والىالةكر 
قلت : , وال الفكر » هو العقل 6 لآنه هوالذى بل الفکر و ستممله » عزله عن لك + 
هو اشتفاله محظوظه وهو اه » حى بعد عن حدضرة مولاه ‏ وهذا منه رحه اله تنسه وإيقاظ 
لغافل » وتقریم وتوبيخ للجاهل » يقول له : أتدرى من أنت أبها الانسان ؟ ولاذا خلقت ؟ 
وما الراد منك ؟ أنت أخبة ال كوان» زأنت فى الاصل فطب الزمان . آنت القصود 
ااعظ من هذا السكون » فلو تفکرت فى أمر نفسك لملت عظمة ربك فارعت أ 
بجسمك وقليك » لکن عرلب عقاك عن الفكر والاعتاد » وشغلت نفك بالفضول 
والاغ‌رار» فلا جرم أنك هوت نفك ف دار البوار » فلو تفسكرت جات خر 
لتحقق» »مرفه رباك ء قال تعالى س وق نفس فلا تبصر ون(۱) 3 وأ مل ف أو 


(۱) الآية : ۲۱ من سورة الذاريات . 


کا 


ی‌ایاهه ور کیب صورنك : «فانظر رحك‌اقه إلى أملكحين كنت اطفةمبينة فقلبالحق 
یرال عرق دم الحيض مدداً لك فى ررحم آمك ثم صرت عاقةء ثم ءضفة ثم فصل سبحانه 
11 تلضنة إل العظم واللحم والعصب والعروق والدم والجسد واظفر واأشعر » ووضع 
عر و احد مها محسكة لولاها لاختل الجسد ء سب العادة ء فالحظام با هی ود اد 
ندر سضبا إلى بعض عفاصل وأقفال من اضلات والعصب » دبطت ها » وم تكن عظا 
راید لانه إذ ذاك یکون مثل الحجر أو الخشبة » لا يتحرك ولايقوم لالس ولا کم 
ولابسجد لخالقه الحى لأقيرم » وجعل سبحانه العصب عل مقدار خصوص ‏ ولو كان أقوى. 
با مو ءلم نصح ف العادة حركة الجسم ولا تصرقه فى منافعه » ثم خلق تعالى ۸1 . 


فى العظام لين فى غاية الرطربة ليرطب ببس العظام وشدا » وتنقوى العطام برطو بته » 
واولا ذلك لضعفت قوتها وامخرم نظام الجسد سب جری العادة . ثم شلق سبحا نه الحم 
رأعفاه و علاه على العظام » وسد به لل ابسد که فصار مستو با اة واحدة . واعتدلت 
ميثة الجسد واستوت ؛ ثم خلق سبحانه للعروق فى جمیم الجسد جداول لجريان النذاء فبا 
إلى أركان امسد. لكل موضع من اد عدد معلوم من العروق صغارآ و کیارا لاخ 
الصذير من الغذاء حاجته » والكبير حاجته » ولو كانت أكثر ما هى عليه أو أنقص أو على 
غير ما هی علية من الترتيب ما صح شىء من الجسد عادة» ثم أجرى الدم فى العروق سيالا 
خائرأذا» ولو کان بابسا أو أكثف ما هو عليه لم بجر فى العروق؛ ولو كان ألظف عا هو عليه 
| غد به الأعضاء ء م کی سبحانه المحم بال جلد : ستره كله كالوعاء , ولولا ذلك لكان 
شرآ ار » وق ذلك ملاك عادة» ثم كساء الشعر وقاية للجلد » وزينة فى بعض المواضع 
دما لم یکن‌فبه شعر جع لله اللبامى عوضاً منه » وجءل أصوله مذروزة فاللحم لیم الانتفاع 
4؛ ولين أصوله ول جملا بابسة مثل رؤوس الإبر » (ذ لو كانت كذلك ۸ منأ عيش » 
دجعل الحواجب والاشفار وقابةالعينين ولولا ذلك لاهلسکیما الغبار وااسقیط(۳)» وجعلبا 
سبحانه على وجه ليتمكن بسپولة من رفعها عل الناظر عند قصد انار » ومن إرخاما على 
ممع العين عند إرادة إمساك النظر إلى ما تزذی رژته دنا أو دنا , وجعل شعرها صفاً 
لأحدأ لينظر من خللها » ثم خلق سبحانه شفتين بنطبقان على الم بصونان الق وانهم من 
الي سمه 

(۱) الخثورة : ضد الرقة ؛ بقال لبن غار » يعنى غير مائع » والله أعلم . 

(۲) السق.یل : الثلج والجليد » اه . مختار.وف الاصل واسقطء فأصلحناء إلى ما ترى . 


د ۳ 


الرباح وافباد ؛ وينفتحان بسبولة عند الحاجة إلى الانفتاح ء ولا فا أيضا من کال رن 
وغیرها ی سبحانه بعدهها الاسنان لیتمکن ۳ من قعم مأك له وعاحنه ؛ د تخل 
له الآسنان من آول الخلقة لثلا وضر بأمه فى حال رضاعه» ولاه لا حتاج لحأ حینتذ لين 
ها کثف من (لاغذية » فعوضه الله منبا برأفته لين آمه دافتًا فى لشتاء بارداً فى المف , 
فلا قوى وصلح للنذاء این خلق له الاسنان» لآن الطعام لو جعل فى الفم وهو قیاع 
واحدة لم تير ابتلاعه . فیحتاج إلى طاحونة يطحن ما الطعام » تلق اللحيين من عظمین 
ور کب مهما الاسدان وطيى الاضراس من العليا على السذلى » لتطحن جما الطمام متا 
ثم الطعام تارة مناج إلى الكسر » وترة يحتاج إلى القطع ء ثم يحتاج إلى الطحن بعد ذلك , 
يمل سبحانه الاسنان على ثلاثة أصناف : بعضبا عريضة طواحن كالاضراس ؛ و يعضها 
حادة قواطع تصلح القطع كلرباعية » و بعضبا صلبة تصلح للكسر کل نياب . 

ثم جعل سبحانه مفصل الحيين متخللا يحيث يتقدم الفك الأسفل ويتأخر» حى يكون 
على الفذك الاعلى على » دوران الرحاء ولولاها م بم اضراب آحدهیا عل الآخر » مثل 
تصضق ايد ن؛ تم جمل الفك الاسغل تحر لاح ركةدورية؛ «واللحی الاعل نابت لاشحرك» 
فانظر إلى ب صنع اته تعال ۰ فإن رحى الحلق الأعل يدور › والاسغل ثابت » ورحی 
اللهتعالى معکوسة الامفل بتحروالاعل ثابت» ثم هب آنك وضءت العام قالفم فکف 
بتحرك الطعام إلى ماتحت الاسنان ؟ و کیف تستجره الاسنان إل نفسما ؟ و كيف تصرف 
باليد فى داخل امم ؟ فانظر كيف أنمم الله عليك للق اللسان يطوف فى جوانب افم دی" 
الطعام من الوسط إلى الاسنان مسب الحاجة ؟ كاجرفة ترد الطمام إلى الرحا » هذا مم ما فيه 
من فائدة الذوق ويجاب قسرة النطق ۰ ثم هب أنك قطءت ابلعام وطحنته وهو بابس 
فلا تقدر عل ابتلاعه » إلا بأ ن دلق إلى الحلق ينوع رطوبة أنبم اقه تعالى فى الهم عنا 
تباعة على النوام » أحبلى من کل حل وأعذب من کل عذب, فيح رك اللسان النذاء دوز 
ذلك لاء فيعود زلقا فتحدر فى الحلق بلا مونه » وغذا إذا أعدم الله تلك المين من حف 
الررض لم عض على الحلق شىء ٠‏ و إن مضى فبمشقة عظيمة . 


ومن يحب هذه مين آنها مع عدم انقطاعما لم يكن زا افم فى کل دنر 
کلف الانسان طرحها » بل جرت على وجه بت فيه أن تتعدى وجه منفتها ۳۰" 
الله احست. الخالةن . 
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- ۳۰ مه 


« لا كنت عتاج إلى منارلة الطعام » وجعله فى الفم خلق اله لك اليدين . ول >مالك 
ی تأ کل على ك فأنعم عليك باليدين » وها طربلتان فتمتذدان_ إلى الاشياء 
اتن عل‌مفاصل کثيرة. لتذحرك ف الجبات فتمتد و تتلی اليك » فل :سکن كالخشية 
لنسوية » ثم جعل رأس اليد ن عروضاً مين اكب + ثم قم راس کف دة أقسام » 
ي : الاسايع » وجعلبا فى صفین بحرت يكون الإ ام ی جانب شور على ار بعة الباقية: 
وار كانت جتمعة م عصل ما عام غ زك 6 وروضما وضماً إن بطما كانت فة ؛ 
وإن ضومم! وثنيتها كانت لك مذرفة » وإن جمعتا کات ألة لأغر ب ء ون لشرتعا ثم قبضتها 
كانت لك آلة للقيض » ثر خلق الله سبحانه أظباراً وأ-:د [!.ها رءوس الاصایم للشند ما 
أطرافها -كثرة سر کنا والتصرف با ق الامور حتى لا تنفتت . وحی تلتقط با الآشياء 
الفقيفة ان لا تأخذها الأصابع ء ولنحك ما جسدك , ولا كان الدعر راظفر ما يطول ء 
لا ق طول ما من انصلحة لبعض الاس . وفی بعض الاوقات . وان جزهیا ما عتا إليه 
فى بعض الاوقات ءلم جملا كسائر الاعضاء فى تألم الالسان بقطعرما ء فانظر إلى دقائق هة 
العم » هل نع 


ا اچ ےار کے 
ليس | ۰ ۳۳۹ 


نم إذا نظرت إل الطعام كرف جذبه الحنجرة وتبلعه : م إلى المسدة كيف نانم 
با حرارة الى فما ؟ ثم إذا طبخ كيف بأخذ الق اللاب الذى صعد على وجه المعدة ؟ مر 
كيف يحرى ف المروق المتصلة به من قرنك إل قدمك؛ ثم إلى نعمة الرجلين » كيف تمثى 
ما إلى حاجتك ؟ وجدت تفسك متمورا بالنعم » قال تعالى ‏ وان تعدوا نعمة الله 
موم ب هده كلما بف یه ٠‏ مكيف يالمم الباطيه . كنسة للم ازع 
دالدرفة ‏ والمل » وغير ذلك مما لا حصره العقل ولا بعده لفل فاذ كروا آلاء اق 
الك تفلدون(۳) _ ولدلك كانت عبادة التفكر قدرها عند الله عظيماً ۰ إذ لا بترصل إلى 
هذه السجائب إلا بالتف کر . 
سے 
)عل » هنا عمى الباء » إذ فى كثير من الاحبان درب. حرق عن حرق . 
(۴) سورة راهم اة وم . 


).رج الا ار 1 | " &" 


س ىر س 


فق الحديث : ٠‏ تضكر ساعة خير من عبادة سبمين سنة() » . 
وقال کب : , من آراد شرف الدنیا والاخرة فليكثر من التفكر » . 
وقال الجند : افضل انجالس مجلس الفكرة فى مدان التوحيد . 
وقال فى الحم د الفسكرة سراج القلب » فاذا ذهیت فلا إضاءة له » . 
وفضائل النفكر كثيرة وقد شن الغزالى فى والاحیاه » فما الذلیل وات تعالى أعر , 
م بين شرف الانسان وعظم قدره إن استقام مع ربه. فقال : 
ياسايقا فى موکب الإبداع ولا حقا فى جیش الاشتراع 


قلت : « لو كب » ه والح العظم » , والاخعرا< » در الاجاد ؛ أشار رحه اة إلى 
أن الالدان له وجودان . أحد هی سابق فى الازل » و الاخر لاق فم لا رال ۰ حمل 
أن يشير بالسابق إلى الوجود الآسفى ٠‏ وباللاحق إلى التجلى الفرعى ؛ أو إلى أصل ظبور 
القبضة آو لاء نم ظهور الفروقات ثاناء وهذا ناسب قوله , دو کب ب الامداع 6 » وعلط انث 
امه مروى عن جار رضی أله عنهة؟ ) قال : و سألت ردول اقه صلى أت عليه وسل عن 
أول شىء خلقه الله ؟ فقال : نور نبيك اجار » خلقه ثم خلق منه کل غير » وشلق بعده کل 
شی.. و حبنخلقه أقامه قدامه0' فى هقام القرب انا عشر اف سنة» ثم جه أربعة أقسام 
غق العرش من قم » والكرءى من قسم » و حملة ال و الكرسى من شم ٠‏ 

وأقام اقم الرابم فى مقام الب انتی عشرة آلف سنةء ام جدله آريمة أجزاء ؛ للق 
القل من قم » واللوح من قسم ؛ والجنة من شم . 

وأفام اقسم الرابع فى مقام اخوف ائنی عامرة أا 
الملا من جزء , والشمس من جزء ء والقمر والكوا كب من جزء . 


. ثم جعله أربعة أجزاء نعلق 


(۱) اج فا عدی من الک ب إلا ما دوی 7 ان حبان فى كتاب امظمة أن : ول اه 


صل اقه عليه وسلم قال لا 
)۳( وواه عد الرزاق ل مسدده . 
(۲) أى فى مكالة النقدم رالاعزاز » وقره ,فى مکان القر بء تفسير له ٠‏ لا یدمک 


واه تبال أعل . 


e‏ ۷ ۳ ت 


وأقام ام الرابع فى هقام الرجاء انی عشرة اف سنة » نم جمله أربعة أجزاء » تغلق 
هتل من جزه > ولل من جزه » را والعصمة والنوية من جزه ۰ 

و اقام الجزء الرابع فى مقام اطیاء ای عشرة أاف سنة » ثم نظر الله تعالى [لیه فرشح 
قرر عرقا فقار منه مالة آاف وأريع وعشردن اف قطرةٌ » علق أله من كل قطرة دوح 
نی أو رسول » نم 7 آرراح الانساء » اخلق الله من امہ بور الاولاء» و السعداه 
لشبداء والمطيءين من المؤهنين إلى يوم القيامة » ق حدیث طويل . 

وهذا اد بت وان كن ضهفاً » فك شرأهده تمده . 

نبأ حد بث بر رضی أبله عنه , قال . قال ل رسول 1 صل اه عليه وسلم : با مو 
أتدرى من أنا ؟ آناالنی خلق اق تمالی أول كل ثىء نوری جد ۲04 » قق فى سجوده 
سبع هأئة عأم 53 «فأول شىء جد له نورىء ولا تشر > یار آ:دری من آنا ؟ آنا الای خلق 
لله العرش من وری » والکرعی من نوری » و اللوح والقلم من نوری : والشمس والقمر 
من ورىء ونور الابصار من توری » ونور العقل الذى لى رءوس الق من نوری » 
رتور المعرفة فى تلوب ااوّمنن من نوری ولا نفر . 

وذكر الودتجیبی فى تغير قول تعالی ۔ قل إن كان الر حن ولد فأنا أول العا ید بن('٦‏ - 
عن جعفر الصادق : قال : أول ما خلق اقه نور عمد على الله عليه وسلم قبل كل شىء » 
دارل من وحد الله فى لةه عر رجل ذرة تمد صل الله عاو سلم 3 وأول ما جرى به القلم 
( ا إل الا الله ګند رسول الله ) صلى الله عليه وسلم . 

۱ وفال 1 تس ور الابة : نپا إشارة إلى أو لته عله لاء و اسلام فى صودية أله و [شارة 
إلى 4+ وجوده فی انه من أأمدم نور القدم > و انشاده فى آول عل جلاله . 

قلت : وعل‌هذ! الح ون من الصوفية» وانظرةول لاعارف القطب الكبير اشیخ أبن مثا 
دض ى الله عنه فى لقف سمه المشبورةه الهم ملعل ون منه اأشقتالاسرار واشلقت الا نوار €‘ 

م قال : « ولا شىء إلا وهو به مت ط » إذ لولا الواسعاة اذهب کا قيل الموسوط » . 

رال فى ردة المديح . 
“ايم تدعوا إلى الانيا ضرورة من ١‏ لولاه لم تنرج اهنیا من نمدم 


۱( فسجد هذا لانور ته رب لاله  .‏ (۲) الابة : إ۸ من صورة الزخرف . 
(؟) لها اتر آدم الخطيئة » وكان ته رأى على قوائم المرش مکتو با : لا له إلا الله س 


وقال سا : 
یی من رده لدتیا دضرتها. ومن طومك عم الرح وه 

ولا عرض ل هذا إلا جاحد محجوب ‏ تعوذ باقه من غم السجاب وسو. ال 
وشدة العذاب » وباق لتوفيق »ولا حول ولا قوة إلا باقه الملل لم . 5 

ثم حض على آلفکر والاعتبار ليعرف ما عله من النعم افزار + فقال , 

اعفل فا نی تة الوجود مه ما اعلاد من موجود 

قات : ذکر أهل التأريخ أن اوجرد كله خلقه اقه على صودة الادی » من عرى 
إل فرثه, ولمل تلك مر كانت على صورة الإنسان » ثم تفرعت من 
الا کوان کاپا ء فاختصر الله الوجود بأسره من هذا الأدى , فبذا دليل على شرف عل 
الكون» هذا ممنى ۶, 4 و فأنت تسخة الوجرد , أى مخاصر منه, ويقال : الولد نسخة أنه . 

وقال ال رحه الله . 1 

و تفاب تصویی با لضقة كلها آشرت د القول ما آنا ادع 
رفال الششترى وهی أل ۸۰+" 
دووأتكت صيرة لظر طبار مانو فيك بصوی‌ماانتشر » 
من الأوالى . . : ا ره لا 

وق له ,ف ما ال من مر جود » تعجب من شرفه ۰ كةولك الله در أى أمرك د 
لا شبمه غيره :ما أعلا قدرك عند له » إن عرفت أصلك و فصلك » وقت بو اجب ذلك ؛ 
وال فا فى أسفل سافلين 1 

قال ادمخ ابو ماص المرمى رضی الله « ه : قرأت مرة , والتينه والزیتون إلى أن 
انتهبت إل قرله تعالى ‏ لقد خلقنا الإنساز فى أححمن تقوم ثم رددناء أسغل سافلين٠-‏ 
ففکرت فى معى الآآبة فكشف عن الأوح المفوظ » فإذا فيه مكتوب ‏ لقد حلقا الإنان 
فی اسن تقوم - روحا وعقلاء ‏ ثم رددناه أسفل سافلين ‏ تفا وهوی ۵۱ . 


س مد رس ل الله ؛ فسال ربه : محتی عمد أن بغفر له : فتال الته تال : إذ أت عينه ققد 
قفرت لك » ول لا جمد ما خلقنك » رو اه الحا والبیق . 

( اننى من افحات الشاذلية جج هوه ليخ الملامة سیدی حن المدوی )۰ 

(۱)۰ ی : ود 


— Te — 


بين وجه کونه خة الوجود , فال : 

اایس فيك العرش رالکرمی والعام العلوي واسفل 

قلت : اشتهال الانسان على امام العلوی والدفلى » حتدل أن یکون ذلك من جبة معناء» 
إومن حهة حه » آما من رة المعنى ذلا شك أن الروح آملپا ملكوتية »لا صرها 
ين ء ‏ قال فى المسم : 
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(وسمك الكون من حيث جمانيتك ٠‏ ول إيسماك من حیت ثروت رو سانيتك ) . 

ز سكن الإنان لما جهل نفسه وتر كبا حجو بة جواها » انحجيت روحه » واءهرت فى 
مذا الكون » فإذا عرفها وخرق عوائرها أرقت له للءوائد وخرجمت ووحه عن الکون 
سره فل عجما عن الله أرض ولا ساء » ولا عرش ولا كرمى »ينان تستوی روحه 
على الوجود بأسره من عرشه إلى فرثه . فينطوى فى جوفه العرش واسکرسی رالافلاك 
غير ذلك » وهو الذى قصد الششتری رضی اقه عنه بقوله : 

أغض طرفك تری وتس‌لوح اسرارك 
وافن عن الورى 2 بدو إك اخبارك 
ومیل ارا به زول اغارك 
قال : 
الفاك فيك دور و ای ء و شم 
والشموس وادور فك تعیب وتطلع 
فاقرا مە الطور الى فك احم 
لا تغادر سطر واحد من سطورك وادر 
آش هو القمر النی فيك يسرى 
دقوأه , فاقر معنی اسطور ء أل أعل أن الم وفية رضی الله عنم طالقون على هذه 
الأجرام الحسية رسوما وأشكالا وطورا . ووجه الإطلاق اقلا على المانی ۰ فك أن 
خردف تدل عل المعانى . كذلك هذه الأجرام الحسيةء القصود منها هو قبش العانی 
الطيفة؛ وچ أن لقارى. إذا حفظ اعنم ,عى الرسوم ء كذاك المادفی إذا قرخي الدنی 
غاب عن الرسوم » ولا حتاج إلبها . بل تسى من نظرء » قال ابن العريف رضى اقه عنه 
ل بعض کلرمه : ه وا يتبين ای عند اخسلال الرسم راندراس الوس » والانسان اوح» 


سے 7956 سه 


وهتيق صورته وتشكيلها وانسويتها وتحمينها سطور ؛ مكتوب فیا بقلم القدرة . سار 
یدیم الساتع » سیحاق ما أعظم شأتى , آنا وحدى أن عرفی ١ ٠»‏ 


فبذا ممنى السطود الى فى الإنان, فرذا حفظ هذا العنی عى رمه وا دق 
مناه » والله تمال آعل ۰ 


وأما من ېه حمسه فد وال بعضهم : إن جد ےل بنی آدم مشثمل عل 5 اشتمل عليه العالم 
| بأسره » جمله ای تمالی فصخة الوجود ؛ حاى بصودته كل موجود » فيه جسم كثيف 
ونور لطف» تصفه سا كن ؛ ونصفه متحرك » نصفه‌نور ونصغه‌ظلمة » وجعل فيه العناصر 
الا رب » واستودع فيه قوة الجاب والدفم » والضرد واللفع » وجمل قلبه خزانة لسره » 
ولسانه ترجمان ذك 4 ماه حارستان وأذناه مخبربان و رجلاه مطتان 6 ورداه‌عادمتان 
وجمل رأسه عرشه : وصدره گر مسه , وجانياه شرقه وغه ¢ وجعل حركته کحرک 
آشمس والقمر والنجوم » وتر كيبه على تر كيب الما العلوى » لعل فى ظوره أربعة وعثرن 
ققارة ؛ على عدد الساعات » وفى جسده مانية وعشر بن مفصلا »عل عدد النازل» وق جوفه 
ومثلبا سا كنة على عدد أيام العام » ور جمل مرل به بشت ماله و کده قسامه » و جعل خه 
التراب » وعظامه كالجبال ل وشعرة كالنأن . وعروقه كالآامار, وجراهره معادن » 
وهی نمعة : لحم » ودم . وعظم . وعصب . وهخ . وشحم - فپذه سنته فة , ولاه 
ظاهرة » وهی : الجلد » والشعر » والظفر » وفه اشا عشر عنصراً . سيعة فى الرأس: المينان؛ 
والاذنان » والنخران و لقم والباق فى الجسد : الثديان والغرجان وعسرة . إلى غير ذلك عا 
لا درك » کا ذكره الشطمى . فى الفصل الاول ؛ فانظره . 
قال لشيخ عبد الوارث : فأنت لباب هذه الموام كلها فاذا أطءت الله آطعته جا 
کہا .و إذا عصيته ذكذاك » فلاجل ذلك عظمت الماصی مناء فتواء‌دنا لبا بالمذاب 
ام وعظمت الطاعة فوعد نا الله علیها بالثواب الجسم . 
فلت وق هذا العنی آنیدوا : 


و گنه من‌السر الصون سحشَقة و أدر کت هذا بالحقيقة دراک 
قفي التأنى فى ۱ تج بط مقیامعالاسمری» آما آن!سر ۱55 


سب ۳۱۱ لس 


وتال الشیخ أبو العياس رضی اق عنه : الق كلسم عبد مسخرة ؛ وأنت عبد 

ای ثم جح ما تقدم » فقال : ۱ 
ما الکون إلا دجل كير وأنت کون مله صنیر 

قات قد تقدم أن الانسان نسخة من الما حسا ومعتی » ولا یستفرب هذاء فقد 
وا : إن الناموسة فیا ما فى الفيل وزادت عليه بالجناح» فانظر كيف اجتمع فى البموضة 
نا افترق فى القيل » مع صفر جرمما » فسکذلك الانسان : اجتمع فيه ما اضرق فى الکون» 
وزاد عليه بسر الروح » وهو العقل الا كر ؛ و کون الانسان رجلا صنیرا هو ق حق 
بن غلبت عليه البشرية » و آما من غلبت روحانيته فقد صار هو للعالم الا كير » والكون 
العام الاصغرء لان الروح تستولى عليه » وبصير فى جوقبا كثىء تافه » سل شمحى 
الكلية » و إلى هذا أشار ابن الفارض بقوله : 


وی وان کنت ان آدم‌صورة فل فيه معنى شاهد بأبوتى12) 
رام النی فيه هو اللطيفة الروحانبه السابقة فى مو کب ال بداع عل جیش الاختراع, 
راف تعال اع ۱ 


وتا عظم به آمس الانسان : جمعه بين الضدين » وإلى ذلك آشار بقوله : 
فأفت لت منقبي لالارض حى إذا رميت فیپا »هی 
قلت : قد خص هذا الانان بعجائب لم توجد فى غيره » فهو سماوی أرضى ؛ روحان 
جما » نورانی ظلبانی . لطیف كشيف . 
1 واعلم أن اه سيدانه لا آراد أن يتعرف إلى هذا الانسان » وضع هذا الروح فى هذه 
اة الجنانية , لطيفة لا موتية مودعة فى کذیفة ناسوئية » فن غلبت لطافته على كثافته 
کان دوحانياً والتحتى بالروحانین » وس غلبت كثافته عل لطافته كان جسياناً و التحق 
بالهائم + ومن توسط نال شيثاً من طبع هثم وديا من عابع الروسانیین» وكان من أهل 
0 فأنت آچا الانسان لدت من قبي ل الارض كالبهالم ؛ حتى إنك إذا مت صرت 
۶ و مض هباء . لكنك مركب من روح وبح » فإذا مات الشبح بقبت الروح » إما 
ل غبطة أو سر و ٠‏ فالموت لاس عدما ع ٠م‏ إنا هو انتقال من دار إلى دار » ومن حال 
أل حال. قال تعالی ‏ فأما إن كان من اللقربين . فروح ور حان‌و جنة نمر-الایق(0) ١‏ 
كك ا 
1 () ولعل فى هذا إشارة إلى الور الحمدى الذى سرى فى ظپور الانبیاء من عبد آدم » 
ن القارضس من سلا الى صل الله عليه وسل» واقه آعل . 
(۲) سورة الواقمة . الآيتان : مم ووم . 


TI 


قلى لإخوان رأونى متا 
آظون بای مک 
آلا فى اهر » وهذا جسدی 
أنا کنر وحجاب طلسم 
نا در قد حواق صدف 
"۷ عصفور وهذا قفمى 
آشکر الله النی خلصى 
كنت قبل الیرم متا پيک 
مان الوم أناجى ما كا 
ماكفا فى الوح أقرا وأرى 
وطعامی وشراق واحد 
ين خرا ا أو عن 
هو مشروب رسول اقه اد 
فى ذی الدار نوم مذرق 
لا تظنوا الوت عونا إنه 
لار هجمة الرت فا 
اخلموا الاجاد من أ نفس 
وخذوا ف الراد جبدأ لاتتوا 
منوا الظن رب راحم 
با أرى تضی إلا أتم 


وما نسب للغز ال رضى الله عنه بعد »وته وجدت عند رأسه؛ وقيل لغيره - 


تیکرفی ورترتى سرلا 
ي ذاك الت واه أنا 
كن اپامی وقمی زمنا 
من راب ۰ قد تيا فا 
حرت(۱) عنه . فتخل وهنا 
کان جى > نألفت ايا 
ربا لى فى المعالى وطا 
بيت » وخلمت الكننا 
واری الى جماراً علا 
كل ما کان وبأنى أو دنا 
وهو رم ۰ فافیموه حسناً 
لا , ولا ماء »رلکن : لين 
كان لسر من فطره فطرننا 
فإذا ما مات طار الوسنا 
با وهو غابة لما 
هو إلا اتتقال من ها 
تبصروا اجى عانا بيا 
اس بالعاقل هنا من ونا 
تشکروا اسمی و تأترا أمنا 
واعتقادی ان نت 9 


۱۱ حم ت : رحمت ؛ وی الاصل دی راجيما عه صرت > ود دری ها معی 
والله تمان اعل . 


عنصر الانفاس ما واحد وكذا الاجسام يسم عا 
في ها كان شير فلا ومى ما کن شر فنا 
نارهوی زوا ا واعلوا آنک إن “ززم 
أل الله لشبى رحمة رحم الله صدیفاً أمناذ'» 
وعليسم مى سلام طيب وسلام الله ر وتاد») 


سس اش و عدم اللا س تج 


7 قال : 


فاحتل عل الف قرب لله أتفع فى اأسسرة من قبله 


قلت : قول رضی الله عنه : احتل أما الانسان على لفاك و سایسپا جمدك» حى ردها 
إلى مولاها ؛ فإذا رجت إلى مولاها آتنك بطرائف الملوم » وفتحت لك مخازن فوم » 
ولا حلة أنفع فما من أن تأخذ بزمامما وتدقعها إلى بخ التربية بعل مها ما يشاء . ومتثل 
ما بأمرك يه .وأما غير هذا فتمب رعنت لا #دى ولا فيد » وجرب فق اتجربب عل 
الحقائق . والتوفيق ببد الله » ولا حول ولا قوة إلا باقه امل العظم . 


فائدة : قال شيخ شیوخنا سيدى على رضى الله عه : اعل أن الببيان » أى الا بواب كلها 
منلوقة بين الله وعبده إلا باب تفسه » من لم يدخل على الله من باب نفسه لا بدخل آبدا» 
من عادى نفسه قاز بافال الخاق عله » ومن صادق نفسه فاز باقبال مولاء عله » لکن 
عصادفة الفس هذه الى ذكرنا لا تكور:_ إلا يصحة عارف بال إن وجده » وأما قبل 
رجوده فلا . فإذا عادى الانسان نفسه فلا باس به » لان هذه النفس خيرها ما ه حمر > 
لا بعلم قدرء إلا الله , وشرها ما له صر لا بعلم قدره إلا الله » ومن استشرف على خيرها 
هام فيه وفاته شرها » رمن استكيرف على شرها هام فيه وفاته خيرهاء وبرحم الله القائل : 


وت الطاب : ما ذاق من ماس قرب 
با ایی وأنت و ذالى حار ر تعيب 
ي 
)۱ أى وال : امین . 
(۲) ا ۰ ای ناء » فمی‌ها للوزن . 


تس ۳۱۶ بت 


< هن عرف تفه عرق ریه۱2) » . 5 


ومن كلام شيخ شيوخنا يدى عبد الرحمن انجذوب تفعنا الله بام . 


م أبن جیی يا ذى الروح الاما روحانیا 
الاكنا فى اباط أحواإلما ربان] 


داعی من امس جہدك دمی وصح علا 
لعلما ندخل بدك تعود تصاد با 
صار الام ا قلا : عداوة النفس تمكنك من تواصى الخلق. أنت تزید عدارة للك 
والخلق زد إقبالا علدكء وأنت ید بعداً من مولاك ومصاحية انفسك تجمم بك وبين 
مواك » أنت تزيد عدارة من نفك وأفت تزيد قربا من روك وإقيالا منه عليك ؛ وانت 
تزید قربا من مولاك » وأنت تزيد بعدأ من الخلق » وذلك لآنك إذا قربی من مولااد 
بشم الخلق فيك راعة لا يعرفوتها » فیحصل الإنكار منم عنيك » لان « من جبل 
شا عاداء(۱) . 


(۱) قال فى القاصد الحسنة : , قال آبوالظفر السمعانی فىالكلام على النحين والتقییح 
اقل عن او اطع : إنه لا عرف مى فوعاً ¢ و[ عا ع عن حى بن معاد الرازى 5 
( يعى من قوله ) . 

و كذا قال الووى : إنه ليس بثابت . 

وقيل فى تأويله : من عرف تفسه بالحدوث : عرف ربه بالقدم ؛ ومن عرف نف 
بالفاء : عرف ربه باليقاء » اه . 

وعفد له الجلال السيوطى فصلا كييرا فى كتابه ه الحاوى » فرآجعه فانه جيد جدأ ٠‏ 

(۲) دقد قال الامام الشاؤعى رضی أفه عنه : , للم جبل عند أهل اجهل > أن الجبل 
جبل عند أهل |الى ‏ . 


۳\8 سه 
5 ى عادة الله تعالی أن الداخل إلى اق منكور » والخارج إلى الق میرور . 


إل الشاعر : 
من خطب الجناء لصير على البذل(۱) 


با مشکر المعقول والمعانى ما الصنع فى أمثلة القرآن 


تك : مضمن كلامه فى الرد على من ينكر المعانى ويقر ا سوسات أن يقال له : لو كان 
الآ حصوراً ف احسوسات ما احتاج آقه تعالى أن بضرب لنا الامثال الأمور المنوية 
الامور الحسية » لفهم بسرعة » كضر به مثلا للعلى النافع بالماء النازل من السماء الذى يطهر 
الإرض وتمتلء منه الأودة فى قوله تعالى ‏ أنرل من السياء ماء فسالت أودية بقدرها © - 
الاة ء فان العام بطپر النفوس من ظلمات الجبل وااشك والثمرك » و طبر القلوب من كدر 
الاغار ؛ والارواح من لوث الاو ار » وعتل. منه أأقاوب : كل على فدر وسعه . کا أن 
للاء »طبر الارض من الا دتاس و الا نجاس ¢ و تمتلء منه اللاودية 03 عل فدر وسعه ؛ 
وكقوله تعالى - مثل وره كشكاة0؟) - الاية > و كقوله تعالى - ضرب اقه مثلا رجلا فيه 
شر ۲)26 _ الایف إلى غير ذلك » فدل ذلكعلى أنالام على قسمين؛ منه ما هو حسى يدرك 
باس » ومنه ما هو معنوى يدرك بالعقل والروح ٠‏ أو اسر » ولا كان قد خن على بعض 
ناس ضرب اقه له الامثال بالامور الحسوسة » تقربباً لفهم » والله تعالی أعلم . 


فا تقول أيا النکر لعالم المانی فى هذه اامثلة لى ضرما الله فى کتابه تقرياً 


اقيم العانی . 


(۱) وتال آخر : 
من طلب الحناء لا يع له اهر 
(۲) سورة الرعد » الابة : 9۷ . 
(۳) سورة الور » الآبة : ۳۵ ۰ 
(4) سورة ند تن » الا : ۱۰۱ 


تست 1( — 


قلت : وهذا الذى قاله الناظم لا ينهضر فى الرد على النکر ء لان المعانى ای يشبتها ؟ 
نما هی مماتی الصفات : اا الذات اتى قامت ما الاشياء , لا هذه العای ون 
ها الامثال » فا ما هى أمور عقاية بد ركا العقل و رها هل آظاهر » ولا شکرها أسر , 

نعم عندنا آیات تشہد بظاهرها لعسام اله نی » اموله تعال - الله رر الوا 
ژوارضش() - آن‌الدن بامونك() - الابة - قل انظروا ماذا فى اواج 
الآية ‏ هو الأول والآخر والظاهر والیاطن(*) - إلى غير الك من الابات اداه على 
غوامض التوحيد وأسرار لتفرید » ومن لم بلغ فهمه هذا فشانه التسلى , دالادتع فى 
الإتكار على أولياء لله » فیصیح من العم البكم الذین لا مقون . 

والحاصل : أن عالم العای لا يدرك إلا بح ة أل المعانى » ولا دی بالمارق, 
وإنما رم لابه بالاشارة ( فن لم هم الا شارة ثلا سهم له شمه + کا أشار إلى ذلك بشرله : 

بیدا أرق فك عن الاشارة هل رواية المبارة 


قلت : يقول رضى ال عه هذا التقد : آری فيك بمدا عن فهم الإشارة: فكيف تیم 
المعانى وهی لا تؤدى إلا بالإشارة ؟ وإذا بعدت عن فهم الإشارة فقد وردت رواية العيارة 
بإئبات ما شكر من المعانى » هل تدبکر رواية العيارة بعد أن بعدت عن فيم الاشارة ء 
فا تقول فى أيات وأحاديث تدلعلی ثبوت العانی والعاام الروحانى. و كأنه يدير إلى الابات 
انى قدمنا آ فا من قوله ‏ اقه نور السموات والارض - (. 

والحديث التدمى : «شول الله تعالى : عبدى هر صّت فام تعدی(۰) الهديث ففيه برت 


عالم المعاتى . و اقه تعالى أعل 1 


)۱( سورة اللور ؛ الابة : وم . 
(۲) سورة الفتح » الا : .و 
(۳) سورة سبدلا « لس عليه الصلاة والسلام ٠‏ الابة : ۰۱۰۱ 
0 سور: اطدید , الانة . + . 


(ه) روا مذ فى ار صحه ( ناب عيادة الر بض من كتاب البر والملة ) ٠‏ 


لب ۷ ۳ سه 
ثم وعنه على وقوفه مع عقله فقال : 
با جاملا أقصى الکال وففا على عقول وهپا لا خن 

اى : عقول بنی آدم ضعيفة حصورة , لا تدرك من التوحد والءرفة الا افتقاد 
قمنعة ال صانعباء م [-تدل عل صفات هذا الصائم le‏ تدركهن الصنوعات؛ کوسمذائفته 
وقدمه وبقائه وقدرته وصا» , إل سائر عفاته المعلومه > وهى لا تأمن الخلا ولا اسلم 
من الوم والراطر , لاا فى عل البعد » ومالما إلا الإعان بالغیب » فن وف مع عقله 
وجمل ما آدرکه به هو أقصى ناية الكال : فهو متبون,و بالجهل الر کب مفتون » قال تعالى 
_ وشلق الااسان ضميفاً:'! ‏ وهو عام یمدق بضیف ادقل وغيره » أى ضعيفأ من کل 
شی“ ۽ وهال ان الفار ض ب 

شنم و راه انقل علي دق عن هدار + قابات ااعقم ل ا لمىءة 

عخلاف ها آدر کته الروح أو السر من المانیاطیفة والامرار القد عةءقإن ذلك آذراق 

وكشوفات ومشاهدات لا مق ما وڅ ولا ن ود خاطر وفال ادوب : 
طلع اهار على قلبى حتی نظرت بسا 
ات دل يأرو 5 رل ی سكا 

واعلم أن النفس والعةل واأقلب والروح واسر : تطورات للروح اللطيفة الورانة م 
دم 0 وکل واحد هن هزه التطررأت له حل دن العام والإدراك أي تجارزه 

أما لفس لخد إدرا كبا : زينة ظاهر الكون اغترارآ عتعة ظاهره » وغفلة عن عبرة 
باطنه » لاشتنالها محظوظبا وهواها » فمى لا تلتفت إلى خالقبا ومولاها » فإذا نيت آقرت 
سید , ثم رجمت إلى “ومما ٠‏ کی طرش فاا فافاق . ثم رجع إلى نومه . 

وآما المقل لخد إدراكه وعله : افتقار الصنمة إلى ماما عل ما تقدم : معقول عن 
خر ذل . 


(۱) صورد ایشا اب fn‏ 


- ۳4 ب 


وأما لقلب لخد إدرا كه تعشقهوتوجبه إلى خالقه پترك الاغیار وطلب الانوار, ااطان 
من العقال فى طلب الكال . ولكنه من وراء الحجاب » ۸ شتح له الیاب . 


وأما الروح لخد علپا وإدراكما مواجبة لد سرار الجروت ‏ 
قد اسعراحت من تعب السير > لكنهالم تتسکن من اأسر : 


وأما ادر ن (درا که آسر ار الجروت ٠‏ قد فدات الصيرة من الوقفورى مم أنوار 
اللکوت » وهذا منمی السیر » قال تعال س وأن إلى دبك المنم, )١(‏ 5 


تم ببق العرق فى ال کاشنات والمغاهدات واعلوم والا-.رار ۰ (ذ لا تهابة لما وقل 
رب زدنى علا - . 
قال فى العو ارف : واعلم أن الاتمال و الواصلة آشار إليه الشيوخ» وکل من وصل إلى 
صفو ألقين بطر بق الذوق والوجدان فهو فى دتية من الوصول ٤‏ تفاوتون : 
هم من جد الله بطري الافعال » فيغنى عن فعله وفعل غيره › لوقوفه مع فعل الله 
و خرج ف هذه الحالة م التد بير والاختار » وهده رنه ۴ ال صول ۰ 
ومنهم من رت إلى مقام الفناء . مشتملا على باطنه آنوار اليقین والشاهدف» مفیا فى 
شهوده عن وجودهء وهذا ضرب من #لى الذات لاواص القر بن» وهذه رئية فى الوصول 
وفوق هذا مقام ححق الفین » و .کون من ذلك ف الدنا لخواص لح وهو + سريان فور 
الشاهدة فى كلبة البد حتی حظی به رو حه وقليه و نقسه؛ حتى قالبه . وهذا من ید نبه 
الوصول ؛ وإذا نحققت الحقائق بعلم لد من‌هذه الاحوال الشريقة أنه بعد فى أول المعزل 
فأبن الوصول » هيبات » منازل طريق الوصول لا تنقطم أبد الاباد فى صر الآخرة الا بس 
فكيف فى العمر القصير الدنيوى ؟ انتهی . 
وذكر الناظم للإنسان تطورا آخرء فقال : 
أول أطوارك مذ آول الس والمييز والتخيل 
والعقل والذكر معا والفكر هبات » بل وراء ذلك طود 


(۱) سورة ف ۰ ۳3 ۶ ء 


تست ۳۱۹ كك 


: الاطوار هى الاحوال الى نتةل إلما الانسان من أول تأنه » كطود 
يجان ووو عر ده لم بو بیته » نم كبو لته نم شیذوخته . . قال تعالى ‏ وقد علقم 
8 ار(1) هذا باعتيار الذات امس ٠‏ وأما باعت‌ار الما أأياطنية فأول ما بدرك الانسان 
ری » قيحس بال الجوع و آم اره و امرودة و عبر ذلك ی الامور اضر ور به » 
لباز بين أمه وغيرها » وبين القريب والیمید» ثم الخيال , وهو أول منشأ الخوى و الوم » 
خا من أمور ؛ ستقد أنها تشر » و عب أموراً بمنقد أنها تنفع ۰ 


ثم عقل لتمیمز بين عدار وانافم القرق؛ والراد يالءقل ‏ ناته ؛ ان هذه 
اا 0-5 ا کن ضغ جعل بتطور هكذاء وأول شلق المقل. 
عند اجتنان الولد فى بعان آمه » ثم لا رال نو حی یکل » وهو نور خص به هذا الادی 
دون او انات شر فا 4 وهو تفاوت ف النور سب القسمة الا زاية . 


“م بعد العقل : القلب » وهو عل الذكر . 


عم بعد القلب : الروح + وهی محل الهكر » وهو التفكر فى مجائب ااصنوعات ٠‏ 
هذا غاية ما آدرکه العامة » وبق مرنبة لمر » وهی عل أشبود » والنظرة » وهو النی 
حجب عن الموام » وهو الذى أثار ايه بقو4 م ههات » بل وراء ذلك طرر » وهو مقام 
لسر » وهو خارج عن مدارك امقول » لا داله الا أفراد افحول ؛ وإلى ذلك أثار بقوله : 
ما لاله الجهونر والوراد ‏ وإنما ياله الافراد 


قلت الوراد : جم وارد» وهو الذى ,قصد الاء شرب ؛ يعنى أن هذا ابر الای هو 
راء المسول والافکار رة ها ثاله هرد اناس > ولا كل ءن قصده وأراده ¢ واغا 
“له لافراد من الرجن » دام الق تمال آولا على آولیائه مز أهل هذا السر » واطلعهم 
على ما أو ف دعبهى من خصو صية اصطفائه » فاد لوا إا جم آنفسیم وانقادوا إلهم بكليهم » 
راب ایس و ؛ فبؤلاء ٠م‏ الذرن أطلمهم على مكنون سره» وأسرار هيه 4 
ول بام كرا بها یه دازم غير عليه من مو لام 7 تقدمء وهو الذى أشار له شیم 
“ين بهو له : 


(۱) سور توح عليه اصلاة واللام ۰ الا : 14 


۳۳ — 


رق ۳ al‏ دف اه ۳ اق د عاي جو هة 30 م۳ تیا 


ثم قسم المقل على ثلاث مرائب على اصطلاح ااقدماء » فقال : 
منفعلا بدعی وماد وعفل خصیص لن أراد 
قلت : هذا اصطلاح اقدماء » جعلوا امول ثلائة : عقلا إسدى مفلا هو المفز 
(لفر‌زی الجمول فيه من غير ا كناب ؛ وعقلا يسمى مستفاداً.وهو السکنسب بالجاهدان 
والرياضات و التجریات ‏ ولذلك سول العامة ٠‏ 03 نة مز يد عقلا ٠‏ وعقلا يسمى عقل 
التخصيص »وهو : الذى خص الله به أنيياءه ور له . وقد ینمی إلى بداته العقل الستفاد 
بالرياضة ء وهر عقل أ كار الارلياء ء فهاية کل عقل الار لاه بداية عقب ل الانداء , 
ء لك كانت نماية الولی بدابة الى ٠‏ ک أخار إلى ذلك بر له : ۱ 
وحرث فه نمی الول ثفن هناك ييتدى الى 


قات : قنهاية الولى بداية الب ء وعاية اللبى بداية ارسرل : ونم ابه ال سوب بدا 
نیت رد ) ی الله مك لعو 


ووافغرن لدیه عند حدهر من نقطة الم أو من د كلهال 
ف - 5 1 - 


فأول قدم نمی الحم بين الحقيقه و الامر عة ۾ له لد مور له , لان أأسير ف ميادن 
الفوس » وهم مطبرون منما . فعد ار أ تعر التحفق ۰ م رجعوا إلى الدشر بع , وأما 
قول ی يويد :نار وقفت انیا ناهذا قراده أنه دغل ایر ول رح 


(۱) واله یقرب النی يفيمه أ كار الناس و أصاغرهم من آهل العلم أن ما بت 
ال نیاء والحاق جع حر التوميد » الانياء واقفون على ساحل منه بدعون ااناس إلى 
دن اقه . 

فالآولباء عاضوا هذا البحر أول الاس ؛ استجابة لدعوة الانیاه إياهى . 

ومذا مى ص المعانى » وان اعلم ۱ ۱ 

والذن عاضوا ف آعاض الاراياء » وأولوا هذا اكلام تأو بلا فاد | تطواهن 
داب ان ثيثاءولء م فيا لكفر ا عن تكفير أكار السلین وأولبائهم وامتاسة أعراض 
الان ال ! يدبتون لله ر کما وسجودا وما طعموا إذة النوم مدة حامهم : (رضا۰ که ۰ 


و ور - 


ن ماحل بر الشريمة » فهو [قرار مه بالتتصیر ؛ لانه قال هذا فى حال الجذب » واحذوب 
یی حي نصحو من سکره و برججع إل البقاء 6 خلای الا تیاه عليهم السلام نقد عر فوا 
عاضوه » و خرجوا إلى الر لي كوا اناس . 


لحر ر 

وقال ااشيخ أبو العياس رضى الله عنه فى تأوبله : فعنى وقغت الانياء بساسله من 
ينب الأخر » على ساحل الفرق » بدعون الخلق إلى الخوض فيه ء أى فلو كنت كاملا 
رتت حيث وقفوأ , 

ذال فى لطائف الأن : وهذا النی قسر به الشيخ هو اللائق عقام آی لزيد » وقد قدمنا 
عه أنه قال : جميع ما آخذ الاولیاء كزق عاوء عسلا » لم رشت منه رشاحة ۰ فا فى باطن 
رق للأنبياء » وئلك الرشاحة هى للأولياء» والمشبور عن أنى يزيد هو التعظي لمرأسم الشربعة 
راصام بال الادب . اہی . 

رأما قول من قال : إن دائرة الولى أوسع من دارة النى » فراده بذلك أن الانباء 
عليم السلام لشدة قرم من الحضرة مشدد علمهم فى الادب والحضور والحيبة والتعظم 
رالاجلال » فأقل ثىء يصدر منهم بعاتیون عليه » مخلافى الآولياء فدارتم أوسع من جهة 
لب الادب والضور » فم موسع عليهم من ججبة الآدب » و كذلك دارة الشبداء . وم 
جاهدرن نفو سیم فى طلب الحق دار مم آوسع: و بعد دار ة الصالمين 5 و بعدهم لموام ت 


دهذه صورة السوار فى الحسء فا'نقطة هی 
امضرة مشلا » والدائرة الآولى للنبين › 
'انية الصديقين » وم الآولياء » والثالثة 
تاه . وم السائرون » والرابعة الصالحين . 
ن ورائهم عموم المسلمين : 


دما کر اتقرب وقع اتضییق فى الطاب للقيام عسن | دب . و بقدر التضيبق فى الطلب 
تو مع فى العلوم » لان الماد على قدر القرب ء واعل أن ترق الانبياء عجوب عن 
ليام ۰ 6 أن ترق الاولاء محجوب عن العوام . 


(۲۱) 


۳۲۲ ~~ 

قال الف الى رضى الله عنه : اعم أن منازل السلوك لا غابة لحا ۰ ولا يعرف اسان .. 
لا ما رق عنه » دلا يعرف ما بين يديه إلا بطريق اجان بالقيب » 5 خر اب 
أن الاجنة لا تعرف أحوال الطفولة » والطفولية لا تعر فی أحوال العقغلاء ۶ والمقلاء 
ا ما ايا بسار 

وفيه ملي جل العارف فن رآها قيل له عارف 

قات : الضمير لعقل التخصيص » أى وق عقل التخصيص ظبر و جلى جمل المارن 
الريائية والعلوم اللدية ء لآنه ما مى عقل التخصيص حى تطبر من الاغیار وتذب من 
الرعرنات والاکدار ء إما بالاصالة أو بالجاهدة » فإذا تظهر من الاغيار ملىء العارن 
والاس ار » فالعادی م العلوم ٠‏ والاسرار هی ال ذواق ¢ من رآها وذاقا يقال له : 
عارن » ومن لم يصل لهذا القام وكان من أهل الدلیل يقال له : عالم . 

والفرق بين العام والمارفى : أن العالم دون ما يقول » والعارف فوق ما يقول . 

العام يصف الطريق بالنست ‏ والعارف يصفها بالعين , لانه مار معا وعرفياء وا 
إئما تعتت له قط . 


العام محجوب . و العارف عبوب . 
العالم من آهل اليمين » والعارق من القر بين . 
العالم من أهل اابرهان » والعارف من أهلى العیان . 
ام من أهل الفرق » والعارف من أهل امع . 
لعالم من أهل ةولهتعالى ‏ إياك نعید - والعادفى من أهل قولهتمالى ‏ وإياك نستميا ٠‏ 
الما بدلك على العمل ؛ والمارف عخرجك عن شهود العمل ٠‏ 
لام مك حمل الدكليف » والعارف بروحك بشهود التعريف . 
العالم يدلك عل محافظة الصلوات» والعارف بدلكهلى ذكر الله مع ال نفاس وا 
العام داك على الاسباب : والعارق دك على مسیب الاسباب . 
للعالم بدلك على شبرد الوساتط » والمارف بدلك على رك الوسائط . 


لاحظات ` 


۳۳ — 


دا مهذرك من الوقوی مع الأغبار , والعاری محذرك من الوقوف مم الا نو ار 
بلك فى حضرة الجبار . 
مزج 4 

اهال حذرك من الشرك الجلى . والعارى مخلصك من الشرك الجن ٠‏ 

لالم يعرفك بأحكام ته » والمارف يعرفك بذات الله . 

لالم يداك عل العمل لله » والغارى يدلك عل العمل باه . 

همال يداك على العمل خوفاً وطمعاً » والعارى يداك على العمل حبة وشكرا . 

والحاصل : أن من ل يسعده الله علاقاة اأعارق » قلا شك أنه ف هو تشه تالف » 

وق در صاحب بدابة السلوك » حيث يقول : 

إن لم تلاق عارفا فى مدتك لا عاش عر عيشه كميفتك 

و حصعه آمار ف هو : الذى فی عن نفسه وبق بربه وکال غناه فى قلبه . لا حجبه جمعه 
هن فرقه ؛ ولا فرقه عن جمعه » سطی کل دی حق حقه ۰ ویوق کل دی قسط فسطه > 
راته تعالى أعلم بغييه . 

وهذا القام الكريم لا يناله إلا من له حظ عظے ۰ کا أبان ذلك بقوله : 

وبذه ميادين الابطال ليست لكل جبان بطال 

ن ضيق الا شیاح ۰ إلى عا الارواح » و هو فشاه الشپو د والتازه ق یره المإك 
برد , لان فيه تقمع دارة ألعلوم » و جرى نتائج الغبوم » فيه مول الافكار فى عظمة 
اواحد القبار . 

دالا بطال : جمع بطل » وهو اشجاع 0 والجبان » هو : الخوان . 

شرل رضی الله عنه : هذه العلوم والمعار ف اى تتجلى فى قلوب العارفین ؛ و حول فى سعة 
نی أفكار امقر بن » هی میادن الابطال 0 ويجارى أسرار الرجال » لا نالا البطالون 
بدخل فى هيجاتها الخوافون » بل ما الما إلا أهل ارم » وما طلب جهادها إلا ألو 

1م ٠‏ دف ذلك يقول الملل رضی الله عه : 
دفال آخر ۱ 


أبها الماشق مى حدتا 2 مرا قال لمن خطينا 


9 
4 


5 TT — 


جسد مضی وروح ف العا وجفون لا تدوق الوسنا 
وفواد لیس فسه غير نا فا ذا ها شت آد الا 


وف التحقمق : ما عم [لا سابقة التوفیق » ولا حول ولا قوة إلا باه المل ال.: 
ثم قرر ما تقدم . وهو أن هخول الميدان لا بصلح للجبان » فقال : 
هل صلح الدان للجبان . او يكمل الزرع بلا إبان 


قلت : الابان هو : الوقت» يمى أن مياد بن الفتال لا بدخلپا رلا آبطال الرجاز بیان 

لا ركه الفزع أن بدخل المدان . 

قال شيخ شيخنا رضى الله عنه : ثلائة أصناف من الناس لا نالون من هذا ااطربی شيا . 
الخواف » والستحی ؛ والتک وإذا شجم نفسه ودخل فى طریق الخصر ص فار سنجل 
لفتح قبل إباته: لثلا يعاقب تعرمانه » فن غرس شجراً أو زرح زرعا فلا يطمع أن شر 
قبل وقته ؛ كذلك شجرة المعرفة تنبت فى قلب المريد حين ملافاته باشخ » فلا تزال تتمو 
شيئأ فشیناً حى تشمر فى وقنها المعلوم . لکن إن كان رسا و خدم علا ويسة با » طلت 
متناهية فى الخضورة والپجة » وأطعمت سريعاً » وان فرط فما أبطأت . ور عا ماقت ؛ 
وححرسبا هو : العزلةوعدم خاطة العوام » وخخدهتها هو : الذكر دالفکر » وسقماهو الجلوس 
بين يدى الاشياخ واستعال الاحوال والواردات » وناية (طعامپا هو الطمأئينة بان 
والتمكين فى المعرفة بالله » والغنى باقه عن كل شىء » فینثذ بکرن من الابطان » ديصل 
حول الميدان » فترية الشيوخ إنما هى ذه للشجرة الى هی شجرة المعرفة؛ فا دام صاج 
يفتقر إلى من يسقيما له » فلا بد من مدد الشببخ » فإذا أمرت واشتدت عروقبا اسعنت 
عن ماه غيرها » و باه التوفيق . 


ثم تعسحب من زنکار الناس مالم حيطوا به علا . فقال : 
ما أنكر اثاس لام يعرفوا ما آهجر الولانی لا لم يألفوا؟! 


قلت : : ها تسحسية متدأ عمى شىء › واجملة بيدها خر » , والولانی جع والف 1 
الشی ٠‏ إذا ات ٠‏ عظم صير ناس منکرن مالم عرفو ا » وهاجری نهم 
بألفوا . تسجب رضی اقه عنه من إسراع إنكاد الناس على آمل هذه الطريق ؛ مع ۲۳ 


بت 798 - 


.يعرف لحم ها ٠‏ ومن إسراعيم فى هجران أهلبا لتعاطيهم أموراً لم بألفوها . ولا غرابة 
د ای إذ الانكار عل الخصورص سته ماضة » فان ثلث القرآن كله فى الإخيار عن 
ركذب السادقن » و کذلك [سكار ما لف فقانه هو السیب فى ت کذب ارسل » قالو | 
با سينا جذا فی آباءنا الاولت"۱) - [نا وجدنا آياءنا عل أمة و | اعل آ ارم هقتدون(۲) _ 
و بل نع ما وجدتا عليه آپءند۳) - فکل من آتی خرق الموائد ااي اعتادها آهل‌زمانه 
یه بد من الانکار عليه : سنة ماضية » ولن جحد لستة الله تبدیلا . 


زال فى لطاف الان : وأعلم أن الله تعالى ابتلى هذه الطائفة بالخاق ؛ ليرفع بالمير على 

ن آذام مقدارم » ولیکل بذاك آنوارم » ولتحقرق آلیر ات م ليؤذا کا أوذى من 
نیم فيصيرو! کا صير من قبلهم » ولو کان من أتى دی أطبق الخلق على تصديقهم هر 
لكل فى حنپم لكان الاول بذاك رسول انه صلی الله عليه وسلم» وقد صدقه قوم هدام 
ل یله ؛ وحرم من ذلاك آخرون حجبهم ای عن ذلك FR‏ ق هذه 
لطائیة إلى معتقد ومنتقد » ومصدق ومكذب , وزیا يصدق بعلومیم وآسرارم من آراد 
الى ممح أ نه أن باحقه هم » والمعترف بتخصيص الله وعانته فم قلیل » اغلبة ا لجل 
راست,لاء النفلة على العباد, ركراهة الق أن يكون لحد منهم شغوفق منزلة واختصاص 
ية ألم تسمع قوله تعالى ‏ ولکن أكثر الناس لا يعلمون”؟؟ ‏ ومن أن لعموم المباد أن 
هلمرا أسرار الحق فى آولائه » وشروق بوره فى قلوب أصفيائه : انتبی المراد منه . 

قلت : واحتجاب الآولياء عن امامة لطف كبير من الله بأوليائه » واعتناء عظم منه 
راد أحبائه ٠‏ فإن إقبال الناس على الولى قبل التمكين فتنة كبيرة » وانظر ما قال الشيخ 
إن شش : أسألك اعوجاج للخلق عل حتی لا یکون لى ملجأ إلا إليك . ولله در القائل : 
استتار الرجال فى كل أرض حت سوه الظنون قدر جلیل 
ما يشر الملال فى سمندس اللي سل سوادالسحاب وهو جميل 

سے 

(۱) سورة الوسون . الاب : 4 . والتصص ‏ الاية : ۳۰ 

(۲) سورة انز خرف ١‏ الاية : ۲۳ : 

۲۱ سورة لقان , الابة : ۲۱ 

(4) سورة الأعراف. الآية AV:‏ وهى كثيرة فى القرآن الکرم . 


TY — 


وفه اس اطلف كبير بعامة عياده » [ذ لو آظبر سر م مامة افاس لكان کر ر 
اذام حارب اقه ورسوله » لقوله عليه الصلاة والسلام فى الحديث القد 
عز وجل من آذی لى ولا فقد آذتى باحرب(1) » فقد قيد الحديك 
الله لطفاً عنلقه . 

وقد ضرب بعضى مثلا لهذا ؛ فقال : مثل إذاية العامة لاخفیاء أو لماء اث که 
الأعمى ذا دی بمکازنه على رجل صاحب بصر فأوجعه » فإنه يقوم له حى إذا ويد, 
أععى کف عنه وعذره »وق فى قلبه حرج عليه » وربما أذ بيده ودله عل الطريق. 

وقد سأل رجل راهم بن آدهم على العمران . فدله عل المقيرة » فضر به حي خجه , 
قلما قبل له هذا راهم ن أدهم امل الرجل يقبل يده ورجله » ويقول له : اعذرق 
فانى لا أعر فك » فقال له إبراهي : واللهما رفعت يديك من ضربى إلا ماه اسرد و 


تم دعاهم إلى کتاب الله ليحك بينهم » فقال : 
آلیس قد جیلت العقول على النی جاء به التنزيل 

قلت : جبل على اأشىء : طبع عله وألفهء ولا شك أن العقول بولة على تصديق 
ما جاء به لقرآن ‏ وهو قد جاء بالحقيقة والشريعة» إلا أن الشريع فيه كثيرء و ذكرا مقي 
قليل »لان أهلما قلبلون ء وإذا تأملت ف القرآن وجدته :شر ع م عقق حمق ,» سول سحأ ه 
أفعلوا كذا ولا تفعلوا كذا ء حتی بظن الجاهل أن الام بد الق ثم بقول - ولو شاه 
ربك ما فعلوه2؟» ‏ ولو شاء اقه ما اقتتلوا ولكن الله يفعل هار ید" ولو شاء ربك 
لجعل الناس أمة واحدة ولا زالون غختلفەن(؟)_ وما تشاء‌ون إلا آن شاه اقه20 . 

فقوم وقفوا مع ظاهر الشريعة» جيوا عن الحقيقة. وهم أهل الحجاب ١‏ دثوم 
نفذوا إلى شود الحقيقة وأنكروا الحكمة » وهم أهل الجذب» وقوم جموا بيجا ' 
وهم أهل الكال . 


ى ا 
بعل معر فم ٠‏ فأخفام 


(۱) دواء أحدء والحكمء وأبو يعلى » والطيرانى » وآبو نعم ء وان عساكر ٠‏ 
(م)الاية : ۱۱۲ من سودة الا نعام . 
)۳( له : ۲۵۳ من سورة البقرة . 
(و) الاية : ۱۱۸ من سورة هود . 
(ه) ابه : ۳۰ من سور آلدهر . 


۴۳۷۲۷ سه 


یاقب هو عل الباطن + وهو عل ام الروحاى » وطرعز المانى النی ينكره 


ميت أن القرآن ورد عا أنكروا » فقامت الحجة » وتبينت انحجة, ماه التوفيق . 
رب هلا لحقیقة وريه فی امس » تفال : 
هل ظاهر الشرع مع القيقة إلا کاصل الفرع ف الحديقة 


فلت : الشربدة عمل الجوارح ۰ والقيقة معرفة البواطن » فالشريعة أن تعبده. 
والحفقة أن تشبده . فالشربمة من وظائف البشربة » والحقيقة من وظائف الروحائنة ۰ 
اثر سة قوت البشرية » والحقية قوت الروحانية » وما نقص من أحدهها بر اد فى الاخر » 
فافهم » وما مثل اسر سة الظاهرة مع الحقيقة الياطنية إلا كأصل شجرةفى بستان ؛ وهو 
المديقة » فأصل الشجرة المغروز فى الارض مثل الحقيقة والفرع ااظاهر على وجهالارض» 
مل ااشريعة » فلا قيام للشربعة إلا بالحقيقة الباطنة » ولا ظپور للحقيفة إلا بالشريمةء 
فن نظر إلى الباطن ووحد الله وجد کل شىء قابا الله » ولا فاعل سواه » ومن نظر إلى 
ظاهر البد وجد له اختيارآ فى الجلةء يقوم إذآ شاءو مجلس إذا شاء» ويفعل ويترك 
اختباره فى الظاهر » دعل هذا وقم التكليف › و هو الشر بعة ؛ وسمی الكسب 
عند التكلمين . 


فالتدقيق أن المبد جبور » لكن فى قالب الاختيار ۱ فمن نظر للجير الباطی مناه 
عقيقة » ومن نظر لقالب الاختيار سماه شر بعة . 


أو تقول : من نظر لعالم القدرة وجد الحقيقة عحضة » ومن نظر لمال الحمكئة وجد 
سريعة حضة » فالواجب على الإنسان أن تكون له عينان : [حداهما تنظر لعالم القدرة 
ی لله ء والاخری تنظر لمال الحكة فیتادب مع الله » و ایس أمعه القادر بأولى من 
* ا لحك » فمن آهمل إحداهها سقطمن عين الله » فمن حقق ول بتشرع فقد تدندق 
اله الجركنة » ومن تشر ع ولم بتحةق فقد تفسق لقصو ر نظره عن ذو دااقدرة ۽ فل 
دمن شرك خن » ولا لم بكفر » لانه يقر بوجود القدرة » لکنه لم يعمل ا علم » 
ر كمالم غير عامل . والله تعالى أعلم . ا 


۳۲۸ - 
تنبيه : قد يبلغ الوالى إلى متام فى الوصول يقال له ه افمل ها شنت فقد غفرت ورم 


وممنى ذلك : أن الله تعالى بتو لاه ویأغذه عن نفسه 5 و خطى وصقه وصفه . وين 
بنعته » فيكون محفوظأ من شبود نفسه » فب‌کون فعله كله باق . 

وف القوت فى , كتاب الحبة » - إذا أحب اقه عبدا لم يضيره ذنب(0) _ . 

و فى البخاری : ؛ وما دريك اعل الله اطلع على أهل بدر فقال افعلوا ما شئ زتر 
ضفرت is‏ 

وفى كتاب ٠‏ القصد » للشاذلى : بلغ الوالى میلفا يقال له أصحبناك اللامة . وأسقطا 
داك الملامة » افعل ما ششت ١ه‏ . 

و ليس هذا قرلا باسقاط التكليف , فا داءت البشرية موجودة فلا بل من التكلف 5 
فإذا انهدمت البشربة» و خلصت الره حانية إلى مولاها » سةط حيبذ التكليف ۰ فافهم . 

قال فى توادر الأصول , من حظه من أهل التةر ب اجلال والجال » وقد أةي في الميبة 
والا س » قد غاب عن العقوبة » ولكنه عاف التحودل واطوی" والسقوط لمأ ركب فى 
تفوس بی آدم من الشپوات « فہی أبداً تبوى بصاحیا إلى الاخلاد والبطء. وإثما پسکن 
خوق اتحویل إذا خلص إلى الفردانة ء وتحقق بالوحدانية. لنلاشی الحوى منه والشهوة 
بكشف النطا ولا .ذهب خرف ذلك وإن سكن » لبقاه خيال ذلك فى حق غير الآنياء ٠‏ 
اما الا نبياء فل يبق لمم ظل الحوى فبشمرو! بالنجاة ؛ فل تذر يهم البشرية لانم لم ببق لمم 
افوس فتستد وتحرر إذ أمنت السقوط . ومن بعدهم بق لمم فى نفوسهم شىء » قنعو 
البشرى وآنهم عليهم الاس صنعاً هم » لتدكون نفوسم, منقمعة خوف از وال : هذا هو 


(1د») کا قيل لاهل بدر.فن الحديث الصحیح : قال رسول ات على الله عليه وسل * 
« وما يدروك لعل الله قد اطلع على أهل بدر فقال : اعملوا ما ثم فقد غفرت لک » ددأه 
الخارى . و ۰ و الامام آحد وأء دازد » واللرمذى عن على ۰ وأو دارد عن 
آن هريرة » وأحد عن أبن عباس ۰ وعن جار رضى الله عہم : 

(۲) هذا لفظ حديث شريف لصه : ,عن آلس ال:قال رسول القه صل 00 
و إذا أحب الله عدا لم بره ذلب »وتاب من الذنب كن لا ذنب له ۾ دش ها 
ولم خر جه ولده ق مسنده . 


۳۲٩ مد‎ 


(#صل فافیمه . هذا بعد أن قرر أن الشوق وخرف اقلق من حبه لا يذهب على اجذوب ۽ 
المعدث 6 وأن کان دنه و بان مولاه من الاسرآد ما يسكن عه خورف التحويلء و[عا یو هم 
ذلك من وقف فى الجلال واشال ‏ فسحكن شوقه بلذة ما نال من الفر بة » فانظره أه. 


والشر ع جار وصحبح العقل کسذوله الثعل معا باللمل 


قلت : حاصل کلامه أن ظاهر الشريعة و باطن الحقيقة كتطبيق النعل على النعل » يث 
لا يفوت أحدهما على الاخر ء كذإك الحقيقة الباطنية مع الشريعة الظاهرة » متلازمتان, 
لا تفوت إحداهيا الاخرى » فا ظبر على العبد من عمل الشريعة » فا عا هو من مدد الحقيقة 
وال ععال - وربك ملق م شاه وختار ۽ ها كان لحم اطزرة(۱) _ رقال لعال وماتشاءرن 
إلا أن شاء ات . 


أو تقول : ما ظپر عل العيد من عمل المكة . فا ما هر من فل القدرة . فالقدرة اطه 
والحكمة ظاهرة . 


وسأذكر لك شید من حر القدرة وشيثاً من مر المكمة » لظہر لك الفرف بدنهما هعم 
احادهیا حلا » فنقول و يانه التوفيق : 

حر القدرة بحر زأخر واه قاهر ؛ ليس له آول ولا آخر » بظبر وییطن › و حرك 
رسکن ٠‏ ویقبض و يدقع » و يعطى و عنم ؛ و خفش ورفع ؛ بده مقادر الامور » وعل 
قطب دارة الافلاك تدور » وتطير إليه قلوب المشتاقين ؛ وتعوم فى طرف لجته أدواح 
این » و نخوض فى وسط لججه أسرار الواصلين ؛ ولا تعرف کنه عظمته قلوب 
العارفين . خاية منتهاها الدهش و الميرة » ثم المكوف فى الضرة . 


وآما حر المكة فپو أيضاً عر زاشر » و امه ظاهر . بظهسر الاسیاب » وبسدل 
لمجاب , بر بط الاسكام العلل » و بقرر الشرائع والال . يتعلى ما بار ز من عتهير أقذرة 
أنه » و يستر ما هدز من آسرار الروبية يمز كبريائه ۰ بنور اعاريقة » ويصون القبقة» 
سے 

(۱) الآية : ۸ من سورة القصص . 

(۲) ااية : وم من سورة التكوير . 


wan‏ ۰ اه 


بظیر المبودية » ويبطن الحرية » من وقف ممه كان عحجوبا » ومن تقذ مله إلى محر القدرة 
كان واصلا يجذوبا . ومن نظر (اجما معآ كان كاملا حبوبا . وبالعناية مصحوبا . 


زاعل أن القدرة والحكة :كل واحدة تنادى على صاحيتها بلسان حالما أما اقدرع 
فتقول للحكئة : آنت تحت قهری ومشيك > لا تفل إلا ما نشاء ؛ ولا صدر ملك إلا 
ما آرید . فان أردت خلا رددتك » ون سبقتیی آدر كتك . 

وتقول السکمة للقدرة : أنت تحت حکمی وعند أعرى ونهى » فان عصیتی آدینك, 
ورعا قتلنك » ثم إن اتفق فعلهما كان ذلك الفعل طاعة وحقيقة نووانية » ون اختلف 
فعليما » بأن أظبرت القدرة خلاو ما تريد الحكمة ‏ كن معصية ؛ وهی حقيقة ظلانبه ۲ 
فتين أن الحقيقة لا تفارق الشربعة » إذلا قيام لها إلاها » والشربعة لا خرج عن الحفيقة, 
للها مسر فا ورداء شوغا . 


فإن قلت : ظپور المعاصى و الذنوب حقيقة بلا شريعة » فأين التلازم النی ذکرت ؟ 


قلت : الهی عن فعلها وتسمیها معاصى هو من جبة الشريعة » فلولا الشريعة » 


فان كنت فى حكالشريعة عاص فإنىفى حك الحقيقة طائع 


ظولا الشربعة ل تسميز الطاعه من العصه : قاأ'شر بعة صادقة بالواجبات والمباحات 
وانحرمات : فمهما صدر شىء من هذه اثلائة فو شر.مة » فثبت التلازم ؛ وهو عى قول 
الناظم « والشرع جار » وه صحيح العقل » 1خ وهو على حذق مضاق. أى : ومدرك یج 
العقل ١‏ والمراد بالعقل : عفل ااتخصص المتقدم » الذى اختص به الا نداه » وبلچی له 
عقل الآولياء , لانه هو الذى يدرك عل التحقيق » لا مطاق العقل کا تقدم » ويحتمل أن 
ريد الناظم : أن ما أتى به الشرع كله موافق لادراك العقول» کا قال البوصيرى رذى أقمعنه * 


لم عتحنا عا تميا المقول به حرصاعلینا » فل ترقب ول جم 


فائل الشربعة كلا موافقة لما بقتضيه القل ؛ فا حرم الله تعایی شيا إلا لک 
وهی ما قبا من البعد عن الله . وما أوججب ديا إلا لركمة ١‏ وهی كونه شرب ال اه 
ومسائل الفقه كلها الكمة » قمئها ما آدرکه الناس ؛ وميا مالم يدر كوه ٠»‏ ویقولون فيه ٠‏ 


تست ۳۳۱ لس 


إيه تعبدی » لکن هذا الا<تال وان كان ظاهر الناظم ليس فيه رد على الشکر لاثبات عل 
المقيقة + لان‌هذا الامر يثبته آهل الظاهر ويقررونه » وسياق الکلام نما هو فى الرد على 
اهل الحقائق فتأمله » والله عل . 


ثم ضرب آنامثلا للشربمة الظاهرة مم الحقيقة الباطنة باليواقيت الى تسکون فى 
الحر ؛ فقال : 
ما مثل المعقول والمنقول إلا كدر زاخر بحبول 
حى إذا أخرجه الفواص لم كن للدر إذن خلاص 
و[عا خلاصه فى ااسکشف عن الغطاء حت لا ستخف 
فالصدنى الطاهر م الدر محةر اة والجهل 2۳ البحر 
قلت : اراد بالعقول منا هو علوم الحقائق العرفانية والاسرار الربائية ۰ وتسميتها 
معةر لا مجاز» لكنه قد قدم أن عقل التتخصيص الذى هو للخواض يدرك عل الحقيقة ؛ 
فيسمى حینثذ ما أدرله معقولا -بذه النسبة . وحاصل هذا المثال أن الروحانية الى هى محل 
علوم الحقائق مثلها كالدرة ؛ وهی الياقوتة الكبيرة » والبشريه الى هی محل العلوم التقلة 
الصدى اتلك الياقوتة » والجپل الذى عم الناس وأحاط چم كالبحر ۰ فمن دوخه بحر 
ألجمالة لم بلتفت إلى در ولا صدى . بل غرق فى بحر الجهالة وأتلف . ومن آیفظه الله من 
دوخته » ولېه من غفلته » فاص يفكره عينا وتمالا فاستخر باقو تة سو داه مسو رة فى 
صدفيا . لا يظير منبا إلا الصدق وهی نفسه ۰ فٍذا قنع بالاغتناء بظاهرها ولم يذهب إلى 
من تخلصها ويكشف له عن باطتها » بق فقيرأ على الدوام » وان أراد أن خلصبا بنفعه بق 
متعوبا معپا على الدوام . ورعا آفسدها » و كذلك إن ذهب بها إلى غير عارف ماهر بتصقبل 
ليراقيت أفسدما له أيضا . وإن ذهب بها إلى عارف ماهر غواص ف البحر عارف بتصقيل 
لبواقيت کدف له عنها فى أقرب ماعة » فصار غنيا موسما عليه نفق ما كيف بشاء» 
قال تعالى ‏ لينفق ذو سحة من سعته (۱) . 
قال فى الحسم فى تفسيرها و لیتفی ذو سعة من سعته , الواصلون إليه ه ومن قدر عليه 
ده , السائرون . 
(۱) سورة الطلاق ‏ الأية : ب . 


ب ۳۳۲ 


هذأ حاصل کلام اتاظم مع ما فى حمله عليه من التعسف » لکن بهذا الخل يحرى على نی : 
ما قبله » و يماكن حله على ظاهره » فت‌کون ال لماظ الصدف » والعانی کالسر ‏ وإ 
بذلك کاللحر » لکن هذا الامر لا لزاع فيه بين أهلل الظاهر وأهل الباطن » و السكلام إن 
هو ق العانی الى هى ضد المحسوسات » وهو الذى شرحنا به . 

فقوله : ,ما مثل المعقول والنقول » ۰ هو على حذفی مضافی : أى محل اقول 
ومحل التفول . 

وقوله : «ژلا" كدر زاخره يقرأ بالإضافة (راخرعل حذى مضاف » أى كدر بحر زاخر 
وقوله «يحبولء : تعت لدرء لا لرا وقوله : لم يكن للدر(خ» معنا أن الدر حين رجه 
النواص لم يكن مستخلصا من صدفه . ونما خلاصه بالکدف عنه من عارف به ک تقدم » 
حيث يصير ظاهراً لا بستخن » وبا الکلام ظاهر . 

م قال رحه الله : 

ول المعقول فى شكؤ الحروف کا بکون الدر و جوف الصدوف 


قلت : هذا البيت من تمه ما قبله » والراد بالخروف رسوم البشرية الظاهرة . وقد 
تقدم أن اصطلاح ااصوفية يطلةون الحروف والرسوم والاشكال على صور الا کوان 
الحسية . والعی : و إا المعقول الذى هو المعانى اللطيفة فى شکل الرسوم الحسية كدر 
ف الصدف . 

أو تقول : ولءا العانی فى رسوم الاوانی کالبوافت فى آصدانبا » فالاوال أصداف» 
والعانی بواقیت » فن وقف مع المحروف والاشکل » وقنع بتحسين خطوطبا وتزبين 
اشکافا ء فاته الاطلاع على جواهر اللوم ویواقیت امپوم » وبق جاملا مضيقاً عله فى 
ارزاق العلوم » ومقتراً عليه فى نتائج افپوم ؛ ومن نفذ إلى ما فى باطنبا من الدرر وابواهر 
اسان كان من الاغنياء : أهل الشکر والاحسان . 

و محتمل أن بريد بالحروف منناها الاصل » وهى الالفاظ الدالة عل المعانى . و الراد 
بالمعقولعلم الباطنء فإنه موجودف القرآن. لكنه بای حارج عن ظاهر ماتؤديه ال مروف ۰ 

قال سیدنا على كرم الله وجبه : ه إن للقرآن ظاهراً و باطتاً . وحداً ومطلعاً » قالوا : 
فالظاهر للنحاة والقراء . والياطن المفسر بن وأصحتاب العانى, والحد للفقباء والملماء » والطلع 
ار اب الكشف والتحمق » اه . والطلم بفتح اللام هو محل الاطلاع » کان لقرآن 


دك 


بیکاة بطلع هنها على أسرار فيه تعالى » و بالته التوفيق . 

ثم ضرب مثلا آخر العلم الظاهر والباطن » فقال : 

هل ظاهر الشرع وعلم الباطن إلا کجے فيه روح ساكن 

تك : ظاهر الشرع هو ااعلم الظامر » وهو العلم المنقول . والعلم الباطن هو 
لمل الوهوب ٠‏ 

أو تقول : العلم الظاهر هو علم الحكرة ء والملم الباطن هو على القدرة . 

أو تقول : الع الظاهر هو على البشرية ؛ والعلم الباطن هو علم الروحانية . 

أو تقول : المل الظاهر هو عل العبودية » والعم الباطن هو عل الربو ية » فالاول : عل 
الأرراق ٠‏ والثانى : عم الاذتاق» وعم الربوبية هو: عل الفناء والفاه والسكر والصحو 
والمع وجمع امع » وعير ذلك » وهذا العل لا بزدی بالعبارة » ولا برش إله بالإشارة ؛ 


لانه ذوق لا عامى , 
فان قلت : عل الطريقة متعلق بالقلوب » وهی باطنية » فكيف لا ؛-كون من 
علم الباطن ؟ 


قلنا ٠‏ لا كان يؤدى بالعبارة ء والعبارة تظبره وتوضحه » صار من قبيل علم الظاهر » 
وهو تصوف أهل اظاهر » وأما تصوف آمل الباطن فلا يدرك بالعبارة » وقد تقدم 


قول اأشيخ : 
إناك أن تطمع ات عوزه من دفر أو شعر أو أرجوزة 
رهذا هو على الباطن عند انحفقين . 


وقال الشيخ عند ال ارث : آلملوم لا له ظاهره وباطن» و باطن الياطن ,6 آن اد لنان 
له ظاهر ء وباطن » و باطن الباطن ١‏ اه . 

جمل صلم الشريعة ظاهراً ء وعلم الطريقة باطأ ء وعلم الحقيقة باطن الباطن » وهو 
حسن ٠‏ إلا أن الجهور حصروا العلم فى القسمين ؛ والاهر قروب . 

لثال : العلم الظاهر مع العلم ابباطن, كج فيه روح كامن . فالجسد لا يقوم بخير روح ؛ 
دالررح لا تظہر من غر جد » وإذا خی الجسف من الروح كان ميا , ولا عبرة به ¢ 
دلذلك كان من تشر ع رل یتصوف فد تفسق » لان أعماله آشباح بلا آرواح » و اذا خلت 
الروح من الجسد بطنت وم ظبر ما وجود » ولذلك كان من تحقق وم نشر ع نقد یدق 


Tri — 


لاله تصير حقيقته عريانة بلا کسوة ۰ فيقتل عليها » فان كان عقا وغلبه السكر كان شبير) 
وان كان مدعياً كان بعيدا » ومن الحضرة طريدا » راق يمصمنا من الزلل دیوفقنا لصاح 
رل والعمل + مجاه الحبيب مولانا مد صلى الله عليه وسلم وعظم ويحل . 

ثم ذكر أصل النزاع النى بين أهل ااظاهر وایاطن ‏ فقال : 

و عمل الاس على الإنصاف لم تر بين الناس من خلاف 

قلت : الإنصاف هر : الرجوع لقول الغير بعد وضوح دايله ء أو الإقرار بالق 
بلا مكابرة » فلو اتفق اناس على الانصاف » وأقروا بالحى أنها ظبر من قير مراء ولا 
جدال » لم يبق خلاف بين الناس » إذ الطريق واضم ء واخق لانم » والدأعی قد امم ۰ 
ما التحير بعد هذا إلا من العمى کا قال البلخى » لكن طباع النفوس لا ترضى نحط 
الرءوس » ومن کان رئیا لا برضی أن يصير مرءوساً » وهذا سیب الخلاف والاختلاف 
بين الامم : فريق فى الجنة وفريق فى السعير » واتفاق اناس كلهم على الق خلاف اکن 
قال تعالى ‏ ولو شاء ربك سل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفین إلا من رحم ربك 
ولذلك خلقبه<١» ‏ قيل : للاختلاف وقيل : للرحية. فاه برحنا وأحباءنا برحمته الخاصة 


والعامة آمن . 
وال هذا أشار مسر له : 
واعلم عاك الله من صديق أن الورى حادوا عن التحقيق 


(ذ جپلوا الفس والقلوبا وطليوا مالم يكن مطلوبا 
واشتغلوا بعالم الادان فالكل ناء منيم ودان 
وأنكروا ما جبلوا وزعوا ‏ أن ليس بعد الجسم شىء يفم 
قلت : ذكر رحه الله أن الخاق حادوا ٠‏ أى أعرضرا عن طرق التحقيق الى می علم 
الحقيقة فى عين الشر بعة » أو علم الربو بية فى عين العبودية » وذكر أن سیب إعراضهم عن 
ذلك أريعة أمور : 
(۱) ۱۱۸ من سورة هود . 
(۲) ولفظ الحديث كاملا : « طوف لفریاء : آناس صالحون فى آناس سوء كثير من 
يعصيهم أكثر من يطيمهم » رواه الامام أحمد عن عبدالله بن عمرو . 


— ۳۳۵ سب 


الاول : جپلپم حال نفوسبم وقلوجم » فلم بدروا هل هى مريضة أو محيحة » وهل 
مى باقية على أصلها أو تغیرت ؛ ومن شعر ی آتکر وجود الطبيب» ومن‌بردها إلى أصلبا 
يق مريضاً على الدوام والتحی ع تبة العوام . ظ 

الثانى : ال ار پل ]لب ید یطوق لب يم 
واشتغلوا , بطلب الرزق المقسوم والخحرص وا ع كو در امس 
منهم من حقوق مولاهر والتفکر فما أولاهم » شادوا عن اطرنی» و آنکروا معام التحقيق 

وف الخبرعن رسول اقه صل الله عليه وسلم أنه قال : , ما بال آقوام يشر فون رن 
ويستخفون بالعايدين » و سماون بالقرآن ما وافق أهواءهم » وما شالف آهواءهم تر كوه 
فعند ذلك يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض » يعون فما مدرك هر سعى من امدر المقدور 
والاجل المكتوب والرزق المقسوم » ولا يعون فيا لا درك إلا بااسعى من الجراء 
للوفور والسعی الشکور » والتجارة گی لا تبور » 

قال إبر اهم | خو اص: الملم كله كلمتين «لاتتکلف‌ها كفيت:و لا تضیم ما استکفیت » ۰ 

الثالث اشتغالهم بعالم الاشباح دون التعريج إلى عالم الارواح » فاشتنلوا مخدمة الس 
وعلم امس ول الحس » وغفلوا عن علم القلوب رعله » وانکروا ما ندل عليه » 
فضارت خدمتهم حسية وعلومیم حسية رصية ؛ وأعمالهم بدنية حرفية » والحق من 
وراء ذلك كله » وهذا كله بعد ع الوصول إلى التحقيق إلا بسابقة التوفيق » فكل من 
ائتفل مخدمة الحس فهو بسد فى حال قربه » منقطع فى حال وصوله ء وهذا معنى قوله : 
« فالکل لاء مهم و دان » أى فالكل منهم ناء أى بعبد » وهو دان أى قرب . 

دق مناجاة اطخ : , إلى ما أقربك می » وما آبمدنی عاك » (خ. 

الرابم : إنكارهم لهذا امقام النی جپلوا , وهو عل التحقیق ؛ الذى هو الزرال » 
دیسمی الما الروحانى » وزعموا أنه ليس ثىء زايد على الا جسام| لسة وه م معذورون ف 
الإنكار , إذ لا يعرف البلد إلا من وصلبا : 

لا يعرى الشوق إلا من یکابده ولا الصیابة إلا من ممانما 
دبا التوفرتى » وهو امادی إلى سواء الطريق . 
ثم هؤلاء الجبال لم يقنعوا بالادکار حتى کفروا من قال بثىء من ذلك ۰ کا قال : 
و کت_زا وزتدقوا ودرا إذا دعام ابيب للاورء 


- ۳۳۸ 5 


قلت : هذا من الحرمان . وعلامة اخذلان»[ذا دعام أحد إلى التحةيق قالوانانه زندیی, 

وإذا خرق عوائد نفه فى دواء قلبه قالوا : [نه صاحب دعة »ودذا که <جاپ وستر 
لآوليائه ء فإذا عم المريد شيثاً من ذلك فلطلب نفاء فلك عناية به ٠‏ لمم ينبنى أن 
زم اج ف ستر السمر الذى عنده ء «إن أفتى شيا من ذلك فسیف الحلاج فوق رأسه, 

تم الشسکر على السوقية ی أقوا4 م وأواطهم إن كان ذلك هن عدم فیه» فقد يعذر ېله , 
وک دصر ک0 قال سر ی روطي اج فى كتابه و صدور المراتب 
و یل الراغب » ونصه بعد کلام : واجاحد ان یوحی [له شىء من هذا الکلام وما یمه 
فهو ممذور مسل له حاله من باب الضعف والذتصير . وهو «ومن إعان الخائذين » ومن يفهم 
شيئاً من ذلك فهو اقوة إمان وانساع دائرة» ومشبده مشبد واسعء سواء کان مورد 
نور أو ظلة بحسب ما فى القوايل من الودائع الموضوعة على أى صفة كانت ٠‏ انتهى . 


وان كان تعصباً وتركية لنفسه » وإرادة الترفع على غيره فبو مالك مثبور . وعلامة 
الارل الوقرف على حد ما نفع :4 امير من غير زيادة ولا تشنيع ؛ وعلامة الثانى تج 
واتساع الدعوى و اظردب من مواطن التحهيق » ومن دزقه الله التسام فهو آول ٠‏ 


وقد ستل النووى رحه الله عن ابن اأعرتى الحا مى فقال : الكلام كلام صوق ؛ س 
و ۔ بلك أمة قد خلت فا ها کسدت(۲) - الآيفء وكذلك قال ابن أنى زرعة فی‌شانهآ يضأءرفى 
ان الفارض . وذكر فيه كلام الناس من المسكربن وغيدهم ٠‏ وقال : إن سترض عل 
الكلام و ره القائل لاحتال توبته اد . 


قلت : وإنكار أهل اظامر على أهل الباطن لعدم فهم مقصودم » ولمدم الوصول إلى 
مقامهم » ولذلك كان التسلي أولىء بل هو تصف الولاية » والله أعلم . 


م ذ کر سیب !عراضیم عن دعام إلى الل فقال : 


كل ری أن لیس فوق فیمه فيم ولا علم وراء عله 
حاجيا عن رؤية المراتب عل يمى علا وطالب 


(۱) جعه : اعطان ء وهی : ميارك ال بل . 
(۲) سورة ابقرة » الاة : 14١‏ . 


م ٣۷‏ س 


قلت : هذه سنة الله فى خلقه » قال تعالى کل حزب عا دم فرحون(۱) - کل من 
ان فى مقام رى أنه لا مقام فوق مقامه » فان دوق إلى ما وراء ذلك آنکره . 
وحكمة ذلك تام السکمة الکلمة ی سبقت لهفى الازل ۰ فان كان من سبق له شىء من 
هذه الخصوصية إذا شوفته تشوق وطلبء فیوصله الله إن ما سبق له » تخلاف ما (ذام 
سبق له شه من ذلك » » [ذا ذ کرت له مر اتب الرجال أنف و قال ه كان ذلك فا می ۰ 
خر فا أن بسقط له جاهه وميتيته من عين الناس » فباء بالحية والافلاس ‏ واحتجب عن 
مراتب الكال » و اف عن مقامات الرجال » والعیاذ لته من مثل ذاك » ودعراه آرے 
لافوم فوق فېمه » ولا علم فوق عليه » » حبل عظيم ٠‏ فان فوق کل ذی علم عام ٠‏ دننتبی 
لملم إلى اقه المظيم » کا آخبر تتعالى فى کناب لحك وقال تعالى ‏ وما وميم من العلم إلا 
قللا(۲)_واتساع دار العلو م ؛ وفتح‌خازن‌الفیوم إبما هی‌منح إلحية ء ومواهب اختصاصية» 
تال بكسب ولا احتيال» وا تال بفضل الكبير اتال مع حكمة صحبة الرجال » واقة 
مختص برخته من بشاء » واقه ذو الفضل النظم . ۱ 
وقوله « عل اخ لنةق « لملء أى زنا انکر لعله پسمی عالا وطالا لعلم » ومذه 
علامة الرياء أعاذنا الله منها عنه و كرهه » ثم استبعد الناظم أن بصدر مثل هذا من له عقل 
امل » فقال : 
هبپات هذا كله تقصیر اه الحاذق وار ر 
قلت : التحرير » هو : الذى حقتی الا مور وحررها » نى أن القناءةبمز الاس و مد حبم 
مع فوات الحظ من الله بمعرفته الحقيقية لا برضاها من كن صادقا تحريراًء بل لا بر ضاها 
الجاهل فضلا عن العالم : 
قال فى الحم م استشرافك آن بعام اناس مخصوصيتك »دليل عل عدم صدةك فى 
عبرديتك ,اه 
نم حرض على النبوض إلى الله تال » فقال : 
فن برد موارد الواهب كيف يرضى هذه الشاهب 
قالملم ما يلق له حد بل ظاهر خن » وخای بدو 
ولمم لو كانت اله ناه بوقف عند حدما أو ناب 
(۱) سورة الزمنون » الأبة : جم ٠‏ والروم » الاية : ۲۲ . 
(۲) سودة الإسراء » الایه : ۸۵ 
(vv)‏ 


سب ۲۳۸ 6 


ما کان أذ سل وأسمى قبل له : قل رب زدفى علا 

فش عا لديك ما حبيت وجنب التعنیف والنهنيت 

والكل قد سجبه الكلام فالزم هدی نقسك واللام 
قلت : حاصل كلامه أن من آراد أن نبل من موارد الواهب والاسرار ؛ و تشرق 
عليه حوس الانوار » فلا رضى لنفسه الإنكار على آولیاء الله ؛ فيحارب بذلك مولاه, 
ولا عصر العلر فيا عنده » وينكر أن يكون فوق علبه علم » أو فوق حاله حال . آد فوق 
مقامه مقام › فلا رضی ذه المذاهب السخيقة إلا ذوو الممم الضعيفة » فالعلم لا يوجد إايه 
حد بتهى له » بل هو كالشموس والاقار والنجوم » لا يرال غارباً وطااماً ومتوسطاً 
ما دام الدهر » فلوم العارفين كالشموسء ودلوم السار بن کلاقار» وعلوم عام اهل 
اليمين کالتجوم ؛ وهی ق ايح » تارة تظبر و تشرق بقوة الواردات » وتارة خن بضعفی 
الواردات » ولا حد لأعلوم والءارف والاسرار » فلو كن ماحد تلتبی إلية ما کات 
رسول الله صل اه عله وسلم قول الله تبارك وتعالى له وقل رب زدیی علا(۱) - وهو 
سيد الما رفین » فدل على أن العلم لا نهاية له » قال تعالى ‏ وفوق کل ذى علم علب0» . 
واعلم أن جميع اللوم الرسمية كلما ببق معا الافتقار إلى غيرها » أو إلى الزيادة منها ۰ إلا 
الشنبود إذا تحقق وأطمأن العبد بلله» فإنه محصل له الغنى الآ كبر > ولا يلتفت إلى علم 
آخر أبدأء کن عنده الفلو س ار الدرام أو الذهب » ثم وجد الا كسير » فلا شك أنه يزهد 
فيا كان عنده ء ولا بلتفت إليه ء كذلك العارق لم تبی له حاجة إلى شىء إلا إل مولاه ٠‏ 


قال سدی عبد الرحن الفاسى رضی الله عنه : كنت أعرق أربعة عشر علا . فلا 
أدركت القیقا سرطت(۳) ذلك كله » وم ببق لی إلا اتفسير والحديث والتطق اه فإذا 
حصل لك آمها المريد عل المعرفة » فش عا دك مها ما حديت » فبذه هى الحياة الطببة الى 
لا بعقها موت آبداً » وجنب التعنیف والتعنیت » فالتعیف التغليظ فى الكلام » والتعتيت 


(۱) سورة طه » الاية : ۰۱۱6 

۰ الآية : ۷ من سورة وسف مله الصلاة و لسلام‎ (r) 

(۲) أى بلمت » ومنه قولمم : الاخذ سير يطى » واانضاء ضر ؛طى ء قوله ‏ سریعی: 
بضم للسين وتشديد الراء مع الفح وإسكان باه , وكذلك « ضریطی » عمی إذا أخذ 


ايتلع وعند الرد تعب ٠‏ 


f 


٩۳۳۹ -‏ سس 


اإنازعة و النالة» لان هذه الحال من شأن الجبال فلا تبدی ما تح به عك , ولا تتکر 
بالا ,تنبی إله عاك » ولا تازع من نازدك, فللحققة رب مما وللطر بق نفس تصطةما 
راع لا حلب إلا الشر فى الدنیا رالتص فى الدین » و کلام القوم يعجب کل امم إليه , 
فلا بغرنك من الناس استحسانهم له » حى تطالهم عقا قه وتطمع فى سلو کہم عليه › فان 
ذلك بتعبك و بفتح لك باب الدعوى والرعونة والشهرة» فالزم إصلاح نفك وهداما» 
ولا تلتفت إلى ا سواهاء قال تعالى ‏ با أبها الدين آمنوا علیک آنفسک(۱) - الآية . 

وقال الفضمل رضی اقه عنه , هذا زمان اسغط فه لساتك. وأخف مكانك › وخذ 
ما تعرف» ودع ما تتکر » وقال رسول الله صلی الله عليه وسلم , إذا رأيت شحا مطاعا . 
رهوی متبعأ .و (عجاب كل ذى رأى برأيه فعليك خويصة نفسك”*) اه . 

رزقنا الله ممل به إلى المات فى عافة دائمة وستر جل ء أمين . 

هذا آخر الفصل الرابم حول الله وقونه . 

بتلوه الفصل الخاءس » و به الختام » خت لقه لنا بالحسنى والمعرفة على لالام . 

وحاصل ۳۳ امصل الإنكار عل بعش الفقراء ¢ تشموا بالققر ولبسوا 1 ااناس » 
شاد إلى الرد عليهم فى هذا الفصل » فقال . 

ااصل لاخامس فى فقراء المصر » ومتشيهى الوقت . 

تال الشبيخ زروق رضى اقه عنه : هذا الفصل فى مقابلة الذى قبله إذ ذاك فى الرد على 
أهل انقص من المتققبة » وهذا فى ذم الخلطين من المتفقرة » وهو من أم ما بمرفه الصادق 
ل هذا الرمان ايحم به على نفسه لا غير ذلك » وذلك لا فى الوقت من الفساد والتخاط ؛ 
سا رقد ورد أن فى صحف إراهي عله السلام ذه وهل الماقل أن يكو زعارفا «مانه(۲۳ » 
اسرقة ألزءان وآهله أمى مهم ء فلا بد من الملل به جملة وتفصيلا ؛ لآن من تعلم العلم لنفه 


(۱) ای : ٠‏ من سورة الایدة . 
(:) دف حديث آخر , ه إذا رأثت لاس قد مرجت عبوده, ؛ وششت آماتتهم 
“نوا هكذا ‏ وشبك بين أنامله ‏ فازم بيتك » واملك عفيك لانك » وخذ هاتمرف 
۳ سکره وعليك مخاصة نفك »ودع عنك أمر العامة » رواه الحا 6 عن عبد الله بن 
7 ن لماص رعتى الله عنبما . 
(۲) رواه أبو نعم فى حدت طول فى ترجه أو ذر النفاری ری الله عنه بلنظ 
" متا بدل , مارا . . ۱ 


To — 


تررء ومن تعلم العلم الاس حير » ومن لاق الاس بالنية آفلح»ومن لا قاهم بالاعترامز 
سر > و لکل قوم حثالة » وهژلاه الذن ل كر آر سافپ بعدهم : حال شبن 
فار مم وعظهم ؛ ولمم وذکرهم ٠‏ و حذز الصادقين من فعلوم » لم إن تدرا فو 
تشغل حم ولا تخير إلا حيت تحب عليك النخیر » مم الشرع ۰ فهو فى کل أمس بين منفق 
علمه‌تقدر ع تنیره‌من غير أن يؤدى لكر آخر أعظم منهآو مثله. و باقه‌لترفق ٠‏ انهى. 
إذا علت کف كان الحال فى الشيخ والنلمیذ نم حالوا 
اعلم بأن أهل هذا العصر قد شناوا محدثات الامر 
إذ آحدثوا بينهم اصطلاحا لم آر للدن به صلاحا 
وصتفوا بينم أحكانا أ كثرها كنت م حراما 
والم‌جوا مناهج منكوسه وارتكبوا طر هه معکو سه 
۱ قلت : لا أخمر فى خابه ما كان حال الصوفية احققين . وما كان حال شیوخ التربية 
أخيرك هنا أن ذنك قد حال » أى تغير ۰ ول يق على حاله ؛ فلا تختر بمن بدعی حال مم الله 
حتى تختيره فى سمب الدفيا والميل [أمها إن أردت أن تصحبه ۽ و إلا فلا عليك فيه ؛ لمن 
الظن بعباد افه ليس فوفه شىء من ا خير , وسوء الظن بعباد الله ليس فرقه شىء عن الشر ٠‏ 
وماذا عليتا إذا اعتقدنا أن الناس كلهم صالحين وأولياءء لا واقه لا بزيدنا ذلك إلا قربا 
من الحق » مع احافظة على رسوم الشريعة . 
وقد قال الصحانى الیل سيدى عبد الله بن مر بن الخطاب رضی الله عنهما : هن 
خادعنا فى الها نخدعنا له ۲۱۳ » اه ( وق ) الحديث وا مؤمن قر کریم» والنافق خب لئم ٠‏ 


)۱ وذلك آنه کان یکر من کر ر الرقاب € فا نه كن إذا رأى عيدأ من عسل 8 يهل 
أعتقه » فتالرا له : إنهم مخدعونك » فقال : « من مدعنا فى الله اتخدعنا له ۾ رضی أقه *“ 
وأرضاه . ١‏ 

(م) الحديث رواء أبى داود » واارمذی » والاع . 


د ال 


والغر بكس الثين هو الذى شير سن ظه ونيته » والب بفتح ااه وكسرها هو :الداع 
وله النذرى ؛ والژمن بلتس العاذر : بلتمس سیمان عذرأ لأخه المؤمن .سما آهل 
ان » فالواجب تمظي الجا نبحرمة لمن انقب إليه » فزن كان کاذبا فمليه کذبه » وإدغال 
ای رجل فى الولاية أفضل عند الله من (خراج ول واحد منها » والخاق عيال الله قن مدح 
ماه أحه ومن تقص عاله أبتضه . 

تال فى , التصيحة الكافةء : و آما الفقر اء فیسام‌م فی کل شىء لا يقتضى امام [نکاره ٠‏ 
فال الشارح : ما لا يقتضى العلل (ن.جاره عل ضر بين . 

أحدهها ما يعرفه الاس وبعتقدونه كذلك » فپذا لا شکره أحد على احد . 

الثانى ما يمتقدون قبحه ولقص العف به لعارض غلب عليه » وهو النی عتاج إلى 
اله به والتوصية بترك [دكاره » کترك ااخوفى وعانية الاسباب » فإن الاس دءصرن 
صاحب ذلك و صلونه على السجر والكسل ويتهدونه ااطمع والتشوق إلى ما فى أيدى 
لاس > وكليس الرقمات » فإ لهم برون آن صاحه اخذه شک تهطاد به » وجله ایا 
مزال ومسلكا للاغترار , مع أنه قد پکون كذلك وقد » لا ۰ فالسلامة فى التسلبم » فن 
آتمی لطریق القوم وانقسب [لجم بسلم له ساله فى مثل ذلك . 

ثم قال فى ١‏ النصيحة» وما وجب [نکاره أنكر علهم مع اعتقاد تالحم . 

قال الشارح : لان انتسامم ناب الق مقتض ذلك » بعظم النتسب 4 ولو کان فى 
فص الام ذبا ء قال فى , المدغ(۱۱ , لآن وجرد انلسابه شاهد بتعظمه الجناب الذی 
أأصتب له فى نظرء » ولذلك ما تعر ض أحد قط لماتسب بأذى إلا أصابه منه ضرر لان 
الحق سبحانه يغار نك جنايه إلا يأمر منه» فإذا و قع الننسب فى أمر فيه حى من حةوق 
أ : أفى عليه الحق : ودفظت حرمته فى لسبتهلحديث و لا تلنه فإنه حب اللو رسو له 
الحديك | م. 


مالل سس 

(۱) ی ء علو ألمر بد اصادی » لسدی ۳۹ ن زدوی . 

(۲) وق صمح البخارى عن آي هریرة:ه لاك ونو اعون ا لد رطان على أخيكهرق,اللقاصد 
الحسنة »ما لفظه و لا تدکن عونا الشرطان على آخيك » وواه البخارى فى سدیث الذى أتى به 
أل اتى صل الله عليه وسلم وهو سخران . وقال رجلى من القوم : « اللهم اله » فقأل 4 
صل القه عليه وسل :»لا تله فإنه حب أقه ورسوله » من حدبثك عمد بن إراهيم 


"کت که أ اه اده اك ند معن E‏ 


— ۳4۲ مت 

مال : وبابلة قالنسية ها حق هط : 
رأى الجنون فى الیداء کلبا جر له من الاحسان ذبلا 
فلاموه عل ما کان نه وقالوا :لم أنلت لكلب نلا 
فقال : دعوا الملامة إن هى رأته مرة فى حى ليل 


عم قال فى م #نصيحة ,: إذلا يبعد أن تحكرن للرل لف سوة والحفرات؛ ار 
واولات ٠‏ وال الشارح : وم من تير ه الفرد المختوم بناء الوحدة و #مع اهن : أن 
وقوع ذلك منهم نادر . وذلك لان ااشیطان لا اط له على قلوجم » ولا يطوى ا 
السارى . 


وقال فى كتاب م الانتياه » لا سيل للشيطان إلى دخول قلوب الاولاء الى هی معدن 
الاسرار وبظپر الانوار ؛ فلا حوم حرطا إلا سارفاءوا!ارق [ ما يقضى غرضه من مافل 
والناثه » وم فى مقام الانتاه واليقظة , فإذا استشمروا شيثئأ من همزانه رموه !شهب أدلة 
الترحيد , فانفلب غائبا لالم حاية الرحن» 5 قال تعالى ‏ إن عبادی لیس لك علوم 
سلطان(۲۱ - والتعبير بالسلطان بدلعل للفلية . واقه أعل » أى لاغبة لك عل ۰ فبان ذا 
أنه ون رام القرب مهم فلا ينال غرضه . ون توصل إلى بعش الوسوسة ٠‏ فحلا ظاهر 
القاب لا باطنه. النی هو محل العرفة الله » ولا يستقر لها أى #وسوسة قرار » لثبوت 
بتظتهم رقوة ور بصائرم » فإذا استشعرها القلب كان کا آخبر الله ءنهم » بقوله - إن 
الذين انقرا إذا مسهم طائف من الشيطان نذ کروا فإذاهم مبصرون0؟» ‏ فانظر لم ينف 
عنم حك الوسوسة » و لکن اثبت شم اليقظة انتضمنة انى الاغزاء الذى هو الاصرار ۲۰ 
وصف من ذ كر أهل الغفلة فى ألأية الثالثة ۵۱ . 


أى مخلان العصمة ء إلا أنه لا جوز معه الإصرار ولا بقندی به فى مثلبا » وقد سثل اتید 
رضى اله عنه : ازن المارى ؟ ففال : وكان أمى اقه قدراً مقدوراً . وقال ان عطاء الله 


)۱( ؟: من سورة الجر . 


(؟) سورة الا حزاب » الابة : ۳۸ . 


د ۲۲ — 


رجه الله : لت شعرى ١‏ لوقل له: أتتعلق همة ااماری بدير اقّه ؟ لقال :ولا نكر مل 
الفقراء إلا رم جمع على تحر مه » ولا يسل لم إلا فا له صورة » ليام فا من الافيال . 
انپ كلام اللصيحة . 

ونا نقلته مع غيره لينزل عليه ما يذكره الاظم من التشنيع على متفقرة وقته ء فقو له : 
إذا عبت أحرال الصوفية والشيوخ واتلامذة كيف كانت أحواهم عل ما وصفت أك فى 
كتانى ؛علت أن أهل العصر خرجوا عن طريقهم » واشتغلوا ببدع محدنات فى آمور الدین» 
قلا تقتد جم ء ونهیم باألى هی أحن ‏ إن قدرت و[لا فعأنك نفك ولا ننتقد, , 
فإن 1ب راطن لا سام ما فما ژد الله » ولیست کل بدعة عرمة » فإن فما ما هو واجب» 
وما هو مکروه ؛ وما هو میاح » فالیدعة احرمة‌هی الى تدش قاعدة مس قو اعد الشر ع ه 
کتحلیل رام » أو نحريم حلال ؛ وجل أحوال الصو فة ۳۹ هی یدع ا 
ماح اكتعليق السبحة والقيام للذ كر جاعة » وغير ذلك . 

رغوله : , اذا أحدثوا بينم اصطلاحا » الخ بنظر فى هذه الاصطلاحات » فان كانت 
لا تغير شيا من قواعد الدن فلا اعتراض ؛ ولا فلي شدهم برفق » وقرله « وصنفوا :1 
۲ صنفوا تصایف فيا احدئوا من ایدع» وأكثرها كانت حراما عند الصوفية , 
وينظر فما اليوم میزان الشريعة ا تقدم . 


وقرله درانتهجرا » أىسلكوا مناهج وطرقاه منكوسة » أى غير مستقيمة » و ارتکوا 
طريقة معکوة مع طرق الصوفية » فطريق الصوفية ترك الدنیا وأهلباء وإشار الرهد 
والخول . فكل من مال للدنیا وأهلها : أر مال لحب الشهوة » فقد عكس طريقهم وسلك 
مره منكوسة . 


وف بعش الاحاديث عن رسول اه سل اله عليه وسلم أنه قال : , ليجاء يوم اقيامة 
بأقوام ممم من الحسنات أمثال جبال تهامة » حتی ذا ججى- بهم جعل اقه أعمالهم میاء ثم 
شفپم فى الار ء قيز : با رسول الله بين لنا هؤلاء حي نعرفهم » قال : إنهم کانوا يصومون 
ويصلون ويأخدون وهنا من اليل ۰ ولكهم انرا ذا عرض لهم ثىء س الحرام . 
دق دراية ومن الدناء و وا عليهوئية الاسدعل فريسته, اه آماذنا الله من لنفاق, ثم قال: 


تاه قد كان طريقا قاصداً والان ما تلق إليه وارداً 


— )۳6 مت 
قلت : يريد أن طريق اتصوقی, كان طريقاً قاصداً » أى مقصودا مسلوکا ٠‏ والآن لاني 
عله « واردا أى سال کا » أو كان قاصدا أى مت طا معتدلا لیس فيه إفراط ولا تفر ویر 
تم جاء قوم أفرطوا » وقوم فرطوا » وخير الامور اوسطها ‏ ثم قال : 


قلت . معی درست ۳ ذهيت و احلت * ودروسما باندراس أهلبا ۰ وشا بالشجر 
لاا أصل وفروخ ومادةا'ويس أغمانما ۇدى إلى عدم عرا .ولا یکرن إلالمادخل 
على أصلبها من الاختلال » [ما من جة المريد » امدم صدقه ؛ أو من جبة ايخ امدم وله . 


عم قال : 
كانت إذن موارداً شريفه فاستيدلت هذاهياً سخیفه 


قلت : كانت طريق التصوف مشارب ومناه ل شريفة » من شرب منها شر بةاحبة لا بظمأ 
بعدها أبداء كانت إذا شرب للرید من خرة شيخه سكر » وصحاء وفى عن ارصانه 
للذمومة» وبق بأوصاف و دة»فاسقہد لت تلك الطريقة عذ اهب سخفذ» ی سمح سء 
يسلكرا كل سخيف نسيس . والخير لا ينقطم إلى أن يأتى آم الله » وال الله تعالى 
س ما نفس من آية أو ننسبا نأت تخیر منها أو مثلبا؟؟ ‏ فقال : 

قد اسست على صحيح العقل 202 رأسبا الان عحض الجبل 

قلت : كانت طریق التصوف موؤسسةعلى الكتاب والسمنة وإ مامات عار فين الذن نورت 
عقوم » و انصقلت مرآ : قلوہم » فتجل ہا ما كان حقاً ؛ وزهق منیا ما كان باطلا؛ 
فكانت طرضیم مبنية على التحقيق » ثم صارت مؤسسة على التحديس واتخمبن وجرد 
التقليد ؛ بلا ذرق ولا وجدان » فادعاها كل جاهل وفان حب الدنیا سکران , نشل اله ١‏ 
العصمة من مواطن اخذلان » فقال . 


(۱) سورة البقرة ؛ الاية : ۰۱۰5 


س ۳ لدم 
وی : السالك هر النی ری الخاق و یستدل ہم عل الحى ؛ واجذوب هوالذی ری الق 
| ندل به على الخلق » والسالك انجذوب هو الذى یی الخلق بين امع ء > لا جه خلق 
۱ 5 عق ء ولا حق عن خلق » وقد تقدم فى عله » فكالت طريق انوم بسمى الذى دخل 
ی إلكاء ای سار إل ال قال قاط ف ماه : 
وسالكوها اليوم حزب مالك 
ا من الخال » قال 
ہا عاش القوم یر عيشه تعسيرت بیدم | معيشه 
قت بق التصوف من دشل فا حلت روسه عحرفة ألله » وطایت حا 4 
ز کر اله فءاش عيشة طبية » قال تعالی - فق هل الا هن دک أو ان وهو موق 
ین حياة طبية 212‏ فالياة الطيبة هى التنى بالله . 
وقال السرى السقطى , من عرف عاش » ومن مال إلى الدنيا طاش . والاحق بندو 
رروح بلاش(۲) ۵۱ . 
نم صارت هند قوم حرفة ومعاشة » بتمعشون ما . و بتخذونها شبکة يصطادرن چا 
دیا وال جام ۰ والعياذ باقه» ثم قال : 
وكانت تضاهى !لكو کب المنيرا والان أضحت عائطا فمیراً 
قلت : كانت طريق الوم رفيعة لقدر » عاللة لاعأن » « تضاهى » آي تشابه وا ی 
الكو كب المضى ف الرفعة والإشراق »لما يظبر على آهاپا من شروق الآنوار » وابهاج 
الآسرار » فکان لا بدخلها ولا ينقسب إليها إلا الاخبار من الزهاد والعباد » الذين علت 
“مهم » وصلح قصدهم ونيتهمء والان صار ينتسب إليها الاشرآر والفججار ۰ فتجد فیها 
هذا قأيراً وهذا بإثا » وهذا حرصی ‏ وغير فلك › »> فنهم من يتخذها حصنا يتحصن با من 
عراقب ظليه » ین ذلك ينفعه برحمه » ومنهم من يتخذ ها حرفة » فصارتكالحائط القصير2؟» 
ت 
(۱) ۹۷ : من -ورة الدل . 
(۳) أى بلا شیه » و لفظ م من عرف عاش » : مکذا هو بالاصل الذى بين آیدتا ء 
دام : , من عرفی الله ماش > . 
(۲) هذا فى وقته وزمانه » آما الآن فنعوذ باقه من الفجور و استحلال ارام . 
)٤(‏ فان الحائط القصير شب عله کل من هب و دب . 


سس ۳۹ س 


يتخطاء القوی والضعيف » وسبب ذلك عدم سقوطهم على شيخ التربية ء اذلو وج در, 
سم خرق عوايد أنفسوم ٠‏ درون منه > لجمم انرا للاموات ٭ ود جدرا رای 
غرسیم » فبقوا مع عوائدهم » فازداد حجامم والماذ باه » ثم قال : 


إذ عار لا سم منها إلا أكلا ورقصا دفی وسؤلاا' 


فلت : الحصر فى قوله « لايعم منها » الخ يقتضى أن الطريقالموجودة فى زمانه» ار قبا 
عل ولا حال ؛ ولا ذوق » ولا معرقة ۰ ولا شهود » و[ يعرف منها الا کل والرقس 
والنناء والسؤال . 


وفال الشيخ عبد الوارث : لم یب منبا إلا الا كل بلا صيام . والرقص دون أحوال. 
والتواجد بلا و جد » والتملق لا فسیم وهواهم وسلاطينبم 1ه 


رعا كانت طريق القوم مقصودة لتپذب القلوب ورياضة الفوس » و"دخاس من 
أوصاى البشرية » والتخان بأخلاق الروحائية » ومعرفة الشهود والآدب مع الملك المبود» 
وقد ١و‏ جد فا ما ذكره الاظم 1 لکه م يكن مقصودا ولا کان ده اه و لمل الناظم عفی 
ذلك من فقراء زمانه بأمارة » وزلا فالتساى لاعل النية أولى كا تقدم» م قال : 


ركانت عل الا نصانی الصيحة (۱۱ فيىوعل الاسراف والفضحه(؟) 


قلت : كانت طریق الفوم مبنية على الالصاف ٠‏ فکان أرباما بنصفون من آلفسیم» 
و رجعون إلى الحق »و یقبلونه من قائله کائنا من كان ۰ وكانوا يتاصحون : يلمح بعضمم 
بعضأ . و ینصح جیع السلمین » كل من يلقاهم آرشدوه ؛ وعل اله دلوه ؛ ثم صارت مین 
على الإسراف ق الكلام »وق کل شىء › ری أحدهم يتكلم أف کلة هی فاید: واحدةه 
E‏ كيجا إدا بسح أحدهم عنف وغضب وجه » وأغلظ نى لقرل ٠‏ حى ضح 


(۱) قد عاً . 
| الان» وذك كا قلنا فى زمانه . فکیف يكون وصفه لتصوفة زمائنا لورآم : 


الذين لا مم لهم إلا الا کل واارقص کرقص الیپود حول عجلهم . وسو أن اتصوف ا 
وسلوك ودب 


۳۷ ل 
من نمه » وقد قالوا , من تصحك وددك ققد تصبدك ؛ ومن تصحات مع الاس قعد 
يضدك » والله تعالى أعل » ثم قال : 
ترف الخلقى والإيثار ‏ راان الحقد » ,الإقتار 
قلت :كانت طريق القوم يعرف أهلبا بالا خلاق المسنة » كالمل والسخاء والإيثاو » 
وهر الإعطاء من الإقتار 7 کا وال الشاعر : ْ 
لوس "دطاء من الفضو ل ساحة حى جود وما لاك قل 
وكان من آخلاقمم أضاً النراا ضع » وسلامةاأمدور ء وحن الق مع كل لوق » ثم 
تدلتی هذه الا خلاق با قد + والحيدء وال-کر ٠‏ والستض » والغضب , واقلق ‏ و اآشح» 
والبخل, ور فع » وهو الا ثار(۳) ؛ فصار النتسيون بغض بعضهم يعضأ ۽ و حسد يعضوم 
با لتمکن حب الجاه والدنيا من قلوم » مأل اله اسلامة من اجميع » ثم قال : 


وكانت أجل غبطة وخطه دالان فى بدعة وخلطه 


قلت : كانت طر وق القوم أجل ما ينتيط. آی یفرح ما وبنافس فيهاء لاا كانت طربق 
الوصول إلى الغناء الا كبر » تال تعالى ‏ وق ذلك فلتنافس التنافسرن(۳)-وکابت أجل 
خظة » أى حرفة وأرفع رة » إذ لا طريق أرفع مها . فصارت بعد ذلك بدعة و تخليطا 
:2 أهل الصفا » و باه التوفيق » ثم قال : 

كانت عل رد الصيام والان فى برد اطعام 

قلت : كانت طريق التصوى مبنية على تصفية القلوب ور اضة الفوس مخرق عواندها 
دتعكيوس مألوناتها » فن كان طبعه نهمة الطعام أسروء بالصيام » ومن كان ءولعا یال‌کلام 
موه بااصمت ؛ ومن كن مو اما مم الدنا آم‌وه بهد » ومن دان مبتل با ماه او ه 
ول » وهکذا ؛ ولیست طریقهم محصورة ف الصیام ولا فى غيره » بل اشيخ كالطبيب 
عامل كل وآحد عا فيه دواء له والسلام » ثم قال : 

(۱) آی مع الق . لقول رسول اقه صلی الله عليه وسل : « أفضل المدقة جبد المقل ٠‏ 
وابدأ عن تسول » رواه أبو دارد واخاع . 

(۲) الآشار : صاحب الآشرة » وهى : البطر . 

(۳) سورة الطففن » الام :جم ۱ 


5 TEA — 


فى الماع كان غاق لباب والان عند جفن جوابد» 
الجفئة هی : القصمة الكبيرة » و الجوانى جمع جوبة » وهی حفرة ک5اآهم 
چا القصعة االكيرة . 
قلت : قد تقدم أن السماع [عا هو رخصة , ويشترط فيه الإخوان والزمان ولا کان, 
فإذا كان وقت السماع آغلقرا الباب لثلا يدخل معهم من لبس بأهله » وتقدم أيضا أن 
الا كل » ینمی فيه فتح الياب للدخل من حتاج إلى الا کل » وفى ذلك الدلالة على الكرم 
علهم "ناس » وأغلةوها عند اطعام حرصاً وشحا ء لعوذ بانه من ذلك » ثم قال : 
مابوا ولا پر کوا من وارث لاذ هؤلاء القوم کالبواعث 
قلت : قد تقدم أن اللارض لا تخلو من يقوم اقه معجته, وراجم ما تقدم لنا عند قرله 
ه ٠‏ إن الذى سألت عنه مات .اه الع aa o‏ 


o‏ هی 


فال الشين زروق رعنى اقه عنه . وشبه هؤلاء بالراغیث من وجوه . 

أحدها : ما هم عليه من الرقص واتطار کالبراغث . 

الثانى : ما هم فيه من الإذاية واتنیص لن جاوروه ‏ تارة بالغيبة و بارة بنيرها . 

الثالك : خساسة همتهم اعتبار سكتى للواضع الز بل ۲۳ والاشتنال بالا کل درن قیره 
مع ظپورهم بالضعف والمسکنة۴) ۰ اتهى : 


(۱) ومنه قوله تعالى ‏ يعملون له ما يشاءمن حاریب» و عائیل وجفانكالجواب وفدود 
راسيات » الآية : ۱۳ من سورة سا والجفنة »هی ما يوضع فيه لطعام » والقصود أنم 
الان لا “شبعرن الدی » وا يون الفان الليئة يااطمام > واسأل الله اسلامة . 

(۳) الز بلة: المتفرقةواليعيدة والقصود: أنهم ایسو | ؟جتممين» ماهم منةر قوف کل نی" 
وان كانت بالاء , الزیة » فالمقصود أنهم يسكنون الاماکن اقذرة » وذلك لاظمار افاقه 
وشكاءة الخالق قخلنی » والعياذ بائه تعالى . 


7485 هس 


قلت : وقد تدم ما فى الرقص ق باب الماع محرراً وتعظ. م أهل النية مطلوب . 
رحن الظن واجب أو مندوب » وااتسلم وفاية » والانتقاد ارا 
لان هاررن عن القراد حست نقصه فی باطه » فسله من ساعته , وفقد ما كان عنده من 
هلوم والانو اد حى تاب إلى الله وذهب إليه وتحلل منه . والقصة مذ كورة فى طقات 
مراي » و کذاك قصة الفقيه ابلقیی مع بائع الحشيش ٠‏ حيث اعترض عليه بقلبه : ففقد 
وله وحاله حی تاب واسه أن جلی مصه ويأنى تخيز ولحمء حتى كل من اشتری 
المشيش أطممه الفقيه اللحم والخيز ؛ وهذا كله وبال الإنكار على أهل النسية » واه تمالی 
أعل » "م قال : 
فكل ما الیرم عليه الئاس من مدعين الفقر فيه باس 

قلت : هذه الكلية لا تل له» لصحة نقيضبا » وهی الجرئية السالية » وهو بعض ماعليه 
اس من الفقر لا باس به » قال على الله عليه وسل , لا تزال طائفة من آمی ظاهرين على 
الحق حتى بای آمے ا(٥‏ , . 

قال الحققون من العلماء : إن هذه الطائفة مؤلفة من ثلاث فرق : اولاء , وعلساء : 
ومجاهد بن » فبؤلاء الفرق لا تنقطع حی بای ام اقه » و كأن اناظم لا رای كثرة اتخلیط 
عم الا . 

وقال الشيخ عبد الوارث : كل ما هم عليه من محدثای الامور ففيه باس , أى عيب , 
الباس من غير مز , هو : العيب » وباطمز هو الحديد انتهی ٠‏ 

لكن: : ما قاله فى تفسیرالباس غير ميم » إذ لباس هو الحرم والشدة, چمز وبنير همز, 


م۳ "ذ کر العلة ٠‏ فهال ٠‏ 
إذ هضوا الا صول والارکانا وصیزوه فى الورى مانا 
وهدموآ شا نه المنسيدا وصيررء علا ودرا 


س 


= صرفية ليرم فيهم من اراغیث قرب 
فييم صفات ثلاث أ كل ورقص ودب 
هذا آلنی فصده الشیخ زروق ر مه الله ورضى عنه . 
(۱) رواه البخارى ؛ والحديث عدة طرق وروابات ؛ وهوموجود فى آغلب کتب 


س ۵ ۵9 ۲ اسم 


قلت : هش الاصول رالارکان هر : زهي ما والعمل بأضدادها 

وی اقه فى المر والعلانية . 

والاعراض عن الخلق فى الاقال والإدبار . 

والرضى من الله فى القدل والكثير . 

والرجوع إلى الله فى السراء والضراء . 

ه-كذا قال الشبخ زروق ف يعض تا ليفه » وقال وشرحه هذا انل : مرآما تقضهم 
ااصول قابات ما ليس ما فى محابا » كاستيد الم اارهد با طارص ۰ و الور ء بالعامم » 
والتوی" بوقمة. الربائية » (أى ما فيه دبا) » والارکان کلاصول ؛ مثل الجوء » والسبر. 
رات »۽ و كبرة الاعمال فغ‌ضوا ذلك بو جود ؛ البطالة 6 واکسل وسعلهم لكل 
با اثبتوه تأويلا ووجها » رونه عين الحدى والصراط الستقم » نأل اقه الماية . وما 
د صيروه مانا » أى الطریق » با آظهرو! فيه من حلاف المق الذی لا يعرف به أحد 
إلا استخف بطريقه > وهذا آس واضح من هذه الازمنة » حى لا یکاد آحد من المترضانه 
فى هذه الازمنة يعتقد احداً » بل ولا طريقة محيحة وعتج لذلك بأن فلانا المستظبر يكذا 
ظبر منه گذا وفلانا وقع مله کذا ۽ وهذا من أولثك » فاقه حسيب الخير بن وافاحن 
اباب باعاهم » ولا فالد.کر یستحی الإفكار معذود » بل مأجور » فاعرف ذل . 
انهی امه ۰ 

وقر له : و لرصيرره ملا وعمدا . أى لما هدموأ أصوله وضاموأ حقرقه » صار عند 
ااناس فر لا لا عرف » ومخوداً لا يظبر لما آدخلوا شه من التخلط ‏ وات تعالی اعل 1 

ثم م آرصافه » فقال ٠‏ 

ونثررا الفروع والاصولا وجملوا معلوهمها بولا 

فك : النثر هو الطرح ء يمنى أنهم لم يأخذوا بأصل ولا فرع »۸ بتمسکرا من 
الطريقة بثىء إلا جرد النسية » فصیررا ما كان معلوما منها عند أهلبا بجپولا عندهم + 
حبست لم سسرفوه . ۱ 


3 ۳۵۱ 
وقال الشيخ زروق : مساه أنهم م ۳ بالطريقة بأصل ولا فرح ء بل اوا متا 
پیش وتر كوا بعضاً ؛ فاشتبت أمورهم على من نظر إليهم ؛ لانه يحد من الطاريقة شيئا 
0 للاعتقاد + ومد من عنا لقتها آشاه ند مر ه الائتقاد ؛ وهو من اعظم الصائب » 
9 قال : 
واحتسیوا فہا بشن حسبه صیروها ضحک واه 
55 : الاحتساب الأول من الحساب » سیم حسبوا من الصوفية من غير حسية 4 
ی نبة صادقه ٠‏ 
وقال العيخ زروق : معنا آنهم عدوا منها ما ليس بقربة » واعتقدوا أنه قر بةء کالرقس 
رحوه من وابم السماع والاجنعاع » وهو عين الضلال ٠‏ انتهی . 
وفه مقال عند أهل الذوق 5 
وقال ااشیخ عبد الوارث : أى نسبوا [اجا من غير أن یظهر علیپم شىء من آثارها 
الدالة على صدق لسبتهم » فصيروها بذاك ضحكة وامبة ؛ وأها الطريقة فملو شر فبا تلو 
وجءلوها اذى مثرها والفقير نهسة ومفا 
قات : لالم نکن لحم نية صادقة فى طلب مولاهم » صيروا طريةهم منرما ی منهم » 
فرموه و بنصفونه(۱) أحب آم كره يتسببون له بأدنی شىء ويأخذون منه کرها وحياءمالا 
یه طر ما واه » وصيروها لفقي منهم نهبة وما » أى بانب الفقير من الغنى » و بختنم 
ما يأخذ منه وليس قصده شیثاً آخر » وهذه فى فاية خسة الحمة » ثم قال : 
“لهم نقيجة الطربقة » فانتضحوا . 
من ادعی ہا ليس فيه قضحه شواهد الامتحان 


)0( أي يشا ر کر نه ماه . 


وقرله : د وافتضحوا واصطلحرا» أي على سکوت بعضهم عن بض » فلا يفير ےر 
على أحد . وهذا سيب الحلاك » قال تعالى - كانو ا لا بتاهون عن مشكر فعلوم(۱) _ - دقل 
يعضهم : ما زالت الصوفية مخير ما اختلفوا » فإذا اشقوا فلا خير فيهم » وقد تقدم تارب 
اللا 


وقال الشيخ عبد الوارث فى تفسیره : قوله اصطلحوا أى : اكت عنى آسکت منك , 
لا روى عن بعض أمثالهم أنه أنى إلىقوم جاملين, م أنا جبريل» فأتاه ذوو الماماى 
والرضی فح عايم » و جدون لذلك راحة » فق,لوا عليه بأنقسهم ورام » قسم ي 
بیش آهل امقول » فأتى (ابه » فقال ۳ آرد أن آخلو بيك » تفلا به » فقال ل . ون 
ما وجدت على من عکذب إلا على جربل » فقال : ما ضرك بكذن » اذهب أنت إلى قرم 
آخرن » وقل : آنا میکائیل » وار كى والقوم الجاهلين . 


هذا جزاء الجبلة » ولو أنحكر بمضبم على يدض لفر ناس هنهم ؛ و تفصت. 
r prie:‏ مام 
ديام 5 انهى 1 
م قال : 


وكان شيخ أبو مدين رضى اقه عنه إذا عرض أحد على أصمابه فى حضور وليمة يشم 
هو من طعامه قبل أن حضروا الوليمة ؛ لثلا يظبر غليهم الشره والخحرص ؛ فنتض النسبة 
فذا منه غيرة على النسة أن تتبن » جراه الله عن طريق القوم خر » إلا إذا كان حال 
غالبة » فلا کلام على صاحیها » والله تعالى أعل »ثم قال : 
حت أن کان عليهم منکرا إذ كلما بيصم ينهم كرا 


قوله « حت » تمل أن يكون خمراً عن مبتدأ مضمر » أى الإذكار حتی » وأن بكو 
ميتدأ حذف مره » أى حق لن انکر على الفقراء ثابت » والاحسن أنه خر عن مهاد 


(۱) وب سورة المابدة . 


عبت ۲ 60 ۲ هه 


من أن #الفعل » أى حدق لمن كان منكراً على الفقراء أن بفعل ذلك كقرلك:حق لك أن يل 
كذا وكذا » أى فملك كذا وكذا حق . 


قلت : قد تقدم أنه لا ینکر على الفقير إلا ما كان حر مأ جمماً على تحر بمهء ولا تأو بل فده 
وعل تقدر التذير یکون رفنی ولين » و [ذا کان فه حد أو أدب يكون المؤدب له 6 أعيد 
ودب ان سيده » ولا تسقط حرمة النسية عه بسيب ما ص در منه » وهذا التضیر 
إئما هو من هو مسكلف به كقضاة المدل وأهل الحسبة الذئ عون الله » والا فالسلامة 


فى انسل ۰ 
وقد قال شيخ شیوخنا سيدى على رضى هه عنه : «المعترض عل الفقراء کن‌بدخل بده 
فى الغيران : النار الأول لا مد فيه شيئا » والثانی كذلك » وقد يصادق لفمة تلدغه فملك 
من ساعته , اه . بالعی , 


وهذا من الناظم تحاهل » وقيه تسلیط على الجانب ٠‏ فالصواب حذفه؛ ولا سما المارف 
لار یلا الکال . ولأعارف وجوه منالتأو بلات والحامل , بل لابقع بصره إلا علالكال 
بکل نقصان القبيح كاله فا ثم نقصان وما م ياشع 
وکل قبیح إن فسبت سنه أنتكممانى الحن فيهتسارع 


[۳۳ 


لو علموا ما جېلوا ما صاره | حسث أنهرا رمشهم أبمار 


عى أنهم لو علیوا من طريق الصوفية ما جپلوا مها ما رمقتهم الابصار » حيث 
ما اتهوا وأا ظهروا . 


قلت : رفيا قاله نظر » لان من خرق عوائد نفسه و خرح عن أبناء جنسه قطعا ر شقه 
ا را ار » ستة ماضية فى حق الصادقين ؛ نعم من بق من 
الفقراء أو و المنتسيين هنم فى زمم لم بنظر إله آحد » وهو دليل رودته 
فقد قال | : الداخل على الله شکور : والخارج إلى الناس مبرور. وقالوا أيضاً : : مدج 
العوام للخواص هجنة : أى نقص فهم ٠‏ ولسليط قاس عل الأولياء فى بدايتهم سة با 
دنا ذلك إلا لخروجهم عن عواندهر وادتحالهم عن حالم حسهم » واقه تعالى عل . 
(r)‏ 


عم قال : 


لو لم يكن بعض لیعض عا کس 


قلت : مذهب الصوفة الالفة والوافقة قلا وقالياً ء فقلومم قلب واحد » بهي 
يضم بعضاً . وتخدم بعضهم بعضاً . وقد تقدم شروط عتد الا خوة عن الغرالى فما تقدم , 
فالصوفية على قدم الصجابة » قال تعالى فى حقهم ‏ أذلة عل المؤمني(') . أى متعاطفين 
أذلاء على المؤمنين ‏ أعزة على الكافرين ©0‏ أى غالبين عايهم شدة وغلظة » وقال فى ی 
الاخرى ‏ أشداء على اا كفار رحاء بیهم(۳)- فكل من لم يكن عل هذا المذهب فلا تصیب 
4 ى طريق القوم » وقال الاظم فى فقر اه عصره : (جم متعا کسون بعضهم لبعض › أى 
متنافرون » كل واحد بمكس رای صاحيه » لشدة نفرة قلوجم ٠‏ وذلك لبقاء حب الدنيا 
فى القلوب » فلو شرج مها حب الدئيا لتطبرت وصفت وتعاطف بعضبا على بعش ۰ فلو 
م يكونوا متعاكسين لاجتمعون إلا على حظ بطوتهم » ما سماهم الناس بعصبة الکسا كس . 


وصاروا يقال لهم و الكساكية © ۰ 


ما لقبوا بعصبة الکساکس 


قلت : و لاجل هذه الملة كان بعض الشبوخ عنم أحابه من حضور .)٩(‏ 


رزقنا اه من حسن الظن به وبأوليائه وبا عاده الظ الارفر» عنه و کرمه آمين ء 


ثم هذه الكلية اى ذکرها لا سل له » والله تعای أعل . 


َم قال ر یه الله : 
عار لمن ۸ برض املوما 
وم یکی 2 د فقا 
والحد وااصول والسانا 


ول يكن احج عل الحال 


(۲۶۱) هه من سورة الایدة . 


(۳) ۲۹ من سورة الفتح . 


ول الر جرد والمعدوما 
وسار الاحکام ما درا 
زالذ کر والحديث والرهانا 
ولا دری مقاصد الرجال 


(4) مکذا باللاصل الذى راجمنا عليه ولعلبا ه من حضور هزلاء » واقه أعلم ٠‏ 


تب 6 — 


و سزه صفة العبود ولا دری مراتب الوجود 
والفس والمقل ممأ والروحا وشرى مله صدره الشروحا 
وعم سر النسخ دالنسوخ أن بتعاطی رتبة الشيوخ 


قات : قرله , عار » خر مقدم , وأن بتعاطی , مبتدأ مزخر » أى تعاطى رتبة الشبوخ 
والدندم لقي رخة «عار» أىعيب عل‌من :رض الهلوم» بضم الراء؛ أىيتمهر فا حى تصیر 
طوع بده لسکرن فى آم ره على ببة من ريه » ويعل الموجود الحقيق» وهو الق الواجب 
الوجرد » والمعدرم قيقة » وهو ها سوى الله » ولم يكن فى ابتداء أمره فقیا ‏ [ذ لا عل 
لامی‌ی» أن یندم عل أص حى بل حم اله فيه » وهو أرضاً لا بدری بار الا حكام 0 
فلا بقرق بين ما بحل له وبحرم عليه » فند يأمى باكر وينهى عن المعروف ؛ وهو أيضاً 
لم بدر حدود الاشاء ورسومما » وكأنه يشير إلى فن التعلق ء وم بدر أ ف الاصول » 
والمراد أصول الفقه . كعرفة الواجب والندوب والکروه والحرام » والخاض والمام ؛ 
والمطاق والمقيد » والقياس والإجماع » وغير ذلك ما هو مقرر فى فن عل الا صرل : ولم بدر 
انا عل اللسان » وهر المرية والتصريف واللغة » وفن البيان » وم يدر ایضاً ممانى الذكر 
آی ااقرآن العظم ليتمكن من التدر فيه ء ول يدر أيضاً حديث ئى صل الله عليه وسلم ؛ 
إذ الأصوف مبى عل للكتاب والسئة و إلحامات العارةين() . 

٫قال‏ الجنيد رضى أقه عنه :ه علينا هذا مزید بالكتاب والسنة » فن ۸ يكتب الحديث 
زاس العلياء لا تدى به فى هذا العأن اه » . 

ول يعرى أيضأ ابرهان » أى عم البرمان , وهو علم لاد التوحيدية » وهو عام 
الكلام » فتسكون عنده العقائد برهافة ؛ ثم تصير بعد ذلك عيائة » ول يكن ایض أحك » 
ای أتقن علم ا حال والمقام » حبك بكون سلك طريق الا حوال » ثم سكن فى القامات » 
رهذا هو المسمى بالسير . فقامات اليقين ينزل فا الفقير أولا بالحال » ثم تصير مقاما . 


(۱) والحامات المارفين نفسبا مام :.كن مؤّيسة عل الكتاب واسنة؛ فان العارقی لا يمل 
۳ وهذا أ مشبور بين 'صوف ةا سكين بالدین رضى الله عنهم . 


بت ۳۵۱ 


فى مقامای ۱( رال » فلا بد أن یکون سلك مقام انزهد الاء تم مقاما » و كذلك : الورع 
والرضی » ولتسلم ۲ وااراقة ‏ والشاهده . وغر ذلك . وهذا هو الذرق الصريم ۽ 
وأما من كان باخذها من الکتب وبقاد فما فلا تصح مشيخته ۰ وضرده أكثر من نفعه , 
ول يكن أرضا دری مقاصد ار جال فى عبارعا و[شار پا ررموزها وألنازها رمقاصدى , 
هل [صلاح الظواهر أو البواطن » أو هيا مما . رل بنزه أيضأ صفة العبود عن المحدون 
أو الحاول أو الانحاد أو غير ذف من النقاص » ولا دری أا م‌اتب الوجود من : 
الملك » والملنكوت ؛ والجبروت » إذ ارق زعا کون ف هذه لمو الم » ترق من شبود 
الملك إلى الملكوت ١‏ إلى الجعروت » وقد تقدم نير هذه العوالم عند قوله : 


فوا ا عراب له 


وم در أيضأ معنى : الفس ٠‏ والعقل ؛ والفلب ؛ والروح » والسر › رقد تقدم لنا آن 
امحل واحد » وهو الروح » وهی الى تتطور إلى العقل وما بعده باعتبار الجاهدة والرياضة, 
وقد تقدم بان ذلك مراراً . 


ول يدر أيضأ ممی السدر الشروح ؛ وما علامة شرحه + وعلامة بر حه ما قاله عله 
الصلاة والسلام : و ۰ ۰ , التجاق عن دار الفرور والإنابة إلى دار الخاود, والنزود اسکی 
القبور واتاهب لبوم النشور » اه 


وعرجم إلى اليقظة من النفلة ورفع الهمة عن الدنيا وما فما . و[نما اشرطت معرفه 
الصدر المشررح » لان شيخ يشترط فيه أن تکون له فراسة يطإم ما على أحوال البواطن 
فيعرق الشروح من القبوض ؛ وی بعش النسخ وم , يدر منه » أى من e‏ 
پمضپا , ممی > وهی حن » ول يدر أضأ سر الاسخ من النرخ ى الکاب والئه ۰ 
وهذا من ثأن أهل التفير » وهو مقرر فى عله . 

ثم هذا النی ذكره الاظم لا يشترط منه شی إلا على الاحوال أو ما ازمه فى تفه من 
للم الضرورى . وقد تقدم هذا العنى مستوفيا عند قوله : 

ه وعند ما قال ذا الطب قالوا جما : آنت شيخ الركب ٠‏ 


فراجعه ثم إن شنت وباقه التوفيق » وهو الهادى إلى سواء لطر بق - 


- ۳۵۷ - 
م قال : 
ابا من جال میداه فى دتبة الكون ومتهاء 


قات : مدا الانسان فى رة الکون ومتتهاه التقدم له والتأخر عنه . یش الارواح 
سابق على الكون » وباق بعد طيه فهو أول الكون ومن‌اه» فالإنسان شبه بااصمدانية 
اللازلة » لان فه الاواية والاخر بة » واظاهرية ؛ والياطية » قروحه أول الكون دتبق 
بعد نتائه : وهی ظادرة بالإنان إذ لا ظبور لها إلا به , باطنة شه ؛ وفه سبح من صفات 
المانی ۰ اقدرة » و الإرادة . و اعل ۽ واشای واسمم ٠‏ والصر , والكلام » و طذا قال عليه 
الصلاة والسلام 5 فى ابخاری « إن الله خای آدم على صورنه(۱) » وفى رواية غيره د إن الله 
خلق آدم على صورة الرحمن » أى على صفته فى ابمل » وإن كانت أوصاف البارى عظیمة 
لا تشبه أوصاف الميد » لكن لها شبه ووذج فى ابلة . 

وفال صاحب ,الرموز فى فح الكنوز » على قوله صلى أقه عليه وسل « من عرف نفسه 
عرف ربه » قدظبر لی من سر هذا الحديث ما بحب كشفه ويستحسن وصفه . وهو : 
أن الله سبحانه وضع هذه الروح فى هذه الجثة الجمانية لطيفة لاهوتية مودعة فى كثيفة 
ناس وة دالة على و حدائبته تمال ور بر بده » ووجه الاستدلال من عير 6 أوجه : 

الاول : أن هذا المكل الانسانی لا كان مفتقراً إلى برك ومدبر » وهذا الروح يديره 
درک » عدنا أن هذا العالم لا مد له من رك ومدر . 

الثانى : لما كان مدير الجسد واحداً , علدنا أن مدير هذا الم واحد , لا شريك له . فى 
تدبيره وتقديره ء قال تعالى - لو كان هما آلمة إلا الله لفسدتا(؟) - . 

لالت : لا كان لا يتحدرك هذا الجسد إلا بتحرك الروح وإرادته > علنا أنه لا بنحرك 
کان خير أو شر إلا بتحر بك اقه وقدرته وإرادته . 

(۱) سبب هذا الحديث أن انى صل اقه علبه وسل رأى رجلا ضرب عده عل وجبه 
تقال : , إن اقه خاتى آدم دی صورته » أى ءل‌صور: هذا الانسان » فالضارب له كأما 
ضرب وجه آبه أدمءرما ورد من كلام الصوفة فى معنى هذا الحديث ‏ فى أعتقادى ‏ أنه 
عل سبل الاشارة والرءز لا الحقيقة » واقه أعل . 


(۲) ۲۲ سورة الا نتیاه . 


الرابع : لا کان لا ترك فى الجد شىء إلا على الروح وشعورها ۰ لا خن على ار دح 
من حركات الجسد ثىء » علينا أنه تعالى لا يعرب عنه قال ذرة فى الارض ولافى ار 

الخاءس : لا كان هذا الجسد لم يكن فيه ثىء أقرب إلى الروح من ثىء » علدنا أن 
نعالى قريب إلى كل ثى. » ليس شی- أفرب إليه من شىء ء ولا شیه أبعد [ليه من شى. , 
لا عمی قرب السافت لانه مئزه عن ذلك . 


ادس : أنه لما كان الروح موجوداً قبل الجسد ؛ ويكون موجوداً بعل عدهه , عل 
أنه تعالى مو جرد قبل خلقه » وكرن موجودآ بعد عدمهم ؛ ما زال ولا زال ٠‏ ونقدس 


السابع : لما کان الررح ق الجسد لا تمرف له كفة ؛ ملنا أنه تال معد س 
عن اللكيفية . 


الثامن : لما كان الروح فى الجسد لا تعرفى له كيفية ؛ ولا أبنية : بل الروح موجرد ق 
سار الجسد ما خلا منه شىء فى الجسد ل كذلك الق سحا نه مو جود ف کل مكان(1) وتنزه 


ان را یر 

العاشر : لما كان الروح ق الجسد لا يدرك بالیصر و ولا عل بالصور » علا أنه 
لا ندركه الا بصار » ولا عثل بالصور والأثار ؛ ولا يشيه بالشموس والاقار؛ لوس كه 
شىء و هو السميع المي . 

تنببه : قد أشتهر على السنة كثير من الصوفية أن « من عرق لفسه عرى ربه, حدبث » 
وليس كذلك » و[ ًا هو من كلام عى بن معاذ الرازى » حا نص عليه امافظ الدد 
انزر کشی 0 والحجاوفظط السبوطى في و الدرر المنترة فى الاحاديثك المغتبرة » ولصه : جد بث 


(۱) قوله ه فى کل مکان » “رع من قتقریب المقل » [ذ لو قلا , فى کل مکان .لكان 
له مكان » وهو سیحانه وما چا قال |اشييخ نفسه مزه عن اکان رالزمان , فافهم ترشد - 


— ۳ 


۾ من عرف تفه عرق ربه , قال اللووی غير ثابت . وفال السممانى : هو من کلام حى 
ان معاد الرازی اه . 1 


وکل فن برجم فيه لاربابه» والصوفية رضی اقه عنهم لسن ظلهم : كثيأ ما پتساهلون 
فى الاحاديث » مکذا کا قالالشیخ سیدی مسلم فى كثابه . 


وا تعجب الشيخ من الجبل مذين الان » لان هذ ن الموقفين هما أصل التوجمه 
والعاهزة و مظپر النحضق رالر اصلة ل و باه التوفءق 8 


و کیف بدى وهو لم بهدی لقد عدى ظلا وقد تعدی 


قلت 2 من لم یأخذ آدبه من المتأدبين أفسد من اتبعه » من لم رب لا يربى؛ من لم جد 
بنيره لا دی غيره » من لم بسلاب اطرتی لا يلكا بره » بل تاف ثفسه دمن تبعة > 
م لقد عداء أى جاوز المد ظلبا . أى من جعبة الظلم لقد تعدی طوره ٠‏ وم يعرف قدره . 


م قال : 
من لم ينل مانب الزداده  .‏ يف بوطی للبدى سجاده 


فلت : من لم حصل مرانب الارادة ويسلكها جذباً وسل وکا , كيف بوطی » أى ببسط 
سجادة و شد علا لحداية الاس » فن فمل ذلك فقد غر الناس » من لم يصحب العارفين من 
أهل اذكال لا یفر با لاد ال چال . 


عم قال : 
کف بدل طرق الاسفار من ۸ بزل فی جحره کالفار 


قلت : الجحر بتقدیم الجم هو الغار . وقد تدم أن الشيخ عنزلة شيخ الر کب » فلا بد 
أن یکون عار بالمنازل والناهل ؛ قد سلك الطرش وعرفها ؛ وعلم وعرها وسبلياء وأما 
من كأن لازما ببته قاعداً فى جحره کالفار ء فلا مكن أن يدل عل الطريق » لانه يتلف 
من تبعه قظعاً . 


mm‏ ۳۰ وج 


قال فى بدابة السلوك : 
آنکتن بالوصف ف المسير فالوصف لا شتى عن الخمير 
قال الشارح بعد كلام العلاء : ما نبت على ما اصح به الوجبة 9 الله » لا عن السبر 
الدى عتد منه الوجبة ء الذى لا يتصور الكشف عنه إلا لمن انفقا ا لمجاب عن عين قليه , 
ركان له نصيب میراث من فراسة نبيه صل الله عليه وسلم فى أحوال صحايته » فهذا العام هو 
الذى لا عکن اتصیر عنه با مقال » ولا بدح الاس حى دو ص وی ء و ب«طى ونم » 
ثم قال : أرأيت لو أن رجلا أو رجالا وصفوا لك اأطريق من دارك إلى مكة ؛ و کنوا لك 
کتابا فيه جميع المنازل والنامل» والمواضع الخوفة والأمونة . ثم تهثء أينفعك ذلك 
الكتاب » وقد احاط بك عر السراب » وأ نقطعت عن حی الاعراب ؟ بل تذفن بافلاك 
خطارها . كثير قطاعبا »أت , بالمعنى . 
ومن هذا المی قالوا : « إن الميت لاربى » لآن من مات لا يدل على الطريق بالفعل » 
وقالوا : أيضأ الثدى اميت لا برضم الولد » والله تعالى أعلم . 
ثم قال 0 
أليس هذا كله محال لم يستقم لشخص منه حال 
قلت : الإشارةتعود إلىالتةدم إلى ااشرخوخة(١)‏ من غير استحقاق » وذاك‌عند أهلالحق 
ال لم يستقم لمن تيعه حال » بل ضرده أقرب من نفعه » لبنس المولى ابس العشير ٠‏ 
ثم قال : 
با قاصدا علم طریق السالف تقتدی جذه اطراتف 
لم يعرفوا حققة الطریقه فالقرم جال على المةبقه 
فاحذرم خشية یفتنوکا واترك سبيلا ۸ بزل معرو کا 


(۱) أى إلى التقدم إلى أن کون شيخ تربية . 


۳۱ 


قلت : هذا تحذیر من متفقرة وقته » بقول : با قاصداً علم طرین الموفية التقدمین 
امعقةين لانقتدى +ذه الطوائف : الجملة البتدعین. فايس مهم من علم القصود من الدخرل 
فى طريق القرم ۰ ولا كيقية الورود» أى الرور عليها ء ولا مورودها أى مشروم! ما هو 
اذ لا ذرق عدم ٠‏ ولا حال »ولا الاس من عوام الجبال . لم بعرفوا طربقة ولا حةيقة 
والماهل لا بقتدى به ء ولا یکون [ماما آبداً » قال تعالى ‏ قل هذه سيلى أدعو إلى الله : 
على يصيرةأ نا رمن‌اتبعید۱) _ والجاهل لا بصيرة له . 


فإن قلت : قد وجد كير من الاو لاء آمین. و کوا أنمة يقتدى مهم فى الباطن . 


قلت : مثل هؤلاء كارا متمطشین إلى الله » جادن فى طلب الى » فلا علم الله صدقهم 
دهم على ول من أر ليائه ء فلا کدف الحجاب عنهم ؛ علمهم الله ما جهلوا . فكانوا أعلم 
لاس باقه ؛ وقد قال بعضمم : ما امخذ اقهوليا جاهلا إلا عله(۲) وغيرم من فقراء الوقت 
م يكن طم ذلك بر جاملين » ثم هذا النی قا نام ليس على التعمي » إذ لا خلو 
الارض من قا لله حجته » وشيخ الثربية لا الو الزمان منه آبداً . إذ لا مكن أن 
يكون القطب إلا بعد التربية » وهو لا لو الارض منهء کا هو مقرر عند أهل الفن , 
والله تعالى أعلم . 
ثم قال : 
فإن غدا الامي علك مشکلا دثنی أن تمعلبه مفصلا 
فحوف ألق لك قول الحاذق يفصل بين الدعی والمادق 


ی إذا صار الاح مشکلا عندك . وم تعلم الصادق من الکاذب ء والجاهل من المالم 
داحق من المدعى » والسی من المبتدع ء واغتررت بظبور الكرامات ٠‏ وكثرة الانباع , 

(۱) سورة سیدنا بوسف عله الملاة والسلام ؛ الآبة : ٠١۸‏ - 

(۲) وقصة سید / أ د الفرغل مع ابن حجر مشبورة » وذلك أن ان حجر راي 
فرغل مارآ مع بعض تلاميذه » فقال ‏ فى سره ‏ : ما اتخذ اقه من ول جاهل » فكشف 
لله حال للفرغل , فلا ر جع لقبه فرد عليه بقوله : اتخذنى وعلنى بان حجير , بالتصقير » , 
فرجدم عن إذكاره عليه . وفضل'قه واسم . واقه تمالى اعل . 


7 ۳۱۲ ت 

و کثرة الطعام . وم تدر عن تقندی , فما آلا أنسرك وأاق اليك قول البیب الحاذق عک 
بين الدعی والصادق » تم ذکر ذلك اةرل الفاصل ۰ فتال : ۱ 
قول الفقير : [نی ففیر ‏ فللظورر آبداً . يشير 

قلت : کون قول الفقير : « آنا فقير يشير لظپور » ايس على إطلاقهء بل فيه تفصیل . 

قال الشیخ زروق رضی اقه عه : آما قول الفقير : آنا فقي فبو [شارة للظبور کا قال > 
وذلك رد ومذموم سب قصده » وهو على ثلالة آرجه : 

آحدها : أن بقصد به التبری عا كان عليه من الجبالة والنی » ليكون له عر تا على عدم 
العرد لما کان عليه » ومذا آم لا بأس به إن وف على حده . 
بقظان . ار ميدأ متوجها ليكون له عونا على البر والنقوى ٠‏ فبذا أيضا لا يأس به إن م 
وحمد واستدثار 5 

الثالث : أن يقرل ذلك بقصد اانبجح و الاستتباع » وإظبار المزيد » والتعرز بالنسية 
والا تسیاب » وطلب الرداسة وإشاعه الأأمر فى العموم ؛ والمرض لكل آحد . والنعر دض 


قات : وذم من هذا وصفه لا خنی » وهو الذى يفسر به الناظم » واقه تعالى اعلم . 
ثم قال . 
وبسطه ولیس غير عارف عخافة ليسى من المعارف 
وقيضه ولیس ذا إراده فبو عل غير طريق الساده 
قات : الغالب على العارفين الط فرحا باه وبالوصول إله » والفالب على لمر يدن 
الفرض . لاجم عل الجاهدة والکابدة » فإذا رأيتالفقير انبسط وانشرح من غير وادد 
قبل سيل المعرفة باقه فبسطه والشراحه سخافة وحق , ليست من العارنی » إذ لا بلق 
حاله إلا القبض » [ذ لاحظ للنفس فيه » وإذا دآبته مقبوضا ول تظبر عله أحوال 
الار ادة ذاحذره . فهو عل غير طريق السادة التقدمين » ولا يلزم من الحذر الاستحفاد ' 


فتعظيم النسبه مطلوب . 


بت 5 


لم قال : 
وأخذه ما يأيدى اناس دون اضطرار فہو ذو إفلاس 
قلت : أخذ المريد من آیدی الاس » وسوّاله لم من غير ضرودة . ندل على [فلاسه . 
وأنه فقير بطه » ريد جح الديا . ۰ الوم إن كان قصده إعانة شخه آو فقير مثله , فلا بأس 
۾ , والحاصل أن الفقير لايقيض فد إلاما كان مضطرا إايه ون قبضر‌شیثا بلا ضرورة 
إشرجه عنه سريعا , و اه تعالى أعل . 
عم قال : 
ولبسه ما کان ذا اشتهار سره عار عن الاسرار 
قلت : لبس النقير ما فيه الشهرة عند اناس » إن كان بإذن من شيخه فلا عليه » فان 
الشيخ طبیب» و إن كان بنير إذن فلا خلو من حظء فإن اللنفس تحب أن تعرف » وقد قالوا : 
خالفوا تعرفوا . فلعلبا تريد ميل القلوب » قن فعل ذلك فاحذره ؛ فإن سره خال من 
آلاسراد والعياذ بالله , لآن الصادق لا حب أن مذکر ولا بظهر » والسر لا يحكون 
إلا مدفونا » واقه تعالى أعل ۱ 
ثم قال . 
واه من سار الا کل دون انتهاء فبو فير واصل 
قلت : الاس على ثلاثة أقام : 
سم عوام » لا موجه طم » فهم يأكار نكل ما تيحه الشريعة . 
وق ارفون واصلون ؛ تحقق فنازم وبقازم › ؛ فهم بأخذدن من بد القدرة . فبؤلاء 
أيضا لاكلام عليوم . 
قسم مریدون متوجهون ؛ فرؤلاء يفبغى لهم ألا يتعاطوا کل ما تشتهى نوم » بل 
يتبغى لهم نا لها فى ذلك ٠‏ [ذ ولا میادن الفوس ما تحقق سير الا بن . فإذا رأيت 
قير يأ كل من سار المآ كل » * شبوات وشبات. ولا بحاثی من شیء » وهو دون انماء 
ف العرفة » فپو غم هر واصل ء لا بأتى منه شىء ٠‏ ولا حصل على طائل » إلا أن يتوب ؛ 
وا تما اع . 
ثم قال . ۱ 
وسمعه ‏ مواقم الالحان بنير موت لافس فپو عان 


۳1 كلد 

قلت : قد تقدم الكلام على السیاع » و حاصاله : أن الفةير إذا حصل ل الفناء فى الذایی , 
رعرف كيف يسمع ء فالسیاع فى حقه معالوب . لما قيه هن زبادة الثرة , إن النفس 
لا مامت لا یل إلا ل الحضرة ء ولا قمع [لا متا . 

قال : بعض من صح ماعه : آنا لا أسمم من النغم إلا آلا أناء أو أنت أنت . 

وقال الششتری : , أما الله أنطتق » ومن الله احم » فثل هذا بزید بالماء ما لا ,ريد 
بنيره » ومن لم يبلغ هذا القام فالسماع عليه مکروه أو حرام » فن رابنه يسمع الا-دان ول 
عت نفه فہو عاند۱) أى فى عناء وتعب ء لا بزیده ذلك إلا بدا » واقه تالى أعل . 

ثم وال : 

وسبه لماع لا اله بقية فه من البطاله 

قلت : ال باع إا هو دواء ورخصة للضعفاء تقوية ام . فإذا حصل الشفا- استنی 
عن الدواء , فإذا رأيت الفقير حب السماع » ويل إليه على الدرام ۰ فاعم أن فيه قية من 
البطالة ٠‏ والط له مد إلا هدة ۽ ومن لا جاهدع لد لا مشاهدة له » ومن لا مير له لا وصوله 
له والله تعالى أعلم . 

م قال : 

ورقصه فه بنير وارد يله عه فةير وارد 

قلت : قد تقدم الكلام على الرقص واتحرر فب ه عند قوله فى السماع , والر قمر فيه 
درن هجم الحال » ( ما ی عن إعادته . 

فرقص الفقير بنير وارد يله عن الشمور بنفسه ؛ فبو ذين وارد » آی غير شارب من 
شراب القوم . إلا أن بكرن تر اجدا أو مساعفة لتواجد» فلا باس به » ولا يعترض 
على صاحه . 

أو تقول : رقص 'افقير أو زعقه أو صراخه من غير وارد فهو بدعة غير وارد فى 


الشرع » واقه تعالى أعلم : 


(۱) المانى هو : الاسير » والقصد هنا أنه أسير شبواته والشنطان ء واقه تعالى أعل . 


۳2 5 
تم قال : 
وأخذه الم بنير الم 2 بعد عن الق يمين المع 
قلت : قد تقدم اكلام على الخلع » فإذا رات الفقير يأخذ ما خلم عنه من الثياب عند 
ورود الا حوال بعد أنطرحبا عنه» فبو عاد إلى صدقتهء کال کلب سود فى وّّه(١2؛‏ فپو بعد 
عن الق بعين المع ٠‏ أى حديث ظن انم ٠‏ يعنى أنه بعيد من حیث يظن القرب: فغيه جهل 
مكب ۰ واه تمالی أعلم . 
ثم قال : 
وحطه اراس بير جرم على أخيه غير ضمل القوم 
قات : قد تقدم أن طط الرأسهند فمل ما لا بنیغی : ليس من شأن الصوفية ؛ ولا عمل 
عليه ؛ فَإِذا فعله الفقير فقد أخطأ . إذ لوس نص من الشارع . فهو قريب من البدعة . 
ث, قال : 
وقد ذکرا حم الاستنفار أعنى القيام ليس عرفا جلری 
قلت : قد تقدم أيضأ حك الاستغفار » وأنهلم بحر به عرف . 
قال الشيخ زررف رضی أله عنه ۰ هذه النلائه » سی ۳۹ الخلع . و حول الرأس ؛ 
والقيام للاستةعار › ليس من «طلب الطريقة » ولا من موجصات الحقيقة . ولا من آحکام 
الشربعة . ون كان فا وجه من التأويل ؛ فر كبا أولى ء والتسلم العامل ما لازم محل 
الاشناء » والله تعالى اعلم . اه . ۱ 
ثى فال : 
ومیل لاعرب والاعاجم علة نش ؛ وهو فه نم 
الحضور فيه على ایام ۰ وحيتئذ لا باس أن مخالطهم يحسمه . ويفارةجم بقلبه » و آما ميله 
ناس وحب عخالطتهم فو دلبل على [فلاسه » إذ الامنشناس بالناس من علامة الاملاس . 


(۱) آخذها مرن حدیت رسول اقه صل الله عليه وسر : , العائد فی هبته كالمائد 


فى قيئه , . 


وقال بعضیم : من خالط الناس دارام , ومن دار ام راء ۰ . . وعن واه مم دق 
فيا وقعوا › فپلك کا هلكرا » وله در الشيخ الضری حیث قال : 
عش خامل الذكر بين الاسوارض به فهو الم لايا وللدين 
وقال بعضبم : من شاط اناس وظن السلامة من الاثر ء فقد رام احال ۰ كن خااير 
ثم قال : 
سفره إن لم يكن إليه مله فلا حقغة لد 
قلت : سفر ار بد إن كان باقه لله » فاا عن تفسه ؛ خالا من -دظوظه ء نہر فى غاية 
الکل ٠‏ وإن كان بالنفس اللنفس ۽ فہر ف غاية اللقصان » وجلوس هذا افا هن سفره ۽ 
وإن كان بنفسه لله ؛ فپو متوسط » وسفره أفضل من جلوسه » ليتحقق كاله » فتحصل أن 
السفر عل ثلاثة أقسام : سفر الله إلى اقّه » وسفر بالنفس فقس » وسفر بالتفس لله . 
فالاول محود قطما ؛ واثثاك ملحق به » والثانى مذموم قطماً 
ومنطوق الناظم هو : الاو اثالث » ومفیو مه هو : القسم الاو لکن اثثالك ملحق 
ثم قال : 
وإن أشاد للرام الارل وجهل المقل فعنه فاعدل 
قلت : لمله أراد بالمرام الأول : عم القدرة » وأراد بالعقل : عالم اک فإنها من. 
مدركات العقل » فإذا أشار المريد إلى الحقيقة الآولية» وجبل ما آدرکه العقل من الآ كوان 
انی وقع مها اج فاعدل عنه» لانه إن کان جذوبا فبو ناقص ء وان كان مدعا مم ساقط 
فالا كوان ثابتة بائاته ممحوة بأحدية ذاته » فلا بد من زئیات الواطة وااو سوط > داق 
عام الحكة يؤدى للرندفة , لا بطال اكام » وافه تعالى أعام . 


دقال : الشیخ زروق رضی اله عنه : [شارته لرام الأول تییه على من قال بقول 


الفلاسغة من اعتار العقل الاول ويمويه : الفعال ۰ ذهو مذهب فاد خارج عن دود 
العقولاات :اتمه من قدم العالم ء والةر ل حوادث لا ارل لحاء واله أشار قوله. 
, جيل للعقل » آعی جہل حقیقته . ی معاه بغیر امه .وحم له حکه اه . 


م قال : 
أو قال بالظبور والحلول فبدعة دح فى الاصول 


قلت : مراده بالظهور : ظوور الذات المالية ليصر الحس » حى تدرك بالیصر ای ؛ 
وقد تال تعالى - لا ندركه الا بصار(۱) - و['ما تدركه الصيرة ؛ فإذا انفتحت وقوى نو رها 
استو لت عل الريصر » فمار الحم لما » فاليم لد ری إلا الس » والصيرة لا ری 
إلا العی > وقد يتلطف اس فصير كأنه معی » فيكون ما تراه اليصيرة فى معد العیان . 
وهر عل الشبودء إِذْ الحس لا شارق العی » وأما الحلول فعناه [ثبات السوی » و حلول 
الالوهية فه » وهو کفر صراح » فن ادعی شيا من الظپور أو الحلول فارفضه . فقد أنى 

م تال : 

وقوله : أنا النی أهواه قبل لفنا عه فا أقصاء 
قلت : إذا قال الفقير : « أنا من أهوى ومن أهوى آنا » قبل تحقق فنائه » فا آبمده عن 
عم قال : 

أو بدعى فى عله الدنی بلا تق » فذاك غير سی 

قلت : می ادعی الفقير أن له علا دیا » ول تظبر عله هوی ولا جاهد: ولا 
رباضة وا دا خرآفات لا طائل عا ؛ ومن أدعى ذلك فبو غير سی ال مالي : 
سيراه ل ص 


(۱) ۱۰۳ من سورع الانعام 6 


واتهوا الله و بعلسج ابله(1) _ ۳ لا ته ى له لا مله الله شيا ؛ وقه در امائل(۲) : 
شكوت إلى ركيع سوء حفظى فأومأ لى إلى ترك العاصی 
رقال اع بأن سل فضل وفضل الله لا يؤناه عاصی 

والمراد بو كيح الفقيه احدث الضابط من أشياخ الإمام الشافمى22 . 
لم قال : 
رحکه إن كان فرق الحال فذاك مقطوع عن الرجال 
قلت : یتبفی للفقيه أن يكون حاله فوق مقاله » وقدمه أكبر من صيته . فإذا کان بدعی 
عراتب الرجال وحم على نفسه جا قبل وصوله [لما بشبادة أهل الفن , فهر مقطرع عم 
والماذ بالله من الدعوى . 
“م قال : 
أو قال آنا الشيخ فاتیمونی بير عل فهو ذو جنون 
قلت : الفقیر لا مدعی العيخوخة حتی يأذن له شيخه » فإذا آذن له فلا باس أن عرف 
بنفسه لقصد الانباع به» وأما إذا لم يؤذن لهء أو لم يكن له شیخ. وقال آنا الشبخ فاتتحوق 
فهو أحمق بجنون » سواء کان له عل آم لاء إذ من لا شيخ له : لا عل له بطريق السير أصلاء 
(۱) سودة البقرة » الا : ۲۸۲ . 
(۲) هو للامام الشافعى رضی الله عنه » والنص النی تففظه : 
شکوت إلى و کیم سوه حفظی فارشدنی إلى ترك العامى 
واخرنی بان العم نود ونور الله لا جدی لماص 
واه تعال أعل . 
(۳) ۵ الاصل , من أشياخ الرمام البخارى » ومو خطاً › لان و کم ون عام ۱۹۹ * 
والبخارى ولد عام :۱4 ه فالیخاری لم ره . رحم الله الجيع . 


ومن لاعل له فبوجامل . والجاعل يقود الجاهل , کلامی مقودالامی : [لآن‌الصیر()» 
وإن ۶ ادت له شینه قبو ذو دهوی ۰ و متل بری » وآشوی شم من الجنون ۱ 
واقه تعالى عل . 
ار قال : 
أو تال صوق ألا . ولا شر حدود النفس فيو ی 
قلت : إذا قال الفقير : آنا صوف ۰ ول نفرق بين حدود النفس رحدو د :للعقل: والقلب 
والروح » والسر › فو آمی 1 
آر تقول : لم بفرق بين الروحانية والبشربة , فهو أعى عنطريق الخصوصية . 
أو تقول : ۸ يعرف ما فيه ضرر نفسه فشكف عه » وما قية ما قبادر الله ء 
ولا خك أن من كان هكذا فهو أحمى عن طریق السير » إذ السير إثما هو فى فعل ما بفتل 
النفوس . وترك ما مىء به » ومن لم يعرق ما ينفعه وما يضره فلا بهيرة له . فيو أعمى » 
وهذا أقرب لشرح انظم » واقه تعالى أعل . 
م قال : 
وحبه القوم بلا انباع ليس له فيه من انتفاع 
قلت : عبة القوم فیپا خير كثير , من أحب قوما حشر معهم”'" , لسكن لا ينتفع ما 
ف طريق التصفية والهذیب إلا باتباع ما أشادوا یه به » وأما الجرمة والبركة فتحصل 
الكرم ا خاک مر أعل . 


)١(‏ إلى حفرة مرن حفر جم بردیان فيا سوبا : الفاند الجاهل بالطريق 
والمقود ٠‏ نأل ألله تعالى اس هه . 


(۲ ) هذا لمظظ حديث شریف رواه الاک > والمروزى فى الزوائد على كتاب , الزهد ء' 
لان المبارك. وبعضده فر له عليه الصلاة والسلام : 

« من أحب قوماً جر ۵ الله ۴ زمر هم ل رواه الطبرانى ‏ ۵ والضاه المقد سی عن 
روماه : 


و و الا وید کار 0 


(Yt) 


ثم قال : 
رفله ما فى عموم اهر عمه النس ففمل بدع 
قلت : فعل ما عنعه اأص فى وم الشر بعه حرام ؛ إلا لضرورة » فان اإضرورات 
تييح اممظو راتد۱) ۰ فان فمل الفقير شيثاً من ذلك فپو بدعى . وأما مالم برد نص فى 
ر مه ولا تحلله » فان فعله بنة القربة فهو بدعة آیضاً لتغبیره أحكام الشربعه 29 ۰ ون 
ویبت الناظم فيه تقدی وتأخير . أى وضل الفقير ما بمنعه النص فى موم الشرع » ففعل 
بدعى . واقه تعالى أعلم . 
ثم قال : 
وان أشي بني إنذن من شیخه اء يكل فين 
قلت : الفقير [ذا تشرخ» أى صور نفسه شبخا؛ و تقدم لمرتبة الشيخوخة من غير إذن من 
شيخه فقد باه » أى دجم بكل غین وخسارة» إذ لو رآه شيخه آملا شا لقدمه لحاء وأما انقاه 
ضه إلى غيره فهو أقبح ©© وهو إفاد لبذرة الارادة؛ وهذا فى حق شيخ الريية؛ 
وأما غيره فلا بضرء الانتقال عنه » إذ المريض إذا لم يف على ید طبيب انتقل إلى غيده 
وهذا » أى اقنقال المريد لم يذكرء الناظم » وتقدم فى حله »> واقه تعالى أعلم . 


0 قاعدة فقبية . رلكها ليست عل [طلاقما . رإئناهى مقيدة بصود » واستعمل 
فى اضق الحدود . رإذا لم تصادم نصأ شرعا » فلیرجم فى شروطها وقيودها إلى 
کنب للنقه . 

(۲) کل ما لم برد فه‌لص بالتحر سم ولا بالتحلیل فهو مباح؛ والغناءوالرقص وال ذلك 
من آفعال الجان » عرم بتص الحديث اش یف , الفناء ينبت الفاق فى القلب کا نبت الا 
الزرع » رواه البيق فى شعب الز مان عن جار » وخصوصاً فى هذا الزمن النى اتخذوا فيه 
التصوى جارة وطبلا وم مارآ » ور كوا العمل بالكتاب والسنة كفانا الله شرم . 

(۳) لاا طمن فى شيخه الذى آخذ عنه الطر بق » و انشقاق بدون مور . 


YY‏ لس 


م قال : 
فیذه وشهبا موانم وهی على الطرنئق کامقواطع 
هل هى إلا علل ف الفقر جالدها كل جلسد صقر 
قلت : الإشارة مود إلى كل ما قدمه من الفصل إلى هنا من مساوی» متفةرة ألوقت : 
یم أن هذه الامور للى قدءنا وشپ هی فى طررتی القوم : موانم عنم لأر بد قن الوصول 
إل مقصوده ۰ وهی على طریق التصون »كالصوص دالقط ع ؛ وماهى أيضاً إلا علل فى 
طريق الفقرء فن جاهدها وجاادها فهو كالصقر . ای البازى فى الشجاعة والزعامة » والجالدة 
هى المضارية بالسيوىء و الرجل الجليد هو ااصبارء أى جالد هذه الملل وصرقها عن نفسه » 
صبار شجاع زعم ء يفوز بالخير الجسم . واقه تال ی أعلم . 
م قال : 
حى [ذا جدفا(!) صر سة وفع بمد‌ها وقيعس 4 


قلت : التجديل هو الصرع و الا-قاط > سى أن الفقير إذا غاب اه وجاهدها حى 
غلها وصرعبا وقتلپا » أمن حينئذ من غوائلها ؛ ول شوقع منها بعد ذلك وقيعة » ولا فتنة 
ألبتة » وباقه التوفيق . 
ثم قال : 
با صاح لا يتنك الزمان فبا لايك اشرح والبيان 


قلت : لا لصحك ومذرك قال لك : با صاحی لا فتنك الزمان وأهله ؛ فقد شر حت 
ك أحوال اناس ویینتها حى تر کتك عل يبنة تعرف منها الصادق والسکاذب » فلا تنتر حى 
بأكلك من والاك . ولا تسىء الظن حتى آسد باب رحمة مولاك » وابتغ بين ذلك سببلا » 
رلقه تال أعلم . 

ثم قال : 

فالحق لا سرف ار جال والمين لا اصلح احال 

"م 

. جدله : ألقاه على الجدالة : أى الارض‎ )١( 


— PY بت‎ 


ای باتباعه » فن عرى الحق بالرجال أصبح فى فا الضلال » اعرف الق تعرف أهله . 


وقد قال على کرم اله وجه : « لو عرقت اله عحمد کل لا عبد » زلکن اه عرو 
پنفسه فمرفته . کم عرفت مدا أله » . 


انظ هذا امقام الذى لم عجبه هن الله ولا عن دسر ويج . 

وقوله : : والعين لا تصلح امال » أى ما شاهدته العان ر صفقته لم يتطرق (له عال 
ولا رب ۽ فایس ار کالسان ‏ فلا فير الحاع ی ری بیدا و تشن › وحينلل تقدم 
ار تخر .وق بعش النسخ : « والمين لا تصلح بالكحال e‏ العاف و لعل معناه أن آامن 
الكحلاء غنية عن الكحل . فهی جيل لا تاج إلى أن یصلحبا الکحل( » ة_كذلك 
الحق معروف لا وتف على معرفة الر جال ؛ بل معرقة ار جال متوقفة على معرفة الق . 
والله تعالى أعلم ۰ ۱ 

م قال : 

والی فى كل الامود أولى لو رأه الباطل لاضمحلا 

قلت : لا شك أن متابعة ای والاخذ به فى كل الامور أولى . ومى جاء الق زهق 
الباطل واختحل . قال تعالى . بل تقذی بالق على الباطل قيدمنه فإذا هو زاهق20 - 
إذ الباطل لا يقوم للح أصلا . 
۱ فیل لسهل رضى لله عنه : منی أبن نأ کل.؟ قال : هن عند الله ؟ قال : أينزل عليك من 

السماء ؟ قال : لو م تكن الارض له لا نزله من السماء - 

قال : آم لا بقرم آحد لک محجة » فقان : الحق لا بقوم له شىء ام : 


)۱( وم لا" نکون ۵ باسکحال 5 باشد د إلاء بعدها, أاف ۰ فرعا استقام الءی وروهح 
أكثر ء فان المن لا :صلح ااکحال ( أى النی حارل إصلاحها ) .واعا تكون جب 
ی لها «کذا ‏ والله تعالى أعل . 


۲) ۱۸ من سوزءه الا تساه 5 


وقبل الستول حاتم » واقه تعالى أعم . 
ثم قال : 
وإذا علنت منن الاقوام إذن فماك القوس رالرای 
ولت : اتن بالفتح الطريق » ويااضم جمع سنة » بقول لا آخبرنك بستن الصوفية ققد 
آعطیتاك أقراسهم .و كفت اه عن مبلغ مراميم ۰ وحیث تنهی سهامهم فلا نغعر عبال 
سحرة فرعون وأحصبتهم الاطة ء وتدع الیل ال عمى مومی الى هو تلقف ما بأفکون ‏ 
فرقم الحق ویطل ما کارا سلون . فنلیوا هناك وانقابوا صاغر ی - ۲ و کذاك 
النجة مع سادات الصوفية » قاله الشرخ عبد الوارث . 
تم قال : 
هذا هر الطريق فاتصد جلي فقد جنا لك منه جله 
سی أن ما ذ کرته فى كتالى هذا هو آساس الطريقة. فابن علبهيستقم بنبانك» وارفض 
ما سواه تفلح . قاقصد الىل تا فيه أو جل » فقد جست لك هن سآن القوم جملة صالحة » 
وبالله التوفیق . 
نم قال : 
وقد ذکرنا کل ما اشترطنا وها غل آخره أتينا 
قلت : آخمر رحهاته أنه أتى على ما شرطه فى أول كتابه من بیان سنن الفةير » وقد أنى 
على آخره . و ذکر جيم فصول الخنسة ء بغزاه الله عن السامین خيراً . 
وق آمثاله قال القائل : 
جزی اه الرجال جزاه خر فى كل ما آظپروا لا وأيدرا 
لقد عظمت فضائليم علينا لا للؤمنين هدوا وأهدرا 
ثم ختر كتابه بالسعاء ٠‏ فقال : 
ونقنا الله إلى التوفق وقادنا لقادة التحقيق 
تین عي خاب 
١(‏ ) سورة الاعراف ٠‏ الآيات :وه و. ‏ . ' 


تس ۳۷ - 


قات : التوفیق هو خلق القوة هل الطاءة » وقادة ااتحقيق م المارفون باه ٠‏ سال دن 
اقه التوفيق ‏ وأن يسوقه إلى شيوخ التحقيى » إذ بذاك ,كل او فیق . و باه اأنوفيق . 


ثى ختم بالصلاة على رول هه مك لسقبل دعاژه » و بل على کتابه . مقال : 
وعد هذا فصلاة اق تترى على الهادى النظى الجا 
ما فردت ورقاء فى الأغصان وحن مشتاق . إلى الارطان 


قلت : تترى أى تیم بمضبا بعضأ . والتغريد الصیاح بصوت حن . والررقاء بالد 
ایا مه ذات القط ف ريشا . 


وقوله : العظى الجاه ۰ آشار به إلى حدیت عنه صل الله عليه وسا : « توسلوا تجاهی فزن 
جاهى عند الله عظم © ۰ 

وق حدبت آخر « مكتوب مت ساق العرش : من اشتاق إلى رحمى رحمته » ومن 
سالی أعطيته » ومن توسل إلى »حمد يقي لم آخیبه » . 


الهم إنا توسلنا لك اه حبييك مولانا يمد بلقم أن تمتع آسرار تا ععرفتك » وتازه 
أف کار نا £ رياض قدسك ‏ وأن فل قلوبنا من اليل إلى غيرك » عن أحباژ ]رمن 
تعاق با آمن . 


ثم أيد هذه ااملاة بشيئين أحدهها فان , والاخر باق . 
فالاول : تغريد الخام فى الاغصان؛ رالثانی حنين الشتاق ژل ال وطان, فإن الا رداح 
تحن إلى أوطائما على الدوام » ولو يمد الخام » ولو اتصلت بالنعم الروحانى القم» فلا بد أن 


يبق ممما الاشتياق إلى الترق ء والنظر أبدآ , والفرق بين الشوق والاشتياق » أن الشوق 
زول باللاقاة. مخلاى الاشتیاق » فلا زول بالوصولء وإلى ذلك أشار ان‌لغارض بقوله : 


وما بين شوق واشتاق فیت ی ول بحظوة أو نحل عحضرة 
لم ختم بالحد كا بدا . ليحكون الكتاب مكتدفا بالحد , فبعظم خطره» دقع 
قدره + فقال : 


والمد له الذى متا محمده کا به بدأنا 


TY —‏ — 
قلت : حمد الله على توفقه الحد قه فى البدابة والنهابة » وذاك من علاءة بلوغ الامل 
عالمرام » وقد تقدم الكلام عليه فى أول الكتاب فلا نمیده . 
واخد يته النی مدانا لحذاء وما كنا لهتدى لولا أن هدانا الله . 
وصل الله على سبدنا مد ر على أله وه وسلى لليا » واد لله رب المالین . 


هذا آخر التعلی البارك نسأل الله سبحانه أن تقله بأحسن قبول » وأن ن يبلغ به من 
و رو وس فا لان لاب ال والرسول الا نم سيدنا ومولانا 
عند سيد العرب وااعجم كلت وعلى آله الا ار 


ومائتن وألف . 


وآخر دعوانا أن احد له رب العالمين . رصل الله على سيدنا جمد عاتم النببين وإمام 
لمر سل ۰ واخد 5 زب الما لهن ۰ 


روصل الله على سدنا عمد وآله وسمبه وسلم تسلیا 


اتب 


ةا 


دث ال لس اس لصنل لضن ميم لعن جڪ ا شن ا ۱۳ 


کہ ٭ كف چ ع < 


۳۸ ل 


۳ 
۱۰ 
مقدمة الولف 7 
الكلام على بسم الله للرحمن الرحیم ١١|‏ 
كيف كان يقرؤها المازرى خروجا من ١١|‏ 
الكلام على حديث «كل امر ذى بال» 
من اراد أن يحيا سعیدا 

من لم يستعن بالله » كيف هو ؟ 

من تبرك باسم الله لا يلحقه خلل 


۷ 
الکللم على الحمد لله ۱ 
الحمد لقة .۲ 
الحمد عرفا 


الفرق بين الحمد والشکر 

احسن ماقیل فى الشکر 

النهج ء ها هو ؟ 

الكلام على الصلاة على النبى ي ٠‏ 
اقسام المصلين على النبى ي . 
معنى قوله صلی الله عليه وسلم « كل 
الصيد فى جوف القرا » 

الكلام على قول سيدى أيى العباس 
المرسى : لو غاب عنى رسول الله ل | 
طرفة عين ما عددت نقسی من | ۽ 
المسلمين ٠‏ 

معنى السئن ( بضم الستین ) والسئن 
( بقتحها ) 

معنى الصوفى ۰ والفقير . 

شروطه 

آدابه 

القصد الصحیح 

احو ال المزكية 


اوكان التصوف فى كربعة قبهاء 
كيف يقبض الله العلم ؟ 

طريق القوم » وهل هی باقية الآن ۶ 
معنی الرسوم والحدود 

هل يؤخذ التصوف من الکتب آم من 
اهل الاذوای ؟ 

معنی « مسالة معتاصة ١‏ 

معنی قوله صلی الله عليه وملم « ان 
من العلم كهيئة الکنون » 

معنی قوله صلی الله عليه ولم « من 
سئل عن علم نافع فکتمه ‏ 

من سلك مسلك الجنيد رضى الله عنه 
برنامج الكتاب وانه محصور فى 
خمسة قصول : 

اصله - فضله ‏ احكامه ‏ الرد على من 
رده كيف صار ٠‏ 

- و 4 تن‎ e 


الفصل الأول : فى أصله من ۲۶ - ۵1 


حلريقة الصو فية : ما هی ؟ 

معنی إن الله خلق ادم على صورته " 
قدر الاتسان من السر 

تطورات الروح 

عوائق عن الله سبحانه وتعالی 
البطالون ويماتين العارفین 

الدعون واهل الطریق الحق 

الدعی : سارق 

جنة الزخارف وجنة العارف 
الانس باله هل يحويه البطالون ۽ 


YA — 


اهل التصوف من جهة دلیل الشرع 
احل الصفة والتخلق باخلاق النبی | مر 
صلی الله عليه وسلم 3 
اهل الدقة ترکوا آموانهم ودیارهم | يم 
وخرجو! عنها لمرضاة الله 


شان الصوفية لیس محدثا ۰ انما هوا 
الأقتواء بالصحابة رضی الله عنهم 13 
الفصل الثاتى : فضله من لاه ۸۲ 8 
شرف التصوف وفضله وفضیلته ۹۰ 
حجة من يرجح الصوفية 0 


لا يشاركه فيها احد 
طريق القوم واحدة 
اختلاف الآمة رحمة 
المنازل الثلاثة : 


و الاحصان ۳ 
عالم الاشیاح وغالم الأرواح 45 
قواطع الطریق 


قوة اليقين اصل کل عمل صالح 
اختلاف الفرق فى الجاهدة 

الذكر مصقلة القلوب 

معنی قوله مَل : « لا تزال طائفة من 
أمتى ظاهرین 1 

التربية المصطلح عليها بين القوم ۰ 


متى ارتفعت ؟ 

نور النبوة فى الزيادة لا فى النقص 
الذرة من اعمال القلوب افضل من ]۰ 
امثال الجبال من اعمال الجوارح .١|‏ 
الصوفی اجتمعت فيه کل عناصر الخیر ]۳ . 
فضل علم التصوف لا یتکره الا آعمی | ء . 
لا يرى النهار 


الفصل التالت : 


1. 


۱ 
۱ 
۱ 


احكامه من ص ۸۳ - ۷1۸ 
ما المراد بالاحکام 1 

مذهب الحدئین احسن الذاهب فى 
فضائل الاعمال 

السفر العنوی 

من لا شيح له فى الطریق 

مرید مجازی 

مرید حقیقی 

المجذوب 

يشترط فى الشيخ أن يكون ماهرا 
بالطريق 
المواضع المأمونة فى طريق القوم 
علامات الشیح 

من الذى يقتدى به والذی لا يقتدى یه ؟ 
ما شرطه الشیج الشریشی فى شیم 
التربية 

من شروط الشيح أن يعرف ما لا به 
الشيخ الكامل يمد تلميذه ولو كان 
بعيدا عنه فى الحس 

من اقوال أهل الطريق فى الشيخ 
الوصل الى الله 


۱۰۰ دوام السیر نوچ الملل 


ee 


أريحوا القلوب : ساعة فمناعة 

قن ی امه الشيخ إعاتة النفوسن 
السفر الطلوب هو مقر سقر القلوب 
متى يبرىء الطبيب اذا كان مریضا 
كان رسول الله ع يعرف اوضاع الناس 


وما يصلح لها 


5 PVA 


۵ من اوصاف الشیخ ( الطبيب ) العلم | ۱۷۵ 
والعمل ۱۷۷ 
۰۸ علم تشریح الایدان ٠‏ والكلام على | ۱۷۰٩‏ 
الطب عموما 1A‏ 
۵ علم طب القلوب ۱۹۰ 
۶ حكم الاجتماع ۱۹۲ 
۰۱ الألفة فى طریق الوم ۳۰ 
۲ صحبة الجهال اذى صرف ۵ ۳۰ 
۷ لبس النبی کے کل الالوان ۳۰۸ 
۰ لم لبس القوم الرقعات ؟ ی 
۶ البطون حرب الشيطان ۳۰۹ 
4 ما کان النبی م یدخر شیئا 
۱۶۰ خبايا الصوفى خزائن الله 0 
۳ ما هو الورع ۳۹ 
۵ وجوب اجتناب طعام الظلمة جمیعا ]۲۱۲ 
۵ انظر کلام الشيخ العارف بالله زروق ]۲۱۳ 
علی طعام اهل الجور والظلمة ۳۱۳ 
۲ کراهة البطنه ۳۳ 
۶ فوائد الجوع ۳۳ 
۴ آداب القوم فى الكل ۲۱ 
۰ الزهد عند الفوم : ها هو ؟ ۳ 
١‏ للطریق ظاهر وباطن 9 
۳ آداب اللسان ۳۳۹ 
۳ أتاب السماع ۳۳۹ 
۳ اداب القلب ۳4 
۶ الاخلاق عند القوم » ما هی ؟ 
۵ لم سمى الحال حالا ۳۳۹ 
7 أدب الظاهر عنوان أدب الباطن E‏ 
۸ المودد 
۸ الادب مع الاشیاخ 
.4 الأدب مع السلمین ادبم 
۹ متى ينتفع الوعظ 


الانصات عند المذاكرة 

الفقراء لا یداهن بعضهم بعضا 
آداب الآاخوة 

الکلام على المماع عند القوم 
الحال الربانی کانطر 

حکم الرقص ۰ وانه مرذول عند 
حکم السفر للقدوم على الشایخ وآ 
الكلام على الاستخارة 

سنة الفقراء فى بدایتهم 

آول سنة الفقراء : زيارة المیوخ 
ثانیها : زيارة الاخوان 

ثالفها : اقتباس العلم النافم 
رابعها : اقتباس الاثر 

خامسها : رد الظالم 

سادسها : الاعتیار 

سابعها : الخمول 

ثامنها : نقی الحاه 

تاسعها : السفر لزيارة رسول الله 
عاشرها : زيارة البیت الحرام 
عقوق الوالدین وأقسامه 

آداب القوم فيها 

السوّال 

السائل کدوح 

السؤال عند الفاقة 

الاشتغال بالعبادة من اعظم أسباب 
القرب 

درجات التوکل ثلاثه 

الآولی : ان يكون فی حق الله د 
والثقة بکفالته وعنایته کحاله د 
بالوکیل 
الخاتية: : ان یکون حاله مع الله : 
الطقل مع أمه 


TA.‏ سب 


ات 


للكالثة : أن یکون بين يدق الله تعالی) ۲۷۶ 


اسباب انكار العوام على الخواص 


مثل الميت بين يدى الغاسل ۷۸ الجهال بهائم فى صور رجال 
من هو الرید ؟ وما معنی للارادة ۲۷۸/۸ اصل الروح ۱ 
فائدة الشيخ ۱ معنی قول للامام الشاذلی رضی الله 


عنه 7 عب عن اصلاح ظاهرك ان اردت 
كل ما یثغل عن الترقى فهو فضول 
الابصار ينور البصيرة 

حال آشقیاء الناس 


الناس ثلاثة : طالبون » ومریدون ۰ 
ومرادون ۱ 
اصل آخذ العهد وثروطه 
الانقیاد الى طلب الافادة 
متی یسمی الرید مریدا 


الصمت وفوائده 8 حال من یحمد الدئیا لشییء يمره 
اعمال الباطن 5 ۱ من هو صاحب العقل ؟ 

ماذکره السلمی رضی اه عنه عن اخلاق | ۲۸۱ التنافس فى الطاعات 

النفس ۳ معية الآكوان لك » ما هی ؟ 


الرضا عن النفس اصل كل البلایا 
موت النفس وکیف یکون ؟ 

عمل اهل الاستشراف 

ثمرة الزهد 

العو اذل والرقیاء » من هم 3 

ما قاله ابن خلدون فى قتل الحلاج ]۲+۵ سبب اعراض العاتب وعدم انزجاره 
معنى قولهم خضت بحرا وقفت الانبياء | ۲۰۲ الفرق بين العالم الروحانی والعالم 
ساحله . ۱ الجسمانی 


۳مسابقة الانسان والکون 

۳ معنى حدیت 7 الدنيا طالبة ومطلوبةة 
۶ ملوك الدنیا واولياء الله تعالى 

۱ من يخرج الداء من القلب 

۵ معنی حدیث « التاس نيام » 


عتى ” مقام البقاء » ۷ من اصطلدحات الصوفية 

لاتكار على الاولياء سنة ماضية 4Y‏ أحكام الحس مضادة (#حکام العنی 
لسلة هذه الطريقة ۹ من اشتغل بحلاوة الرسوم لا يذوق 
كلام على حديث « انا مدينة حلاوة الشهود 

علم » ۰ سبب الانكار على أهل الطريق 

فصل الرابع من ص ۲۲۸ - ۳۳۸ ١‏ أصل الروح ( وقد مر الكلام عليه 


نبيح من انكر على الطريق 
ضيل العارفین بالله على العارفین | ۳۰۱ 


ص ۲۷۸ ) ۰ 


کلام الششتری فى هذا المعنى 


حكام الله ٠‏ ۳ نشينكه و ایقاظ للغافل 
كلام على قول ان العمل التعه‌ی|۳۰۳ تفصيل جسم الانسان وما فيه من 
ل من القاصر العجائب 


د ۳۸۱ - 


,۴۰۰ موكب الابداع - الکلام على تور التبی ]۳۲۴ 
صلی الله عليه وسلم ۳۳۹ 
مما قیل فى معنی قوله تعالی - فأنا | ۳۳۰ 


۳۰ 


۳.۰۸ 


۰ مکی 


۴1۲ 
۳۹ 


۳۱۹ 


۳۱۷ 
۳۷۴ 


۳۷ 
۳۷ 
۳۹۸ 
۳۹۸ 
۳۹۸ 
۳۴۱ 
۳۳۹ 


rrr 
۳۲ 


Tro 
۳۳۵ 


اول العابدین - مجود نور النبی جل 
۵ رب العالین ۳۳۱ 
خلق الله الوجود که على صورة 
الأدمى ۳۳۳ 
۳۳۳ 
۳۳۵ 


اشتمال الانسان على المالم 
معنی قول ابن الفارض « وانی وان 


عداوة النفس تمکنك من نواصی ]یسم 
اكور |۳۳۸ 
العلم یطهر النفوس من ظلمات الجهل ١‏ 

< والشرك والشك - النتقد على الصوفية 
وبعده عن فهم الاشارات 
ضعف عقول بنى آدم ۳۳۹ 
لا فرق بين النفس والعقل والقلب 
والروح والمر ۳:۱ 
التفس وحد ادراکها 
التقل وحد ادراکه ۳۲ 
القلب وحد ادراکه ۱ 
الروح وحد علمها | rer‏ 
المسر وحد ادراکه ۳:4 
معنی فولهم : « داثرة الولی أوسع | ۳4 
من دائرة النبی » 
الفرق بين العالم والعارف ۳:0 
حقيفة العارف iY‏ 
ثلاثة اصناف لا ينالون من هذا الطريق 
ابتلاء الصوفية بالحلق ۳:۷ 
احتجاب الأولياء هن الصامة لطف 
کبیر من اھ تعالین ۳۶۸ 


التحقیق فى مسالة الجبر والاخقیار 
تحت للقدر 2 و دحر للحكمة , 
مناداة الحكمة و القدرة كل منها على ۱ 
الآاخرى ۱ 
معنى قوله تعالی - لینفق ذو سعة من . 
ممتناه ل فى علم الاشارات ۱ 
المعانى رسوم الاوانی 

تعلق علم الحقيقة وعلم الشريعة ۱ 
معنی قولهم : العلم كله فى کلمتین : ۳۹ 
لا تتکلف ما کفیت 2 ولا د تضيع | 
ما استکفیت معد 
00 على تكفير الصوفية تس 


الفصل الخامس من ص ۳۳۹ ہے ۳۷۵ 


فقراء العصر ومتشبهوا الوقت ۱ 
احوال محققی الصوفية واحصوال, 
شیوخ التربیه ۱ 
قسمان ۱ 
لا مبيل للشیطان على دخول عقاوب 
لو لیاء 

ما هو طریق الموفية ؟ 

طريق التصوف مشارب ومناهل __ 
والسنة 


1 
من دخل قرو مت رود 1 


لم يبق من الطریق الآن الا الاکل 
0 وا لزمارة ۱ الغناء 4 و و , 


م بلا کلام 
طریق ۰ مبتية على تصفية الفلوب 


0 الهمة 1 


۳۸ 
۳۶۹ 
ar 
rot 


۳6 


۳ 1 
۳۷ 


TOY 


۳۵ ۸ 


نقض الاد ول والارکان 


اثبتوا فیها ما لیس منها ۳۹۱ 
الكلام على الولاثم r‏ 


مذهب الصوفية الالفة والوافقة قلبا 


وقالبا ۳1۲ 
من لم يكتب الحديث ویجالس العلماء | ۳۹۵ 
لا دقتدى به ۳۹۸ 
علامة شرح الصدر ۳۹۹ 
عر ۱ 
وجه لاستدلال على معنی هذا 
الحديث 

الكلام على الحديث من حيث الثبوت | 
وعدمه 


¥ 


معنی ان الميت لا يربى 

الغالب على العارف البسط 

هل الفقیر ما فيه الشهرة عند الثفى 
عوام الصوفية 

ما ینبعی للمريد المتوجه 

شان الفقیر المتوجه : ما هو ؟ 
الفقیر لا یدعی الشيخوخة 

ینبفی للفقیر الا یفتنه الزمان . 
ختم المؤلف بالحمد له تعالی والصلاة 
على رسول الله ب كما بدا . 


تم يبحمد الله 


( الفتوحات الإلبيية ) 


